





کو و ۱۳2۸ 


0 ا" سے وڈ یکا 


2 
!ام 





منشد 


ی 
5 4 
: 3 
3 1 


أ 


لثقا 


4 
0 2 
1 a 
7۹ 





ری رس الل رز جع( ال 


زوروا 


HTTIP:/AQRA.KHLAMONTXDA.COM الموقع:‎ 


فيسبوك: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IQRA.AHLAMONT‏ 
/KDA‏ 


منتدی إقرأ الثقافي 


للکتب ( کوردی - عربي - فارسي ) 


www.iqra.ahlamontada.com 




















۳ ۲۷۹ھ 


مكتبه 


6 شارع الجمهورية لاه 


جميع حقوق الطبع محضوظة للناشر 


صدرت الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۳م 


طبعة جديدة منقحه 


۷ھ - ٦۰۰م‏ 


رقم الإيداع : ۷۳/۵۰۳۸ 


یکین سبعدرسررسرنی 


۲ شارع الجمهورية - القاهرة - ت : ۶۲۲۲ ۲۹۱ 


مقدمة الحقق ۳ 





أكبرت ابن قتيبة منذ أن قرأت له فى فجر الشباب؛ وصبت نفسی إلى كتبه؛ 
فتطلّبتھاء وحرصت على دراستها بعزمة قوية» وهمة فتیةء ونفس مشوقة» وحس 
جميع. وكنت كلما آمعنت فى قراءتھا وأدمنت النظر فيها تجلّت لى عظمتهاء وظهرت 
قيمتهاء وتبينت دقائقهاء وتهديت إلى مراميها؛ واستبان لی من نضرة طلاوتهاء 
ورفافة مائيتهاء ورصانة أسلوبهاء وجمال عرضهاء وحسن تنسيقها وتبويبها - ما 
يزيدنى إعجابًا بهاء واعظامّا لمؤلفها. 

ثم تعاقبت الاعوام» وتنوعت القراءات» وتغيرت القیمء وتبدلت الانظار؛ وظل 
إعجابى بابن قتيبة وکتبه مكيئًا ركيئاء بل ازداد تأصلاً وتمكنًا؛ با ازددت من معرفة 
به» وبصر بكتبه . 

وابن قتيبة خلیق بالاعجاب. جدير بالاعظام؛ فقد آخلص نفسه وفکره وعقله 
لدينه ولغته» وقضى حياته مجاهدا فی سبيل إعزازهماء والتمكين لهما فى نفوس 
شباب الم سلام» وذرء شبه أعداء الدين والعربية والعرب» با الف من كتب» ودرس 
من دروس. لا يبتغى بذلك طلب الال بين الناس» أو الممالّة منهم. أو الجاه عندهم؛ 
بل ابتغى بما عمل وجه الله وتحقيق المثل العظيم الذى رسمه لنفسه منذ أن عقل 
أمرها؛ وهو الجهاد الدائب فى سبيل الدين واللغت» حتى قضى نحبه رضى النفس» 
مذکور] بلسان الصدق فى الآخرين. 

وقد أثابه الله على اخلاصه. با أفاض على كتبه من القبول» وعطف نحوها من 
القلوب والعقول؛ فلست ترى أديبًا أو متأدبا قرأ من كتبه الا وهو يحس نحوها 
بالودة» ونحوه بالتقدیر . ۱ 

وقد دفعنی اعجابی بابن قتيبة» وعرفانی بقدر کتبه: أن آنشر ما بقی منهاء نشرا 
قويمًا» يسهل سبل الانتفاع بهاء ويظهر القراء ا ما فيها من روائم العلوم؛ وبدائع 


٤‏ مقدمة المحقق 
الآداب والفنون. 

والحق أن كتب ابن قتيبة دائرة معارف شاملةء تمثل أرقى ما وصل إليه الفكر 
الإسلامی؛ فى القرن الثالث الهجری. ومن تم فهى خلیقة بالدرس جديرة بالنشر. 

¥ سب 

وابن قتيبة من أسرة فارسیةء كانت تقطن مدينة «مرو»» ولسنا نعرف عن نسبه أكثر 
من آنه : «عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الروزی». 

وقد ولد فى سنة ۲۱۳« فى آواخر خلافة الأمون. 

وقد اختلف الرخون له فى تعيين الدينة التی ولد بهاء فقال السمعانی» 
والقفطی : إنه ولد ببغداد. وقال ابن الندیم وابن الانباری وابن الأثير: انه ولد 
بالکوفة . 

وقد اتفقوا على أنه نشا ببغداد التی كانت تموج حینئذ بأعلام العلماء فى کل فن» 
وتهوى إليها أفئدة المثقفين والمتعلمين من كل أنحاء الدولة الإسلامية. 

وقد كان ابن قتيبة - منذ شبابه الباكر - ذا نفس طُلَّعةء تواقة إلى المعرفة» دفعته إلى 
أن يتعلق من كل علم بسبب» وأن يضرب فيه بسهم. وقد اقتضاه ذلك أن يغشى 
مجالس علماء الحديث والتفسير والفقه والنحو واللغة والكلام والأدب والتاريخ ؛ 
فغشى من مجالسهم ما غشی» وتّقف عنهم ما ثقف؛ ما مكن له من أسباب القوت 
وهيأ من وسائل التفوق والتبريز. 

¥ بد 

وقد تتلمذ ابن قتيبة لطائفة من أعلام عصره» وروی عن جمع من مشاهير دهره» 
وأخذ عن كثير من أعيانه وأمائله. نذكر منهم ما يلى: 

۱ - والده «مسلم بن قتيبة». وقد أشار إلى ذلك فى (عيون الاخبار ۰۱8۲/۱ 
۷۲ حيث يقول: 9 حدثنی أبى» عن أبى العتاهية» و«حدئنی أبى» أحسبه عن 
الهيثم بن عدى». 

۲ - أحمد بن سعيد اللحيانى» صاحب أبى عبيد: القاسم بن سلام» وقد حدثه 
اللحيانى بكتاب الأموال» وكتاب غریب الحديث لأبى عبید» فى سنة ١۲۳ه»‏ وكان 
عمر ابن قتيبة ‏ إذ ذاك ‏ ثمانية عشر عاما. 


مقدمة المحقق ۵ 

۳ - أبو عبد الله: محمد بن سلام الجُمحى البصرى» صاحب طبقات الشعراء 
(۱۳۹ ۔ ۲۳۱ھ). 

٤‏ - أبو یعقوب: إسحاق بن إبراهيم» المعروف بابن راهويه (۱۱۱ - ۲۳۸ھ). 
وهو إمام جليل فى الفقه والحديث. صحب الشافعى وناظره» وروی عنه البخاری؛ 
ومسلمء وأبو داود» والترمذی» والنسائى» وأحمد بن حنبل الذى قال عنه: «لا 
عرف لإسحاق بالعراق نظيرًا» . 

٥ے‏ خرفلا بن یخی التحيق ‏ صاحب الغائعی (٦11ء 6۲٤۴‏ : 

- القاضی یحبی بن آکثم التوفی سنة ۲4۲ه-. وقد أخذ ابن قتيبة عنه بمكة. 

۷۔ آبو عبد الله : الحسين بن ا لحسین بن حرب السلمى الروزی» ا توفی سنة 
٦٥ھ‏ 

4- دعبل بن على الخزاعى الشاعر ۱٤۸(‏ ۔ ٢٢۲ھ)۔‏ 

٩‏ - ابو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق بن يكير بن البهلول الباهلى 
البصریء المتوفى سنة ۸٢۲ھ‏ . 

۰ - أبو إسحاق: إبراهيم بن سفيان الزيادى» تلميذ سيبويه» والأصمعى» وأبى 
عبيدة» المتوفى سنة ۹٢۲ھ.‏ 

١‏ أبو حاتم: سهل بن محمد السجستانى» المتوفى سنة ۲4۸ أو ۲۵۰ أو 
0 ھ. 

قال الأزهرى فى مقدمة التهذيب (ص١١):‏ «وكان أبو حاتم السجستانی أحد 
التقدمین» جالس الاصمعی وآبا زيد وأبا عبيدة» وله مؤلفات حسانء وكتاب فى 
قراءة القرآن جامع... وقد جالسه شمر وعبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ ووثقاه». 

۲ - محمد بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن الربيع الزيادى البصری؛ الملقب 
ببؤبؤء المتوفى سنة ٢٥۲ھ.‏ 

۳ - أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف الباهلی البصری؛ 
المتوفى سنة ٢٥٥ھ۔‏ 

٤‏ - أبو عبد الله: محمد بن یحی بن أبى حزم ی البصرى» التوفی سنة 
٣ھ۔۔‏ 


٦‏ مقدمة الحقق 
۵ - آپو الفطاب: زیاد ہی یحبی بن زیاد اسانی البصری؛ التوفی سنة ۲۵ه. 
۷۔ آبو عثمان احاحظ. التوفی سنة ٢٥۲ھ..‏ وقد آجاز ابن قتيبة ببعض کتبه 

كما صرح به ابن قتيبة فى عیون الاخبار» حیث یقول (۱۹۹/۳ و۲۱ و۲۹): 

«وفیما أجاز لنا عمرو بن بحر من كتبه؛ قال. . .٩.‏ 

۸ - ابو یعقوب: |سحاق بن إبراهيم بن حبیب بن الشهید البصری. التوفی سنة 

۷ھ . 

۹ ۔ أبو طالب زيد بن أخزم الطائی البصرى» الذى قتله الزنج فى سنة ۷٥۲ھ.‏ 
٠‏ - أبو الفضل : العباس بن الفرج الرياشى» تلميذ الأصمعى » الذى قتله الزنج 

بالبصرة وهو قائم يصلى فى مسجده سنة ۷٥۲ھ.‏ 

١۔‏ ابو سهل الصفار: عبدة بن عبد الله الخزاعى الکوفی؛ نزيل البصرة» المتوفى 


سنة ۲۵۸ ه. 
۲ - عبد الرحمن بن بشر بن احکم بن حبیب بن مهران العبدی» التوفی سنة 
اها 


۳ - أبو بكر: محمد بن خالد بن خداش بن عجلان المهلبى البصرى الضرير. 

٤۔‏ أبو سعيد: أحمد بن خالد الضرير. قال أبو منصور الأزهرى عنه فى مقدمة 
التهذيب (ص١١):‏ «وكان طاهر بن عبد الله استقدمه من بغدادء فأقام بنیسابور 
وأملى بها کتبا فی معانى الشعر والنوادر. ورد على أبى عبيد حروفا كثيرة من کتاب 
غريب الحديث. وكان لقی ابن الاعرابی» وأبا عمرو الشیبانیء وحفظ عن الأعراب 
نکّا كثيرة» وقدم عليه القتيبى فأخذ عنه». 

۵ - عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخى الاصمعی. الذى عده الزبيدى 
فى الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين. 

1 + * 

أخذ ابن قتيبة عن هژلاء الاعلام» كما أخذ عن غيرهم من آعرب عن أسمائهم. 
ومن آبهمها واكتفى بأن يقول: «حدثنا بعض مشایخنا» أو نحو ذلك. كما أخذ عن 
الكتب المسموعة وغير المسموعة من كتب العرب والعجم. 


مقدمة الحقق ۷ 

وهذه ينابيع ثقافته الغزيرة» ومناهل معارفه الجمة. 

وليس يكفى أن يكون الانسان جم ا لمعرفةء غزير الثقافةء ليكون مؤلمًا ممتازّاء بل 
لا بد له - مع ذلك من طبيعة مواتية» وفكر مرتب وعقل مركزء وذوق 5 
وذهن ناقدء وبيان ساحرء وحافز نفسى غلاب. وكل ذلك قد توافر لابن قتيبة» 
وتهيأ له؛ فمكنه من أن يؤلف كيبا عظيمة: امتازت بالاصالة والجدّة» والطرافة 
والدقةء وحسن الترتيب والتنظيم. وكانت لوا جدیدا خلا من شوائب الاستطراد 
والتخليط ومساوى التأليف والتصنيف. 

جع ہے 

صنف ابن قتيبة مصنفات كثيرة؛ بلغت عدتها ‏ فيما يقول أبو العلاء العری - 
خمسة وستين مصنقاء نذكر من أنباٹھاء ما علمناه» فيما يلى: 

)١(‏ كتاب الوزراء: 

لم يذكره أحد ممن ترجم لهء وقد ذكره ابن منظور فى لسان العرب (۱۳/۱۳) إذ 
بقل فوالعوت ہی من عمل سرت ارت للا ون ات الووزاء ان 
قنيبة فى ترجمة أبى سلّمة حفص بن سليمان ا لال فى الاختلاف فى نسبه» فروی 
عن ابن الاعرابی أنه منسوب إلى خلَل السيوف من ذلك». 

(۲) کتاب آلة الكتاب: ٠‏ 

لم يذكز كذلك فى ترجمته وقد ذكره ابن السيد البطليوسى فى الاقتضاب حيث 


03 


يقول (ص۸۷): «ويقال للشحمة التى تحت برية القلم: الضرة. شبهت بضرة الإبهام» 
وهی اللحمة فى أصلها. كذا قال ابن قتيبة فى «آلة الکتاب» وهو العروف» وخالف 
ذلك فى «أدب الکتاب» فقال: الألية: اللّحمة التى فى أصل الإبهام» والضرة: 
اللحمة التى تقابلها» . 

وفى (ص۸۸): «وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى كتاب: آلة 
الكتاب...». وفى (ص۵۹): «وقد ذكر ابن قتيبة هذا الكلام فى آلة الكتاب وغير 
ذلك من كتبه». وكذلك ذكره فى ص١۸.‏ 

(۳) کتاب صناعة الكتابة: 

وهو غير معروف کسابقیه» ولكن نقل منه الخزاعى فى كتابه (تخريج الدلالات 


۸ مقدمة المحقق 
السمعية» ص۸٥۳)‏ عند كلامه على كلمة دیوان وأن جمعها دواوين ودياوين: «وثال 
ابن قتسة فى صناعة الكتابة : واغا جمعوه بالياء على لفظه. قال: وداله بالكسر ولا 
تفتح» . 

وتما يوئق صحة هذا النقل من صناعة الکتابةء وأنه كتاب غير أدب الكتاب ‏ أن 
الخزاعى ذكر فى الباب الرابع من كتابه» وهو الذى عقده لذكر أسماء التواليف التى 
خرج منها كتابه - فى کتب اللغة: «أدب الكاتب لأبى محمد: عبد الله بن مسلم بن 
قتیبة» وفى کتب الادب: «عیون الأخبار لابن قتيبة والمعارف له. . . وصناعة الكتابة 
لأبى جعفر أحمد بن محمد بن النحاس» وصناعة الكتابة لابن قتیبة» . 


)٤(‏ كتاب الوحش: 

ذكره ابن قتيبة فى (الانواء» ص4۱) حیث يقول: «قال ابن مضرس الأسدى: 
ويوم من الشعر کان ظباءه كواكب مقصور عليها صقورها 

يريد آنها قد کنست. وقد ذكرت هذا فى كتاب «الوحش» بأكثر من هذا الشرح». 

)٥(‏ كتاب الصيام: 


ذكره أيضا فى (الأنواء» ص8١١)‏ حيث يقول: «ويتعرف من النازل بأن الهلال إذا 
طلع فى أول ليلة من شعبان فى «الشرَطَيْن» فان کان شعبان تامًا طلع فى أول ليلة من 
شھر رمضان فی (الئریاٴ وإن كان شعبان ناقصا طلع فى «البطين»» وهذا أمر يضيق 
ويصعب على الناس» ویکثر فيه التنازع والاختلاف؛ فنسخه رسول اللہ 295 بقوله: 
«إذا غم عليكم فأكملوا العدة ثلائین». وقد ذكرت مثل هذا فى الكتاب الذى ألفته فى 
الصیام» . 

)٦(‏ كتاب غريب الحديث: 

وكان إلى منتصف القرن الرابع يعد ثانى اثنين ذهبا باعجاب العلماء وتقديرهم فى 
هذا الفن. 

قال أبو سليمان الخطابى فى مقدمة كتاب غريب الحديث: «فكان أول من سبق إليه 
ودل عليه أبو عبيد: القاسم بن سلأم؛ فإنه قد انتظم عامة ما يحتاج إلى تفسيره من 
مشاهير غريب الحديث» فصار کتابه ماما لأهل الحديث» به يتذاكرونء وإليه 
يتحاكمون. ثم انتهج نهجه أبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» فتتبع ما أغفله 


مقدمة المحقق ۹ 
بو عبيد من ذلكء وألف فيه كتايًا لم يأل أن يبلغ به شأو المبرر السابق». 

ولم يودعه شيئًا من الأحاديث الودعة فى كتاب أبى عبيد إلا ما دعت إليه حاجة 
من زيادة شرح وبيان أو استدراك أو اعتراض» فجاء مثل كتاب أبى عبيد أو أكبر منه. 

وقد قال ابن قتيبة فى مقدمته: «وكنت زمانًا أرى أن كتاب أبى عبيد قد جمع تفسیر 
غريب الحديث» وأن الناظر فيه مستغن به. ثم تعقبت ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة» 
فوجدت ما ترك نحوا مما ذكر؛ فتتبعت ما أغفل» وفسرته على نحو مما فسر. وأرجو 
ألا يكون بقى بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال». 

ثم قال الخطابى بعد أن ذكر جماعة من مصنفی الغريب وأثنى عليهم: «ثم إنه 
ليس لواحد من هذه الكتب التى ذكرناها أن يكون شىء منها على منهاج أبى عبيد فى 
بيان اللفظ» وصحة المعنى» وجودة الاستنباط وكثرة الفقه. ولا أن يكون من جنس 
كتاب ابن قتيبة فى إشباع التفسیر» وإيراد ا حجة؛ وذكر النظائرء وتخليص المعانى». 

ولم يبق من غريب الحديث إلا الثلث الأول والثلث الأخير» فى الخزانة الظاهرية 
بدمشق برقمی ۰۳۶ ۳۵ لغة. 

وقد ذكره ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاتب (ص ۰6۷۰ وكتاب عيون الأخبار 
(٢/٢٤۲ء‏ ٤/۹)ء‏ وكتاب الأشربة (ص۰)۱۰۹ وكتاب تأويل مختلف الحديث 
(ص٤۱»‏ ۰۲۱۱ ۸٦۲)ء‏ وكتاب السائل (ص۱۵)» وكتاب الشعر والشعراء 
(؟/5884).» وتأويل مشكل القرآن (ص۱۲۸ء ۱۳۸). 

وقد آلف الحسن بن عبد الله الأصبهانىء المعروف بلغدة» كتابًا فى نقده أسماه 
«الرد على ابن قتيبة فى غريب الحديث». 

(0) إصلاح الغلط فى غريب الحديث لأبى عبيد: 

استدرك ابن قتيبة فيه على أبى عبيد فى نيف وخمسين موضعاء وهذا الکتاب - 
فيما آری - من أهم كتب ابن قتيبة وأعظمها آثرا فى تاريخهء فقد تعاظم كثير من 
العلماء - فى عصره وبعد عصره ‏ أن يعرض مثله بالنقد لأبى عبيد. 

وترجع قيمته كذلك إلى أنه من بواكير كتب النقد العلمى. 

وقد قدم له بمقدمة رائعةء مليئة بالعانی والأفكارء وبدأها بدءا ظريقًا إذ يقول: 


«لعل ناظرا فى كتابنا هذا كر رقا عنوانه» ويستوحش من ترجمته» ويربأ بأبى عبيد - 
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رحمه الله عن الهفوة» ويأبى له الزلةء ويتحشم قصب العلماء وهتك أستارهم. 
ولا يعلم ما تقلدناه من إکمال ما ابتدأ: من تفسير غريب الحديث» وتشييد ما أسس» 
وأن ذاك هو الذى آلزمنا إصلاح الفساد وسد الخلّل. على أنا لم نقل فى ذلك 
الغلط: إنه اشتمال على ضلالة» أو زيغ عن سنةء وإنما هو فى رأى قضى به على 
می محر اوحرف غريك بتكل 

وقد يتعثر فى الرأى جلّة أهل النظر والعلماء المبرزونء والخائفون لله الخاشعون؛ 
فھؤلاء صحابة رسول الله پل ورضى عنهم - وهم قادة الأنام» ومعادن العلمء 
وينابيع ا حکمةء وأولى البشر بكل فضيلة» وأقربهم من التوفيق والعصمة - لیس منهم 
أحد قال برأيه فى الفقه إلا وفى قوله ما يأخذ به قوم» وفيه ما یرغب عنه آخرون. . 
وكذلك التابعون. . . والناس يختلفون فى الفقه» ويرد بعضهم على بعض فى الحلال 
أنه حرام» وفى الحرام أنه حلال» وهذا طريق النجاة أو الهلكة؛ لا كالغريب والنحو 
والمعانى التى ليس على الهافى فيها كبير جناح؛ کالشافعی يرد على الئوری؛ 
وأصحاب الرأى» وعلى معلمه مالك بن أنس. 

وأبو عبيد يختار من أقاويل السلف فى الفقه» ومن قراءتھم؛ ويَرذُل منهاء ويدل 
على عورات بعضها بالحجج البينة. 

وعلماء اللغة أيضا یختلفون» وینبه بعضهم على زلل بعض . والفراء يرد على 
إمامه الکسائیء وهشام يرد على الفراء» والاصمعی بخطّئ المفضّل. . . وهذا آکثر 
من أن یحاط به. أو یوقف من ورائه . 

ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى أحدا من البشر موثقًا من الغلطء وأمائًا من 
الخطاء فنستتکف له منهاء بل وصل عباده بالعجزء وقرنهم بالحاجة» ووصفهم 
بالضعف والعجلةء فقال: لإ وخلق الإنسان ضعيفا 4 [الداء (TA:‏ ول خلق الانسان من 
عجل 4 [الأنيياء : ۳۷]ء وط وفوق کل ذى علم علیم 4 [يوسف :۷1] . 

ولا نعلمه خص بالعلم قومّا دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن» بل جعله 
مشتركًا مقسوما بين عباده» و رر سی رت وه الق مت على 
د ويحييه بمتآخر يتعقب قول متقدّم» وتال يعتبر على ماض . 

وأوجب على كل من علم شيئًا من الحق أن يظهره وينشره» وجعل ذلك زكاة 
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العلم» كما جعل الصدقة زكاة المال. وقد قيل: اتقوا زلة العالم؛ وزلة العالم لا 
تعرف حتى تُكشفء وان لم تعرف هلك بها القلدون؛ لأنهم يتلقونها من العالم 
بالقبولء ولا يرجعون إلا بالإظهار لهاء وإقامة الدلائل عليهاء وإحضار البراهين. 

وقد يظن من لا يعلم من الناس ولا يضع الأمور مواضعها أن هذا اغتياب 
للعلماء» وطعن على السلف وذكر للموتی؛ وكان يقال: اعف عن ذى قبر. وليس 
ذاك كما ظنوا؛ لآن الغيبة سب الناس بلئيم الأخلاق» وذكرهم بالفواحش والشائنات. 
وهذا هو الأمر العظيم المشبه بأكل اللحوم الميتة. فأما هفوة فى حرف أو زلة فى 
معنى» أو إغفال» أو وهم أو نسیان - فمعاذ الله أن يكون هذا من ذلك البابء أو أن 
يكون له مشاكلاً أو مقاربًاء أو يكون النبه عليه آثمًا؛ بل يكون ماجورا عند اللہ 
مشکورا عند عباده الصالحين» الذين لا يميل بهم هوّی. ولا تدخلهم عصبيةء ولا 
يجمعهم على الباطل تحزب. ولا يلفتهم عن استبانة الحق حسد. وقد كنا زمانًا نعتذر 
من الجهل فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلمء وکنا نؤمّل شكر الناس 
بالتنبيه والدلالة فصرنا نرضى بالسلامة. وليس هذا بعجيب مع انقلاب الأحوال» ولا 
ينكر مع تغير الزمانء وفى الله خَلّف» وهو المستعان. 

ونذكر الأحاديث التى خالفنا الشیخ أبا عبيد ‏ رحمه الله - فى تفسيرهاء على قلتها 
فى جنب صوابه» وشكرنا ما نفعنا الله به من علمه؛ معتدين فى ذلك بأمرين» 
أحدهما: ما أوجبه الله على من علم فى علمه؛ والآخر: آلآ يقف ناظر فى کنا 
على حرف خالفناه فيه» فيقضى علينا بالغلط» ونحن من ذلك إن شاء الله - 
سالمون. وما أولاك ‏ رحمك الله بتدبر ما نقول» فان كان حقّاء وكنت له مریدا - 
أن تتلقاه بقلب سليم. وان کان باطلاًء أو كان فيه شىء ذهب عنا - أن تردنا عنه 
بالاحتجاج والبرھانء فان ذلك أبلغ فى النصرة» وأوجب للعذرء وأشفى للقلوب». 

(۸) تفسير غريب القرآن: 

وهو فى حقيقة أمره متمم لمشكل القرآن. وقد قال ابن قتيبة فى (المشكل ص۸۹): 
اوأفردت للغريب كتابًا کی لا يطول هذا الكتاب». 

وقال فى مقدمة الغريب: «نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ 
فنخبر بتأويلهما واشتقاقهما. ونتبع ذلك ألفاظًا كثر تردادها فی الكتاب لم نر بعض 
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السور أولى بها من بعض. ثم نبتدئ فی تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله؛ إذ 
كنا قد أفردنا للمشكل كتابًا جامعا كافيًا بحمد الله . وغرضنا الذی امخلناه فى كتابنا 
هذا أن نختصر ونکمل وأن نوضح ونجمل؛ وألا نستشهد على اللفظ المبتذل» ولا 
نكثر الدلالة على ا حرف المستعمل» وألا نحشو کتابنا بالنحو وبالحديث والاسانید» 
فإنا لو فعلنا ذلك فى نقل الحديث لاحتجنا أن نأتى بتفسير السلف. رحمة الله 
عليهم» ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التى ألفها نَقَلة الحديث...» 

ثم ذكر أنه لم يذكر اختلاف العلماء» ولم يقم الدلائل على المختار منها؛ لانه لو 
تكلف ذلك لأسهب فى القولء وأطال الکتاب؛ وقطع منه طمع التحفظ. وباعده من 
بغية ا متادب . 

ثم ذكر أن كتابه هذا مستنبط من كتب الفسرین» وكتب أصحاب اللغة العالمين. لم 
يخرج فيه عن مذاهبهم» ولم يتكلف فى الحروف التى ذكرها إلا اختيار أولى الأقاويل 
فى اللغة وأشبهها بقصة الآية. 

وبين أنه نبذ منكر التأويل» ومنحول التفسير. ثم سرد نماذج مختلفة من هذا المنكر 
والنحول» وقال على إثره: «وبالله نستعين» وإياه نسأل التوفيق للصواب». 

(۹) كتاب الأنواء: 

ذكره ابن قتيبة فى كتاب المعانى ۰۳۷۵/۱ ۷۳۸. 

وقال فى مقدمته: «هذا كتاب آخبرت فيه بمذاهب العرب فى علم النجوم: مطالعها 
ومساقطهاء وصفاتها وصورهاء وأسماء منازل القمر منها وأنوائهاء وفرق ما بين 
يمانيها وشاميهاء والأزمنة وفصولهاء والامطار وأوقاتهاء واختلاف أسمائها فى 
الفصول» وأوقات التبدّی لتنبع مساقط الغيث» وارتياد الكلأء وأوقات حضور الیاه. 
وما أودعته العرب أسجاعها فى طلوع كل نجم: من الدلالات على الحوادث عند 
طلوعه. وعن الرياح وأفعالهاء وتحديد مهابهاء وأوقات بوارحها. وعن الفلك 
لفقت الہ والبروج والنجوم فا راي الم ودرارى ا الكواكب 
ومشاهرهاء والافتدام ھا . وعن السحاب ومخائله» ماطره ومخلفه واللروق نا 
وصادقهاء وأمارات خصب الزمان وجدوبته» إلى غير ذلك. 

۶ى انك باد لافار عار ها تقر زراب فى لك 
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وتستعمله. دون ما یدعیه النسوبون إلى الفلسفة من الاعاجم» ودون ما یدعیه 
اصحاب الحساب؛ فانی رأيت علم العرب هو: العلم الظاهر للعيان» الصادق عند 
الامتحان؛ النافع لنازل البر» وراکب البحرء وابن السبیل. یقول الله جل وعز: 
وهو اذى جعل کم النجوم لتهتدوا بها فى لمات ابر والبحر 4 [الانعام: ۰۲۹۷ فکم من 
قوم حاد بهم الليل عن سواء السبيل فی جج البحارء وفى المهامه والقفار. حتى 
أشرفوا على الهلاك ثم نجاهم الله ب بنجم أمره» أو بريح استنشأها. 

وقال ابن أحمر وذكر فلاة: 

رت تيد جس ھت 

وھؤلاء قوم تا الطریق؛ وتمادت بهم الحيرة» حتی خشوا الهلكة. ۳ لاح لهم 
الفرقد فعرفوا به سمت وجهتهم. فرفعوا أصواتهم بالتکبیر كما يرفع المعتمر صوته 
بالتلبية . 

ويقال: إن أعلم ارت بالنجوم : كلب وبنو شيبان» وان العلم من كلب فى 
ماوية» ومن شان فى قر : 

صحبنى رجل من الأعراب فى فلاة ليلاً» فأقبلت أسأله عن محال قوم من العرب 
ومياههم وجعل يدلنى على كل محلة بنجم؛ وعلى كل خباء بنجمء فربما أشار إلى 
النجم وسماه. وربا قال لى: تراهء وربما قال لى: ول وجهك كذا ‏ أى: اجعل 
مسيرك بنجم كذا ‏ حتی تأتيهم. فرأيت النجوم تقودهم إلى موضع حاجاتهم كما 
تقود مهايع الطريق سالك العمارات. 

ولحاجتهم إلى التقلب فى البلاد» والتصرف إلى العاش» وعلمهم أن لا تقلّب ولا 
تصرف فى الفلوات إلا بالنجوم - عنوا بمعرفة مناظرها. 

ولحاجتهم إلى الانتقال عن ا إلى ا یاہەء وعلمهم أن لا نقلة إلا لوقت 
صحیح يوثق فيه بالغيث والکلا - عنوا بمطالعها ومساقطها. 

هذا مع الحاجة إلى معرفة وقت الطرّق» ووقت التتاج» ووقت الفصال» ووقت 
غور مياه الارض وزيادتهاء وتأبير النخل» ووقت ينع الثمرء ووقت جداده» ووقت 
الحصاد» ووقت وباء السنة فى الناس» وفى الابل» وغيرها من التعم؛ بالطلوع 
والغروب. 
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وقد يحتاج نازل المدن» وسالك العمارات - وان كان مستغنيًا فى بعض الأحوال 
عن هذا الشأن - إلى معرفته» مستظهرا به النوائب فی الأسفار والنكبات» ومعرفة ما 
یعرفون: من علامات الخضصب وات وعلامات السحاب الماطرء والسحاب 
اعت ولوق الصادقة والکاذبت» والریاح اللاقحة وا حائلةء ومعرفة الغارب 
وا ول رھ مت رفس سر اھ 

وقد كان هذا الشأن عزیزاء ھ8 به قلیلگ والادب 9 والزمان زمان - 
فکیف به الیوم: مع دور العلم وموت الخواطرء وإعراض الناس؟! 

وقد قیدت بهذا الکتاب أظزاكا من هذا الفن؛ آدرکت بعضها لت وبعضها 
بالاعتبار» واستخرجت بعضها من الاشعار» ونبهت على إغفال من أغفل من الشعراء 
وخالّف ما عليه أكثرهم» لشبهة دخلت عليه. 

وها ابر اليك معد مت لس ترا رتا اوس سل ی اور فقت علق شل تر 
التنبيه والدلالةء ولا أستنكف من الرجوع إلى الصواب عن الغلطء فان هذا الفن 
لطيف خفی» وابن آدم إلى العجز والضعف والعجلة» وَقَوقَ کل ذى علم علیم 4 
[يوسف:75]. ونحن نسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم» ویعرفنا قدره» ويجعل شغلنا 
بالعمل القرب منه» ويؤتينا بفضله أفضل ما آناه مَنْ آمله بخير نة وأرشد هدی 
إليهء إنه الواسع الكريم». 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب «الأنواء» من كتبه: كتاب «تأويل مشكل القرآن» فقد 
ذكر فى (ص۹) رأيًا فى قوله تعالى: ما ان مقاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» 
[القصص:0]77 ثم قال: «وهو قول أبى عبيدة. وهذا قول قد بینت فساده فى كتابى 
المؤلف فى تأويل مشكل القرآن». 

ولم ينص فى المشكل على أن هذا الرأى لأبى عبيدة» بل نسبه لبعض أهل اللغة» 
وقد قلت فى التعليق عليه: «يلوح لى أن ابن قتيبة يقصد بقوله هذا أيا عبيدة...» 
راجع : تأويل مشكل القرآنء (ص۲۲۳ء ۲۲۰). 

وذكر أيضًا كتاب الميسر والقداح فى ص ۰۱۰ فإنه أنشد قول الراعی: 

الم کس سس۰ ES‏ 


مقدمة المحقق 10 

ثم قال: «والشوحط المتقوب: يعنى القداح التى يضرب بها. وقد بينت هذا فى 
كتاب الميسر». وما أشار إليه موجود فى كتاب ا یسر والقداح ص ۵۲ . 

وذكر أيضًا کتاب «الوحش» فى ص١4‏ ؛ وهو من الكتب الفردة. 

(۱۰) كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها: 

ذكره ابن قتيبة فى كتاب الشعر والشعراء ۰۸/۱ ۰۵۰ وفی عيون الأخبار 
۲ ونقل منه نتفة فى وصف الشعر. وقد طبع قسم ما وجد منه فى كتاب 
(رسائل البلغاء) للأستاذ محمد كرد على . 

)١١(‏ كتاب الميسر والقداح: 

ذكره ابن قتيبة فى كتاب إصلاح الغلط (لوحة ۲١‏ ۔ ب)؛ حيث يقول: «وقد 
ذكرت هذا فى كتاب ا یسر بأكثر من هذا الشرح؛ ولم يحتمل هذا الكتاب أن نتجاوز 
فيه مقدار ما ذكرنا. فإذا آثرت أن تعرف أمر الميسر وكيفيته» ویضح لك ما ذكرته فی 
هذا الحديث أكثر من هذا الوضوح ‏ نظرت فى ذلك الكتاب إن شاء الله . 

وقد طبعه الأستاذ محب الدين الخطيب سنة ١٣۱۳ھ.‏ 

(۱۲) كتاب المعارف: 

ذكره ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبار. وقد طبع مرارا؛ وأول من طبعه المستشرق 
«وستنفل؟ سنة ۱۸۵۰م. 

وقد جاء فى مقدمة کتاب الفاخر للمفضل بن سلمة ص۰۱ عن آحمد بن عبيد الله 
ابن أحمد قال: «أملى علينا أبو بكر: محمد بن يحيى الصولی» رحمه اللہ هذا 
الكتاب» وكان سبب إملائه إياه علينا: أن رجلاً ممن كان يحضر مجلسه يحضر 
مجلس أبى بكر: محمد بن القاسم الأنبارى» رحمه الله فرأى یوما فى يده كتاباء 
فأخذه يقرؤه» فوجد مجلدا من كتاب الزاهر؛ فقال: هذا منقول من كتاب الفاخر 
للمفضل بن سلمة؛ كما نقل أبو محمد بن قتيبة كتابه فى المعارف من كتاب المحبر 
لابن حبیب. ... وقد طبع كتاب الحبر فى الهند سنة ١٦۱۳ھ‏ بتصحيح الدكتورة 
«إيلزه ليحتن شتیتر" إحدى العالمات بأمريكا. وقد قرأت كتاب المحبرء وقارنت بينه 
وبين: المعارف4: فقبینت ین الصولیے وإسرافه فی قوله: ‏ إن" المعارف منقول مته: 
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وتفصيل القول فى ذلك يقع فى موضعه من مقدمة طبعة المعارف إن شاء الله . وأظن 
أن المسعودى يقصد كتاب المعارف فى كلامه على تاريخ أبى حنيفة أحمد بن داود 
الدينورى المتوفى سنة ۲۸۲ه؛ حيث يقول: (إن ابن قتيبة أخذ ما ذكره وجعله عن 
نفسه) . 

وقد ذكر ابن قتيبة كتاب الشعر والشعراء فى كتاب المعارف ص778. 

(۱۳) كتاب عيون الأخبار: 

وفيه عشرة كتب: 

- کتاب السلطان . 

كتاب الزهد. 

- كتاب الحرب . 

- کتاب الاخوان. 

- کتاب السودد . 

- کتاب الحوائج . 

- کتاب الطبائع والاخلاق. 

- کتاب الطعام . 

کتاب العلم . 

- كتاب النساء . 

وقد طبعته دار الكتب المصرية فى سنة ١٣۱۳ھ‏ طبعة يشيع فيها التصحيف 
والتحريف. ولعل مرد ذلك إلى أنه من أوائل الكتب التى تولى القسم الأدبى 
تحقيقها. وقد أشار ابن قتيبة فى مقدمته إلى كتاب الأشرب كما أشار إليه فى 
۱ وإلى كتاب أبيات العانی ۰۱۵۸/۱ وكتاب الشعر والشعراء ۰۱۸۵/۲ 
۳ء وکتاب العرب ۰۱۸۵/۲ وكتاب غریب الحديث ۰۲۶/۲ /۹. 

وقال آبو بكر بن دریدء وقد تذاکر مع جماعة من جلسائه متنزهات الدنیا. وسمی 
کل منهم آنزه مکان رآه: «هذه متنزهات العیون» فأين آنتم عن متتزهات القلوب؟ 
فقالوا له: وما هى؟ فقال: عیون الاخبار لب والزهرة لابن داود» وقلق الشتاق 
لابن أبى طاهر». ۳ 
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)١١(‏ کتاب أدب الکاتب: 

ويحتوى على أربعة كتب: 

۔ کتاب المعرفة . 

- کتاب تقويم اللسان. 

- كتاب تقويم اليد. 

- كتاب الأبنية . 

وقد طبع منه اثنا عشر بابًا فى ليبزج سنة ۰2۱۸۷۷ ثم طبع كاملاً فى ليدن سنة 
۱ء وطبع بعد ذلك بمصر مرارا. 

وقد شرح خطبته أبو الكرم المبارك بن الفاخر ا متوفی سنة ٠‏ ٠6ه.‏ وأبو القاسم: 
عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجی المتوفى سنة ٣٥۳ھ..‏ ومنه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية كتبت سنة 0/85ه. 

وشرح أبياته أحمد بن محمد الخارزنجى» ا توفی سنة ۸٣۳ھ.‏ 

وقد شرحه أبو محمد: عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد البطليوسى المتوفى 
سنة ٤٤١ھ‏ وسمى شرحه: «الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب». وقد جعله ثلاثة 
آجزاء قصر الأول منها على شرح الخطبةء والثانى على التنبيه على الأغلاط» 
والثالث على شرح الأبيات. وقد طبع ببيروت سنة ۱۹۰۱م. 

وجاء فى بغية الوعاة» فی ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن المرسى أبى العباس 
ابن بلال المتوفى قريبًا من سنة ستين وأربعمائة: «ونسب إليه ابن خلصة النحوى 
شرح أدب الكاتب المسمى بالاقتضاب» وذكر أن ابن السید البطليوسى أغار عليه 
وانتحله؟ . 

وقد شرحه ایض ابر منصور: موهوب بن أحمد الجواليقى المتوفى سنة ۵۳۹ 
وقد طبع بالقاهرة سنة ١٣۳٢ھ‏ وقدم له المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعى. 

كما شرحه سليمان بن محمد الزهراوى تلميذ أبى القاسم الزجاجی . 

وشرحه أبو إبراهيم: إسحاق بن إبراهيم الفارابى؛ صاحب ديوان الأدب. 


وشرحه أبو جعفر : أحمد بن داود بن يوسف الحذامی المتوفى سنة ۷ھ . 
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وشرحه ابو الحزم: الحسن بن محمد بن يحيى بن علیم البطليوسى» المتوفى سنة 
7 ه. 

وقد آلف أبو الحسن: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان كتابًا فى نقده أسماه: 
«غلط أدب الكاتب». 

وقال ابن خلدون فى مقدمته (ص۵۵۳) أثناء كلامه على علم الأدب: «وسمعنا 
من شيوخنا فى مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوین» وهی أدب 
الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الكامل للمبردء وكتاب البيان والتبيين للجاحظ» وكتاب 
النوادر لأبى على القالى البغدادیء وما سوى هذه الأربعة فتبع لهاء وفروع عنها!». 

وقال ابن خلكان فى (وفيات الأعيان ۲/ :)۲٤۷‏ «والناس يقولون: إن أكثر أهل 
العلم يقولون: إن «أدب الكاتب» خطبة بلا كتاب» و«إصلاح المنطق» كتاب بلا خطبة. 
وهذا فيه نوع تعصب عليهء فإن أدب الكاتب قد حوى من كل شیءء وهو مفننء 
وما أظن حملهم على هذا القول إلا أن الخطبة طويلة» والإصلاح بغير خطبة. ..». 

)١15(‏ كتاب الشعر والشعراء: 

طبع هذا الكتاب للمرة الأولى فى ليدن سنة ۱۸۷۵م ثم أعيد طبعه فيها سنة 
۲ بتحقيق الستشرق الکبیر ادی غویه". وطبع بعد ذلك فى مصر وفی غیرها 
وکان آخرها طبعة الاستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر التی طبعها فی مطبعة عیسی 
الحلبى سنة ١٦۱۳ء‏ ۱۳۹۲؛ وهی فى جزأين عرضت لهما بالنقد فى مجلة الکتاب 
فى عدد يونية ۱۹67+ ص۲۹۵ - ۰۳۰۹ وعدد دیسمبر ۱۹۵۰م؛ ص۹۲۸ - ۹۳. 

وقد ذکر ابن قتيبة فى هذا الکتاب من کتبه: کتاب الاشربة ۰۱۳۸/۱ ۰۸۲۷/۲ 
وکتاب العرب ۰۸/۱ ۰۵۰ وکتاب غريب الحديث ۱۸4/۲ . 

( کتاب السائل والأجوبة فى الحديث واللغة: 

طبعه الاستاذ حسام الدین القدسی فى مطبعة السعادة سنة ۱۳۶۹ ه. 

ویبدو أن هذه الطبعة غير کاملة؛ لأنى وجدت ابن السید قد نقل منه نصا فى 
ص۲۷ ليس له آثر فیها. 

وقد آشار ابن قتيبة فی هذا الکتاب إلى (غریب الحديث) ص ۱۵. 


مقدمة الحقق ۱۹ 
(۱۷) کتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبهة: 
وقد طبعه القدسی فى مطبعة السعادة سنة ۹٣۱۳ھ‏ بتحقیق الشیخ محمد زاهد 


الکوثری. 
(۱۸) کتاب تأویل مشکل ا حدیث: 
رواه عنه حفیده عبد الواحد بن أحمدء كما فى فهرس ابن خير ص۱۹۹ - ۲۰۰ . 
طبع بمطبعة کردستان العلمية بالقاهرة سنة ۱۳۲۳هب باسم: «تأویل مختلف 
الحديث) . 


وهو كتاب فرید تحدث فيه عن موقف علماء الكلام من أهل الحديث» وما تحدثوا 
عنهم به: من شتى التهم والمثالب؛ وعرض بالنقد لما ذهب إليه النظام: من اعتراضه 
على أبى بكر وعمر وعلى» وطعنه على ابن مسعود وحذيفة وأبى هريرة. ونقد 
كذلك کُمامة بن الأشرس» ومحمد بن الجهم البرمکی؛ والجاحظ. وأبا الهذيل 
العلآف» وغيرهم؛ وعرض لأهل الرأى» وأبان عن منابذتهم للكتاب والسنة. وأدار 
الجزء الأكبر من كتابه على الأحاديث التى ادعى عليها التناقض والاختلاف ومخالفة 
القرآنء والأحاديث التى زعموا أن النظر 3 وحجة العقل تدمغها؛ فكشف عن 
معانيها التى صرفهم عن فقهها الهوى الجموح. ولَمَتّهُم عن وجه الحق فيها إلحاذ 
الضمائر والقلوب والعقول. 

(۱۹) كتاب الأشرية”": 

طبعه الجمع العلمى العربى بدمشق سنة ١٦۱۲ھ‏ بتحقیق الأستاذ محمد كرد 
على» وهی طبعة رديئة» مليئة بالتصحيف والتحريف» وقد نقدت بعض ما فيها فى 
سلسلة مقالات نشرتها بمجلة الرسالة سنة ٩٤۱۹م‏ فى العدد ۸۲۹ وما بعده. 

(۲۰) کتاب المعانى الكبير: 

قال ابن النديم: «إنه يحتوى على اثنى عشر كتاباء منها: 

كتاب الفرس؛ ستة وأربعون بابا. 

كتاب الإبل» ستة عشر بابًا. 


(۱) راجع: ابن خیر (ص۲۱۱). 


۲٢‏ مقدمة المحقق 

كتاب الحرب» عشرة أبواب. 

کتاب القدورء عشرون بابًا. 

كتاب الدیار» عشرة آبواب . 

کتاب الریاح» أحد وثلائون بابا. 

کتاب السباع والوحوش» سبعة عشر بابا. 

کتاب الهوام» أربعة عشر بابًا. 

کتاب الأيمان والدواهی؛ سبعة أبواب . 

کتاب النساء والغزل» باب واحد. 

کتاب الشیب والکبر» ثمانية آبواب. 

کتاب تصحیف العلماء» باب واحدا. 

وقد طبع ما وجد من هذا الکتاب فى الهند سنة ۸۱۳۱۸ فی ثلائة مجلدات بلغ 
عدد صفحاتها (۱۲۷۰) صفحة من القطع الکبیر» غير فهارسها. 

وقد آشار ابن قتيبة إلى هذا الکتاب فى (عیون الاخبار ۱۵۸/۱) حیث يقول: 
«وقد فسرت هذا الشعر فى کتابی المؤلف فى أبيات العانی» فى خلق الفرس»؛ وما 
أشار إليه موجود فى المعانى ۱۱۰/۱ - ۱۱۲ . 

وقد أشار فى (العانی) إلى كتاب الاأنواء» ص۳۷ ۷۳۸۔ 

والكتاب الثانى عشر من كتاب العانی - وهو: «تصحيف العلماء» - من الأقسام 
الضائعة من الکتاب. وقد آلف ابن الرزبان عبد الله بن جعفر بن درستویه (۲۵۸ - 
۷ فى نقده کتابا جعل عنوانه: «الرد على ابن قتيبة فى تصحيف العلماء» . 

(۲۱) کتاب عیون الشعر: 

قال ابن الندیم: «یحتوی على عشرة كتب» منها: 

۔ کتاب الراتب. 

_ کتاب القلائد . 

د كتاف الحاسون: 

- کتاب الشاهد . 

- کتاب الشواهد. 
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- کتاب الجواهر. 

- کتاب المراكب» . 

(۲۲) كتاب التقفية: 

قال ابن الندیم: «هذا كتاب رأيت منه ثلاثة أجزاء» نحو ستمائة ورقة» بخط برك» 
وكانت تنقص - على التقريب - جزأين» وسألت عن هذا الكتاب جماعة من أهل 
الخط؛ فزعموا أنه موجود» وهو أكبر من كتاب البندنیجی؛ وأحسن من كتبه». 

(۲۳) كتاب العلم: 

قال ابن النديم: «نحو خمسين ورقة». 

(۲6) كتاب جامع النحو الكبير. 

)٤٥٢(‏ كتاب جامع النحو الصغير. 

( كتاب الحكاية والمحكى. 

(۲۷) كتاب الخيل. 

(۲۸) كتاب إعراب القرآن. 

(۲۹) كتاب دیون الكتاب. 

(۳۰) كتاب فرائد الدر. 

(۳۱) كتاب خلق الانسان. 

(۳۲) کتاب القراءات. 

وقد آشار إليه فى (تأویل مشکل القرآن» ص‌۱۱۵). 

(۳۳) کتاب دلائل النبوة. 

ویسمیه القاضی عیاض فى الدارك : «أعلام النبوة» . 

وقد ذكره السخاوى فى (الإعلان بالتوبیخ ص۹۱)ء ورواه عنه قاسم بن أصبغ 
وابنه آحمد. كما فى فهرس ابن خير ص۱۵۱ . 

(۳۶) کتاب جامع الفقه. 

(۳۵) کتاب حکم الامثال. 

(۳۰) کتاب آداب العشرة. 
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(۳۷) كتاب التفسیر. ذكره القاضی عياض . 

(۸) کتاب معجزات النبى يك ذكره أبو الطیب الحلبى فى مراتب النحويين. 

(۳۹) كتاب تأويل الرؤيا. ذكره ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبار. 

)٤ ۰‏ كتاب استماع الغناء بالألحان. 

(4۱) کتاب الرد على القائل بخلق القرآن. 

(1۲) کتاب آداب القراءة. 

(4) کتاب ا حوابات الحاضرة. 

)٤٤(‏ كتاب تأويل مشكل القرآن. 

أشار إليه ابن قتيبة فى (أدب الكاتب ص۱۹) وفى (تأويل مختلف الحديث 
ص۸۳ء ٣۳۱)ء‏ وفى كتاب (الأنواء ص۹)ء وفى كثير من صفحات (تفسیر غریب 
القرآن) . 

وقد ذكر فيه من كتبه: كتاب (القراءات) ص۰8۵ وكتاب (تفسير غريب الحديث) 
ص۲۸ء ٤٦ء‏ ۰۵۸ ۹۹ء ۰۲۰۵ وكتاب (تفسير غریب القرآن) ص۲۵ . 

)٥٤(‏ كتاب الجرائيم: 

وتوجد منه نسخة خطية عتيقة» فى المكتبة الظاهرية  04(‏ لغة)» تقع فى ٤٠٤١‏ 
صفحة؛ كتب عليها: «كتاب الجراثيم» مستوعب لاسماء أصول العالم والبهائم 
والوحش والطير والسباع والهوام» وكل نسمة تعرف» ومتصرفاتهم وآفعالهم 
وأسماء أنواع الأرض والشجر والنبات؛ وغير ذلك» والوحوش» وقوافى الشعر. 
تأليف: أبى محمد: عبد الله بن مسلم». ومجلد كتاب الجرائيم هذا يحتوى على عدة 
كتب لغویةء نشر منها «الأب موريس بويجس» كتاب: «النعم والبھائم والوحش 
والسباع والطیر» وحشرات الأرض» سنة ۰۱۹۰۸ ونسبه لأبى عبيد: القاسم بن 
سلام . 

كما نشر الدكتور «آرغست هفنر» کتاب : «النخل والکرم» فى مجلة المشرق» ونسبه 
للأصمعى. ثم أعاد نشره «الأب لويس شيخو» فى المجموعة اللغوية التى سماها: 
«البلغة فی شذور اللغة» ولكنه لم يرتض نسبته للأصمعى» ونسبه لأبى عبيد؛ وقال: 
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«ومما يحملنا إلى نسبته لأبى عبيد أن الشروح للمفردات توافق ما جاء فى لسان العرب 
والمخصص منسويًا لأبى عبيد أكثر منها للاصمعی» ومن المحتمل ایض أن يكون 
الكتاب لابی حاتم السجستانی تلميذ الأصمعى. . .». 

وقد نشر «شیخو أيضًا ‏ من كتاب الجرائيم ‏ کتاب: «الرحل والنزل»» وشك فى 
نسبته لابن قتيبة؛ لأنه لم يذكره أحد ضمن مصنفاته» ومال إلى أنه لأبى عبید؛ لأن 
معظم مضامين هذا الكتاب قد رويت فى اللسان والمخصص منسوبة له. 

وقد نشر أيضًا منه فى تلك الجموعة فصلاً عنوانه: «أبواب اللبن والشراب»» ولم 
يحاول نسبته إلى أحد غير ابن قتيبة. 

ولسنا نستطيع أن نتبين: هل هذه الكتب المنشورة من كتاب الجراثيم لابن قتيبة أم 
هى ملحقة به؟ لأنا لم نحصل بعد على صورة منه» كما لا نستطيع كذلك أن ندفع 
الکتاب عن ابن قتيبة لأن المترجمين له لم يذكروه فى کتبه» ولأن بعض شروح الكتب 
التى يحتويها توافق ما نسب فى كتب اللغة لأبى عبیدء أو للاصمعی. أو لغيرهماء 
فمن طبيعة التأليف اللغوى النقل ولا سيما عن أعلامها السابقینء ولم يزعم 
المترجمون ولا زعم لهم زاعم أن الكتب التى يذكرونها لمن يترجمون لهم هى على 
سبيل ا حصر والاستقراء. 

(47) كتاب معانى القرآن: 

وقد قرأه عليه قاسم بن آصبغ. التوفی سنة ۳4۰ه. وذكره القاضى عياض فى 
ترجمة ابنه أحمد. 

0# ¥ 

هذه أسماء كتب ابن قتيبة بعد إسقاط ما كرره المترجمون لهء فقد ذكروا له كبا 
كثيرة» وهی فی حقيقة أمرها أجزاء من کتب؛ ککتاب : «الفرس» الذى ذكره القفطى» 
وهو من «معانى الشعر»ء وكتاب: «تقويم اللسان» الذى أشار إليه صاحب كشف 
الظنونء فإنه من «أدب الكاتب». وکتاب : «المراتب والمناقب» الذى ذكره ابن النديم 
وهو من «عيون الشعر؟ء وکتاب: «الأبنية» الذى ذكره القاضى عیاض؛ فإنه من «أدب 
الكاتب». 
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وعدة الکتب التى ذكرناها هنا سبعة وأربعون كتاباء منها أربعة كتب تشتمل على 
اثنين وخمسين کتابًاء كما سبق» فأين بقية كتبه التى قال أبو العلاء المعرى إنها خمسة 
وستون كتابًا؟ هل هی كتب أخرى مستقلة ضل عن التاريخ ذکرها؟ أم هى أجزاء من 
تلك الكتب المشتملة على كتب عدھا العادون کتبّا مفردة؟ علم ذلك عند علام 
الفیوب . 

ولست آمیل إلى تصدیق صاحب «التحديث بناقب أهل الحديث» فى قوله الذی 
انفرد به: إن کتب ابن قتيبة زهاء ثلائمائة کتاب. فلو كان ذلك كذلك لاهتم ابن 
النديم ببيانهاء كما صنع فى تراجم المؤلفين الکثرین؛ من أمثال أبى عبیدةء والدائنی» 
وهشام الکلبی . 
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وقد نسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليه؛ وهو كتاب: 
«الإمامة والسياسة». 

وهل يسيغ هذه النسبة عقلء مع عرفانه بان مؤلف «الإمامة والسياسة» ذكر أنه 
استمد معارفه من أناس حضروا فتح الأندلس فى سنة ۹۲ه» وأن موسى بن نصير 
غزا مدينة مراكش فى زمن الرشید» مع أن ابن قتيبة ولد فى سنة ۲۱۳ه. ومات فى 
سنة ٢۲۷ھ‏ ولم تبن مدينة مراكش إلا فى سنة ٤٥٥ھ‏ فى عهد يوسف بن تاشفين» 
سلطان المرابطين؟ ! 

إن هذا وحده يدفع نسبة الكتاب إلى ابن قتيبة» فضلاً عن قرائن وأدلة أخرى كلها 
يثبت تزوير هذه النسبة. 

¥ # ۶ 

وقد نسبت إليه أيضًا: «وصية إلى ولده؛ نشرها الدکتور 4سحاق موسی الحسينى 
فى مجلة الجامعة الامريكية ببیروت» عن مجموعة خطية محفوظة بمكتبة تلك الجامعة» 
کتبت فى الاسکندرية سنة ۰۸۲ وقد أقبلت على قراءة هذه الوصية فرحا مشوقاء 
وما إن فرغت من قراءتها حتی كان الشك فى نسبتها إليه قد قر قراره فى نفسی؛ لان 
معانيها سطحية مفککة. وأفكارها ساذجة مختلجةء وأسلوبها يباين أسلوب ابن قتيبة 


مقدمة الحقق ۲6۵ 
الشرق الرصین» وان شثت فاقرأ فیها قول کاتبها: ہیا بنی إذا لقیت آحدا من 
إخوانى وأصحابى فأقرئهم منى السلام وأخبرهم عنی بالله عز وجل قال: ‏ أفمن 
وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحيّاة الڈنیا 4 (لتصص:01:۱ < فلا تفرنکم 
الْحياة الدنيا ولا یفرنکم بالّهالغرور 4 زلتمان:۳۳]. واعلم أن الله عز وجل بنی دارا لمن 
لا دار له» يجمع فیها من لا فعل له۲. 

«يا بنى» قد صحبت لك طوائف من الناس» وبلوت آخبارهم ؛ فما رأيت طائفة 
أجل واعظم قدرًا من أهل الفقر إلى الله عز وجلء والفاقة والسكنة إلى الله عز 
وجل» فالزمهم وجالسهم واخدمهم بنفسك» وتواضع لهم بجسمك. وتقرب إلى الله 
عز وجل بالنظر الیهم» وواسهم ھا قدرت علیه» وتغافل عن زلاتھم؛ وأحسن ظنك 
بھمء فان الله عز وجل يؤيدهم إذا ماتوا إن شاء!». 

«وعليك بمجالسة الفقراء أهل الفقر والمسكنة إلى الله» واخدمهم بنفسك» وتحبب 
إلى الله عز وجل فى المحبة لهم» وابذل لهم مالك وجاهك» وتبرّك بدعائهم ودم 
على صحبتهم؛ فان لهم يوم القيامة دولة» وعند الله تعالى شفاعة». 

ایا بنی إنى راغب إلى الله فى مسألتى له: أن يجعلك خلمّا من بعدیء تخلفنى 
فى علمى ومذهبی؟. 

ایا بنی» طب عن الامة نفسّاء وارض بالرحمن أنسّاء فما أحد يعدل فى الخبرة 
فلس . 

وما أظن الا أن هذه الفقرات ستثیر فى نفسك الشك إن كنت لکتب ابن قتيبة من 
القارئين» كما أنى لا أعلم لابن قتيبة مذهبًا صوفيًا يتمنى أن يخلفه ابنه فيه ولو كان 
لتحدث عنه الصوفية وغيرهم. على أن هذه «الوصية» قطعة من كتاب لم يصل إلينا 
كاملا وآية ذلك ما جاء فى ص۷: «واعلم يا بنى أن أصول البدع كلها من خمسة: 
من القدريةء وارجئت والجهمية» والرافضةء والخوارج. ومنها تتشعب الفرق كلها 
على ی إلى فلات وش فرقة؛ للذى جاء به الخبر عن النبى کف أنه قال: 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون منها هالکت والواحدة منها 
ناجیة: الذى أنا عليه وأصحابی». والحھمیة: الذين يقولون إن القرآن مخلوق؛ ويؤمنون 
بالقدر ويقولون إن الله عز وجل حال فى کل شیءء كالشىء فى الشیءء وكالروح 


۲٢‏ مقدمة المحقق 
فى ا حسد. والخوارج: هم الذين يقولون بتقديم الشيخين أبى بكر وعمرء ويرون 
(مامتهماء ويشرءون من عثمان وعلی. وقد بینت وسمیت آثمتهم فی هذا الکتاب). 

ولیس فى «الوصیة» بیان عن الخوارج» ولا تسمية لائمتهم. وکان خليقًا بناشرها 
أن يشير إلى ذلك . 

ولو كانت تلك الوصية لابن قتيبة حقّا لما كانت إلا لابنه أحمدء ولو كانت له 
حدث بها فیما حدث عن اند ولاکثر من التحدیث بها لاسباب شتی: من حوافز 
النفس» ودواعی الاجتماع . 
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وكان من شأن ابن قتيبة أن يخلو إلى نفسه فى بيته» فيؤلف کتبه» ويجود تأليفهاء 
ثم يخرجها للناس ويقرئها لمن شاء من طلاب علمه وأدبه. 

وقد تتلمذ له عدد کبیرں نذكر منهم ما يلى: 

)١(‏ ابنه أحمدء قال القاضى عياض فى ترجمته له فى كتاب االدارك٤:‏ «أبو 
جعفر بن قتيبة؛ هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الدينورى» البغدادى النشأة. كان 
مالكى المذهب» من آهل العلم والحفظ لكتب أبيه» وكان يحفظها كما يحفظ القرآن 
ويرد فيها من حفظه النقطة والشكلة؛ وما معه نسخة! كان أبوه أبو محمد حفظها إياه 
فى اللوح» وعدتها أحد وعشرون مصنمًا: كتاب المشكل» معانى القرآن» غريب 
القرآنء غريب الحديث» عيون الأخبارء مختلف الحديث. التفسيرء الفقهء المعارف» 
أعلام النبوّة» العرب والعجم؛ الأنواءء طبقات الشعراء» معانى الشعر» إصلاح 
الغلطء أدب الكتاب» الأبنية» النحو ا مسائل؛ القراءات. 

سمع منه خلق عظيم من الجلة بالعراق ومصر؛ كأحمد بن ولاد وأبى جعفر 
التحاس» وأبى عاصم المظفّر بن أحمدء وأبى على القالى» وغيرهم من جلَّة أهل 
الأدب والرواية. 

وكان مجلسه لعيون الناس» وأعيان النبهاء. ولم يكن عنده حديث إلا ما فى كتب 
أبيه. ولى قضاء مصر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وردھا وقد لبس السوات وحكم 
فى جامعهاء واستخلف الفقيه أبا الذكر المالكى على فرض النساء. وكان فى خلقه 


حدة. وتوفى فی ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين بمصرء بعد صرفه» وكانت ولايته 


مقدمة الحقق ۳۷ 
القضاء عصر ثلائة آشهر . 

وله ابن اسمه عبد الواحد» روی عن أبيه؛ سمع منه أبو عبید الله الوشاء الصری». 

وقال الطیب البغدادی؛ فى ترجمة عبد الواحد ۸/۱۱: «یکتی عبد الواحد آنا 
آحمد. ذكر: أنه ولد ببغداد فى سنة سبعین ومائتین» وانتقل إلى مصر فسکنها؛ 
وروی بها - عن أبيه عن جده - کتبه . سمع منه أبو الفتح بن مسرور البلخی وقال : 
كان ثقة». 

ومن الكتب التى قرأها أبو على القالى (۲۸۸ - ٣٥۳ھ)‏ على أبى جعفر: أحمد 
ابن عبد الله بن مسلم بن قتیبة: كتاب عيون الأخبارء وأدب الكاتب. 

وقد قرأ عليه كتب أبيه كلها: أبو القاسم الامدی. المتوفى سنة ۳۷۰ھ. 

وقد قر اها جما على الآمدى :ابو غالب محمد بن بدراتدين دنان ارف ينه 
4ه 

قد قرأ على أحمد أيضا: أبو الفتح محمد بن جعفر المراغى» وأبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى؛ شارح خطبة أدب الكاتب. 

(۲) أحمد بن مروان الالکی» المتوفى سنة ۲۹۸ه. وما رواه عنه: كتاب تأويل 
مختلف الحديث؛ وقد وصل إلينا بروايته . 

(۳) أبو بکر : محمد بن خلت بن المرزبان» التوفی سنة ۳۰۹ھ 

)٤(‏ آبو القاسم: إبراهيم بن محمد بن آیوب بن بشیر الصائغ» التوفی سنة 
۳ھ. وقد روی عن ابن قتيبة كل مصنفاته . 

)٥(‏ آبو محمد: عبید الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عیسی السکری: التوفی 
سنة ۳۲۳ه. وقد سمع منه غريب الحديث» واصلاح الغلط فى سنة ۱۲۸ه. وقد 
وصل إلينا من روایته عنه : کتاب السائل والاجوبة» واصلاح الغلط . 

)٦(‏ أبو القاسم: عبيد الله بن آحمد بن عبد الله بن بکیر التميمى» التوفی سنة 
ه. 

(۷) الهيشم بن كليب الشامی؛ المتوفى سنة ٣۳۳ھ.‏ وقد أخذ عنه الأدب خاصة. 

(۸) قاسم بن أصبغ الأندلسى ۲٤۷(‏ - ٣٣۳ھ).‏ الذى رحل إلى المشرق فی سنة 
٤ه‏ وقد قرأ عليه العارف؛ وشرح غريب الحديث. 


۲۸ مقدمة الحقق 

(۹) عبد الله بن جعفر بن درستویه ای (۲۵۷ - ۳۵۵ وقد وصل الینا من 
رواياته عنه: كتاب الاشربة. 

(۱۰) آبو القاسم: عبيد الله بن محمد بن جعفر بن محمد الأزدى» المتوفى سنة 
۸ ه. 

(۱۱) آبو بكر: أحمد بن الحسين بن إبراهيم الديتورى . وقد روى عنه: مختلف 
الحديث. 

(۱۲) آبو بكر: أحمد بن محمد بن الحسن الدينورى. قرأ عليه: تأويل مختلف 
ا حدیث؛ كما قال ابن بطّة. 

(۱۳) أبو عبد الله : محمد بن أبى الأسود البلثى» المتوفى سنة 47 اه. 

(۱8) أبو اليسر: إبراهيم بن أحمد الشيبانى البغدادی المتوفى سنة ۲۹۸ه. 

(۱۵) أبو العباس : أحمد بن محمد بن عميرة الأروائى الروّزی. 

© او العا محمد اف بن احج ای مات مت اٹاف 

(۱۷) أبو رجاء: محمد بن حامد بن ال حارث البغدادى» التوفی سنة ٤۳‏ ۳ه. 
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هؤلاء هم الذين وقفنا على أنهم تتلمذوا لابن قتيبة» وقرأوا عليه كتبه كلها أو 
بعضهاء ونهضوا بأمانة نشرها على الآفاق. 

eS‏ سَمحا فى إقراء کتبه» لم یوتر عنه أنه حبسها 
عن طلابها حتى يقبض آجره» كما أُثْرَ عن قرينه أبى العباس البرد (۲۱۰ - ۲۸۵ھ)؛ 
الذى كان يساوم طلابه ويمتنع عن تحديث جماعتهم إذا كان فيهم فرد واحد لم يدفع 
أجره مقدمًا؛ ولو كان هذا الفرد غريبًا حربيًا. 
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وظل ابن قتيبة یقری کتبه ببغداد إلى حين وفاته فى خلافة العتمد الذی بويع سنة 
٦ھ‏ ومات سنة ۲۷٩‏ ه. 

وكان سبب وفاة ابن قتيبة» فيما يقول تلميذه أبو وو إبراهيم الصائغ : أ 
أكل هريسة فأصاب حرارة» و طاح مس سار ثم أغمى عليه إلى وقت صلاة 
الظهرء ثم اضطرب ساعة ثم هدا؛ فما زال یتشهد إلى وقت السحر > ثم مات 


مقدمةالحقق ۹ 
وذلك أول ليلة من رجب سنة ست وسبعين ومائتین". 

وقد روى الخطيب البغدادى رواية أخرى عن تاريخ وفاته» فقال (۱۷۰/۱۰): 
«قرأت على الحسن بن أبى بکرء عن أحمد بن كامل القاضى» قال: ومات عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الديتورى فى ذى القعدة سنة سبعين ومائتین». وهی رواية 
مدخولة؛ لأن الثابت الذى لم يشبه شك أن قاسم بن أصبغ الأندلسى سمع منه ل 
رحل إلى بغداد» وكانت رحلته فى سنة ٢۲۷ھ.‏ 

وقد جاء فى النتظم لابن الجوزى (۱۰۲/۵): «وذکر بعض أهل النقل أنه مات 
بالکوفةء ودفن إلى جنب قبر أبى حازم القاضى»؛ وهو قول مجهول» لم يعبأ به أحد 
من المؤرخين . 

وقد جاء فى (ص١٠٠‏ من طبقات النحويين واللغويين) لأبى بکر: محمد بن 
الحسن الزبيدى المتوفى سنة 4/ا7ه: أن ابن قتيبة «توفى سنة ست وتسعين ومائتين»› 
ولا مراء فى أن «تسعين» محرفة عن «سبعين». 

+ 4 كن 

لم يتول ابن قتيبة من الناصب - فیما علمنا - الا منصب القضاء بالڈیتور؛ ولذلك 
قيل له: الدیتوری. ولسنا نعرف فى أى سنة تولی قضاء هذه الدینة» ولا مدة بقائه 
على فضائها ولاعت رنب منهء ولا نعلم من الذی ولا وان كان یغلب على 
ظننا أن الذی ولاه الوزیر آبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان؛ وزير ا متوکل ثم 
العتمد. وکان التوکل قد استوزر محمد بن الفضل ا حرجرائی مديدة بعد قتله لحمد 
ابن عبد اللك الزیات فى سنة ۲۳۳ھ ثم کثرت السعایات به فعزله» وقال: آرید 
حدگا استوزره؛ لانی قد ضجرت من الشایخ. فأشیر عليه بعبید الله بن يحيى بن 
خاقان. وظل عبید الله وزير حتی قتل ا توکل فى سنة ۷١٢۲ھ؛‏ وفی سنة ۸٢٥۲ھ‏ 
نک الخليفة الستعین ونفاه إلى برقت» وعاد عبید الله إلى بغداد سنة ۲۵۳ه-. ثم 
استوزره العتمد فى شعبان سنة ٢٥۲ھ‏ ولبث فى وزارته حتی مات وکان سبب 
موته أنه لعب فى الیدان مع خادم له اسمه «رشیق» فصدمه. فسقط عبید الله عن 
فرسه» ومات من یومه؛ فصلی عليه «الموفق» ومشی فى جنازته» وذلك یوم الجمعة 
لعشر خلون من ذى القعدة سنة ثلاث وستین ومائتین . 


۴۰ مقدمه المحقق 
وقد كان ر بين ابن قتيبة وبين عبيد الله مودة حملته على أن یصنّف له كتاب: « أدب 
الكاتب»؛ وأن يقول عنه فى مقدمته: «. . . فالحمد لله الذى أعاذ الوزير أبا ا 
أیدہ الله ون هذه الرذیلة» 07 بالفضیلةء وحباه بخیم السلف الصالح» وزد رداء 
الایمان» وغشاه بنوره» وجعله هدّی من الضلالات» ومصباحا فى الظلمات» وعرفه 
ما اختلف فيه المختلفون على سنن الکتاب والسنة؛ فقلوب الخيار به معتلقَة 
ونفوسهم إليه مائلف. وأيديهم إلى الله فيه - مظان القبول غتدق وألسنتهم بالدعاء له 
شافعة : یهجم ویستیقظون ویففل ولا يغفلون؛ وحق لمن قام لله مقامه» وصبر على 
الجهاد مر وتوف فيه بے أن ناب الله پاش الضمير» وير دة ردا الا 
الصالح» ویصور إليه مختلفات القلوب» ويسعده بلسان الصدق فى الآخرين». 
والذى رجح ظنی - فى أن عبيد الله بن يحيى هو الذی وی ابن قتيبة قضاء 
«الدينور؛ - قول أبى القاسم الزجاجى فى (شرح خطبة أدب الكاتب ص۳۸) تعقيبا 
على قول ابن قتيبة «فالحمد لله الذى أعاذ الوزير أبا الحسن»: «يعنى: الخاقانى» وهو 
عبيد اللہ بن يحيى الخاقانى؛ لانه عمل له هذا الکتاب» فأحسن صلته» واصطنعه 
وصرفه؟ . 
وإنى أرى أن ابن قتيبة ألف «أدب الكاتب» لعبيد الله فى وزارته للمعتمد لا فى 
وزارته للمتوكل» وقد سا سے ٦‏ إلى سنة 757ه. وهذا الرأى الذى 
ارتأيته يتعارض على ما ذهب إليه ابن السيد وا حوالیقی؛ فإنهما ذهبا إلى أنه ألفه له 
فى وزارته للمتوكل؛ حيث يقول ابن السيد فى (الاقتضاب ص۲4): «يعنى عبيد الله 
ابن يحيى بن خاقانء وكان وزير المتوكل فعمل له ابن قتيبة هذا الكتاب» وتوسل به 
إليه؛ فأحسن عبيد الله صلته» واصطنعه. وعنى به عند التوکل» حتی صرفه فی 
بعض أعماله». ويقول الجواليقى فى (شرحه ص44): «يعنى بالوزير عبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان» كاتب التوکل؛ لأنه عمل له هذا الكتاب» فاصطنعه. وأحسن صلته» . 
ولا مراء فى آنهما أخطآ فى ذلك خط میینّاء والدليل على خطئهما لأحب لا ينفذ 
فيه طعن طاعن» ولا يَطُورُ به ریب مرتاب؛ فقد قال ابن قتيبة بعيد كلامه على 
الوزير: «وأى موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الكتاب» اصطفاه بعض 
اللولقاء اہ زار تاه ر قفرا عليه كيان گر وه لامر اط فف سنا 
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ضحك الحاضرين». وقال ابن السید فى (شرحه ص۲۷): «هذا الکاتب هو شجاع 
بن القاسم» کاتب آوتامش الترکی وکان یتولی عرض الکتب على الستعین آحمد 
بن محمد العتصم وکان جاهلاً لا یحسن القراء5». وقال الجواليقى فى (ص۵۱): 
«مذا: شجاع بن القاسم کاتب آوتامش الترکی؛ قرأ على الستمعین» وصحف هذه 
ننفظة. فقال: حاء ضرطى» . 

ولو قد فطن ابن السید والجواليقى لا نقلاه عن الزجاجی: من أن ابن قتيبة یقصد 
بالکاتب شجاع بن القاسم وبالخليفة الستعین؛ لَا تردیا فى هذا الخطأء فان الستعین 
قد بويع بالخلافة سنة ۸٤۲ھ‏ وخلع فى سنة ۲۵۲ه. 

فكيف يتصور أن يؤلف ابن قتيبة هذا الكتاب لعبيد الله أيام وزارته للمتوکل» مع 
أنه يذكر فى مقدمته قصة جرت للخليفة المستعين مع كاتبه شجاع بن القاسم؟! حقا 
إن هذا لشىء عجاب. 
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وقد اتصل ابن قتيبة بالامیر محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فأغدق عليه من 
معروفه؛ لعرفانه بقدرہء ولان إکرام العلماء والأدباء سجية من سجاياه النبيلة» ورثها 
عن أبيه عبد الله بن طاهرء أمير خراسان, التوفی سنة ۲۳۰ه. 

ومن مظاهر إكرام عبد الله للعلماء: مواقفه الخالدة مع أبى عبيد: القاسم بن 
سلامء المتوفى سنة ۲۲۳ه. عرض عليه أبو عبيد كتابه «غريب الحديث»؛ فاستحسنه 
وقال: إن عقلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لُحقيق أن لا یحوج إلى 
طلب ا لمعاش؛ وأجرى له عشرة آلاف درهم فى کل شهر. وكان كلما أهداه أبو عبيد 
كتابًا من مؤلفاته حمل إليه مالأ خطیر. وكرم عبد الله بن طاهر إرث كذلك من والده 
طاهر بن الحسين - حين مضى إلى خراسان - بمدينة مَروء فطلب رجلاً يحدثه» فقيل 
له: ما ههنا الا رجل مودب؛ فأدخل عليه أبو عبيد القاسم بن شلام فوجده أعلم 
الناس بأيام الناس» والنحوء واللغة» والفقه» فقال له: من الظالم ترکك آنت بهذا 
البلد. فدفع إليه ألف دينارء وقال له: آنا موجه إلى خراسان إلى حرب» ولیس 
أحب استصحابك؛ شفقًا بك فأنفق هذا حتی آعود اليك . فالف آبو عبید «الغریب 
الت إلى أن عاد طاهر رت اراسان فة مع إلى سر من .رآ . 
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ومن مظاهر إكرام «آل طاهر» للعلماء ما صنعه طاهر بن عبد الله: من استقدامه 
لأبى سعيد الضرير من بغداد إلى نیسابور؛ وتكفله بمعيشته ؛ لیفرغ إلى تعلیم الناس ما 
حمل من علم وأدب. وقد قدم عليه ابن قتيبة من بغداد: فأخذ عنه» وانتفع ب 
وكان له قدوة ج 

ومن مظاهر إكرامهم العلماء كذلك: استقدامهم إلى هراة الحافظ أبا جعفر 
الله خي الوقن نسائی ‏ ا ف 

وقد جرى محمد بن عبد الله بن طاهر على شاكلة قومه: فى العناية بالعلماء 
والادباء» والالطاف لهی وعرف هؤلاء قَدرَهء ونبهوا من ذكره ‏ وما كان خاملاً - 
وآهدوا إليه مؤلفاتهم وما جادت به قرائحهم؛ منذ أن كان شابا یافعا . 

ولقد سجل ابن قتيبة شعوره نحوه فى رسالة کتب بها إليه» واثبتها فى (عیون 
الاخبار 4۲۲۲/۲ حیث یقول: «وکتبت إلى محمد بن عبد الله بن طاهر: آما 
شكرى للأمير على سالف معروفه: فقد آغار وآنجد. وأما ابتهالى إلى الله فى جزائه 
عنى بالحسنى: فإخلاص النية عند مظان القبول. وأما أملى: فأحياه - على بعد العهد 
- بلاؤه عندى؛ إذ كان ما تقدم منه شافعا فى الزید. وفسحة وعده إياى عند مفارقتی 
له؛ إذ کان مؤذنًا بالإيجاز. وأما زللى فى التاخر عما أوجب الله على له: فمقرون 
المقوبة فیما کرک من غر ریاسته» ونياهة صحبته» مل الدرجة به؛ وان کنت 
سائر أيام انقطاعی عنه متا بسیب لا خيار معه». 

ولست أعلم لابن قتبة علاقة بعظماء عصره» سوی علاقته بعبید الله بن خاقان؛ 
ومحمد بن عبد الله بن طاهر . 

وقد أشار هو إلى علاقة لم يفصح عنها فَانبهم أمرها علينا؛ حيث يقول فى (عيون 
الأخبار ۲۸/۱): «وكتبت إلى بعض السلاطين كتابّاء وفى فصل منه: ولم يزل حَزَمَةُ 
الرجال یستحلون مرارة قول التصحاءء ويستهدون العيوب» ويستثيرون صواب الرأى 
من کل حتی الأَمَة الوكعاء» ومن احتاج إلى إقامة دليل على ما يدعيه: من مودت 
ونقاء طویته. فقد أغنانى الله عن ذلك با أوجبه الاضطرار؛ إذ كنت أرجو بدوام 
نعمتك» و درجتك » وانبساط جاهك ويدك - زيادة الحال٤.‏ 
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آراء العلماء فى ابن قتيبة 


- قال أبو منصور الأزهرى (۲۸۲ - ۳۷۰ھ) فى مقدمة كتاب (التهذيب 

ص۱۳): «وإذ فرغنا من ذكر الاثبات ا تقدمینء والتقات البرزین: من اللغويين؛ 
وتسميتهم طبقة إعلامًا لمن غبى عليه مكانهم من العرفت كى يعتمدوهم فيما يجدون 
لهم من المؤلفات المروية عنهم - فلنذكر بعقب ذكرهم أقواما تسموا بسمة المعرفة 
وعلم اللغةء والفوا كيبا ا الصحيح والسقيم وحشوها بارال المفسدء 
لفت ال¿ الذى لا یتمیز ما يصح منه إلا عند الب ابر والعالم الفطن؛ 
لنحذر الأغمار اعتماد ما دونواء والاستنامة إلى ما ألّفوا. فمن المتقدمين: الليث بن 
اف ارت ف ت 

ثم عرض الأزهرى للجاحظ. وتلميذه ابن قتيبة» فقال (ص۱۵): «وعن تكلم فى 
لغات العرب با حضر لسانه» وروی عن الائمة فى كلام العرب ما لیس من كلامهم: 
عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ. وكان أوتى بسطة فى لسانهء وبيانًا عذبًا فی خطابه 
ومجالا واسعا فى فتونه» غير أن أهل العرفة بلغات العرب ذموی وعن الصدق 
ی او هم اه اک سے فی تب سی فا 
فقال : اعزبوا عن ذکر الجاحظ» فانه غير ثقة ولا مأمون. 

وأما آبو محمد: عبد الله بن مسلم الديتورى : فانه آلف كتبًا فى مشکل القرآن 
وغريبه» وألف كتاب غريب الحديث» وکتابا فى الأنواء» وکتابا فى أدب الكتبة» ورد 
على أبى عبيد حروفا فى غريب ا لحدیث؛ سماها: «إصلاح الغلط»؛ وقد تصفحتها 
كلهاء ووقفت على الحروف التى غلط فيها وعلى الأكثر الذى أصاب فيه. فأما 
الحروف التى غلط فيها: فإنى أثبتها فى مواقعها من کتابی» ودللت على موضع 
الصواب فيما غلط فيه. 

وما رأيت أحدًا یدفعه عن الصدق فیما یرویه: عن أبى حاتم السجزی؛ والعباس 
ابن الفرج الریاشی. وأبى سعيد المكفوف البغدادى. 

فأما ما يستبد فيه برأيه: من معنى غامض؛ أو حرف من علل التصريف والنحو؛ 
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مشکل. أو حرف غريب - فانه رما زل فیما لا یخفی على من له آدنی معرفة. 

وألفیته یحدث بالظن فيما لا یعرفه ولا يحسنه. 

نو نہ بن الأنبارى ينسبه إلى الغفلت والغباوة» وقَلَةَ العرفة. وقد رد عليه 
قريبًا من ربع ما له من مشكل القرآن». 

وللأزهرى عنه كلمة آخری» وردت فی (اللسان ۱۳/ :)۳۳٦٣‏ «وقال القتیبی فى 
تفسير قوله تعالى 9 فزيلنا بينهم 4 (یونس:۲۸]ء أى فرقنا» وهو من زال یول وأزلته 
آنا. قال آبو منصور: وهذا غلّط من القتيبى» ولم يميز بين زال يزول» وزال یزیل 
كما فعل الفراء». 

وقد عرض أبو منصور الأزهرى للكلام على رواية ابن قتيبة» أثناء حديئه عن أبى 
حامد الخَاررنْجى البشتى» فى مقدمة التهذيب» إذ يقول: «وممن ألف فى عصرنا هذا 
فصحف وغیر وأزال العربية عن وجهها: اق اہ سد الي فإنه ألف کتانا 
سماه «التكملة؛. أومأ إلى أنه کمل بكتابه كتاب «العین» المنسوب إلى الخليل بن 
أحمد. ونظرت فی أول كتاب البُشتى فرأيته أثبت فى صدره الكتب المؤلفة التى 
استخرج منها کتابه» فعددها وقال: استخرجت ما وضعته فى كتابى من هذه الكتب» 
ولعل بعض الناس يبتغى العنّت بتهجينه والقدح فيه لأنى أسندت ما فيه إلى هؤلاء 
العلماء من غير سماعء وإثما إخبارى عنهم إخبارٌ عن صحفھم ولا بزری ذلك على 
من عرف الشَّثً من السمين» وميّز بين الصحيح والسقيم» وقد فعل مثل ذلك ابو 
تراب صاحب کتاب «الاعتقاب». فانه روى عن الیل وأبى عمرو بن العلاء 
والكسائى؛ وبينه وبين هؤلاء فترت وكذلك القتيبى : روى عن سیبویه واللأصمعى» 
وأبى عمرو؛ وهو لم ير منهم أحدا». 

ثم عقب الأزهرى على قول البشتی هذا بقوله (ص١١):‏ «قد اعترف البشتى بانه 
لا سماع له فى شىء من هذه الکتبء وأنه نقل ما نقل إلى كتابه من صحفهم 
واعتل بأنه لا يزرى ذلك بمن عرف الغث من السمين. 

وليس كما قال؛ لأنه اعترف بأنه صحفی؛ والصحفی إذا کان رأس ماله صحمًا 
قرأها فإنه یصحف فيكثر؛ وذلك أنه يخبر عن كتب لم يسمع بهاء ودفاتر لا يدرى 
أصحيح ما کتب فيها أم لا؟ وان أكثر ما قرأنا من الصحف التى لم تضبط بالنقط 
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عحیح. ولم یتول تصحیحها أهل العرفة - لُسقيمة» لا یعتمد عليها الا جاهل. 
رام قوله «إن غیره من الصنفین رووا فی کتبهم عمن لم یسمعوا منه» مثل أبى تراب 
ر نشی ى): فليس رواية هذین الرجلین عمن لم یریاه حجة له؛ لانهما وان کانا لم 
یسمعا من کل من را عنه؛ فقد سمعا من جماعة من الثقات المأمونين. فأما آبو 
اوہ وأما لقتبی فإنه رجل سمع من أبى ع السجزی كتبه» وسمع من 

باعي قد سا وكانا من المعرفة. والإتقان بحيث تَْنَى بهما الخناصرء وسمع من 
بی سعيد الضریرء وسمع كتب أبى عبید» وسمع من ابن أخى الأصمعى 

وهما - ای ابو تراب وابن قتيبة - من الشهرة وذهاب الصيت والتأليف الحسن 
بحيث یعّی لهما عن خطیئة غلطء ونبد زلة تقع فى كتبهما. . .» 

- قال أبو الطیب الحلبى» المتوفى سنة ۳۵۱ه. فى كتاب (مراتب النحويين» 

ص۱۳۷): «وكان أبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتورى أخذ عن أبى 
حاتم والرياشى» وعبد الرحمن ابن أخى الأصمعى. وقد أخذ ابن دريد عن هؤلاء 
کنهم وعن الأشتائدانى» إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن 
أخذها عن ثقات 

وكان یشرع فى أشياء لا يقوم بها: نحو تعرضه لتأليف كتابه فى النحوء وكتابه فی 
تعبير الرؤياء وكتابه فى معجزات النبى صلی الله عليه وسلم وعلى آله» وعيون 
لأخبار والمعارف» والشعراء ونحو ذلكء مما آزری به عند العلماء» وان كان قق 
بها عند العامة ومن لا بصيرة له» . 

وهذا كلام لا عوج به» ولا نعرج عليه» لأنه لم يصدر إلا عن عالم قد أعمى 
الحقد قلبه الذى فى صدرهء وأضله الحسد المستكن فى أطواء نقسه وجعلت 
«العصبية» البغيضة على عينه غشاوة تحجب عنه نور ا حقء وتنطقه بغير الصدق . 

ولیس أدل على فساد هذا الرأى» وانتكاس هذا الحكم» من أن ابن قتيبة ظل نافقا 
بككبه: عند فوئ اتسار والعقؤل: من اتلاضة والعافة». وظات مکاته ملحوظة من 
العلماء بعيون الإجلال والاکبار» على اختلاف الأجيال والأعصار» منذ كان إلى يوم 
الناس هذا. 

ولكنها العصبية القيتة - قاتلها الله ما قاربت شيئًا إلا أفسدته وحطّت من قدرهء 
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ولا داحلت انسائا الا شانته وغضت من ذکره. 

۳ - قال الحاكم: آبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبی النیسابوری» العروف بابن 
البيع (۳۲۱ - 4۰۵ه): «کان ابن قتيبة یتعاطی التقدم فى العلوم؛ ولم يرضه أهل 
علم منها! وإنما الامام القبول عند الکل: آبو عبید». 

وهذا کلام یقطر حقدًا وعصبية وحسدا. 

وقد ألهبت نار الحسد الوقدة عقل الحاكم» واطلعت على فؤاده؛ فهذی هذيان 
الحموم؛ وهمز ابن قتيبة ولزه بقوله: «أجمعت الامة على أن القتیبی كذاب»!! 

وقد نقل هذه الكلمة الجائرة الفاجرة الحافظ الذهبى فی (میزان الاعتدال ؟/ ۷۷) 
وعقب عليها بقوله: «هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم یخف اللّه) . 

وها س ری ہر تال ات لهذا سی رید دی فان ات و 
لقة». وعقب عليها مرة ثالثة فقال: «ما علمت أحدا اتهم القتیبی فى نقله» مع أن 
اخطیت ود فده وما أعلم الامة أجمعت إلا على كذب الدجال ومُسيلمة». 

٤‏ - وقال الحافظ السلّفی: آبو طاهر آحمد بن محمد الاصبهانی الجروانى» التوفی 
سنة 5/ا5ه: کان ابن e‏ من الثقات وأهل السنة» ولکن الحاكم بضده من أجل 
المذهب». 

وقد فسرت كلمة «المذهب» فى قول السلفى هذا بتفسيرين: فقال الصلاح العلائی: 
إن السلفى أراد بالمذهب ما ثقل عن البيهقى والدارقطنی من أن ابن قتيبة كان کرامیا 
يميل إلى التشبيه» منحرقًا عن العترة. ۱ 

ثم قال العلائی: «وهذا لا يصح عنه» ولیس فى كلامه ما يدل عليهء ولكنه جار 
على طريقة أهل الحديث فى عدم التأویل). 

وقال الحافظ ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علی» المتوفى سنة 467هء فى 
(لسان الميزان ۳۰۸/۳): «والذى يظهر لی أن مراد السلفى بالمذهب: النصب؛ فان 
فی ابن قتيبة انحرافًا عن أهل البيت» والحاكم على 7 ذلك. وإلا فاعتقادهما 
معًا ‏ فيما يتعلق بالصفات ‏ واحد». 

- ۳۰٣( ۔ قال الدارقطتی: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى‎ ٥ 
. 6م): «کان ابن قتيبة يميل إلى التشبیه» منحرفا عن العترة» وكلامه يدل علیه»‎ 


مقدمة الحقق ۳۷ 

٦‏ - قال البیهقی : آبو بكر أحمد بن الحسين (۳۸6 - 4۵۸ه): «کان ابن قتيبة يرى 
رای الکرأمية». 

7 - قال ابن تغری بردی فى (النجوم الزاهرة ۷۵/۳) بعد أن نقل کلام الدارقطنی 
والبيهقى: وکان ابن قتيبة خبیث اللسان» یقع فى حق کبار العلماء» . 

۸ - قال ابن الندیم: آبو الفرج محمد بن إسحاق: «کان ابن قتيبة صادفا فیما 
يرويه» عالا باللغة والنحوء وکتبه مرغوب فيها . 

٩‏ - قال مسلم بن قاسم: «کان ابن قتيبة لغویا كثير التألیف. عائًا بالتصنیف» 
صدوقاء من أهل السنة» . 

۰ - قال الخطيب البغدادی (۳۹۲ - 457ه) فى (تاريخ بغداد ۱۷۰/۱۰): «هو 
صاحب التصانیف الشهورت والکتب المعروفة» وکان ثقة» ديئّاء فاضلاً». 

وقال عنه فى کتاب (التفق والفترق): «شهرته ظاهرة فى العلم» ومحله من الادب 
ا يحقرا. 

١‏ - قال نفطويه: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة (144 - ۳۲۳ه): 
«کان ابن قتيبة إذا خلا فى بيته وعمل شيئًا جوده» وما أعلمه حكى شيئًا فى اللغة إلا 
صدق فيه). 

۲ - قال ابن حزم: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ۳۸٣(‏ - ٤٥٦ھ):‏ ہکان 
بن قتيبة ثقة فى دينه وعلمه. 

۳ - قال إمام الحرمين: ابو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى  419(‏ 
۸ھ): «ابن قتيبة هجام وَلُوج فيما لا يحسنه». وقد نقل ابن حجر هذه الكلمة فى 
لان الميزان» ثم علق عليها بقوله: «كأنه يريد كلامه فى الكلام». 

٤۔‏ قال ا حافظ الذهبى: محمد بن أحمد بن عثمان (٣۷١۔‏ ۸٤۷ه)‏ فى (ميزان 
الاعتدال ۷۷/۲): ابو محمد: صاحب التصانیف» صدوقء قليل الرواية». وقال 
فى (تذكرة ا حفاظ ۱۸۷/۲): «ابن قتيبة: من أوعية العلم» لكنه قلیل العمل فى 
الحديث). 

٥۔‏ قال ابن الجوزى: أبو الفرج عبد الرحمن بن على» المتوفى سنة ۹۷٦ھ‏ 
عنه فى (المنتظم ۱۰۲/۵): «وكان عا ًا ثقة دینّا فاضلاً وله التصانيف المشهورة». 


۳۸ مقدمة الحقق 

٦۔‏ قال الحافظ ابن کثیر إسماعيل بن عمرهء ا توفی سنة 5لالاهاء فى (البداية 
والنهاية ۰8۸/۱۱ ۵۷): «ابن قتيبة النحوى اللغوى: صاحب الصنفات الكثيرة» 
البديعة المفيدة» المحتوية على علوم حجة نافعة؛ أحد العلماء والادبای والحفاظ 
الأذكياء؛ كان ثقة نبيلا» . 

۷۔ قال أبو بكر بن درید (۲۲۳ ۔ ۳۲۱ھ) وقد سئل عن ابن قتيبة» فقال: «ربوة 
بين جبلین" يريد أن ذكره قد خَمل بنباهة ثعلب والمبردء كما قال الجرجانى . 

۸ - أما ابن تيمية: تقى الدين أحمد بن عبد الحلیم؛ التوفی سنة ۷۲۸م فقد 
ذكر فى (تفسیر سورة الإخلاص» ص١١١)‏ أن الإمام أحمد بن حنبل يذهب إلى أن 
الراسخين فى العلم يعلمون التأويل الصحيح للمتشابه. ثم عقب على ذلك بقوله: 
«وهذا القول اختيار كثير من أهل السنةء منهم: ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقی» 
وغيرهما». وابن قتيبة من النتسبين إلى أحمد وإسحاق بن راهويه» والنتصرین 
لمذاهب السنة الشهورت وله فى ذلك مصنفات متعددة قال فيه صاحب (التحديث 
بمناقب أهل الحديث): «وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلای أجودهم تصنيفاء 
وأحسنهم ترصيماء له زهاء ثلاثمائة مصنف . وكان يميل إلى مذهب أحمد وإسحاق» 
وكان معاصر لإبراهيم الْحربی» ومحمد بن نصر الروزی؛ وكان أهل الغرب 
يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة فى ابن قتيبة يتهم بالزندقة! ویقولون: کل 
بيت ليس فيه شىء من تصنيفه لا خير فيه. ويقال: هو لأهل السنة مثل الحاحظ 
للمعتزلة؛ فإنه خطيب السنة؛ كما أن ا حاحظ خطيب المعتزلة». 

4 وقال ابن خلکان: أبو العباس أحمد بن محمد  508(‏ 5481ه) عنه فى 
(وفیات الاعیان ۹/۲ کان فاضلاً ثقةء وتصانیفه كلها مفيدة. . .٠.‏ 

# ¥ بت 

تلك هى آراء العلماء الأقدمين فی ابن قتيبة؛ آوردناها كما رأیناها ویعنینا هنا أن 
نتبين وجه الحق فيما قرف به من تهم» وعضه به من مثالب. 

وسبيلنا إلى ذلك: أن نوازن بين ما قالوه عنه» وما قاله غيرهم» وما قاله فى كتبه 
- موازنة دقيقة» قوامها العدل الخالص من شوائب الهوى» والانصاف الباسل الذى لا 
ال على “من وجيت لجا .وتحفت كلجة اخطا والضلال: 


مقدمة الحقق ۳۹ 

فان كان ما قالوه حقّا أيدناه بالمثل والشواهد التی تجعل القلوب إليه صاغية» 
و تعقول جانحة جنوحا لا خیار فيه . 

وان كان ما ذهبوا إليه میا آبدینا عواره» وهتکنا آستاره؛ با نورده من الادلة 
لناصعة والبراهین القاطعة. ثم قدمنا إليهم فکشفنا عن آسباب ضفنهم عليه 
كراهيتهم له وبینا آسرار اختلافهم علیه» ومنازع وقیعتهم فيه . 

ہد ہو 

٭ لقد اتهمه الحاكم بأنه کذاب قد أجمعت الامة على کذبه؛ ولم يؤيد دعواه بمثال 
واحد» بل لجأ إلى التهويل والتهويش بإجماع الأمة. وتلك أكذوبة بلقاء لم تجد 
مصدقًا أو مُظاهراء ولا تستحق أن نعرض لها بالتوهين» وحسبها نقد الذهبى لهاء 
نينا إجماع الأزهرىء والخطيب البغدادی» ومسلم بن قاسم» والحافظ ای 
وابن النديم» ونفطويه» وابن حزمء وابن كثيرء وابن الجوزىء وابن ن خلکان - حسبنا 
.جماع هؤلاء الأعلام على أن ابن قتيبة كان ثقهٌ فى قوله ا رھ ما فا 

٭ وقد اتهمه الدارقطنى بأنه كان يميل إلى التشبيه» منحرقًا عن العترة. 

اتمه الوق بانه كان کرام ۱ 

وليس بين هذين الاتهامین من فرق فى العنی؛ فکلاهما ينسبه إلى التشبيه» 
والانحراف عن آل البیت رضوان الله علیهم؛ فان الكرامية - الذین تابعوا محمد بن 
كرام على رأيه ‏ کانوا يذهبون إلى التجسيم والتشبيه» وو غل کے رد عن و 
جرى مع عثمان وسكوته عنه» ويرون تصويب معاوية فيما استبد به من الاحکام 
الشرعية: قتالاً على طلب قتلة عثمانء واستقلالا ببيت المال. 

فهل كان ابن قتيبة يذهب حقا إلى التشبيه؟ وهل كان منحرفا عن آل البيت؟ أم أن 
هذا وذاك قد افتری عليه ورمى به بغير الق كما رس بالكذب زورا وبهِمَانًا؟! 

أما نسبة ابن قتيبة إلى التشبيه والتجسيم: فهى من منكر القول وزوره: 

وکیف يصح فى الأذهان أن يكون ابن قتيبة من المشبهة وهو مؤلف كتاب: 
«الاختلاف فی اللفظء والرد على الجهمية والمشبهة»؟! 

كيف يكون منهم وهو القائل فی كتابه هذا (ص۲۹): «فنحن نقول كما قال اللہ 
وكما قال رسوله» ولا نتجاهل» ولا بحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه على أن ننکر 


٠‏ مقدمدالحقق 
ما وصف به نفسه» ولكنا لا نقول كيف البیانء وان سُلنا نقتصر على جملة ما قال: 
وك عما لم يقل»؟! 

كيف يكون منهم وهو الذى يقول فى (ص۳۲): «فنحن نؤمن بالنفخ وبالروح» 
ولا نقول كيف ذلك؛ لأن الواجب علینا أن ننتھی فى صفات الله إلى حيث انتهى فى 
صفته» أو حيث انتهى رسولّه گا ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه علیه 
ونمسك عما سوی ذلك»؟! 

كيف یکون منهم وهو انذی بقول فى (ص4۵): «... ولا رأی قوم من الناس 
إفراط هولاء فى النفی عارضوهم بالافراط فى التمثیل؛ فقالوا بالتشبیه الحض 
وبالاقطار والحدود. . . وکلا الفريقین غالط وقد جعل الله التوسط منزلة العدل؛ 
ونهی عن الغلو شا دون صفاته من أمر دیننا؛ فضلاً عن صفاته ووضع عنا أن نفکر 
فيه: كيف کان؟ وکیف قدر؟ وکیف خلق؟ ولم یکلفنا ما لم یجعله فى ترکیبنا 
ووسعنا . وعدل القول فى هذه الاخبار: أن نؤمن با صح منها بنقل الثقات لها 
فنؤمن : بالرؤية والتجلى» وأنه يعجب» وينزل إلى السماء» وأنه على العرش استوی؛ 
وبالتفس والیدین؛ امن غير آن نقول فق ذلك بكيفية او بخد» ای ان نفینن على با 


جاء ما لم يأت. 
فنرجو أن نکون فى ذلك القول والعقد على سبیل النجاة غداء إن شاء الله 
تعالی»؟ ! 


أيقول هذا القول السّوى من یقول بالتشبیه والتجسیم؟ إن ابن قتيبة قد نهج فى 
كلامه هذا نهج النمط الأوسط من السلف الصالحء وسلك سبيلهم متبعا غير مبتدع . 

قال أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى (۷۹ - 4/8 0ه) فى كتابه (الملل 
والنحل): «وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتاویلء ولم يهدفوا للتشبیه فمنهم: 
أحمد بن حنبلء وسفيان الثورى» ومالك بن أنس إذ قال: الاستواء معلوم» والكيفية 
مجھولة؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؟. 

فهل بين قول مالك بن أنس وبين قول ابن قتيبة فرق؟ كلاء ولكن البيهقى 
والدارقطنى قد كذبا عليه حين رمياه بالتشبیه» كما كذب الحاكم فى رميه بالكذب. 


د بد 


مقدمة المحقق ٤‏ 
٭ وأما القول «بأن ابن قتيبة كان منحرقا عن آل البيت» فمحض افتراء عليه 
وقد لحأ قارفوه بهذه التهمة الخطيرة إلى إلقاء الحكم إلقاء دون تثبيته فى النفوس 

بالمثال؛ شأنهم فى كل ما رموه به من تهم» وألصقوا به من وصمات. 
ولكن من دفع هذه التهمة عنه هيّن ليْن: لا يحوج إلى إعمال فكرء أو إجالة 

رویة أو كد خاطر؛ ولكنه يحتاج إلى قليل من الأناة فى قراءة قوله الذى أفصح به 

عن رأيه فى على کرم الله وجههء وأعرب به عن تقديره لمكارمه ومفاخره» ومكانه 

السامى من رسول الله ودين الله ومكانته من الفضل والباس؛ والعلم والدين جميعًا. 
قال ابن قتيبة فى كتاب (الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. 

کت ان توق ارايت نول ايها تد عو راو علو الاقف كن سے على 

وتقديمه على من قدمه رسول الله وأ وصحابته علیه» وادعائهم له شركة النبى كلا 
فى نبوته» وعلم الغيب للائمة من ولد وتلك الأقاويل والامور السرية التى جمعت 
إلى الکذب والکفر إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شتمهم خیار السلف؛ وبنضهم 
وتبرؤهم منهم - قابلوا ذلك أيضًا بالغلو فى تأخير على کرم الله وجهه» وبخضه 
حقه» ولحنوا فی القول وان لم يصرحوا إلى ظلمه؛ واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير 
حقء ونسبوه إلى المالاة على قتل عثمان رضى الله عنه» وأخرجوه بجهلهم من أئمة 
الهدى إلى جملة أئمة الفتنء ولم يوجبوا له اسم لان لاختلاف الناس عليه 
وأوجبوها ليزيد بن معاوية لإجماع الناس عليهء واتهموا م من ذكره بخير. وتحامى كثير 
من الحدئین أن یحدئوا بفضائله کرم الله وجهه أو یظهروا ما يجب له وكل تلك 
الأحاديث لها مخارج صحاح. وجعلوا ابنه الحسين عليه السلام خارجياء شاقا لعصا 
المسلمين» حال الدّم؛ لقول النبى گل : «من خرج على آمتی وهم جميع فاقتلوه 
كائئًا من كان». وسووا بینه - فی الفضل - وبين أهل الشورى؛ لآن عمر لو تبيّن له 
فضله لقدمه عليهم ولم يجعل الامر شورى بينهم ۔ :واہملوا من ذکر٥‏ أو روى حديئًا 
من فضائله؛ حتى تحامى كثير من الحدئین أن یتحدئوا بهاء وعنوا بجمع فضائل 
عمرو بن العاص ومعاوية کانهم لا پریدونهما بذلك وإنما يريدونه. فان قال قائل: 


أخو رسول الله لو على وأبو س سطه : الحسن وا حسین؛ وأصحاب الكساء : على 


1۲ مقدمة الحقق 


وفاظمة فی رص جه مرگ رر کت العيون» وطرت انك 
الصدور. وان ذكَرَ ذاکر قول النبى يكلِ: «من كنت مولاه فعلی مولاه»» و:دانت منّی 
بمنزلة هارون من 7 وأشباه هذا التمسوا لتلك الأحاديث الخارج لينتقصوه 
ويبخسوه حقّه؛ بغضًا منهم للرافضة» وإلزامًا لعلی عليه السلام - بسیبهم - ما لا 
يلزمه. وهذا هو الجهل بعينه. 

والسلامة لك أن لا تهلك بمحبتهء ولا تهلك ببغضته. وأن لا تحمل عليه ضغنًا 
بجناية غيره. فان أنت فعلت فأنت جاهل مفرط فى بغضه. رت ھا 
رسول الّه گت بالتريية والاخوة والصهن 02۷1 مجاهدة أعدائه» وبڏل مهجته 

فى الحروب بين يديه» مع مکانه فى العلم والدین والباس والفضل» من غير آن 
تتجاوز به الموضع الذى وضعه به خيار السلف؛ لما تسمعه من كثير من فضائله» فم 
كانوا أعلم به وبغيره» ولان ما ھی ری یہ الذی لا بشك فی والأحاديث 
النقولة قد يدخلها تحريف وشوب. 

ولو كان اکرامك لرسول الله گل هو الذى دعاك إلى محبة من نَارَعَ علیّا وحاربه 
ولعنه - إذ صحب رسول الله چا وخدمه» وكنت قد سلكت فى ذلك سبيل المستسلم 
- لأت بذلك فى على عليه السلام أولى؛ لسابقته. وفضله» وخاصيته» وقرابته» 
والدناوة التى جعلها الله بينه وبين رسول الله ييا عند الباهلة؛ حين قال تعالی: 
لفقل تعالوا ندع أبتاءنا هکم فدعا حَسنًا وحسيئًا ‏ ونساءنا ونساءكم 4 فدعا 
قاطمة عليها السلام و وأتفستا وأنفسكم ) لك عمراد ۰ فدعا عليًا عليه السلام. ومن 
أراد الله تبصيره بصره» ومن أراد به غير ذلك حیره». 

هذا كلام ابن قتيبة الذى صور فيه - فى قوة ووضوح - مشاعره نحو على واه 
وعبر عما يجنه فؤاده من محبتهم واجلالهم» وحسن الرأى والاعتقاد فیهم . 

فهل يصدر هذا الكلام العذب عمن يجتويهم» ويسىء الظن بهم؟ وهل يدخل فى 
نطاق العقول أن يقوله من یتهم بالانحراف عنهم؟ 

ولكن القوم أصموا آذانهم عنه. وأطبقوا أعينهم دونه. واستغشوا ثياب العصبية 
الصفیقة ثم ذهبوا يتناقلون رميه ببغض آل البيت» والیل عن مودتهم» لموجدة 
يجدون مسها فى نفوسهم عليه . 
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ولعل من أسباب هذه الموجدة تلك الرواية التى رواها عن الشعبى فى «تأويل 
مشكل القرآن». حيث يقول فى ص۲4۹: «وكان أصحاب رسول الله ی ورضى 
عنهم - وهم مصابيح الأرض» وقادة الانای ومنتهی العلم - نما يقرأ الرجل منهم 
السورتین والثلاث والأربع والبعض والشطر من القرآن» الا نفرا منهم: وفتهم الله 
لجمعهء وسهل علیهم حفظه. . . قال الشعبی: توفی آبو بكر» وعمر» وعلی - 
رحمهم الله - ولم یجمعوا القرآن. وقال: لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان. 
قرو شرياف ف سای ہر آی شالت أله قال حك الع يغلت الك 
عز وجل: لقد دخل علی حفرته وما حفظ القرآن». 

ولقد آثارت هذه الرواية ثاثرة آبی الحسين أحمد بن فارس» التوفی سنة ۳۹۵ 
فقال فى کتاب (الصاحبی» ص ۱۷۰): «وابن قتيبة یطلق اطلاقات منکرة ویروی 
آشیاء شنعة؛ کالذی رواه عن الشعبی: أن آبا بكر وعمر وعلیّا توفوا ولم یجمعوا 
القرآنء وأن عليًا دحل حفرته وما حفظ القرآن وهذا کلام شنم جدا. . .». 

¥ د كنا 

أما قول إمام ا حرمین: «إن ابن قتيبة هجام ووج فيما لا بحسنہ)؛ فإنه يريد كلامه 
فى الکلام» كما قال ابن حجر. ولابن قتيبة كلام عن هذا العلم لا یروق فى نظر 
رجل انغمس فيه من فرقه إلى قدمه» وقضى حياته فى تحقيق مسائله؛ كإمام الحرمين. 
فقد قال فى كتاب (الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشبهة» ص  )۱۲‏ أثناء 
رده على ما تأولته الجهمية: «ولم أعد فى أكثر الرد عليهم طريق اللغة؛ فأما الکلام 
فليس من شأنناء ولا أرى أكثر من هلك إلا بەء ويحمل الدين على ما يوجبه 
القياس. . ٩۰‏ . 

وقال فى كتاب (تأويل مختلف ا حدیثء ص۱۵): «وقد تدبرت مقالة أهل الکلام 
فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون» ويعيبون الناس با يأتون» ويبصرون القذى 
فى عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاعء ويتهمون غيرهم فی النقل ولا 
یتھمون آراءھم فى التأويل. ومعانى الكتاب والحديث» وما آودعاه - من لطائف 
ا حکمة؛ وغرائب اللغة ‏ لا يدرك بالطفرة والتولدء والعرض وا حوھر؛ والكيفية 
والكمية والأينيّة ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم النهج» 
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واتسع لهم الخرج» ولکن یمنع من ذلك طلب الریاسف وحب الاتبای واعتقاد 
الاخوان بالمقالات» والناس أسراب طیر یتبع بعضها بعضا. . .» 

وقال فى ص٢۷:‏ «وکنت فى عنفوان الشباب» وتطلب الاداب» أحب أن اتعلق 
من كل علم بسببء وآن آضرب فيه بسهم» فربما حضرت بعض مجالسهم - وأنا 
مغتر بهم» طامع أن أضدر غنه بفائدة؛ الك کت أو تهدی لرشد - 
فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالى» وقلة توقیهی وحملهم أنفسهم على 
العظائم ‏ لطرد القياس» أو لئلا يقع انقطاع ‏ ما أرجع معه خاسرا نادمًا». 

اد د عد 

وأما قول ابن تغرى بردى: «كان ابن قتيبة خبيث اللسان. يقع فى حق كبار 
العلماء» فغير صحيح أيضا. 

والذى دفعه إلى هذا القول أنه من الأحناف أصحاب الرأى والقياس» وقد عرض 
لهم ابن قتيبة بالنقد فى كتاب «تأويل مختلف الحديث»؛ وقال فى ص77 : «ثم نصير 
إلى أصحاب الرأى» فنجدهم أيضًا يختلفون ویقیسونء ثم یدعون القياس 
ویستحسنون» ویقولون بالشىء ويحكمون به ثم يرجعون». 

ثم ضرب لذلك امثلة خطيرة رجع فيها آبو حنيفة عن رأيه؛ رواها عن أستاذه 
إسحاق بن راهويه» الذى قال عنه فى ص10 : «ولم أر أحدا ألهج بذکر أصحاب 
الرأى وتنقصهم» والبعث على قبيح آقاويلهم والتنبيه عليها ‏ من إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى» المعروف بابن راهويه. وكان يقول: نبذوا كتاب الله تعالى وسنن رسوله ا 
ولزموا القیاس». 

وعدد ابن قتيبة من ذلك مسائل كثيرة رواها عنه» كما روی مسائل آخری تدل - 
كما یقول ابن راهویه - «علی تحکم أبى حنيفة فى الدین» ومخالفة کتاب اللّه». 

ثم قال ابن قتيبة فى ص ۷۰: «وکیف یطرد لك القیاس فى فروع لا تتفق أصولها 
والفرع تابع للاصل؟! وکیف يقع فى القیاس: أن يقطّع سارق عشرة دراهم ویمسك 
عن غاصب مائة آلف درهم. ويجلّد قاذف ا حر ویعقی عن قاذف العبد العفیف» 
وتستبرأ آرحام الاماء بحيضة ورحم الحرة بثلاث حيضات» ویحصن الرجل بالعجوز 
الشوهاء السوداء ولا یحصن بائة آمة حسناء» ویوجب علي الائض قضاء الصوم 
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ولا يوجب عليها قضاء الصلاة» ويجلّد فى القذف بالزنا أكثر من الجلد فی القذف 
بالکفر ویقطم فى القتل بشاهدين ولا يقطع فى الزنا بأقل من أربعة؟!». 

فأنت ترى أن ابن قتيبة لم يكن خبيث اللسان فى حديثه عن أهل الرأى» وإنما 
عرض لهم بالنقد العلمى فى بعض ما ذهبوا إليه» وروى عن أساتذته ما تدعو ضرورة 
البحث إلى روایته. وإذا تحدث عن رأيه تحدث بأسلوب مهذب مؤدب؛ لا يصح 
وصفه بالخبث» ولا نعته بالوقيعة. 

وقد خدعت كلمة ابن تغرى بردى هذه الأستاذ محمد كرد على» وجعلته يقول فى 
مقدمته لكتاب الأشربةء ص٤‏ : 

«اشتد ابن قتيبة على مخالفيه ولا سيما العتزلة منهم» وفی كتابه (تأويل مختلف 
الحديث) طعن مبرح فى الجاحظء قال فيه: إنه أكذب الأمة وأوضعهم لحديث» 
وأنصرهم لباطل» فتجلی حسده تجليًا ظاهرا. 

هجن ابن قتيبة الجاحظ وكفره» ورماه بأعظم كبيرة وهی الكذب» وسجل عليه أنه 
أكذب واخد فى الأمة؛ لأنه کتب فى أشياء تنفع فى تربية العقول فی الدنياء كما 
كتب كل ما ينفع فى الدین؛ وابتدع أدبا يسلّى ويعلّم. 

فهل من العدل أن يرمى بوضع الحديث وتشدده وتشدد أهل مذهبه - فى تحرى 
السليم من السقيم فى ا حدیث - لا يحتاج إلى دليل؟!». 

إن ابن قتيبة لم يظلم ااحظ ولم يهجنه حسدا من عند نفسه ولم يتهمه 
بالكذب؛ لما زعمه الأستاذء بل أنصفه وقال فيه ما له كاملاً غير منقوص؛ ونقده فى 
بعض رأيه با لا يسع السلم الحقيقى إلا نقده ورد على قائله كائنًا من كان . 

وإليك نص كلام ابن قتيبة فى كتاب (تأويل مختلف ال حدیث)ء قال فى ص۸۱: 
الم نصير إلى ا لحاحظ وهو آخر المتكلمين والعایر على التقدمین وأحسنهم للحجة 
استثارة» وأشدهم تلطفا لتعظيم الصغير حتى یعظم» وتصغير العظيم حتى يصغرء 
ويبلغ به الاقتدار أن يعمل الشىء ونقیضه. ونجده يقصد فى كتبه للمضاحيك والعبث» 
يريد بذلك استمالة الأحداث وشراب النبتذ. ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخفى 
على أهل العلم؛ كذكره كبد الحوت وقرن الشیطانء وذكر الحجر الأسودء وأنه كان 
اس سر ما کرت رف كاو إن يضم الان شی ارام رک 
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الصحيفة التى کان فيها ا منزل فی الرضاع تحت سرير عائشة فاکلتھا الشاة» وأشياء من 
أحاديث أهل الكتاب فى تنادم الديك والغراب» ودفن الهدهد أمه فى رأسه» وتسبيح 
الضفدع وطوق الحمامة» وأشباه هذا ما سنذكره فيما بعد إن شاء اللّه. وهو مع 
هذا من أكذب الامت وأوضعهم الحديث» وأنصرهم لباطل» . 

هذا هو رای ابن قتيبة فى ا حاحظ: وهو يلقف ما يقول عنه الأستاذ محمد كرد 
على . 

ولست أدرى: كيف استباح لنفسه الطعن فى ابن قتيبة بذلك الأسلوب التهكمى 
مع أنه لم يستطع أن ينقد مما قاله حرفا واحدا؟! 

أثراه كان ينتظر منه تقريظ الجاحظ لاستهزائه بحديث رسول الله ككلِةِ؟! 

ومن دلائل وضع الحاحظ للأحاديث ما حدث به أبو العيناء بعد توبته عن وضعها؛ 
قال: «أنا والجاحظ وضعنا حديث فَدَكَء وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه» إلا ابن 
أبى شيبة العلوی فانه قال : لا يشبه هذا الحديث وله وأبى أن یقبله» . 

وكذلك وضع الجاحظ فى كلام العرب ما ليس منه» ونسب ذلك إلى أئمة اللغة 
وقد سجل عليه ذلك أبو العباس: ثعلب؛ إذ يقول: «اعزبوا عن ذكر الجاحظ؛ فانه 
غير ثقة ولا مأمون». 

ولا مراء فى أن الجاحظ قد صنع کثیرا من نصوص الأدب وعزاها إلى غيره من 
العرب تارة» والأعاجم آخری. 

وهذه كلها دلائل تدل على أن ابن قتيبة لم يصف أستاذه الحاحظ الا با عرفه من 
خلاله ونوازعه» ولم يحاول «أن يسحب عليه ذيل النسيان» كما يقول الأستاذ محمد 
کرد على رحمه الله . 

وأعجب ما سبق قول الاستاذ محمد کرد على عن ابن قتيبة : 

«ورمى ایض أبا الهذیل العلآف با ليس فيه» ووصفه بأنه كذاب أَاكء وطعن فيه 
أشنع طعن . 

وكذللفة كان حف فا ری الرس می ساس لاه وری هدا زر ند 
الدين» وتنقص الإسلام» والاستهزاء به. 
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وطعن فى النظّام أيضًا وهو الذی رد على اللحدین والذهریین» شطرا کبیرا من 
عمره؟. 

ولست أدرى: من أين علم الأستاذ أن ابن قتيبة افترى على أبى الهذيل الكذب 
ووصفه بما ليس فيه؟! 

هل قرأ كتب «التوحيد» فألفى فيها ما يكذبه؟ 

أم هل قرأ كتب «التراجم» فوجد فيها تكأة له فى تكذيبه؟ 

إنه لم يقرأ شيئًا من هذه ولا تلك! وآية ذلك أن وصف ابن قتيبة له بالبخل ورقة 
الدين مسطور فيها جميعًا. 

وقد كرر الجاحظ فى كتبه وصفه له بالبخل» وقال عنه: «إنه كان أبخل الناس». 
ووصفه كذلك بأوصاف كثيرة فى طليعتها النفاق! 

واتفق الترجمون له والباحثون فى مذهبه الكلامى على أن دينه كان من بيت 
العنکبوت : 

قال الخطيب البغدادی فى (ترجمته 777/7): «وکان آبو الهذیل خبیث القول» 
فارق إجماع السلمین» ورد نص کتاب الله إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حرکاتهم فیها 
حتی لا ينطقوا بكلمة ولا يتكلموا بكلمة؛ فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم» 
والله يقول: ۷ أكلها دائم 4 (الرعد:ه+0. وجحد صفات الله التى وصف بها نفسهء 
وزعم أن علم الله هو الله وقدرة الله هى الله! فجعل الله علمّا وقدرة» تعالى الله 
عما وصفه به علوا کبیر!». 

ومذهب أبى الهذيل - فى انتهاء حركات أهل ال جحنة والنار - قريب من مذهب جهم 
ابن صَفُوان الذى زعم أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان» ويفنى من فيهماء حتى لا يبقى 
إلا اللہ وحدهء كما كان وحده لا شىء معه بل إن مذهبه شر من مذهب جهم كما 
يقول البغدادی فى «الفَرق بين الفرق» - «لأن جهمًا - وان قال بفناء الحنة والنار ‏ فقد 
قال: إن الله قادر بعد فنائھما أن يخلق غيرهماء وأبو الهذيل زعم أن ربه لا يقدر بعد 
انتهاء ا حرکات على تحريك ساكنء أو إحياء ميت» أو إحداث شىء». 

ويقول البغدادى عنه أيضًا فى ص۷۲: «وفضائحه تتری» تکفره فيها سائر فرق 
الامة: من أصحابه فى الاعتزال» ومن غیرهم!. 
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أفبعد ذلك يصح اتھام ابن قتيبة بأنه وصف أبا الهذيل با لیس فيه» طعنا بغير 
الحق وتشنیعا؟! 

وكما كان ابن قتيبة منصفًا صادقًا فى حكمه على أبى الهذيل العلآف فإنه كان 
كذلك صادقًا منصفًا فى حكمه على اُمامة بن الأشرس» بأنه كان يتنقص الإسلام 
ورسول الإسلام ويحقد عليهما حقدا غليظا منکرا. 

ولا أريد أن أنقل من حصائد لسانه ونزوات بنانه فى ذلك شيئًا . 

وحسبى أن أورد بعض ما قاله البغدادى عنه فى (ص۰۱۰۲ ٤‏ ۲۰): «وكان زعيم 
القدرية فى زمان المأمون والمعتصم والوائق» وانفرد عن سائر أسلافه المعتزلة ببدعتين 
أكفرته الأمة كلها فيهما». 

وأما طعن ابن قتيبة فى «النظًام» فشاهده من الصدق والأمانة قول البغدادی فى 
(الفرق بين الفرق» ص۸۰): «وجميع فرق الأمة ‏ من فريقى الرأى والحديث» مع 
الخوارج والشيعة والنجارية) وأكثر المعتزلة ‏ متفقون على تكفير النظام" . 

ويتضح من ذلك كله: أن ابن قتيبة لم يغال «فى طعنه بما لم يناسب عظمة علمه 
واخلاقه» ويتبين أنه إنما انتهج فيه النهج الذى رسمه لنفسه؛ وهو أن يصحر انف 
فيما ارتأی» لا يجنح لظلم؛ ولا يتبع الهوى. 
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وكان من أشد العلماء عداوة لابن قتيبة: أبو بكر: محمد بن القاسم الأنبارى (۲۷۱ 
- ۳۲۸ھ)ء تلميذ أبى العباس: ثعلب؛ ورائد تلك الطائفة التی رمته بالكذب» 
وعداوة العترة» والذهاب إلى التشبيه والتجسيم. فقد كان ابن الأنبارى أستاذًا 
للدارقطنى» وكان الدارقطنى أستادًا للحاکم» وكان الحاكم آستاذا للبيهقى. 

وقد نسبه إلى الغفلة والغباوة» وقلة المعرفة» ورد عليه قريبًا من ربع ما ألفه من 
مشكل القرآن؛ كما حدث الأزهرى. وعمل «رسالة المشكل» التى قصرها على نقده 
ونقد أستاذه أبى حاتم السجستانى» وأملى كتاب «المشكل» فى سنين كثيرةء ولم يبلغ 
فيه إلا إلى سورة طه. 

ولم يصل إلينا من كتبه التى تناوله فيها بالنقد غير كتاب «الأضداد» . الذى نقد 
فيه بعض ما ذهب إليه فى كتابيه: «إصلاح الغلط٤ء‏ و«تأويل مشكل القرآن». 
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وقد سلك فى نقده له غير سبیل الحق» وسجل عليه العلماء الذین قرءوا کتبه أنه 
كان یرد عليه آقواله كلهاء ویتعسف فى طعنه» ویحتج لرده بآوابد اللغة وشواذها. 

قال الشریف المرتضى (۳۵۵ - ۳1 ه) فى کتابه: اغرر الفوائد ودرر القلائدا 
الشهور بالأمالى (۱۳/۲): «ووجدت آبا بکر: محمد بن القاسم الانباری يطعن على 
جواب من أجاب فى قوله تعالی: «إ وبلغت القلوب الحناجر 4 [الاحزاب: ۰]۱۰ بأن 
معناه: کادت تبلغ الحناجر. ویقول: كاد لا تضمر ولا بد من أن یکون منطوقًا بها؛ 
ولو جاز ضمیرها لجاز: «قام عبد الله»: ععنی: كاد عبد الله یقومء فیکون تأویل «قام 
عبد الله٤:‏ لم يقم عبد الله لأن معنی كاد عبد الله يقوم»: لم یقم. 

وهذا الذى ذكره ابن الأنبارى غير صحيح. ونظن أن الذى حمله على الطعن فى 
هذا الوجه حكايته له عن ابن قتیبة؛ لأن من شأنه أن يرد كل ما يأتى به ابن قتيبة» 
وإن تعسف فى الطعن عليه!! 

والذى استبعده غير بعيد؛ لأن «كاد» قد تضمر فى مواضع يقتضيها بعض الکلام 
وإن لم تكن فى صريحه. الا ترى أنهم يقولون: أوردت على فلان ‏ من العتاب 
والتوبیخ والتقریع - ما مات عنده. وخرجت نفسه» ولا رأى فلان فلائا لم يبق فيه 
روح» وما آشبه ذلك . ومعنی جميع ما ذکرناه القاربت» ولا بد من إضمار «کاد» 
فيه... وإذا كان الامر على ما ذکرنا لم یمتنع أن يقال: قام فلان» بعنی : كاد یقوم» 
إذا دلت الحال على ذلك» كما یقال: مات بمعنى: كاد یموت. 

فأما قوله: «فیکون تأويل قوله قام عبد الله: لم يقم عبد الّه» فخطأ؛ لأنه ليس 
معنى كاد يقوم: أنه لم يقمء كما ظن؛ بل معناه أنه قارب القيام» ودنا منه. فمن 
قال: قام عبد الله وأراد كاد یقوم فقد أفاد ما لا يفده: لم يقم». 

ومعلوم أن هوی المرتضى ليس مع ابن قتيبة؛ فهو لا يكاد يصرح باسمه إلا فى 
معرض النقد والتخطئة. ولكن غلو ابن الأنبارى فى حامله على ابن قتيبة دفعه إلى أن 
يقول ذلكء وأن يقول تعقيبًا على نقد آخر: «إن ما ذكره ابن الأنبارى لا يقدح فى 
كلام ابن قتيبة». 

وقال ابن تيمية فى (تفسير سورة الإخلاص ص۱۳۳): «وأما اللغويون الذين 
يقولون: إن الراسخين لا يعلمون معنى المتشابه» فهم متناقضون فى ذلك فان هؤلاء 
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كلهم یتکلمون فی تفسیر کل شیء من القرآن» ویتوسعون فى القول فی ذلك؛ حتی 
ما من آحد الا وقد قال فى ذلك آقوالاً لم یسبق إليهاء وهی خطأ. وابن الأنبارى 
الذی بالغ فى نصرة ذلك القول هو من آکثر الناس کلاما فى معانی الای التشابهات» 
يذكر فیها من الاقوال ما لم ينقل عن أحد من السلف» ويحتج لما یقوله فى القرآن 
بالشاذ من اللغة» وهو قصده بذلك الانکار على ابن قتيبة» ولیس هو باعلم بمعانى 
القرآن والحديث وأنبع للسنة من ابن قتيبة» ولا أفقه فى ذلك وان كان ابن الانباری 
من أحفظ الناس للغةء لکن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة». 

وترجع عداوة ابن الأنبارى لابن قتيبة إلى أسباب ثلاثة تجمعها كلمة واحدة وهی 
(التعصب؛: 

آولها: أن ابن الأنبارى من نحاة الكوفة التعصبین» وابن قتيبة من البصريين» 
ولكنه لم يكن متعصبًا لذهبه. بل مزج بين الذهبین؛ فتعصب عليه ابن الأنبارى كما 
تعصب على معاصره أبى الحسن بن كيسان الكوفى التوفی سنة ۲۹۲ه؛ لأنه مزج 
بين النحويين» وكان ميله إلى مذهب البصریین أكثر. قال أبو على القالی» تلميذ ابن 
الأنبارى: «کان أبو بكر بن الأنبارى شديد التعصب على ابن كيسان والتنقص له 
وكان يقول: خلط فلم يضبط مذهب الكوفيين ولا مذهب البصريين» وكان يفضل 
الزجاج عليه»؛ مع أن أبا بكر بن مجاهد يقول عنه: أبو الحسن بن كيسان أنحى من 
الخو ف فلت رام 

والسبب الثانى فى تنقص ابن الأنبارى لابن قتیبة: تلك الرواية التی رواها فی 
(تأويل مشكل القرآن) عن الشعبى: من أن عليًا دحل حفرته وما حفظ القرآن. فقد 
أحفظته عليه» كما أحفظت ابن فارس والشريف المرتضى . 

والسبب الثالث: تأليف ابن قتيبة لكتاب «إصلاح الغلط». وقد ذكر هذا السبب 
ابن تيمية فى (تفسير سورة الإخلاص ص ۰)۱۳۲ حيث يقول: «وقد نقم ابن الأنباری 
وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبى عبيد أشياء من تفسير غريب الحديث. وابن 
قتيبة قد اعتذر من ذلك» وسلك فى ذلك مسلك أمثاله من أهل العلم وهو وأمثاله 
يصيبون تارة» ويخطئون أخرى». 


إن ابن قتيبة لم يخطئ فى فكرة نقده لأبى عبيدء كما لم يخطئ فى فكرة مزجه 
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بين النحويين؛ فما كان أبو عبید - على جلالة قدره وسمو مكانته ‏ الا انسائا يخطئ 
ويصيب» ويؤخذ من كلامه ويرد» وقد أخطأ وعرف معاصروه وغيرهم خطأه 
كإسحاق الموصلى» وأبى سعيد الضریر» وأبى سليمان الخطابى. وما خص مذهب 
الكوفيين بالصواب فى كل مسألة من مسائله. 

وما كان نقد ابن قتيبة لأبى عبید» ولا مزجه بين المذهبين - إلا مظهرً من مظاهر 
التحرر العقلى الذى فطر عليهء وجعله دائمًا يثنى على كل من آتی بحسن من قول أو 
فعلء ویرد الردىء منهما على صاحبه غير ناظر إلى شرفه ولا تقدمه. 

وقد شرح ذلك فى غير موضع من كتبه» فقال فى مقدمته لكتاب (الشعراء 
ص٦):‏ «ولم أسلك فیما ذكرته من شعر كل شاعرء مختارا له» سبيل من قلد أو 
استحسن باستحسان غیره. ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه» وإلى 
المتأخر بعين الاحتقار لتأخره؛ بل نظرت بعين العدل على الفریقین؛ وأعطيت كلا 
حظه» ووفرت عة ق فانی رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم 
قائله+. ويضعة فی متخيرة؛ ويرذل الشعر الرضين :ولا عيب له عندہ إلا انه قيل فی 
زمانه» أو أنه رای قائله. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد كثر هذا الحدث 
وحسن حتى لقد هممت بروايته. ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن 
دون رمن» ولا خص به قومًا دون قوم» بل جعل ذلك مشتركًا مقسومًا بين عباده فى 
كل دهرء وجعل كل قديم حدیثا فی عصره» . 

وكذلك قال فى مقدمة عيون الأخبار: «وكذلك مذهبنا فيما نختاره من كلام 
لمتأخرين وأشعار المحدثين إذا كان متخیر اللفظء لطيف المعنى» لم یر به عندنا تأخر 
قائله» كما أنه إذا كان بخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه؛ فكل قديم حديث فى عصرهء 
ومن شأن عوام الناس رفع المعدوم» ووضع ال موجود؛ ورفض البذول» وحب المنوع 
وتعظيم التقدم وغفران زلته» وبخس المتأخر والتجنی عليه. والعاقل منهم ينظر بعين 
العدل لا بعين الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم». 

وأبلغ من ذلك كله فی الدلالة على تحرر عقله وانطلاقه من !سار التقليد 
والتزمت - روايته لأدب الجون ودفاعه عن ذلك» حيث يقول: «وسينتهى بك كتابنا 
هذا إلى باب الزاح والفكاهة» وما روی عن الأشراف والائمة فيهما. فإذا مر بك أيها 
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التزمت حديث تستخفه أو تستحسنه» أو تعجب منه. أو تضحك له فاعرف الذهب 
فيه وما أردنا به. واعلم أنك إن كنت مستغنيًا بتنسكك فان غيرك ممن یترخص فيما 
تشددت فيه محتاج إليه» وأن الكتاب لم يعمل لك دون غيرك فيهياً لك على ظاهر 
محبتك. ولو وقع فيه توقى المتزمتين لذهب شطر بهائه» وشطر مائه ولاعرض عنه 
من أحببنا أن يقبل إليه معك؛ وإنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها مذاقات 
الطعوم لاختلاف شهوات الآكلين. وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج 
أو وصف فاحشة - فلا یحملنّك الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض 
بوجهك. فان آسماء الاعضاء لا تؤثم» وإنما المأئم فی شتم الأعراض» وقول الزور 
والکذب. وأكل لحوم الناس بالغیب. . . ولم آترخص لك فى إرسال اللسان بالرفث 
على أن تجعله هجیراك على كل حال» وديدنك فى کل مقال» بل الترخص منی فيه 
عن كان وا رواية ترویها تنقصها الکنایة» ویذهب بحلاوتها التعریض. 

وأحببت أن نجری فى القليل من هذا على عادة السلف الصالح فى إرسال النفس 
على سجيتهاء والرغبة بها عن لبسة الرياء والتصنم ولا تستشعر أن القوم قارفوا 
وتنزهت» ونَلّموا أديانهم وتورعت». 

وهذا کلام رائق معجب؛ ينبغى أن نتلقاه بالتقدير والاجلال ولا سيما إن قثلنا 
أنه قيل فى القرن الثالث» وأن قائله رجل من رجال الدين يؤلف فى التفسير 
واحدیث» وينصب نفسه للدفاع عنهما ضد نزعات الشك الفلسفى التى نجمت 
نواجمها فى ذلك العصر. 


ا ہی چو 
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تأويل مشکل القرآن 


وكان كتاب «تأويل مشكل القرآن» ثمرة طیبة من ثمار ذلك الدفاع القويم الذى 
أبلى فيه ابن قتيبة بلاء حسنا. فقد هاله ما رأى من كثرة الشكوك التى تثار حول 
الات زالطاضن الى تسد تح رخفي أن کرو عافة ریا فی لغار 
والأحداث؛ فانتدب نفسه لدرئهاء وتبيين عوجهاء ورد كيدها إلى نحور أصحابها. 
وقد أعانه على ذلك امتلاكه لزمام البيان الشرق الرصين» واقتداره على النقد العلمى 
المتين» وشمول معارفهء وزكاء مدارکه. وسعة عقله الذى تمثل أدبين» وتثقف 
ثقافتين ؛ هما العربية والفارسية. 

يحدثنا ابن قتيبة - عما بعثه إلى تأليف هذا الکتاب» وما صنعه فيه فيقول فى 
کک دوقد سی كتاب الله بالطعن ملحدون» لّوا فيه وهجرواء واتبعوا 
ونظر 0 فحرقوا الکلام عن مواضعه» ۳ عن 3 ثم ۳ 5 
بالتناقض» والاستحالةء واللّحن» وفساد النظمء والاختلاف. وا فى ذلك بعلل 
ریا أمالت الضعیف الغم وا حدث الغرء واعترضت بالشبه فى القلوب» وقدحت 
بالشكوك فی الصدور. . . ۱ 

فاحببت أن أنضح عن كتاب الله وأرمى من ورائه با حجج النيرة» والبراهين 
البينة» وأكشف للناس ما يَلْبِسُونء فالَمّت هذا الكتاب جامعّا لتأويل مشكل القرآن» 
مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة فى الشرح والایضاح» وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالا 
لإمام مّلع على لغات العرب؛ لأرى المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان» من غير 
أن أحكم فيه برأی» أو أقضى عليه بتأويل. ولم يجز لی أن أنص بالإسناد إلى من له 
أصل التفسير ؛ انك ل وو كي و ہی سے سو وعلى إيائهم حتى 
از :وروت فی الالفاظا میا رات واحرت: حضرت لعف ذلك 
الآمثال والأشكال حتی يستوى فى فهمه السامعون» 

وقد عرض لا صنع مرة أخرى - بعد أن شرح معنى التشابه والمشكل - إذ يقول فى 
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(ص١٢۱):‏ «وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ فى الظاهر والمعنيان مختلفان. . 
ومنه يقال: اشتبه علی الأمر؛ إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما. وشبهت علی؛ اذا 
بست الق بالباطل. . . ثم يقال لكل ما غمض ودق متشابه» وان لم تقع الحيرة فيه 
من جهة الشبه بغيره. . 

ومثل التشابه: المشكل؛ وسمی مشكلاً لأنه أشكل» أى دخل فى شكل غير 
فأشبهه وشاكله. ثم يقال لما غمض ۔ وان لم يكن غموضه من هذه الجهة - مشكل» 
وقد بينت ما غمض من معناه لالتباسه بغيره» واستار المعانى المختلفة تحت لفظه» 
وتفسير المشكل الذى ادعى على القرآن فساد النظم فيه». 

وقد ذکر اع تق مود أن فضل القرآن لا يعرفه إلا «من كثر نظر واتسع 
علمه» وفهم مذاهب العرب وافتنانها فی الأسالیبء وما خص الله به لغتها دون 
جميع اللغات. فإنه ليس فى جميع الأمم أمة أوتيت - من العارضة والبيان» واتساع 
الجال - ما أوتيته العرب. . .»2 ثم ذكر حال العرب فى مبانى ألفاظها وإعرابهاء 
وألوان فروقها بين معانى الألفاظء وتحدث عما لها من الشعر «الذى أقامه الله لها 
مقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها مستودعاء ولادابها حافظاء ولانسابها مقيداء 
لها رانا لا برت على الس ولايد غل هر اما :ا 

ثم قال فى (صض:۸۰): «وللعرب المجازات فى الکلام» ومعناها طرق القول 
وماخذی ففيها: الاستعارة» والتمثيل» والقلب» والتقديم» والتأخيرء والحذف» 
والتكرار» والاخفای والإظهارء والتعریض؛ والافصاح. والكنايةء والایضاح 
ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحدء والواحد والجميع خطاب 
الاثنين» والقصد بلفظ ال خصوص لعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص . 

وبكل هذه المذاهب نزل القرآن» ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله 
إلى شىء من الالسنة» كما نقل الإنجیل عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت 
التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربيةء لان العجم لم تتسع فى المجاز اس 
العرب . ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: وما تخافن من فوم خیانة فانبذ 
إليهم على سواء 4 [لانفال :0۸] لم تستطع أن تأتى بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذى 
أودعته حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهر مستورهاء فتقول: إن كان 
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بينك وبين قوم هدنه وعهدء فخفت منهم خيانة ونقضّاء فأعلمهم أنك قد نقضت ما 
شرطت لهم» وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم فى العلم بالتقض على استواء. 
وكذلك قوله تعالى: ‏ فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ‏ [الکیف:۱۱] إن 
آردت أن تنقله بلفظه لم يفهمه المنقول إليەء فان قلت: آفناھم سنین عدداء لكنت 
مترجما اللمعتى دون اللفظ . وكذلك قوله: « والذین إذا دُگروا بآيات رتهم لم یخروا 
علها 8 وعميانا 4 [الفرقان : ۷۳] إن ترجمته بمثل لفظه استغلق. وان قلت: لم 
یتغافلواء ادیت العنی بلفظ آخر» . 

وأعتقد أن كلام ابن قتيبة فى مسألة ترجمة القرآن هو القول الفصل الذى يجب 
التمسك به» وعدم العدول عنه. 

رف 

بدأ ابن قتيبة كتابه بالحكاية عن الطاعنین؛ فسرد مطاعنهم على اختلاف أنواعهاء 
ثم عقد أبوايًا للرد عليهم فى وجوه القراءات» وما ادعوه على القرآن من اللحن» وما 
نحلوه من التناقض والاختلاف بين آيه» وما قالوه فى المتشابه. كما أجاب عن 
قولهم: ماذا أراد بإنزال التشابه فى القرآن من أراد لعباده الهدى والبيان؟! 

ثم ذكر بعد ذلك أبواب المجاز؛ لأن أكثر غلط المتأولين كان من جهته» وبسببه 
تشعبت الطرق» واختلفت النحل . 

وطریقته فى إیراد أبواب الجاز أنه يذكر ما اتی منها فى کتاب الله يعقبه بأمثاله : 
من الشعر ولغات العرب» وما استعمله الناس فى کلامهم . 

وقد بدأ بباب الاستعارة» ثم باب المقلوب» وباب الحذف والاختصارء وباب تكرار 
الكلام والزيادة فيه» وباب الكناية والتعريض» وباب مخالفة ظاهر اللفظ معناه. 

ثم ذكر باب الابواب فى الكتاب» وهو باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن 
بها الاستحالة وفساد النظم فتحدث عن الحروف ا لمقطعةء واختلاف المفسرين فيها. 
ثم خلص من الكلام عليها إلى الكلام على مشكل سور القرآن؛ فيذكر ما فى السورة 
كدق چثرىیےت راي سپ على کر روت ان لصحي بل 
ذكرها ييا عن لن شاكلا . وقد لا يستوفى الكلام على مشاكل السورة التى 
يذكرها؛ فيعيد ذكرها مرة أو مرات» مثلما فعل فى سورة البقرة والأنعامء وسورة 


۵٦‏ مقدمة الحقق 
النحل والنساء. فقد حدث عن مشكل السورتين الأوليين فی أربعة مواضع» وتحدث 
عن مشكل الثانيتين فى ثلاثة. 

کما أنه لم مرض لکل سور القرآن؛ والسورة الوحيدة التی استوفی تأویلها؛ 
وشرحها كلها - من بين السور التی ذکرها - هى سورة الجن؛ لا فيها من إشكال 
وغموض. با وقع فیها من تکرار «إن» واختلاف القراء فى نصبها وكسرهاء واشتباه 
ما فیها من قول الله وقول الجن . 

وبعد أن فرغ ابن قتيبة من تأويله لشکل السور التی ذکرها عقد بابا عظیم القدر؛ 
بالغ الأهمية؛ وهو «باب اللفظ الواحد للمعانی الختلفة". تحدث فيه عن نیف 
وأربعين لفظا من الألفاظ التى جاءت فى القرآن متحدة البانی» مختلفة العانی؛ 
كالقضاء والبلاءء والأمة والرؤية والإمام والإسلام» والفتنة والسلطانء والضلال 
والنسیانء والحساب والكتاب. 

ثم ذكر ابن قتيبة بعد ذلك «باب تفسير حروف العانی» وما شاكلها من الأفعال 
التى لا تتصرف»؛ كأين» وانّی» ولولاء ولوماء ولا جرم» وتعال وهلّم» ورويداء 
ولدن. 

ثم ختم كتابه بباب «دخول بعض حروف الصفات مكان بعض». 

ونما هو جدیر بالملاحظة: أن عنوان هذا الباب والذى قبله مظهر من مظاهر مزج 
ابن قتيبة بين كلام الكوفيين والبصريين: 

فحروف العانی تعبير بصری؛ ذكر المفضل بن سلمة الکوفی فى كتاب «البارع» 
الحروف التى جاءت لعان - بعد أن ذكر أبنية الکلام - فقال: «والحد الثالث من 
الكلام: الأحداث؛ وهی التى يسميها أهل البصرة: حروف المعانى». 

وحروف الصفات تعبير كوفى؛ قال السيوطى فى (همع الهوامع ۱۹/۲): «حروف 
ا چر؛ ويسميها الكوفيون حروف الإضافة؛ لأنها تضيف الفعل إلى الاسم؛ أى توصله 
إليه» وحروف الصفات لأنها تحدث صفة فى الاسمء فقولك: جلست فى الدار» دلت 
«فى» على أن الدار وعاء للجلوس. وقيل: لأنها تقع صفات ما قبلها من النكرات» . 

# + HF 


ولأبواب المجاز التى ذكرها ابن قتيبة فى هذا الكتاب قيمة تاريخية كبيرة؛ لأنها 


مقدمه الحقق 0¥ 
ستضيف إلى معارفنا عن تطور البلاغة شيئًا جديدا. فالشائع الذائع بين الخاصة 
وغيرهم: أن البلاغة العربية طفرت من نثار ا لحاحظ البثوث فی كتبه» إلى «بديع» ابن 
المعتزء طفرةً واحدة. ولم یعرف أحد أن ابن قتيبة قد أسهم فى تكوينها وتطورها 
بنصيب موفور. فظهور تلك الأبواب فى هذا الكتاب يظهرنا على تلك الحلقة الفقودة 
فى تاريخ البلاغةء ويضيف إلى أمجاد ابن قتيبة مجذا آخر عظيم الشأن» سيذكره 
الذاكرون كلما تحدثوا عن تاريخ البلاغة ونشأتها. 

ولن يستطيع باحث أن يغفل صنع ابن قتيبة فى استخراج ما فى القرآن من أنواع 
المجاز وتبويبها أبوابًا مفصلة بلغت عدة صفحاتها أربعًا وخمسين ومائة؛ قبل أن يؤلف 
ابن المعتز كتاب «البديع» فى سنة أربع وسبعين ومائتین؛ بسنوات وسنوات. 

4 # 

ولباب «اللفظ الواحد للمعانى الختلفة» كذلك قيمة تاريخية عظيمة» فقد رجم ابن 
قتيبة العانی المختلفة للفظ الواحد إلى أصل واحد نشأت منه» وتفرعت عنه. 

ومن أمثلة ذلك أنه ذكر كلمة «القضاء» وبين معانيها المختلفة التى تصير إليهاء ثم 
ختم بحثه بقوله (ص4۱۳): «وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد». وكذلك قال 
بعد تبيينه لمعانى «القنوت» (ص۲۱): «ولا أرى أصل هذا ال حرف إلا الطاعة؛ لان 
جميع هذه الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها». وقال بعد 
ذكره لمعانى كلمة «الامر» (ص557): «وهذا كله وان اختلف فأصله واحد». 

وبذلك يكون لابن قتيبة فضل السبق إلى القول برد مفردات المادة اللغوية إلى 
أصولها المعنوية المشتركة؛ لانه أسبق من ابن جنى المتوفى سنة ۳۹۲ه۰ ومن أستاذه 
أبى على الفارسى المتوفى سنة ۰۳۷۷ ومن ابن فارس المتوفى سنة ۳۹۵ه. بل إنى 
أذهب إلى أن فكرة ابن قتيبة هذه هى التى أوحت إلى ابن فارس تأليف كتابه 
«مقاييس اللغة»» كما أوحت إليه تلك الباحث اللغوية ‏ التی تضمنها تأويل مشكل 
القرآن ‏ تأليف كتاب «الصاحبى» فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها. والذى يقارن 
بين الكتابين يجد أن ابن فارس قد اعتمد على تأويل مشكل القرآن كل الاعتماد 
وانتفع بمباحثه انتفاعًا عظيمًاء ونقل منها إلى كتابه نقولاً كثيرة من غير أن يشير إلى 
ذلك. وان آشار - وقليلاً ما يصنع - فإنما يشير إشارة مبهمة غامضة؛ كقوله فى 


۵۸ مقدمة المحقق 
(ص١١):‏ «وقال بعض علمائنا»» وقوله فى (ص158١):‏ «وقال بعضهم». وقد 
أشرت إلى بعض ما نقله فى مواضعه من الكتاب. 

وابن فارس حريص على أن لا يذكر اسم ابن قتيبة» إلا إذا حاول نقده. وهو فى 
نقده له مغرض متحامل متعجل» وقد دفعته العجلة إلى الخطأء وعدم التمييز بین 
كلام ابن قتيبة وبين قوله عن الفراء فى «لا جرم»؛ فنسب قول الفراء إلى ابن قتيبة 
وخطأه فيه» كما أشرت إلى ذلك فى تعليق على (ص٤۹٦).‏ 

د عد بے 

وقد عمد أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن مطرّف الكنانى القرطبى (۳۸۷ - 
4 ه) إلى کتابی: تأويل مشکل القرآنء وتفسير غریب القرآن» فجمع بینهما - كما 
يقول ‏ فى كتاب أسماه «القرطين». وهذا العمل ليس من العلم ولا من التأليف فى 
شىء» ولا يدل إلا على سوء التفكير والتدبير» بل هو مسخ للكتابين» وتقطيع 
لأوضالهما: وبعثرة لضمونهما بعثرة ة صل الأفهام والأفكارء ولا تسيغها الأذواق ولا 
العقول. 

ولقد زعم ابن مطرف فی مقدمته أنه لم يحل الكلام فى كلا الكتابين عن جهته؛ 
وله ا امس سہ ران قد عالق هة ققد تقطن 
منهما کثیرا وزاد فيهما قلیل واتبع فيما حذف هواه الذى أضله عن سنن العلماءء 
ولیس أدل على ذلك من أنه حذف من تأویل مشکل القرآن الصفحات (۱۱۰ - 
٥ھ‏ وعلل حذفه لهذه الصفحات بقوله (۱۵/۲): «وباقی الباب لم أكتبه؛ ما فيه 
من الطعن على حمزة. وکان آورع آهل زمانه. مع خلو باقی الباب من الفائدة!». 
وسیعلم کل قاری لهذه الصفحات ما تضمنته من الفوائد العلمية والتاريخية الیل 
وسیحکم بأن ابن مطرف كان ينطق عن الهوی فى حکمه. 

جو + بے 

وقد اعتمدت فى نشر هذا الكتاب على ثلاث نسخ: 

الأولى: نسخة دار الكتب المصرية (۵۱۸ تفسير) وهی بخط أبى طالب بن عبد الواحد 
ابن عبد الحسن بن أبى الوفاء الأنصارى الدمشقىء المعروف ببرهان الدين» وقد كتبها 
فى سنة 004ه» وقد قرئت على أبى منصور الحواليقى» وعدد أوراقها ٠١١‏ ورقة› 


مقدمة الحقق 09 
وتنقص من آولها ورقة» ومقاسها ۱۱۱۵ سم وتشتمل الصفحة منها على خمسة 
عشر سطرا. وعلی هوامشها بعض تعلیقات» وهی مضبوطة باحرکات» ورمزها «ج». 

والنسخة الثانية : نسخة مکتبة مراد ملا» کتبت سنة ٥٥٤ھ‏ وهی فى ۱۱۷ ورقت 
ومقاسها ۵ ,۲۵,۵۱۹ سم وعدد سطور صفحتها ۲۰ سطرا. 

والنسخة الثالثة: نسخة دار الکتب الصرية 5777 تفسیر) وهی مکتوبة فى سنة 
4ه بخط محمد بن آحمد بن یحیی؛ وعدد آوراقها ۸۵ ورقت ومقاسها ۲۱۱۵ 
سم وعدد سطور الصفحة ۲۱ سطرا. ولئن كانت هذه النسخة آقدم النسخ عهداء 
فانها أقلهن وزئا؛ لأن کاتبها كان یجتوی الشعر فکان إذا مر بشعر حذفه» ولم یفلت 
منه الا قلیل. وهی کذلك تنقص کئیرا من التصوص. ولكثرة الحذوف منها؛ 
واستحالة الاشارة إلى أوله وآخره فى هوامش الصفحات دون التطویل الملل - رأيت 
إثبات الفروق بين النسخ فى آخر الکتاب. ولعل ذلك ما يريح جمهرة القراء. 

+ جو بد 

ولقد حرصت فى شرحى لهذا الكتاب على تخریج أبياته» وربط موضوعاته 
بأماكنها من کتب الأدب والتفسيرء ونقلت ‏ من الآراء ‏ ما دعت إليه ضرورة البحث» 
وأومأت إلى ما لم أنقل. وكان قصدى فى ذلك اما تعضيد رأى» أو توهين قول. أو 
تفصيل مجمل. أو توضيح مبهم» أو الإشارة إلى مصدر فكرةء أو اتفاق خاطر؛ 
ليكون الدارس للكتاب على بينة مما ذكره ابن قتيبة من مشكل القرآن؛ محيطا بفقه 
المسائل التى عرض لهاء جامعًا لأطراف الآراء ووجوه المذاهب فيها. 

وما أريد أن أعرض لا صنعت بتزكية أو توثيق» تأدبا بأدب السلف الصالح» 
وتأسيًا بقول أبى سليمان الخطابى فى ختام مقدمته لتفسير غريب الحديث: «فأما سائر 
ما تكلمنا عليه فإنا أحقاء بأن لا نزكيهء وأن لا نؤكد الثقة به» وكل من عثر منه على 
حرف أو معنى يجب تغييره» فنحن نناشدہ الله فى اصلاحه» وأداء حق النصيحة فيه 
فان الانسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه» ونحن نسأل الله 
ذلك» ونرغب إليه فى دركه» إنه جواد وهوب». 

واقتداء بقول ابن قتيبة: «وما أبرأ إليك بعد من العثرة والزلّة» وما أستغنى منك - 
إن وقفت على شىء - عن التنبيه والدلالت ولا أستنكف من الرجوع إلى الصواب 


٦٠‏ مقدمة الحقق 
عن الغلط. فان هذا الفن لطيف خفىء وابن آدم إلى العجز والضعف والعجلت 
وفوق كل ذى علم عليم». 

ونحن نسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم» ويعرفنا قدره» ويجعل شغلنا بالعمل 
القرب منهء ويؤتينا بفضله أفضل ما آتاه من أمله بخير نية وأرشد هُدّى» إنه الواسع 
کون 


۷ من رمضان ۱۳۹۳ 
القاهرة فى يوم الائتین: ‏ ل م السید أحمد صقر 
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قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 

الحمد لله الذى تهج لنا سبل الرشادء وهدانا بنور الكتاب» ولم يجعل 
عوجا 4 [تکیف:۰]۱ بل نزله قَیْمًا مفصلة ّا لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه تتزيل من حكيم حمید 4 اش زكرمة ورفعه وعظمه» وسماه 


0ر ۔(۳) : ۶ (O0 . (DD‏ 
روحا ورحمه > وشفاء وهدی » ونورا 3 


التکلفین؛ وجعله 7 لا 97 0 ومسموعً لا لا تمجه الآذان» وعَضاً 
لا يَخْلّقَ على كثرة الردء وعجيبًا لا تنقضى عجائبه ومفیدا لا تنقطع فوائده» ونسخ 
به سالف الکتب . 
بعد لكر از سر سے د وت وذلك معنى قول رسول الله َر : 
«أوتيت جوام مع الكلم»”" . 
(۱) انظر تفسير غريب القرآن للمؤلف ص۳٠۲‏ . 
(۲) فى سورة الشوری: ۰۵۲ وفى البرهان للزركشى (۱/ ۲۷۳ - ۲۸۱): «اعلم أن الله سمى القرآن 
بخمسة وخمسين اسما. . .2 ثم أعقبها بشرحهاء وقد نقل السيوطى ذلك كله فى الاتقان (۸۱/۱ - 
۹. 


7 


(۳) فى سورة الجاثية: ٠١‏ 

. ٤٤: فى سورة فصلت‎ )٤( 

.۵۲ فى سورة الشوری:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه ملم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۰۳۷۱/۱ ۳۷۲)ء وأخرجه البخاری فى كتاب 
الجهاد: باب قول النبى يَلكةِ: «نصرت بالرعب» (1/ ۹۰)ء وفى كتاب التعبير: باب المفاتيح فی اليد 
(۳۰۳/۱۲)ء وفى كتاب الاعتصام: باب قول النبى يَكلِ: «بعثت بجوامع الکلم» (۲۰۹/۱۳)؛ 
والنسائى فى كتاب الجهاد: باب وجوب الجهاد (۰۵۲/۲ ۰)۵۳ والترمذی فى أبواب السير: باب ما 
جاء فى الغنيمة (۲۹۳/۱)ء كلهم من حديث أبى هريرة. 
وهو عند أحمد فی السند من حديث عبد الله بن عمرو (۰۱۷۲/۲ ۲۱۲)ء ومن حديث أبى هريرة = 


۸ مقدمة المؤلف 

فان شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه: 9 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين » [الاعراف:۱۹۹] كيف جمع له بهذا الكلام كل خلّق عظیم؛ لان فى «أخحذ 
العفو»: صلة القاطعینء والصفح عن الظالمين» واعطاء المانعين. 

وفى «الأمر بالعرف»: تقوى الله وصلة الأرحام» وصون اللسان عن الکذب 
رع الا تحن و 7 وما أشبهه «عرئًا» وهمعروفا»؛ لان كل 
نفس تعرفه» وكل قلب يطمئن إليه. 

وفى «الاعراض عن الجاهلين»: الصبر والحلم؛ وتنزيه النفس عن مماراة السفيه» 
ومنازعة اللُجوج . 

وقوله تعالی إذ ذکر الارض فقال: ذل أخرج منها ماءها ومرعاها 4 [النازعات: ۳۱] كيف 
7 بشیئین على جمیع ما أخرجه من الارض قونًا ومتاعًا للأنام» من العشب 
والشجر راف اھر واططب» والعصف" واللباس» والثار واللح؛ لان النار من 
العیدانء واللح من الاء. 

وینبئك أنه آراد ذلك قوله: تاعا أكم ولأنعامكم 4 [النازعات : ۳۳] . 

وفکر فى قوله تعالی حين ذکر جنات الارض فقال: «یسقی بماء واحدٍ ونقضل 
بعضها على بعض فى الأكل » [لرعد:4] كيف دل على نفسه ولطفه» ووحدانیته» وهدئ 
للحجة على من ضل عنه؛ لانه لو كان ظهور الثمرة با ماء والثربة وجب فى القياس 


= (۲/ ۲۵۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰8۱۲ ۰88۲ مدق 0<1( ا حلبیء وعند الدارقطنی فى السنن 
(۲/ 1۸۵) من حدیٹ ابن عباس » وقد أورده ابن رجب فی جامع العلوم وا حکم ٤/۱(‏ 1( أيضا 
من حدیث آبی موسی الاشعری. 
وفی اللسان (8۰4/۹): «يعنى القرآن وما جمع الله عز وجل بلطفه من العانی الجمة فى الالفاظ 
القليلة؛ كقوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین 24 وفی صفته ی : أنه كان 
يتكلم بجوامع الکلم أى أنه كان كثير العانی» قلیل الألفاظ» . 
وقال الجاحظ فى معرض حديثه عن بلاغة الرسول: والذى يدلك على أن اللہ عز وجل خصه 
بالإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعانى قوله كلِ: «نصرت بالصبا وأعطيت جوامع الکلم» راجع 
البيان والتبیین(۲۸/۲). 

)١(‏ فى اللسان :)١67/1١(‏ «العصف: ورق الزرع وما یڑکل منه؟. 


مقدمة المؤلف 59 


أل تختلف الطعوم» ولا يقع التَفَاضْل فى الجنس الواحد» إذا لبت فى مغرس واحدء 
وسقى بماء واحد» ولكنّه صنع اللطيف الخبير. 5 

ونحو قوله: الإ ومن آياته خَلق السُموات والأرض واختلاف آلسنتکم وألوانكم » 
[الروم : ۲۲] يريد اختلاف اللغات» والمناظرء والهيئات . 

وفى قوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب » [النمل :۸۸] 
يريد: أنها تجمع وشیّر فهى لكثرتها كأنها جامدة واقفة فى رَأى العین؛ وهی تسیر 
الشات 


وکل جیش غص الفضاء با لکثرته» وبعد ما بين آطرافه فقصر عنه البصر - 
فکانه فى حسبان الناظر واقف وهو يسير. 
والی هذا العنی ذهب ا لدی فى وصف جیش فقال: 
رن مل الَو تنسب ا وقوفا لحم والركاب هطلج ١‏ 
وفى قوله جل ذكره: ١‏ ولك فى القصاص حاة يا أُوْلى الألباب © 1ابقرۃ:۷۹٢]‏ يريد آن 
سافك لدم إذا أقيد منه ارتدع من كان هم بالقتل» فكان فى القصاص له حياة وهو 
وأخذه الشاعر فقال : 


ھ٥‏ سے 


أبلغ ابا مالك عنى ملع وفى العتاب حياة بين أقوَاء”"» 


)۸۹۱/۲( البيت للنابغة الجعدى فى اللسان (٤/٥۲۳)ء وقد نسبه له ابن قتيبة فى کتاب العانی‎ )١( 
وقال: «ارعن: جيش كثير مثل رعن الجبل» والرعن: آنف يتقدم من ا مبل فینسل فى الارض؛‎ 
والطود: الجبل؛ أى من کثرتهم تحسب آنهم وقوف ورکابهم تسیر . . .۷. وانظره فى تفسیر الطبری‎ 
.)۱۵/۲۰( 

(۲) البیت غير منسوب فى اللسان (۰)۱۸/۱8 وهو فى آمالی الیزیدی من آبیات لبعض التقدمین» وفی 
عیون الاخبار )٩۱/۱(‏ لابی القمقام الاسدی. وفی العقد الفرید (۱/ ۸۰) لهشام الرقاشی» وفی 
البيان والتببین لهمام الرقاشی (۰۳۱۱/۲ ۰۲۰۲/۳ ۰۸5/4 وله فى الخزانة (۰)۳۹۵/۳ وفيه وفی 
العقد وأمالى الیزیدی: «ابلغ أبا مسمع؟. والغلغلة - بفتح الغين ‏ الرسالة المحمولة من يلد إلى بلد» 
كما فى اللسان (۱۸/۱). 


.۷ مقدمة المؤلف 
يريد آنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فکفوا عن القتل» فکان فی ذلك حياة. 
وأخذه المتمثّلون فقالوا: «بعض القتل إحياء للجمی»۲. 
وقالوا: «القتل اقل ر 
وتبین قوله فى وصف خمر أهل الجنة: إلا یصدعون عنها ولا ينزفون ۳ [الراقمة: 

۹ كيف نفى عنها بهذين اللفظين جمیع عيوب ا حمرہ وجمع بقوله ولا يتزفون » 

عدم العقل» ودّهاب المال» ونفاد الشراب. 
وقوله: « ومنهم من یستمعون إِلَيكَ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون > 

ومنهم مُن ینظر لك أفأنت تهدى العمى ولو کانوا لا یصرون 4 تيوشن :10۳۰06۷ كيفك ول 

على فضل السمع على البصر حين جعل مع الصمم فقدان العقل» ولم یجعل مع 

العمی إلا فقدان النظر . 
وقوله : إن المنافقين فى الدرك الأسقل من الثار ون تجد لهم نصیرا 4112 الا اين 

تابوا وأصحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله :۱:۰ ۱۸۱ فدل على أن 

النافقين شر من کفر بهء وأؤلاهم بقنه» وأبعدهم من الإنابة إليه؛ لائه شرط علیهم 

فى التوبة الاصلاح والاعتصام» ولم يشرط ذلك على غیرهم. 
ثم شرط الاخلاص؛ لان الفاق ذنب القلبء والاخلاص توبة القلب . 
ثم قال: « فك مع المؤمنين 4 [الساء:141) ولم یقل: فاولئك هم المؤمنون. 
ثم قال: ل وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 4) [الساء:١٤٠]‏ ولم يقل: وسوف 

يؤتيهم الله بِغْضًا لهمء وإعراضًا عنهم» وحیذا بالكلام عن ذكرهم. 
وقوله فى المنافقين: يحون کل صیحة علیهم هم الْعدو 4 (انانقون:4] فدل على 

جبنهم » واستشرافهم لكل نَاعرِ ومرهج٩)‏ على الإسلام وأهله. 

(۱) فى البيان والتبین (۳۱۹/۲): «وقال بعض ا حکماء: قتل البعض إحياء للجميع؟. 

(۲) فى الصناعتين ص۱۳۱ء والنکت فى إعجاز القرآن ص۲ : «القتل أنفى للقتل» . 

(۳) انظر الحيوان للجاحظ (۸۱/۳). 


.)٦٢٤/٥( انظر تفسیر القرطبى‎ )٤( 
فی اللسان (۱۰۹/۳): «الرهج: الغبار» والشْتّب». وفيه (۷۸/۷): «الناعر: الصائح».‎ )٥( 


مقدمة الالف ۷ 


وأخذه الشاعر - وأنى له هذا الاختصار ‏ فقال : 


٥‏ ھ ھھ الل ا 
يقول: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خیلاً تدعو هاتين القبیلتین . 
وقال الآخر: 
ما زلت تسب کل شىء بعدهم خيلا َي عليكم ورجلا" 
وهذا فى القرآن أكثر من أن نستقصيه. 


3# ¥ ¥ 
وقد قال قوم بقصور العلم وسوء النظر فى قوله تعالی : # وترى الشمس إذا طلعت 
تراور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 4 [الكهف:17]: وما فى 

هذا الكلام من الفائدة؟ 
وما فى الشمس إذا مالت بالغّداة والعشی عن الكهف من الخبر؟ 

۱ ۱ 2 
ونحن نقول : وأی شیء آولی بان یکون فائدة من هذا الخبر؟ وأی معنی آلطف مما 

آودع الله هذا الکلام؟ 

(۱) قال ابن قتيبة فى کتاب العانی (۹۲۷/۲): «وقال العوام بن شَوْذب فى بسطام بن قيس یصفه بالجين 
وفر يوم العظاّی: ولو آنها عصفورة. . . وازنغا. أى لو أن عصفورة طارت لحسبتها من جبنك خیلا 
معلَّمة» تدعو عبید) وأزنماء ای شعارهم : يال عبيد يال أزنم». والبيت من قصيدة للعوام فى النقائض 
ص٥۸٦‏ وله فى الجمهرة لابن دريد (۰)۱۹/۳ واللسان (١۹/۱٦۱)ء‏ والعقد (٥/۱۹۰)ء‏ ومعجم 
الشعراء ص٠ ٠‏ ولعميرة بن طارق فى نقائض جرير والاخطل» ولمغيرة بن طارق فى أمالى 
الیزیدی ص٦٦ء‏ و جریر فی شرح شواهد الغتی ص۲۲۷ء وللبعيث أو جرير فى حماسة البحترى 
ص ۰۲۱۱ وغير منسوب فی ا حیوان (۵/ ۰4۲۶۰ ودیوان العانی (/۱۹۱) والمقاييس لماكل 
وعیون الاخبار (۰)۱17۲/۱ وللعوام بن عبد عمر فی الوساطة ص۰۲۵۹ ۰1۳۲ ولابن حوشب من 
أبيات فی معجم البلدان /٦(‏ ٦۱۸)۔‏ 

() البيت طریر يهجو به الاخطل. كما فى نقائض جریر والاخطل ص۱۸۹ء وديوانه ص۰6۱ 
وا حیوان /٥(‏ ٢٤٤)ء‏ والمختار من شعر بشار ص٩۰‏ وشرح شواهد الشافية ص70١»‏ وشرح شواهد 
المغنى للسيوطى ص۲۲۷ء وغير منسوب فى الصناعتين ص١٦٦۱ء‏ وحماسة البحتری ص٢٦۲٦۔‏ 

(۳) فى اللسان (477/6): «قال الفراء: وازورارها فى هذا الموضع: أنها كانت تطلع على كهفهم ذات 
اليمين فلا تصيبهم » وتغرب على كهفهم ذات الشمال فلا تصيبهم . وقال الأخفش : تزاور عن 
كهفهم أى عیل . ..2. 


۷۲ مقدمة المؤلف 
وإغا أراد عز وجل أن یعرفنا لطفه للفتية» وحفظه إياهم فى الهجع» واختیاره لهم 
أصلح المواضع للرقودء فاعلمنا أنه بوأهم كهمًا فى مقتاة"“ احبل» مستقبلاً بنات 
ا فالشمس تو وتستدبره: طالعةء وجارية» وغاربة. ولا تدخل عليهم 
00 بحرھا 212 بسمومهاء وتغيّر ألوانهم» وتبلی ثيابهم. وأنهم كانوا فى 

من الكهف - أى متسم منه - ينالهم فيه نسيم الريح وبردهاء وينفى عنهم عْمَةَ 

0 وكربه. 

وليس جهلهم با فى هذه الآية من لطيف المعنى بأعجب من جهلهم بمعنى قوله: 
« وبثر معط وقصر مُشید ي“ اص ا فى نتب سره زا عادو کی 
ضربه بعض اجان لبارد شعره مثلاً . 

وهل شىء أبلغ فى العبرة والعظة من هذه الآية؟ لأنه أراد: أفلم يسيروا فى 
الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بهاء او آذان یسمعون بها» فینظروا 'إلى آثار قوم 
أهلكهم الله بالعتی وآبادهم بالعصية» فیروا من تلك الآثار بیوّا خاوية قد سقطت 
على عروشهاء وبئر كانت لشرب أهلها قد عطّل راوها وغار معيئهاء وقصرا بناه 
مَلکه بالشّید''“ قد خلا من السكنء وتداعی بالخراب؛ فيتعظوا بذلك» ويخافوا من 
عقوبة الله وبأسه مثل الذى نزل بهم. 

ونحوه قوله: ظ فأصبحوا لا بری الا مساکنهم © [الاحتان:۲۵]. 

ولم يزل الصالحون یعتبرون بمثل هذاء ویذکرونه فى خطبهم ومقاماتهم» فکان 
سليمان که إذا مر بخراب قال: يا خرب الخَربين أين أهلك الاولون؟ 

وقال أبو بكر رضى الله عنه فى بعض خطبه: «أين بانو المدائن ومحصّوھا 
بالحوائط؟ أين مشيّدو القصور وعامروها؟ أين جاعلو العجب فيها لمن بعدهم؟ تلك 
(۱) فى اللسان (۱۴۰/۱): «المقنأة: الموضع الذى لا تصيبه الشمس». 
(۲) فى اللسان (۲8۸/۸): «وبنات نعش: سبعة كواكب» أربعة منها تعش لأنها مربعة» وثلاثة بنات 


(۳) انظر تفسير الطبری (۱۷/ ۱۱۵ - ۱۱۷)۔ 
)٤(‏ فى اللسان (۱۲۰/۶): «الشيد ‏ بالكسر ‏ کل ما طْلى به ا حائط من جص أو ملاط». 


مقدمة المؤلف 


منازهم خالیةء وهذه منازلهم فى القبور خاویةء هل تحس منهم من أحد أو تسمع 


لهم رکز](۲. 
ذا الس ے۸ ری قول: 
وهدا الا سود بن يعمر © یھول: 
5 و رو و ۳ لے 
مادا أؤمل بعل آل محرق 
أهل الخورنق والسدير وبارق 


25 م و 


نزلوا بأثقرة یسیل عليهم 


تركوا منازآهم وبعد لیاد 
اه 2 و 
والقصر ذى الشرقات من سنداداگ 
(O f EAS‏ 
O ۶ 089-۳ ۳‏ 
کہب بن مامة وابن 1 دواد 


يومًا يصير إلى بلی وتفاد”“ 


وهذه الشعراء تبكى الديار» رت الآٹاں واغا سمعهم یذکرون دما وأوتاد 
وآنّافی ورماداء فكيف لم يعجبوا من تذكرهم أهل الديار بمثل هذه الآثار» وعجبوا 
من ذکر اللہ سبحانه» أحسن ما کر منها واولاه بالصفة وأبلغه فى الموعظة؟ 


عو ید ¥ 


(۱) فى اللسان (۲۲۲/۷): «الرکز : اس والصوت اخفی». 

(۲) جعله ابن سلام فى الطبقة اا نم شعراء الجاهلية (ص ۱۲۲ - ۰0۱۲۶ وترجم له أبو الفرج فى 
الأغانى (۱۳/۱۱ - ۰۱۳۹ وابن قتيبة فى الشعر والشعراء (۱/ ۰۲۱۰ ۰)۲۱۱ وأبياته من قصيدة 
فى الفضلیات ص ۰۲۱۷ وهی فى العقد (۰)۱۸۹/۳ ومعجم البلدان (۱۵/۵). 

(۳) محرق: لقب للملك عمرو بن هند ملك الحيرة؛ وسمی محرقًا لانه حرق بنی تميم» وقیل: بل حرق 
نخل اليمامة» وهو لقب الحارث الاکبر الغسانى» انظر العمدة (۲/ ۲۱۷ - ۰۲۱٩‏ وایاد: قبيلة 
مشهورة وانظر لهلکها: الشعر والشعراء (۰۱۵۱/۱ ۱۵۲ والاغانی ۲۳/۲۰۱ - ۲۵). 

)٤(‏ فى (م): «أرض الخورنق»» والخورنق: قصر بالحيرة. والسدیر: نهر أو قصر بالحيرة. وبارق: ماء 
بالعراق . وسنداد: نهر كان بين الحيرة إلى الأبلّة. 

)٥(‏ أنقرة التى يعنيها الشاعر : بلد بالحيرة بالقرب من الشام. والاطواد: جمع طودء وهو الجبل. 

)٦(‏ كعب بن مامة الإيادى الذى ضرب به المثل فقيل: أجود من کعب بن مامة راجع مجمع الامثال 
(۱۹۱/۱ء ۰)۱۹۳ وأمثال الضبى (ص ٦٦ء‏ 1۲). وابن ام دؤاد: هو أبو دؤاد الإيادى الشاعر المعاصر 
لكعب بن عامةء راجع ترجمته فى الشعر والشعراء (۱۸۹/۱ - ۱۹۲)ء والأغانى (16/ 940 -44). 

(۷) فى المفضليات: «فإذا النعیم». 


۷ تأویل مشكل القرآن 


باب ذکرالعرب 
وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز 


وإنما یعرف «فضل القرآن» من كَثْرَ نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها فى الأساليب» وما حص الله به لغتها دون جميع اللغات؛ فإنه لیس فى 
جميع الأمم أمَهُ أوتيت من الخارضة؟ والبيان» واتساع الجال» ما أُوتيتْهُ العرب 
خصيصى من اللہ نا ا ۳ الرسول» وأراده من إقامة الدليل 0 1 
بالکتاب؛ فجعله عَلَمهء كما جعل عم كل نبى من المرسلين من آثبهالامور با فى 
زمانه المبعوث فيه: 

فكان «لوسی» ۳ البحرء والید» والعصاء ھ۶4 الحجر فى التيه بالاء الرواء9)؛ 
إلى ساثر أعلامه زمن السحر . ۱ 

وکان ل«عیسی» إحياء الوتی» وخلق الطیر من الطینء وابراء الأكمّه9» والابرص؛ 
إلى ساثر آعلامه زمن الطب . 

وکان ل«محمد» 2 الکتاب الذی لو اجتمعت الانس وا جن على أن يأتوا بمثله لم 
يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا؛ إلى ساثر آعلامه زمن البیان . 

¥ ¥ 
فاخطیب من العرب» إذا ارتجل كلامًا فى نكاح» أو حَمًالة“» أو تحضيض» أو 


. «العارضة: قوة الکلام وتنقیحه والرأی الجيد؛‎ :)٤١ /۹( فى اللسان‎ )١( 

(۲) فى اللسان (۸/ ۲۱۰): «وقد آرهص الله فلائا للخیر أى جعله معدا للخیر ومأّی. والارهاص: 
الاثبات" . 

(۳) فى اللسان (14/۱۹): «ماء رواء - ممدود مفتوح الراء - أى عذب». 

)٤(‏ فى اللسان (1۳۳/۱۷): «الكّمّه : العَمَى الذى يولد به الانسان». 

)٥(‏ فى اللسان (۱۹۱/۱۳): «الحمالة ‏ بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة؛ مثل أن 
تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماءء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات 
البین٤‏ . 


باب ما خص الله به العرب من العارضة والبیان واتساع المجاز ۷۵ 
صلحء أو ما آشبه ذلك لم يأت به من واد واحدء بل یق فیختصر تارةٗ إرادة 
التخفيف» ویطیل تارة إرادة الافهام» ویکرر تا إرادة التوكين» ویخفی تعض معانة 
حتی یغمض على أكثر السامعین» ویکشف بعضها حتی یفهمه بعض الأعجميين › 
ویشیر إلى الشیء» ویکنی عن الشیء. 

وتکون عنایته بالکلام على حسب الحال» وقدر الحمّل» وکثرة الحشده وجلالة 
امام . ۱ ۱ 

ثم لا يأتى بالکلام كله مهنبا کل لتهذب ومُصفی کل ای بل تجدہ يمزج 
ویشُو ب۷ يدل بالتاقص على الوافر» وبالغثً على السمين» ولو جعله كله َج“ 
راتا ہي بها 7 ۲ 

ومثل ذلك الات من سی رن للها والکوکبان یقترنان» فینقص ان 
والستات (ry‏ ینظّم بالیاقوت وال جان والعقيق والعقيّان» ولا يجعل کله جنس واحدا 
من الرفيع امین ولا النفيس المصون. 

# عو بے 

و ألفاظ العرب» مبنية على «ثمانية وعشرين حرفًا»» وهی أقصى طوق اللَّان. 

و«الفاظ جميع الامم»» قاصرة عن «ثمانية وعشرين» ولست واجذا فى شىء من 
كلامهم حرفا لیس فى حرفنا إلا معدولا عن مخرجه شیا مثل: ”ا حرف المتوسط 
مخرجی القاف والکاف»» و«الحرف المتوسط مخرجی الفاء والباء». 

فهذه حال العرب فى مبانى ألفاظها . 

¥ ¥ ۷ 

ولها «الإعراب» الذى جعله الله وشیا لكلامهاء وحلية لنظامهاء وقارا فى بعض 
الأحوال بین الكلامين التکافثینء والعین المختلفين» كالفاعل والفعول لا يفرق 
(۱) فی اللسان (18۲/۱): «شاب الشىء شوبًا: خلطه». 


(۲) النجر : اللون» كما فى هامش (م)۰ واللسان (۷/ .)٤١‏ 
(۳) فى اللسان (488/۱): السخاب عند العرب: کل قلادة كانت ذات جواهر أو لم تكن . 


۷ تأويل مشكل القرآن 
بينهما » إذا تساوت حالاهما فی إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما ۔ الا 
(بالاعراب٢.‏ ۱ 

ولو أن قائلاً قال: «هذا فاتل أخى» بالتنوین» وقال آخر: «هذا قاتل آحی» 
بالاضافة - لدل التنوين على أنه لم يقتله» ودل حذف التنوین على أنه قد قتله. 

ولو أن قارئا قرأ: « فلا یحزنك فولهم ِا نعلم ما یسرون وما یعلنون پ4 [يس:١۷]‏ وترك 
طریق الابتداء يإتاء وأعمل القول فیها بالتصب على مذهب من ينصب «أن» بالقول 
كما ينصبها بالظن - لَقَلَب العنی عن جهتهء وأزاله عن طریقته. وجعل النبی عليه 
السلام مَحزوئا لقولهم : إن الله يعلم ما يسرون وما يعلتون اوها کفر ع عم( 
وضرب من اللحن لا تجوز الصلاة به» ولا يجوز للمأموين أن یتجوزوا فيه. 

وقد قال رسول الله ا : «لا يقتل قرشی صبْر''' بعد الیوم». 

فمن رواه «جَرْمَا» أُوْجَبّ ظاهر الکلام للقرشی ألا یقتل إن ارتدء ولا یقتص منه 
إن قتل . 

ومن رواه «رفعا» انصرف التأويل إلى ا بر عن قريش : أنه لا رتد منها أحد عن 
الإسلام فیستَحق القتل. 

أفما ترى «الإعراب» كيف فرق بين هذين المعنيين؟! 


16 4 ¥ 


.)۲۹۳ /۳( راجع : البصاثر والذخاثر لابی حيان التوحیدی (۰)۱۸۲/۱ وتفسیر الکشاف‎ )١( 

(۲) قوله گل : «لا یقتل قرشی صبرا»: آخرجه أحمد فى السند (۰4۱۲/۳ و٤‏ / ۲۱۳ ۔ ال حلبی)؛ ومسلم 
فى کتاب الجهاد والسیر: باب لا یقتل قرشی صبرا بعد الفتح (۱4۰۹/۳) والدارمی فی السئن؛ 
کتاب الدیات: باب لا یقتل قرشی صبرًا (۱۹۸/۲)؛ كلهم من حديث مطیم بن الاسود. والطحاوی 
فى مشکل الاثار (۲/ ۲۲۷). 
والراد أن القرشی لا يعود إلى الکفر فیقتل على کفره صبراء لا أنه لا یقتل فرشی صبرا على 
الاطلاق؛ فکم قتل منهم فی الاسلام صبرا؟! 
وفی اللسان /٦(‏ ۱۰۷): «اصل الصبر : الحبس» والصبر: نصب الانسان للقتل). 


باب ما خص الله به العرب من العارضة والبیان واتساع الجاز ۷۷ 


وقد بفرقون بحركة البناء فى ا حرف الواحد بين العنیین(). 

فيقولون: رج لع إذا كان یلعنه الناس. فإن كان هو الذی يلعن الناس 
قالوا: «رجل لُعَنَه فحركوا اجالع 

وقرجل هه ]ذا کان سه الا فان كان هو یسب الناس قالوا: ارجل سببة. 

وكذلك > هرا وه اة وة وسكر ةا واضحكة» وض كا واد 
وخدعة». 

وقد يفرقون بين المعنيين المتقاربين بتغيير حرف فی الکلمة حتى يكون تقارب ما 
بين اللفظين كتقارب ما بين المعنيين. 

كقولهم للماء الملح الذى لا يشرب إلا عند الضرورة: اشروب؟ ولا كان دونه ما 


و ےچھ 


قد پتجوز به: اشریب». 

وكقولهم رض على الثوب من البول إذ کان مثل رءوس الابر : الع 
ورش الماء عليه يُجزئ من العَسْل فان زاد على ذلك قليلاً قيل له: «تَضخ» ولم 
یجزی فيه إلا العسل . 

وكقولهم للقبض بأطراف الأصابع : افص وبالکف : «قبض)». 

وللاکل بأطراف الاسنان: «قّضم» وبالفم: «خضم 

ولا ارتفع من الأرض: «حزن» فإن زاد قليلاً قيل: «حرٌ 

وللذى نيد الرة: کس فان كان مع ذلك جوع قیل : «خرص». 

وللنار إذا طفنّت: «هامدة». فان سکن اللّهَبْ وبقى من جمرها شىء قيل: 
(اخامدة؟ . 

وللقائم من الیل : «صائم»*؟۰ فان كان ذلك من حقّی أو وجی» قیل: «صائن». 
(۲) فى اللسان (۳/ 10۷): «وحکی الازهری عن اللیث: التضح کاخ ربا اتفقا وربما اختلفا». 


(۳) اللان (۳۲۷۱/۵). 
)٤(‏ اللان (۱۵/ ۶ ۲). 


۷۸ تأويل مشكل القرآن 

وللعطاء : «شكد»» فان کان مَکافَاءٗ ة قیل : قیل: «شکم»"). 

وللخطأ من غير التعمد: «غلط»» فان كان فى الحساب قيل: «غلّت». 

وللضيق فی العين: «خوص». فان كان ذلك فى موخرها قيل: «حخوص». 
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وقد یکتنف الشیء و رہ پور سس ل سج پا رپ و 
کاشتقاقهم من البطن للخمیص : امبطن٤ء‏ وللعظيم البطن إذا كان خلقة : البطين»» فإذا 
كان من كثرة الاکل قیل : «مبطان»» وللمنهوم: «بطن»» وللعليل البطن : «مبطون». 

ویقولون: وجدت الضالهٌ"؟ ووجدت فی الغضب» ووجدت فى الحزن» ووجدت 
فى الاستغناء. ثم یجعلون الاسم فى الضالة : «وجودا» واوجدائا» وفی الحزن: 
«وجدا» وفى الغضب: «موجد» وفى الاستغناء: «وجدا». ۱ 

فى أشياء كثيرة» ليس لاستقصاء ذكرها فی كتابنا هذا وجه. 

# ند ¥ 

وللعرب «الشعر» الذى آقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرهاء وجعله لعلومها 
مستودعا: ولادابها حافظا ولانسابها قدا ولاخبارها راتا لا يرث على الدھرء 
ولا سيد علی مر الزمان. 

وحرسه بالوزن» والقوافی؛ وحسن النظم» وجودة التحبير من القدلیس والتغيير» 
فمن أراد أن يحدث فيه شيئًا عَسْرَ ذلك عليه» ولم يخف له كما يخفى فى الكلام 
المنثور. 

وقد تجد الشاعر منهم ریا زال عن سننهم شيئًاء فيقولون له: ساندت» وأقويت» 
واکفأت» وأوطأت”ء وإنما خالف فى «السناد» بین ردفين» أو حرفين قبل ردفين» 
(۱) فى اللسان (517/16): «قال الجوهرى : الشکُّم ۔ بالضم ‏ الجزاءء فإذا كان العطاء ابتداء فهو الشكد 

- بالدال - تقول منه : شکمته أى جزیته» . 
(۲) أدب الکاتب ص٤٤۲‏ . 


(۳( انظر معنی السناد؛ والاقواء» والاکفاء» والابطاء و فی : الشعر والشعراء (۲/ ۱۶ 44( والوشح 
(ص4 ۲ - ۰)۲۲ ونقد الشعر (ص ۷۰ - ۰۸۱ والعمدة (۱۶۱/۱ - ۱۷). 


باب ما خص الله به العرب من العارضة والبيان واتساع المجاز ۷۹ 
كقول عمرو بن کلثوم: 
لا هی بسك فامبّحي ولا ق شمسور انیت 





وقال فى بيت آخر : 


د وق روا عو و و ٠.‏ و وو ھظ ._ ہے 
كأن متونهن متون غدر تصفقها الریاح [ذا جرینا 


فالحاء من فاصبحينا «ردف» وهى مكسورة» والراء من جرينا «ردف» وهی مفتوحه . 
وخالف فى «الإقواء» بحرف نقصه من شطر البيت الأول» كقول الآخحر" : 


2 رم و ع مك مت مر هپت 
حنت نوار ولات هنا حنت وبدا الذى كانت نوان اجب 
7 1 ۰ رو ریا ۔د ا۲ے و لعل 5 7 ۱ 
لما رات ماء السلا مشروبا والفرث يعصر فى الإناء رت 


رر 
وكقول حميد بن ثور: 
و سره ھ ت 2 هش سم ری 
إنى كبرت وإن كل كبير مما يظن به يمل ویفتر 
وخالف فى «الإكفاء» بأن رفع قافية وخفض أخرى. 
وخالف فى «الإيطاء» بأن أعاد قافية مرتين. 
وقال ابن الرقاع يذكر تنقيحه شعره: 

)١(‏ مطلع معلقته» شرح الزوزنی ص۱۱۹. 

(۲) انظر: المؤتلف والمختلف ص۰۸4 والشعر والشعراء (۰)4۳/۱ واللسان (۰۱۲۰/۱۹ ۰۳۷۹/۲۰ 
وشواهد الغنی ص ۰۳۱۱ وخزانة الادب (۱/ ۰۱۵۷ ۱۵۸). 

(۳) فى ال حزانة: «السلا - بفتح السین الهملة والقصر - هی الجلدة الرقيقة التی یکون الولد فيهاء من 
الواشی. وهی الشيمة له. والفرث - بالفتح -: السرجین ما دام فى الکرش. وارنت: من الرنة» 
وهى الصوت» وإنما صاحت نوار وبكت لأنها تيقنت فى تلك المفازة الهلاك. حيث لا ماء إلا ما 
يعصر من فرث الإبل وما خرج من المشيمة من بطونها». 
وهذان البيتان اختلف فى قائلهماء فقيل: شبيب بن جعيل التغلبیء وهو جاهلی وإليه ذهب 
الآمدی فى «المؤتلف والمختلف» قال: «وشبيب هذا كان بلو فينة الباهليون أسروه فى حرب كانت 
بينهم وبين بنى تغلب» فقال شبيب هذين البيتين لما رای أمه نوار أرنت» وهی بنت عمرو بن كلثوم. 
وقيل: هو حجل بن تضلة» وهو جاهلى أيضاء وهو قول أبى عبید. وتبعه ابن قتيبة فى كتاب الشعر 
والشعراء؛ وأبو على فى المسائل البصرية » قالوا: قالهما فى نوار بنت عمرو بن كلثوم لما أسرها يوم 
طلحء فرکب بها الفلاة خوفا من أن یلحق». 

)٤(‏ فى الشعر والشعراء (4۳/۱): «ما یضن به». 


۸۰ تأويل مشكل القرآن 


2 3 0 و 3 ڈ۶ ۔ سم 7 
وفصيلة فل بت آجمع بینها حتى أقوم ميلها وسنادھا'' 
سر سر سر رم 7 2 و - سم رر تھے؟۔ 
نظر التقّف فى كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منآذها 
وقال ذو الرمة 
۴ 2 م‫ 7 و و , ۳ عرسم 2 
وشعر قد أرقت له غريب أحنانه المساند والحالا ١‏ 


هذا قول أبى عبيدة. 

وبعضهم يجعل «الاقواء» رفع قافية وجرً أخرى. 

وقول أبى عبيدة أجود عندى؛ لأن الإقواء من القوق والقوة: طاقة من الحبل» يقال: 
ذهبت قوة من الحبل؛ إذا ذهبت منه طاقةء وكذلك إذا ذهب جزء من البيت» وهو الذى 
يسمى ا الُراحف؟ء فقد ذهبت منه قوة» كما ذهب قوة من الحبل» كما قال ذلك: 

٭ لم رأت السلا مشروبًا ٭ 
فقد ذهب منه شیء. فلو قال: «مشروبة» لكان مستويًا. 
¥ ¥ ¥ 

وللعرب «المجازات» فى الکلامء ومعناها: طرق القول ومآخذه. 

ففيها: الاستعارة» والتمثیل» والقَلب» والتقدیمء والتأخيرء والحذف» والتكرارء 
والإخفاء. والإظهارء والتعريض» والإفصاح» والكناية» والایضاح» ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحد» والواحد والجميع خطاب الاثنين» والقصد 
بلفظ الخصوص لعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص؛ مع أشياء كثيرة ستراها 
فى «آبواب الجاز» إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ الشعر والشعراء (۰)۲4/۱ والوشح ص ۰۱۳ والطرائف الأدبية ص٩۰۸‏ وخزانة الادب (6/ :)]۷٤‏ 

ومعجم الشعراء ص۰۲۳ والاغانی (۸/ ۰۱۷۷ والحيوان (۳/ 4255 والبیان والتبیین (۲6/۳). 


() دیوانه ص ۰84۰ ومجاز القرآن ص۰۱۱۵ واللسان /٤(‏ ۲۰۷)ء والوشح ص۱۳ وفیه: «له طریف؟. 
وأساس البلاغة (۲/ ۰۲۰۷ ویعده : 


کے اعت اق اس قوافی لا اعد لها مثالا 
غرائب قد عرفن بكل أفق من الآفاق تفتعل افتعالا 


أى تبتدع ابتداعا غير مسبوق إلى مثله. 


باب ما خص الله به العرب من العارضة والبيان واتساع الجاز ۸۱ 

وبكل هذه الذاهب نزل القرآن؛ ولذلك"" لا بقدر أحد من اراج على أن 
تفه اك دی نت کا کل الاغين عن الدريافية إلى ات والرومية؛ 
رخفت ا راہ وال ور رسا کت الله تعالى بالعربية؛ لأن «العجم» لم تع ر 
«المجاز» اتساع العرب ۔ 

ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: 9 وما تخافن من فوم خيانة فانبذ إِلَيْهم 
على سواء 4 [الانفال :0۸] لم تستطع أن تأتى بهذه الالفاظ مؤديةٌ عن المعنى الذى أودعنه 
حتی تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهرٌ مستورهاء فتقول: إن كان بينك 
وبين قوم هدن وعهدء فخفت منهم خيانة ونقضاء فأعلمهم أنك قد نقضت ما 
شرطت لهمء وآذنهم بالحرب؛ لتكون أنت وهم فى العلم بالْقْض على استواء؟! 

وكذلك قوله تعالى: « فضربنا علی آذانهم فى الکهف سنین عددا ي [الکهف : ۱۱]: 
إن أردت أن تنقله بلفظه لم يفهمه المنقول إليەء فان قلت: 00 عدداء لكنت 
مترجمًا للمعنی دون اللفظ . 

وكذلك قوله: والّذين إِذا ذکروا بآیات ربهم لم یخرُوا علیها صما وعمیانا © [الفرقان: 
۳ إن ترجمته بمثل لفظه اسَتَغْلقَ» وان قلت: لم يتغافلوا أديت المعنى بلفظ آخر. 

پر پر بت 

وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون ن ولغوا ف ئ واتبعوا e‏ 
ا کلم عن 9 وعدلوه عن گے 5 25 ا والاستحالة» 
واللَّحْنَء وفساد النَظْمء والاختلاف» وَآأدلوا فى ذلك بعلل ربا أمالت الضعیف العمل 
والحدّث الغرء واعترضت بالشبه فى القلوب» وقدحت بالشكوك فى الصدور. 

راو کرو جر" رس على تقر بوهم بتار لهي لن لی سی بسن ون 
0 من هنا إلى قوله: بلا ترا علی آذانهم فى الْكَهْف منين عددا 4ء نقله ابن فارس فى الصاحبى 

ص ۰۱۲ ۰۱۳ وصدره بقوله: «قال بعض علمائنا». 


() فى هامش (م): «التراجم : جمع المترجم. والمترجم الذى يعبر عن لغة بلغة أخرى؟. 
(۳) قارن شرحها هنا بشرح الازهری لها فى اللسان .)٦۹/٥(‏ 


۸۲ تاویل مشکل القرآن 
رسول الله 5 يتج عليه بالقرآن» ويجعلّه العلّم لنوتّه» والدلیل على صدقه. 
ویتحداه فى 0 بعد موطن. على أن یأتی بسورة من مثله» وهم الفصحاء 
فلا واه والشمزاة” والمخصوصرة من بو نج الأنام بالالسنة الحدادء 
الله فى الخصام » مع ال 9 وأصالة 007۰ وصفهم الله بذلك 7 غير 
موضع من الکتاب. وکانوا مرة يقولون: هو سحر. ومرة يقولون: هو قول الکهنت 
ومرة: أساطير الأولين. 

ولم يحك الله تعالى عنھم ولا بلغنا فى شىء من الروايات - آنهم جدبوه) من 
الجهة التى جدبه منها الطاعنون. 

HF‏ د بے 

فأحببت أن أَنْضَّحَ عن كتاب اللہ وأرمى من ورائه بالحجج التيرة» والبراهين 
البيّنة» واکشف للناس ما پلبسون. 

فألفت هذا الکتاب؛ جامعا لتأويل مشكل القرآن". مستنبطا ذلك من التفسير 
بزيادة فى الشرح والایضاح» وحاملاً ما لم أعلم فيه مقالا لإمام مُطّلع على لغات 
العرب ؛ لأرى به المعاند موضع الجاز» وطريق الامکان» من غير أن أحكم فيه برأى» 
او آقضی يهلم نارول 

رم جز ےب سو إذ كنت لم أقتصر على وخ 
القوم حتى كشفته؛ وعلى إيمائهم حت حتی آوضحته وزدت فی الألفاظ ونقصت وقدمت 
وأعرث» وضربت لبعض ذلك الأمثال والأشكال» حتى يستوى فى فهمه السامعون. 

وأسأل الله التجاوز عن الزلة بحسن النيةء فيما دلت عليهء وأجريت إليهء 
والتوفيق للصواب وحسن الثواب . 
)١(‏ فی هامش (م): #جدب: عاب»» وفى اللسان (۲8۹/۱): «وجدب الشىء یجدبه: 90 و 

ا حدیث: جدب لنا عمر السمر بعد عم أى عابه وذمه» . 
(۲) قال ابن قتيبة فى کتاب تأويل مختلف الحديث ص١۱۳:‏ «. . . وقد أخبرت به فى كتابى المؤلف فى 

تأويل مشکل القرآن». وقال فى كتاب أدب الكاتب ص۱۹: ...١‏ وعلل هذا مستقصاة فى كتابنا 

المؤلف فى تأويل مشكل القرآن؟. 


باب الحكاية عن الطاعنین فى القرآن ۸۳ 
الحكاية عن الطاعنین 


وكان مما بلغنا عنهم: أنهم يحتجون بقوله عز وجل: ولو كان من عند غير الله 
لوجدُوا فيه اختلافا کٹیرا 4 (الساء:۸۲ء وبقوله: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه پ4 [نصلت: 4۲]. 

وقالوا: وجدنا الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم يختلفون فى الحرف: 

فابن عباس يقرأ: وادکر بعد آَم“ وغيره يقرأ: ظا بعد اة [يوسف:45]. 

وعائشة تقرأ: رد تَلقُونه 4 وغيرها يقرأ: « إِذ تَلقَونَهِ 4 [النور:616. 

5 ۹۰ َسص 6 ہ مھ عاو ره لر که رم ها 

وأبو بكر الصديق يقرأ: #وجاءت سكرة الحق باوت والناس يقرءون: 9 وجاءت 
مكرة الموت بالحق 4 [ق:۱۹]. 

وقرأ بعض القراء: #وأعتّدت لھن متكا وقال الناس: ١‏ وأعتدت لهن متكا“ 
[یوسف : ۴۱]. 

وكان ابن مسعود يقرأ: إن کانت إلا رَفِية واحدة6 ویقرا: «کالصوف 
المنفوش ۹ء مع أشباه لهذا كثيرة» يخالف فيها مصحفه الصاحف القديمة 
وا حدیثة . 

وكان يحذف من مصحفه ام الكتاب» ويمحو «المعوذتين» ویقول : لم تزیدون فی 
كتاب الله ما ليس فيه؟ 


(۱) الأمه: النسیان» كما فى اللسان (۳۱۳/۱۷). 

(۲) انظر : القراءات الشاذة ص٠١٠‏ . 

(۳) فى القراءات الشاذة ص ۱۳ : «متكنًا ‏ بفتح الميم ‏ الاعرج» متكنًا؛ مجاهد». 

)٤(‏ فى اللسان (۷۷/۱۹): «والزقية: الصيحة. وروی عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: إن کات إلا رة 
واحدةً» فى موضع صیحة؟ . 


. 4 قراءة حفص : ( كالعهن المنفوش‎ )٥( 


۸٤‏ تأويل مشكل القرآن 

ھ يقرأ: إن السّاعة آنب آتية كاد أخفيها من تفسی كيف أظهركم عَلَيها ٠‏ 
[طه : ۱۵]. ۱ 

ويزيد فى مصحفه افتحاح «دعاء القنوت» إلى قول الداعی: «إن عذابك بالکافرین 
ملْحق» ویعده سورتين من القرآن. 

والقراء يختلفون: فهذا يرفع ما ينصبه ذاك وذاك يخفض ما يرفعه هذا. 

جو جو 4 
وانتم تزعمون أن هذا كله كلام رب العالمين» فای شىء بعد هذا الاختلاف 


تريدون؟ وأى باطل بعد ا خطإ واللحن تبتغون؟ 
مر مھ نے 


وقد رويتم من الطريق الذى ترتضون: روى أبو معاوية'"؛ عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة ة أنها قالت: زه احرية في كات اض اس العا 


قوله: إن هذان لساحران 4 [طه: *3]» وفی سورة المائدة: إن الذین آمنوا والّذين 
هادوا والسبتون » (لائدة:۹]» وفى سورة النساء: كن الراسخون فى لعل متهم 


#86 و ْ۶ 


والمؤمنون يۇمنون بما أنزل لك وما آنزل ص قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون 
الزكاة ا [الناء: ۱۱۲] حدئناه اسحاق بن راهویه(*) 


قالوا: ورويتم عن عثمان أنه نظر فى المصحف فقال: أرى فيه نا وستقيمه العرب 
بألسنتها" . 


(۱) انظر تفسير الطبرى (۱۲۰/۱۷). 

(۲) هو آبو معاوية محمد بن خازم التمیمی السعدی.» توفی سنة ۱۹۳ على خلاف» راجع : تهذیب 
التهذیب (۱۳۷/۹ - ۰۱۳۹ وطبقات ابن سعد (۰۲۷۳/۷ ۲۷) ط. ل. ۳۹۲ ب٠‏ وا جرح 
والتعدیل (۳/ ۰۲۷۱/۲ والتاریخ الكبير (۷۱/۱ - ۷). 

(۳) هو هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام» توفی سنة ۰۱4 راجع تهذیب التهذیب (1۸/۱۱ - ۰8۱ 
وشذرات الذهب (۲۱۸/۱). 

(6) راجم: کتاب الصاحف (ص۰۳۳ ۰)۳ وفضائل القرآن لابی عبید: القاسم بن سلام والانتصار 
لنقل القرآن للباقلانی (ص١۱۸‏ - )۰ والاتقان (۳۱۲/۱ - ۳۱۵). 

)٥(‏ هو آبو محمد: إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء العروف بابن راهویه» توفی سنة ۰۲۳۸ وترجمته فى 
الکبیر (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹)ء وتذکرة الحفاظ (۲/ ۱۹ -۰)۲۱ وتهذیب التهذیب (۲۱۲/۱ - ۲۱۸). 

)٦(‏ الرواية فى الصادر السابقة. وهی رواية موضوعة کسابقتها. 


باب الحكاية عن الطاعنين فى القرآن ۸۵ 

وقالوا: وهل التناقض إلا مثل قوله: (فیونذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان 4 
را كيل وهویقول ہی موضع ا ل فريك سم اهن وج عن كارا 
یعملون 6 [الحجر:۹۲ء .]٩۳‏ 

ومثل قوله: هذا يوم لا بنطقون 2ھ ولا یودن لهم فیعتذرون )4 [الرسلات :٠٣ء‏ ۳1 

ویقول فى موضع آخر : «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » [الزمر : ۰۲۳۱ 
ویقول : ظ هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین 4 [البقرة:1١1].‏ 

ومثل قوله: « وأقل بعضهم على بعض يتساءلون )4 [الصافات: ۰۲۷ والطور: ۲۵]» وهو 
يقول فى موضع آخر: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون © (الومنون:۱۰۱]. 

ومثل قوله : فل أئنكم تکفرون بالذی خلق الأرض فی بومین وتجعلون لَه آندادا ذلك 
رب العالمین 4 [فصلت : 4] ۰ ۱ ۱ 

وقال بعد ذلك: « ثم استوی إلى السّماء وهی دخان فقال لها وللارض انتا طوعا أو 
هذه الآية على أنه خلق الأرض قبل السماء. ۰ ۰ 

وقال فى موضع آخر : دام السماء بناها 27> رفع سمکھا فسواها » [النازعات : ۲۷ء 
۸ء ثم قال: ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ۲۳ (لنارعات: ۳۰]. 

فدلت هذه الاية على أنه خلق السماء قبل الارض. 

ومثل قوله: ليس لهم طعام إلا من ضري ع » [لناشیة:۱]» وهو يقول فى موضع 
آخر : («١‏ فلیس له الیم هاهنا حميم 2> ولا طعام الا من غسلين » [الحاقة : ۰۳۵ ۰۳۱ 

والضریع : نبت» فهل يجوز أن یکون فى النار نبات وشجرء والنار تأکلهما؟ 

ومثل قوله تعالی: وما كان الله يعذبهم وأنت فیهم وما كان الله معذبهم وهم 
یستففرون ۹ء ثم قال على أثر ذلك: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم یصدون عن 
المسجد الحرام 4 [الأنفال ۳٣:‏ ٣۳]۔‏ ۱ ۱ 


.)۸۸/۱( انظر الکشاف‎ )١( 
انظر البحر الحیط (۲۳/۸؟).‎ )۲( 


۸٦‏ تأويل مشكل القرآن 

وقالوا: فأين قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا فى الیتامیٰ » من قوله: « قانكحوا ما 
طاب لكم من التساء مثتیٰ وثلاث ورباع € (النساء:٣].‏ 

وأين قوله: جعل الله الْكَعبة ابیت الحرام قیاما ناس والشهر الحرام والهدى 
والقلاند 4 من قوله: « ذلك لتعلموا أن الله یعلم ما فى السُموَات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شىء عليم » [المائدة: ۹۷] . 

وأين قوله: ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله ليريكم من آياته 4 من 
قوله: إن فى ذلك لیات کل صبار شکور (لتمان:۴۱]ء أو لیس هذا مما يستوى فيه 
الصبار والشگور وغير الصبار والشكور؟ 

وما معنى قوله: « کمثل غيث آعجب الکفار نباته 6 [الحديد: ٢۲]؟‏ ولم خص 
الكفار دون المؤمنين؟ اولس هذا مما يستوى فيه المؤمنون والكافرون» ولا ا إيمان 
المؤمنين إن أعجبهم؟ 

وقالوا فى قوله جل وعز: إخَالدينَ فیھا ما دامت السُمُوات والارض الا ما شاء 
ربك 4 1هرد:١٠]:‏ استناژه المشيئة من الخلود يدل على الزوال» وإلا فلا معنى 
للاستثناء» ثم قال: ‏ عطاء غير مجذوذ 4 (مرد:۱۰۸] أى غير مقطوع . 

وقالوا فى قوله: ( ۷ یذوقون فيها الْمَوْت لا الموتة وی [الدخان:0]: كيف 
یستثنی مونًا كان فى الدنیا من مکثهم فى الجنة؟ وهل يجوز أن يقال فى الکلام: لا 
أعطيك اليوم درهما إلا ما أعطيتك أمس؟ 

وقالوا فى قوله: إن الّذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداي 
[مریم:٦4]:‏ هل يجوز أن يقال: فلان يجعل لك حبّاء أى يحبك؟ 

وفى قوله: لوجعلا نَوْمَكُمْ سانا 74" (البا:۹]: السبات هو النوم» فكيف يجوز أن 
يجعل نومنا نومًا؟ 
(۱) انظر الكشاف (۱/ ۰6۲14 


(۲) انظر البحر الحیط (۲۲/۸). 
(۳) انظر تفسیر ابن قتيبة للسبات فى البحر الحیط (4۰۹/۱). 


باب الحكاية عن الطاعنین فى القرآن ۸۷ 

وفى قوله: « قواریر 43# قواریر من فضّة4 (لاشان:٥۱ء‏ ۰0۱۰ وقوله: 9 لترسل 
عَلَيهم حجارة من طین » [الذاریات: ۳۳]: كيف يكون زجاج من فضة؟ وحجارة من طين؟ 

¥ د بد 

وقالوا فى قوله: 9 فان كنت فى شك ممما آنزنا لك فاسل لین يقرءون الكتاب من 
لك لَقَد جاءك الحق من ربك فلا تکونن من الممترین +(35) ولا تکونن من الدين کذبوا 
بآیات الله فقتکون من الخاسرین 4 [يونس:44. ۰ هل كان النبی کل يشك فیما يأتيه به 
جبریل؟ وکیف يدعو الشاكّين من هو على مثل سبیلهم؟ وکیف یرتاب فیما يأتيه به 
الروح الأمين» ويأتيه لح واليقين بخبر أهل الکتاب عنه أنه حق» وهم یکذبون 
ویحرفُون ويقولون على الله ما لا یعلمون؟ 

ید علد عند 

وقالوا فى قوله: « ولهم رزقهم فیھا بكرة وعشيًا 4 [مریم: 0۲]: أنتم تزعمون أنه لا 
شمس هناك ولا ليل» وهذا يدل على أوقات مختلفة» وشمس وَقَىء» ونهار وليل؛ 
لان البكرَة تدل على آول النهان والعشی يدل غل رما كان له اول وا وله 
انصرام» وإذا انصرم عَاقَبه الليل والنهار. 

وقالوا فى سورة الانفال» حين رها ثم وصف المؤمنين فقال: «إنما المؤمنون 
الین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إیمانا وعلیٰ رهم يتوكلون 
058 الین يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ینفقون رل أولك هم المؤمنون حقًا لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم 4 [الانفال:١ ‏ ٤]ء‏ ثم قال: « كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق 4 [الانفال:٥]:‏ واکما» تأتى لتشبيه الشیءء ولم يتقدم من الكلام ما یشبه 
aT‏ 

وقالوا فى قوله: طإ ون ما ريك بعض الذى نعدهم أو یلك ِن عليِكَ البلا 
وعلينا الحساب # [الرعد: 4۰]: كيف يكون عليه البلاغ بعد الوفاة؟ 

وقالوا فى قوله فى الرعد: هل الجنة الى وعد المتقون 74" (لرعد:٥۳):‏ أين 
() انظر البحر الحیط (۳۹۵/۵). 


شف تأويل مشكل القرآن 
الشىء الذى جعلت له الجنة مثلاً؟ وهل يجوز أن يقال: هل الدار التى وعدتك 
سکتاھاء E‏ وتظلك فيها شجرة» ويمسك القائل؟ 

قالوا: وقال فى موضع آخر :یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ٩‏ [لج: ۷۳] ولم 
يأت به . 

وقالوا فى قوله تعالی: « ویلفت القلوب الحتاجر 4( [لاحزب: 0۱۰: كيف تبلغ 
القلوب الحلوق والقلب ان زال عن موضعه شيئًا مات صاحبه؟ 

HF #‏ بد 

وقالوا فى قوله تعالی: فأذَاقها الله باس الجوع والْخوف 6 [التحل:؟011: كيف 
پذاق اللباس؟ وإنما كان وجه الكلام: فألبسها الله لباس الحوع والخوف» أو: غشاها الله 
لباس الجوع والخوف» آو: فأذاقها الله الجوع والخوف» ویحذف اللباس . 

وقالوا فى قوله: ‏ ستسمه علی الْخرطرم 4 انتلم:۱0]: ما هذا من العقوبة؟ وفی آی 
الذارین یسمهٌ: آفی الدنیا أم فى الآخرة؟ 

فان كان فى الدنیا. فانه لم يبلغنا أن أحدًا من الشرکین وسم على آنفه» وان كان 
فى النار» فما أعدً للكافرين فيها من صنوف العذاب أكثر من الوسم على الانف. 

عو و 3 

وقالوا: ماذا آراد بانزال «المتشابه» فى القرآن من آراد لعباده الهدی والبیان؟ 

وتعلقوا كشن بد لطن محا لات من الجارانت» عير لف ملکون: او 
محذوف من الکلام متروك أو مزيد فيه یوضح معناه حذف الزيادة» أو مقدّم یوضح 
معناه التأخيرء أو مؤخر یوضح معناه التقدیم أو مستعار» أو مقلوب. 

وتکلموا فى الكناية» مثل قوله: تبت يدا آبی لهب 4 [المسد:١]»‏ ومثل قوله: 
« لیتی لم أَنْخذَ فلانا خليلا ي“ [الفرقان:۲۸] . 


)١(‏ انظر أمالى الشريف المرتضى (۹/۲)۔ 
(۲) انظر الکشاف (۳/ ۹۵). 


باب الحكاية عن الطاعنين فى القرآن ۸۹ 
وفى تکرار الكلام فی : فل يا أيها الکافرون ‏ [الكافرون:١].‏ وفى سورة الرحمن. 
وفى تكرار الأنباء والقصص» من غير زيادة ولا افادة. 
وفى مخالفة معنى الكلام مخرجه. 

د ا د 
وقد ذكرت اجه عليهم فى جميع ما ذكرواء وغيره ما تركواء وهو يشبه ما 

أنكروا؛ ليكون الكتاب جامعا للفن الذى قصدت له. 
وأفردت ل«الغريب» کتابا؛ کی لا يطول هذا الکتاب وليكون مقصورا على 

معناہء خفيفًا على من قرأه إن شاء الله تعالى. 


3 عد بد 


۹۰ تأويل مشكل القرآن 
باب الرد عليهم فى وجوه القراءات 


أما ما اعتلوا به فى وجوه القراءات من الاختلاف» فإنا نحتج عليهم فيه بقول 
النبى كَللِيةِ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف کاف؛ فاقرءوا كيف شٹتم!'''. 

وقد غلط فى تأويل هذا الحديث قوم فقالوا: السبعة الأحرف: وعدء ووعید 
وحلال» وحرام» ومواعظ: وأمثال واحتجاج. 

وقال آخرون: هى سبع لغات فى الكلمة. 

وقال قوم: حلال» وحرامء وأمرء ونهی» وخبر ما كان قبل» وخبر ما هو کائن 


بعد» وأمثال“ : 


وليس شىء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل . 


(۱) قوله پا : «نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» روى من عدة وجوه: 
فرواه أبو عبید فى فضائل القرآن لوحة (۹4 - ۳ حدیث عمر» والطبری فى مقدمة التفسير 
(۲۱/۱ - 1۷) بطرقه ووجوهه الختلفت والطحاوی فى مشکل الأثار (۱۸۱/۱ - ۱۹6) بطرقه 
ووجوهه کذلك. والباقلانی فی الانتصار لوحة (۱۱6 - ۰۱ وابن کثیر فى فضائل القرآن ص۳. 
والتص الذی آورده ابن قتيبة آورده الطبری بسنده وفیه ضعف. 
وقد روی البخاری الحديث بروايتين لیس فیهما «شاف كاف». راجع کتاب فضائل القرآن باب: 
آنزل القرآن على سبعة آحرف (۲۰/۹ - ۰)۲۳ والاتقان (۷۸/۱). 
وانظر طرق الحديث وروایاته کذلك فى مسند آحمد (۰8۱/۵ ۰۵۱ ۰۱۱8۶ ۰۱۲۲ ۱۲ - طبعة 
الحلبى)» وفی سنن أبى داود کتاب الصلاة. باب: آنزل القرآن على سبعة احرف (۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۲ 
وفی سنن النسائی (۱۵۰/۱). 

(۲) فى کتاب النشر فى القراءات العشر (۲۵/۱): «روی الطبرانی من حديث عمر بن أبى سلمة الخزومی 
أن النبی له قال لابن مسعود: إن الکتب كانت تنزل من السماء من باب واحد. وان القرآن آنزل 
من سبعة آبواب على سبعة أحرف: حلال وحرام ومحکم ومتشابه وضرب أمثال وآمر وزاجر» فاحل 
حلاله وحرم حرامه واعمل بمحكمه» وقف عند متشابهه واعتبر أمثاله. فان كلاً من عند الله وما 
یذکر الا أولو الالباب». 
وانظر : الاتقان (۷۸/۱ ۔ ٦۸)ء‏ والقرطبی (۰)8۱/۱ والطبری (۹/۱). 


باب الرد على الطاعنين فى وجوه القراءات ۹۱ 
ومن قال: فلان يقرأ بحرف أبى عمرو"" أو بحرف عاصم'" فإنه لا يريد شيئًا مما 
ذكروا. ولیس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف فرع على سبعة أوجه يصح.ء فيما 
أعلم . ۱ 
وإنما تأويل قوله يَككِِّ: «نزل القرآن على سبعة أحرف»: على سبعة آوجه من 
اللغات متفرقة فى القرآن يدلّك على ذلك قول رسول الله يَكلِْهِ:ْ «فاقرءوا كيف 


٭ سے ) 


حسم لد 
وقال عمر"": سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرؤهاء وقد كان النبى لله آفرآنیه فأتيت به النبى گل فأخبرتهء فقال له: «اقرآه 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار الازنی البصری. النحوی. أحد الائمة القراء السبعة. قال أبو 

عبيدة: كان أعلم الناس بالقرآن» والعربیةء والعرب» وأيامهاء وقال فيه الفرزدق: 

ما رلت أفتح أبوابًا وأغلقها حتی رأيت أبا عمرو بن عمار 
وقال أبو بكر بن مجاهد: كان أبو عمرو مقدمّا فى عصرهء عائا بالقراءة ووجوههاء قدوة فى العلم 
واللغة» وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسکا بالآثارء لا يكاد يخالف فى اختياره ما جاء عن 
الائمة قبله» وكان حسن الاختیار» غير متكلف . 
توفى سنة ۰۱۵6 راجع ترجمته فى طبقات القراء (۲۸۸/۱)ء ومعرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار للذهبى (۱/ ۸۳ - ۸۷)ء وتهذيب التهذيب (۱۷۸/۱۲۔ ۱۸۰). 

(۲) هو عاصم بن أبى النجود أو ابن بهدلت أحد القراء السبعة» توفى سنة ۱۲۷ء راجع طبقات القراء. 
ومعرفة القراء الكبار /١(‏ ”/ا), وتاريخ الإسلام (٥/۸۹)ء‏ وطبقات ابن سعد ۲٢٢/٦(‏ لے ۰۳۲۰ 
۳7/1 ب) وا جرح والتعديل (۱/۳/ ٣٣۳)ء‏ وتهذيب التهذيب .)۳۸//٥(‏ 

(۳) ذکر الطبرى بسنده )٠١ /١(‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان فى حياة رسول الله بل فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله کل فكدت أساوره فى الصلاةء فتصبرت حتى سلم فلما سلم ليبته بردائه فقلت : من 
أقراك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها؟ قال: آقرآنیها رسول الله فقلت: کذبت: فوالله إن رسول 
الله لهو أقرأنى هذه السورة التى سمعتك تقرؤهاء فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت : يا رسول 
اللەء إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتنى سورة الفرقان. 
قال: فقال رسول الله مي «أرسله يا عمرء اقرأ يا هشام؟» فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرؤهاء 
فقال رسول الله: «هكذا آنزلت». ثم قال رسول الله: «اقرأ يا عمر». فقرأت القراءة التى أقرأنى 
رسول الّف فقال رسول الله : «هكذا أنزلت». ثم قال رسول اللّه: «إن هذا القرآن آنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منها». 


۹۲ تأويل مشكل القرآن 
فقرأ تلك القراءة» فقال: «هكذا أنزلّت». ثم قال لى: «اقرأ»» فقرأت» فقال: «هكذا 
آنزلت». ثم قال: «إن هذا القرآن و سبعة أحرف» فاقرءوا منه ما تيسر». 

فمن قرآه قراءة «عبد الله» فقد قرأ بحرفه ومن قرأ قراءة ١أبى»‏ فقد قرأ بحرفه 
ومن قرأ قراءة اازيد» فقد قرأ بحرفہ!''۔ ۱ 

و«الحرف» یقع على الثال المقطوع من حروف المعجم» وعلى الكلمة الواحدة» 
ويقع ا حرف على الكلمة بأسرهاء والخطبة كلهاء والقصيدة يكمالها. 

ألا ترى أنهم يقولون: قال الشاعر كذا فى کلمته» يعنون فى قصيدته. والّه جل 
وعز يقول: « ولقد الوا كلمة الکفر 4 (ایة: »1۷ وقال : ۲ وألرمهم كلمة التقوئ 4 
[الفتح :۰۲۲۳ وقال: ظ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 42 إنهم لهم المتصورون 
292 وان جندنا لهم لبون 4 [الصافات:۱۷۱ - 0۲۱۷۳ وقال: ومن لاس من يعبد الله 
علیٰ حرف فان صابه خير اطْمَنّ به ون أصابته فتنة انقلب علی وجهه » 0امج:١١]ء‏ أراد 
سبحانه وتعالی: من الناس من يعبد الله على الخير یصیبه من تثمیر ا! مالء وعافية 
البدن» واعطاء السؤّل» فهو مطمثن ما دام ذلك له. وان امتحنه الله تعالی باللأواء فى 
عیشهء والضراء فى بدنه وماله - کفر به. 

نهذا عبد الله على وجه واحدء ومعتی متحد» ومذهب واحد. وهو معنی 
الحرف» ولو عبد الله على الشكر للنعمة» والصبر للمصيبة» والرضا بالقضاء - لم 
يكن عبده على حرف . 

4 ¥ ¥ 

وقد تَدبرت وجوه الخلاف فى القراءات فوجدتها سبعة آوجه(۳): 

أولها: الاختلاف فى إعراب الكلمة» أو فى حركة بنائها با لا بزیلها عن صورتها 
(۱) انظر : النشر فى القراءات العشر (۱۹/۱). 
(۲) يقصد عبد الله بن مسعود التوفی سنة ۳۲هب. وأبى بن كعب المتوفى سنة ۱۹ھ وزيد بن ثابت 

التوفی سنة 8 54ه. 
(۳) نقل هذه الوجوه كلها ابن الجزرى فى كتاب النشر (۰۲۷/۱ ۲۸)ء والبلوی فى الف باء (۲۱۱/۱). 

.)٤١ /١( وانظر القرطبى‎ 


باب الرد على الطاعتین فى وجوه القراعات ۹۳ 
معناهاء نحو قوله تعالی: «(هؤلاء بناتی هن أطهر تک ي“ 
(مرہ:۷۸) وَأَطْهَرَ لک وهل نجازی الا الكفور) (سا:۱۷] وهل یجازی الا الکون 
« ويأمرون الئاس تخل 4 [النساء : ۰۳۷ وادید: ۲] وَبالبَّخل ٥‏ ( فنظرة إلى میسرة ۲6 
[البقرة : ۲۸۰] وميسرة . 

والوجه الثانی: أن یکون الاختلاف فى إعراب الكلمة وحرکات بنائها با يغير 
معناهاء ولا یزیلها عن صورتها فى الکتاب. نحو قوله تعالی: « ربنا باعد بين 
أسفارنا 4 [سبا:۱۹) ور باعد بين أسفارناء وطاذ تلقو نه بألسنتكم ي(“ [النور : ۱۵] 
وتَلقَونَه ظ واذكر بعد اَم“ یرسف: 40] وبعد أمّه. 

والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف فى حروف الكلمة دون إعرابهاء با يغير 
معناها ولا يزيل صورتهاء نحو قوله: ۵ وانظر ای العظام كيف ننشزها ‏ [البقرة:4ه؟) 
وننشرهاء ونحو قوله: « حتی اذا فرع عن قلوبهم ي“ (سبا:۴٢)‏ وفرع . 

والوجه الرابع: أن يكون الاختلاف فى الكلمة با یغیر صورتها فى الكتاب ولا 
يبَر معناهاء نحو قوله: إن كات الا رق و ظصيْحَة4 (یس:۹:ء وکالصوف 
المنفُوش » و كالعهن » [القارعة: ۵]. 

والوجه الخامس: أن يكون الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها ومعناھاء نحو 
قوله لوطلع منضود؟ : وفی موضع: ( وطح مضود 4 [الواقعة :۲۹]. 


وور 


فی الكتاب» ولا يغير 


)١(‏ قراءة النصب يراها سيبويه حتّاء راجع كتاب سيبويه (۳۹۷/۱)ء والقراءات الشاذة ص ٦٠ء‏ والبحر 
المحيط .)۲٢۷ /٥(‏ 

(۲) انظر الکشاف (۱/ .)۲٦۸‏ 

(۳) انظر : القراءات الشاذة ص۱۷ء والكشاف (۱۱۷/۱). 

. ٠١١ص انظر القراءات الشاذة لابن خالويه‎ )٤( 

.٠١١ انظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )٥( 

. انظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص18‎ )٦( 

(۷) انظر القراءات الشاذة ص ۱۲۲ . 

(۸) فى القراءات الشاذة ص١5١:‏ «وطلع بالعين قرأها على بن أبى طالب على النبر» فقيل له: أفلا 
نغيره فى الصحف؟ قال: ما ينبغى للقرآن أن یھاجء أى لا يغير؟ . 


۹٤‏ تأويل مشكل القرآن 
والوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير» نحو قوله: ‏ وجاءعت 
سكرة وت بالحق 4”''(ف:۱۱۹ء وفى موضع آخر: رجات سکره الق بالزت». 
والوجه السابع: أن یکون الاختلاف بالزيادة والنقصانء نحو قوله تعالی: «وما 
عملت آیدیهم». «وما عملته أيديهم4 یی:۳۰ ونحو قوله: ان الله هو الغنى 
الحميد 4 [لقمان : ۲۲]) وان الله نی الحميد» . ۱ 


فق ےر هيبي ےر لاه من 
8 


وفرا بعص السلف: إن هذا أخى له سم وتسعون د أنثى ٢۲4‏ [ص: ۰۲۲۳ 
رر ہے 


ولا الساعة آتية اكاد افیا من تفسى فکیْف أظهركم عَلَيا چ۹( زطه:۱]. 
o‏ بد بد 

فأما زيادة «دعاء القنوت» فی (مصحف بو ونقصان 6 الکتاب والعوذتین من 
امصحف عبد الله۹ء فليس من هذه الوجوهء وسئخبر بالسبب فيه» إن شاء الله . 

وكل هذه «الحروف» كلام الله تعالى» نزل به الروح الأمين على رسوله عليه 
السلام“ء وذلك أنه كان یعارضه فى كل شهر من شهور رمضان با اجتمع عنده من 
الق آن*) فیحدث الله إليه من ذلك ما يشاءء وينسخ ما يشاء» ویر على عباده ما 
يشاء. فکان") من تیسیره: أن آمره بان یقری كل قوم بلفتهم وما جرت عليه عادتهم: 


. ٠٤٤ص انظر القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) فى القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۱۳۰: اله تسع وتسعون نعجة» بالفتح فيهماء ا حسن وابن 
مسعود. ولی نعجة آنٹی ابن مسعود. إن هذا أخى کان له تسع وتسعون نعجة» ابن مسعود ایضا». 
وفی الطبری (۹۱/۲۳): «... نعجة آنثی. وذلك على سبیل توکید العرب الکلمة کقولهم: هذا 
رجل ذکر . .٩.۰.‏ 

(۳) قال ابن خالویه فى القراءات الشاذة: «أكاد اخفیها من نفسى فکیف آظهرکم عليهاء قراءة أبى». 

.)۲۹/۱( نقلها ابن الجزرى فى النشر‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث معارضة جبریل بالقرآن فى رمضان: آورده الطحاوی فى مشکل الاثار (۱۹۱/4). وأخرجه 
البخاری فى کتاب بدء الوحی (۰)۲۹/۱ وفی کتاب الصیام : باب أجود ما كان النبی ی یکون فى 
رمضان (۰)۹۹/۶4 وکتاب بدء الق : باب ذکر اللائكة (۰)۲۲۲/۲ وکتاب الناقب: باب صفة النبی 
الا (٦/۸١٦)ء‏ وکتاب فضائل القرآن: باب كان جبریل یعرض القرآن على النبى کل (۳۹/۹ - 
۲ وأخرجه النسائی فى کتاب الصیام : باب الفضل والجود فى رمضان (۲۹۷/۱). وأحمد فى 
السند (۰۲۸۸/۱ ۳٦٣‏ - ۰۳۲۷ ۳۷۳ ۔ طبعة الحلبى) . 

.)۲۳ ۰۲۲/۱( من هنا إلى قوله: «كتيسيره علیهم فى الدین» نقله ابن الجزرى فى کتاب النشر‎ )٦( 


باب الرد على الطاعنین فى وجوه القرامات ۹۵ 

الد يقرأ فعتی حین4 يريد ظ حتیٰ حين 4 [الومنون: 4 ۰۵ والصافات:۱۷ء ۰۱۷۸ 
والذاریات: 4۲1۳ لانه هکذا یط بها ويستعملها. 

والأسدى يقرأ: تعلمون وتعلم» وتسود وجوه لآل عمران:7١1]‏ وطالم إعهد 
إليكم» [یس : ]٦٦‏ 

ا والقرشی لا بهمز. 

والآخر يقرأ « وإذا قيل لهم » [البقرة: ۰۱۱ وغيرها] « وغيض الماء 4 [هود: 44] بإشمام 
الضم مع الكسرء و هذه بضاعتنا ردت لین 4 [يوسف:00] بإشمام الکسر مع الضمء 
ول ما لك لا تأمتا 4 (یوسف:١١]‏ بإشمام الضم مع الإدغام» وهذا ما لا يَطْوع به كل 
لسان. 

ولو أن كل فريق من هؤلاء أُمرَ أن يزول عن لغته» وما جرى عليه اعتياده طفلاً 
وناشئًا وکَھلاً - لاشتد ذلك 77 رعانت الحتة فیی ولم يمكنه إلا بعد رياضة 
تن طویلةء وتذلیل للسان» وقطم للعادة . فاراد الله برحمته ولطفه أن يجعل 
لهم معا فى اللغات» ومتصرقّا فى الحركات؛ كتيسيره علیهم فى الدين حين آجاز 
لهم على لسان رسوله صلی الله عليه أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته فى 
فرائضهم» وأحكامهم» وصلاتهم» وصيامهمء وزکاتهم وحجهم وطلاقھم 
وعتقهم » وساثر آمور دينهم . 

# لا بد 

فإن قال قائل: هذا جائز فى الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحداء فهل يجوز 
أيضًا إذا اختلفت المعانى؟ 

قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف َغَايرٍ واختلاف تضاد. 

«فاختلاف التضاد؛ لا يجوزء ولست واجده بحمد الله فى شىء من القرآن إلا فى 
الأمر والنهى من الناسخ والنسوخ. 

«واختلاف التغاير» جائز» وذلك مثل قوله: « وادكر بعد أة 4 [يوسف:40] أى بعد 
حين» وفابعد مه > آی بعد نسیان له» والمعنيان جميعًا وان اختلفا صحیحان؛ لأنه 


۹٦‏ تأويل مشكل القرآن 
ذكر أمر «يوسف» بعد حين وبعد نسيان لەء فأنزل الله على لسان نبيه صلی الله عليه 

وكقوله: «إذ تلقونه بألسنتكم 4 دانور:ه۱) ای تقبلونه وتقولوته. و9تَلقُوته من 
الوق وهو الکذب''ء والعنیان جمیعا وان اختلفا صحيحان؛ لأنهم قیلو وقالوه» 
وهو کذب. فأنزل اللہ على نبيه بالمعنيين جميعًا فى غرضین. 

وكقوله: ذإ ربنا باعد بين أسفارنا 24 11 علی طزيق الدعاء والسألة» وري 
باعد بین سے على جهة الخبر» والعنیان وان اختلفا صحيحان؛ لأن أهل سا 
سالوا الله أن یِفَرَقَهُمْ فى البلاد فقالوا: ربا اعد بين أسقارنا » فلما فرقهم الله فى 
البلاد أيدى سباء وباعد بين أسفارهم» قالوا: ربتا اعد بين اسقارتا وَآجَابنَا إلى ما 
سألناء ہو اه قد ری وت ۱ 

وکذلك قوله: ۵ قد علمت ما آنزل هؤلاء لا رب السَموات والأرض 4 [الإسراء: ۲ ۱۰] 
و٭لَمَد علمت انر هؤلاء» لان فرعون قال لوسی: إن آياتك التی اتیت بها 
سر شا مس بد لقن فا ماما و 
علمت أنت أيضًا ما هى سحر» وما هى الا بصائر . فأنزل الله المعنيين جميعًا. 

وقوله: اف وأعتدت لن متكا 4 [یرسف:۳۱] وهو الطعام؛ و«أعتدت لهن متکا» 
وهو لایر ویقال : ار فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام» وأنزل الله 
بالعنیین جمیعا . 

وکذلك ظ ننشزها ‏ البتر:۲00] ودننشرها»؛ لان الانشار: الاحیاء. والانشاز هو: 
التحريك للنقل» وا حیاۃ حرکة؛ نا وق ا 


.)۲۱۵/۱۲( راجع اللسان‎ )١( 

(۲) انظر : إتحاف فضلاء البشر ص۳۹۹ والبحر المحيط (۷/ .)1۷١‏ 

)۳( الف القراءات الشاذة ص٦٦ء‏ والبحر المحيط رت ۰ وفی اللسان (۱۹۰/۲۱): «وقيل للطعام 
متکا؛ لان القوم إذا قعدوا على الطعام اتکثوا» وقد نهيت هذه الامة عن ذلك . . . وفى الحديث: لا 


آکل متکنا. 


باب الرد على الطاعنين فى وجوه القراءات ۹۷ 
وكذلك: فرع عن قلوبهم ي“ [سبا:؟5] وهفرغ»؛ لان فزع: خفف عنها الفزع 
وفرغ: فرغ عنها الفزع". 

وكل ما فى القرآن من تقديم أو تأخيرء أو زيادة أو نقصان - فعلی مثل هذه 

ال 
+ ع عد 

فإن قال قائل: فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ 

قيل له: كل ما كان منها موافقّا "ُصحفَنًا غير خارج من رسم كتابه جاز لنا أن نقرأ 
بەء وليس لنا ذلك فیما خالّقه؛ لان التقدمین من الصحابة والتابعين قرأوا بلغاتهی 
وجروا على عادتهم» وخلوا أنفسهم وسسوم طبائعهم» فكان ذلك جائرًا لھمء ولقوم 
من القراء بعدهم مامونین على التنزيل» عارفین بالتأويل» فاما نحن معشر المتكلفين» 
فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على مصحف هو آخر العرض» ولیس لنا أن 
تعدوه كما كان لهم أن يفسّروه» وليس لنا أن نفسره. 

ولو جاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت فى مصحفنا لجاز أن نكتبه على الاختلاف 
والزيادة والنقصان والتقديم والتاخیر وهناك يقع ما كرهه لنا الائمة الفْقون» رحمة 
الله علیهم . ۱ 

و أما نقصان «مصحف عبد الله» بحذفه دم 
بسورتی القنوت”" ‏ فإنا لا نقول: إن «عبد الله» و«أبيّا أصابا وأخطأ الهاجرون والانصار 
لکن «عبد الله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن «العوذتین» كانتا كالعودّة والرقية 
وغيرهاء وكان یری رسول الله صلی الله عليه یرد بهما الحسن والحسين وغيرهما!. 


)١(‏ انظر : القراءات الشاذة ص ۰۱۳۲ وإتحاف فضلاء البشر ص۳۰۹۔ 

(۲) فى البحر المحيط (۲۷۸/۷): «وقرأ عبد الله بن عمرء والحسن» وأيوب السختيانى وقتادة» وأبو 
مجلز: فرغ من الفراغ - مشدد الراء - مبنيًا للمفعول؟ . 

(۳) راجع الإتقان (۱۳۱/۱ - ۱۳۸). 

(4) أخرج احمد فى السند (۱۳۰/۵) من حدیث زر بن حبیش قال: «قلت لابی بن کمب: إن أخاك 
یحکهما [العوذتین] من الصحف. فلم ینکر. قیل لسفیان: ابن مسعود؟ قال: نع ولیسا فى 
مصحف ابن مسعود. كان یری رسول الله کل یعوذ بهما الحسن والسین» ولم یسمعه یقرژهما فى = 


مس 5و م بت 
الكتاب» و«المعودتين»» وزيادة دی 


۹۸ تأويل مشكل القرآن 
كما كان یعوذ بأعوذ بکلمات الله التامة وغير ذلكء فظن أنهما لیستا من القرآن, 
وأقام على ظته ومخالّفة الصحابة جمیعا"" كما أقام على التطبیق". 





= شىء من صلاتهء فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنهء وتحقق الباقون كونهما من القرآن» 
فأودعوهما إياه؟. 

)١(‏ فی ذلك يروى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبی کا كان يعوذ ذ الحسن والحسين ويقول: 
«إن آباکما كان یعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بکلمات الله التامّقء من كل شيطان وهام ومن 
كل عين لام 
أخرجه البخارى فى كتاب الانبياء: باب قول الله تعالى: ظ انح الله بزاهیم خلیلا 6 [الساء:۱۲۰] 
(٦/۲۹۲ء‏ ۲۹۳)ء ومسلم فى کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره (5/ ۲۰۸۰ء ۲۰۸۱)ء والترمذى فى الطب (1/۲)ء واين ماجه فى الطب 
(۲/ ۰۱۱۹ ١٦۱۱)ء‏ والدارمى فی الاستئذان (۲۸۹/۲)ء وأحمد فى المسند .)۲۳٦/۱(‏ 

(۲) قد نقل القرطبى فى التفسير (۲۵۵/۲۰) قول ابن قتيبة - عن ابن مسعود ‏ فى هذا بمعناه. وقد رد 
الباقلانی ما روى عن ابن مسعود فى ذلك ردا طويلاً مقنعاء ومن قوله فی ذلك: أما دعوى من 
ادعى أن ابن مسعود أنكر أن تكون المعوذتان قرآنا منزلا وجحد ذلك - فإنها دعوى تدل على جهل 
من ظن صحتهاء وغباوته» وشدة بعده عن التحصیلء وعلى بهت من عرف حال المعوذتين وحال 
عبد الله وسائر الصحابة؛ لان كل عاقل سليم الحس يعلم أن عبد الله لم يجحدهما ولا أنكرهماء 
ولا دفع أن يكون النبى تلاهما على الام وخبر أنهما منزلتان من عند الله وأنه أمر بان يقولهما 
على ما قيل له فى أولهماء وكيف يمكن ابن مسعود أو غيره من الصحابة جحد ذلك وانکاره 
وذلك مما قد أعلنه الرسول وآظهره وتلاه وكرره» وصلى بهء وجهر به فى قراءته» وخبر أنه من 
أفضل ما أنزل عليه وكشف عن ذلك وأبانه. ثم قال: إن عبد الله بن مسعود لا يجوز منه مع عقله 
وغبیزه وجريان التكليف عليه أن يحمل نفه على جحد المعوذتين» وإنكار نزولهماء وأن الله أوحى 
بهما إلى نبيه. 
وما يوضح ذلك ويبينه أنه لو كان قد جحد المعوذتين وأنكرهما مع ظهور آمرهما وإقرار جميع 
الصحابة بهما - لم يكن بد من أن يدعوه داع إلى ذلك» وأن يكون هناك سبب بعثه عليه. ولو كان 
هناك سبب حداه على ذلك وحركه للخلاف فيه لوجب فى موضوع العادة أن يحتج بهء ويذكره. 
ويعيد به ویبدی» ويكثر اعتداده لهء وتعويله عليهء وظهوره عنه وانتشاره وحصول العلم به؛ إذ كان 
خلافًا فى أمر عظیمء وخطر جسیم واعظم ما تھی عنه من الإقامة على التطبيق فى الصلاة» وقوله 
فى ابروع بنت واشق*۰ وخلافه فى الفرائض؛ وغير ذلك مما شهر من مذهبه . 
ولو كان منه هذا الخلاف مع الصحابة لوجب أن يعظم ردهم علیه. ويغلظ قولهم له وا حکم عليه 
بالکفر والردة وأنه بمثابة من جحد جميع كتاب الله وأن یطالبوا الإمام بإقامة حق الله عليه فى 
ذلك. وفى عدم ظهور ذلك كله وحدوثه أوضح دليل على أنه لم يكن منه - قط - جحد العوذتین؛ 
وإنكار لكونهما قرآنًا منزلا۔ 

(۳) فى اللسان (۱۲/ ۸۰): «والتطبيق فى الصلاة جعل اليدين بين الفخذين فى الركوع. وقيل: التطبيق - 


باب الرد على الطاعنين فى وجوه القراءات ۹۹ 
وأقام غيره على الفتیا بالْعةء والصّرّف0» 
ورأى آخر اکل البرد وهو صائم". 


= فى الركوع كان من فعل المسلمين فى أول ما أمروا بالصلاة. وهو إطباق الكفين مبسوطتين بین 
الركبتين إذا ركع ثم أمروا بإلقام الکفین راس الركبتين. وكان ابن مسعود استمر على التطبیق؛ لاه 
لم يكن علم الامر الآخر. وروی النذری عن الحربى قال: التطبيق فى حديث ابن مسعود: أن يضع 
كفه اليمنى على الیسری؛ يقال: طابقت وطبقت. وفى حديث ابن مسعود أنه كان يطب فى صلاتہ 
وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه فى الركوع والتشهد». وانظر مسند أحمد (ج٥‏ 
رقم ۰۳۵۸۸ وج٦‏ رقم ۳۹۲۷). 
وذکر ابن قتيبة فى کتابه (تأویل مختلف الحديث ص۲5) رای النظَّام فى ذلك فقال : «قال النظام: ثم 
جحد - یعنی ابن مسعود - من کتاب الله سورتین» فهبه لم بشهد قراءة النبى کل بهما؛ فهلاً استدل 
بعجیب تألیفهما وأنهما على نظم سائر القرآن العجز للبلغاء أن ینظموا نظمه وأن یحسنوا مثل تأليفه . 
قال : وما زال يطب فى الرکوع إلى أن مات كانه لم يصل مع النبی أو كان غاتبًا. ٠.٠.‏ 
ل ار جو ا «وطعنه عليه يعنى ابن مسعود ‏ لححدہ سورتين 
من القرآن العظیم ي يعنى المعوذتين» فان لابن مسعود فى ذلك سببّاء والناس قد یظنون ويزلون» وإذا 
كان هذا جائرًا على الین وا مرسلین فهو على غيرهم أجوز. وسبب تركه إثباتهما فى مصحفه: أنه 
كان یری النبى یعوذ بهما الحسن والحسين ويعوذ غيرهماء كما كان يعوذهما بأعوذ بکلمات الله 
التامة» فظن أنهما لیستا من القرآنء .فلم يثبتهما فى مصحفه. وبنحو هذا السبب أثبت أبى بن كعب 
فى مصحفه افتتاح دعاء القنوت وجعله سورتين؛ لانه كان یری رسول الله کل يدعو بهما فى الصلاة 
دعاء دائماء فظن أنه من القرآن. 
وأما «التطبيق» فليس من فرض الصلاةء وإنما الفرض: الركوع والسجود؛ لقول الله عز وجل: 
«اركعوا واسجدوا6 [احج:۷۷] فمن طبّق فقد ركعء ومن وضع يديه على ركبتيه فقد رکع» وانا 
وضع الیدین على الركبتين أو التطبيق من آداب الركوع؛ وقد كان الاختلاف فی آداب الصلاة» فكان 
منهم من يقعى» ومنهم من يفترش » ومنهم من يتورك» وكل ذلك لا يفسد الصلاة وان اختلف». 
وانظر حديث التطبيق فى مسند أحمد (۱۸۱/۱)ء وابن ماجه (۲۸۴۳/۱)ء والنسائى (۸/۱٥۱ء‏ 
۹ء والاعتبار للحارمی (ص۸۲ - ۸۶). 

)١(‏ فى اللسان (۹۱/۱۱): «والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدینار على الدینار لان کل واحد 
منهما یصرف عن قيمة صاحبه». وكان ابن عباس يرى جوازه» وفى شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد :)٦٥۹/٤(‏ «وأنكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الصرف؛ وسفهوا رأيه حتی قيل إنه 
تاب من ذلك عند موته»؛ راجع البخارى» وفتح البارى (۱8۳/۹ - ١٥۱)ء‏ والاعتبار (ص75١‏ - 
4 فى ال تعة و(ص )۱٦۷ - ٥٦۴‏ فى الصرف. 

(۲) هو أبو طلحة الانصارىء وقد روى ذلك أبو يعلى فی مسندہ )۹۹٥/۴(‏ ونقله عنه الھیٹمی فى مجمع 
الزوائد (۱۷۲/۳): «عن أنس قال: مطرت السماء بردّاء فقال لنا أبو طلحة ‏ ونحن غلمان -: = 


١‏ تأويل مشكل القرآن 
ورأى آخر أكل السحور بعد طلوع الفجر الثاني . 
فی أشباه لهذا كثيرة . 


= ناولنی يا انس من ذلك البرد. فناولته. فجعل يأكل وهو صائم. قلت: آلست بصائم؟! قال: 
بلی» إن هذا لیس بطعام ولا شراب واغا هو بركة من السماءء نطهر به بطوننا. قال أنس: فأئیت 
النبى لا فأخبرته فقال: «خذ عن عمك؛! ثم قال الهیثمی: وفیه على بن زید وفيه کلام وقد 
وىة وة رجاله رجال المخيصين . ورزاه اتال فو قرفا وراد کرت ذلك لسعید بی امت 
فكرهه وقال : إنه يقطع الظما». ورواه الطحاوی كذلك فى مشکل الآثار (۲/ ۷٣۳).۔‏ 
وقال ابن حزم فى المحلى /٦(‏ ۱۷۷): «والذی روینا باصح طريق عن شعبة وعمران القطانء كلاهما 
عن قتادة» عن أنس» وذكره فى الاحکام /٦(‏ ۸۳) . 
وأورده السيوطى فى ذيل اللآلى ص۱۱ عن الديلمى» بسند فيه عبد الله بن الحسين الصیصی وفى 
آخره زيادة نصها: «قال أنس: أصم الله هاتين إن لم أكن سمعته من رسول الله وقال على بن زيد 
كذلك» وتسلل إلى الديلمى. وعبد الله بن الحسين يسرق الحديث». 
ونقل ذلك ابن عراق فى تنزيه الشريعة )۱٥۹/۲(‏ ثم قال: «لا ذنب لعبد الله بن الحين فی هذا 
الحديث» فقد آخرجه أبو يعلى والبزار فى مسندیهما دون قول أنس: أصم. وقد راجعت المطالب 
العالية لابن حجر فرأيته قال بعد إيراد إسناده: ضعيف. ثم قال: ورواه البزار عن أنس: رأيت أبا 
طلحة - فذكره موقومًا. اه. وقال البزار: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبى طلحة. فتبين أن هذا 
«المئن» ليس بموضوع؛ ولعل السيوطى نا عنى أنه موضوع بهذه الزيادة والتسلسل. لا مطلقًا». 
وعلى بن زيد بن جدعان رافضى ضعیف. لا يحتج بحديثه» وان قال فيه يعقوب بن شيبة: «ثقةء 
صالح الحديث» وإلى اللين ما هو؟. 
وقال الترمذى: «صدوق. إلا أنه ریما رفع الشىء الذى يوقفه غيره». وقوله فى رفعه إلى النبى 
الحديث الذى يوقفه غيره على الصحابى ‏ هو نفس قول البخارى: كان رفاعا. 
وقال الساجى: كان من آهل الصدق. ويحتمل لرواية الجلة عنه» وليس يجرى مجرى من أجمع 
على ثبته. 
والقول ما قاله ابن حبان عنه: «كان يهم فى الأخبارء ويخطئ فى الآثار» حتى كثر ذلك فى أخبارهء 
وسرق ا مناکیر التى يرويها عن المشاهيرء فاستحق ترك الاحتجاج به». 
وفى شرح نهج البلاغة (4/ :)4٦٦٤‏ «وأنكرت الصحابة على طلحة قوله: إن أكل البرد لا يفطر 
الصائم» وهزئت به ونسبته إلى الجهل» . 
راجع المجروحين لابن حبان لوحة ۰۳۱۳ والتاریخ الكبير (۲۷۵/۲/۳)ء والجرح والتعديل 
(۳/ء وطبقات ابن سعد (۲۵۲/۷) بيروت» ونسب قريش للمصعب الزییری ص۲۹۳ء 
وميزان الاعتدال (۳/ ۱۲۷)ء وتهذيب التهذيب (۰)۳۲۲/۷ والضعفاء للعقيلى لوحة ۰۲۹۵ وتذكرة 
الحفاظ (۱/ ١٤٥۱ء .)١18١‏ 

(۱) هو حذيفة بن اليمان. قال الطحاوى فى شرح معانی الآثار (۳۲4/۱): «حدثنا على بن شيبة قال: = 


ياب الرد على الطاعنین فى وجوه القراءات ۱۱ 
راك ضكر هذا دمب أ فى اذعاء"القكرت )+ ان رای رت الله مان الله عليه 
يدعو به فى الصلاة دعاء دائماء فظن أنه من القرآن» وأقام على ظنه» ومخالفة 


الصحارۃ!''۔ 


= حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبیش قال: تسحرت 
ثم انطلقت إلى المسجدء فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليهء فامر بلقحة [ناقة حديثة العهد بالولادة] 
فحلبت» وبقدر فسخنت. ثم قال: کل. فقلت: إنى أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. قال: 
فأكلنا ثم شربناء ثم أتينا السجد. فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل بى رسول الله - أو صنعت مع 
رسول الله - قلت : بعد الصبح؟! قال: بعد الصبح» غير أن الشمس لم تطلع»! 
قال أبو جعفر الطحاوى: «ففى هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ وهو يريد الصومء 
ويحكى ذلك عن رسول الله وقد جاء عن رسول الله حلاف ذلك. . .». 
وقد أخرجه ال حازمی عن عاصم عن زر ثم قال: قال بعضهم: «کان ذلك فى أول الامر ثم 
نسخ؟. 
راجم : الاعتبار (ص۰۱ ۰)۱8۵ وسنن ابن ماجه (۰)۵1۱/۱ والنسائی (۰)۳۰/۱ ومسند أحمد 
(۳۹۲/۵). 

(۱) قال الباقلانی فى کتاب الانتصار (لوحة ۸۰ -): «ثم إذا صرنا إلى القول فیما روی عنه» من إثبات 
هذا الدعاء فى مصحفه - لم نجده ظاهرا منتشراء ولا مما یلزم قلوبنا العلم بصحته. ویلزمنا الاقرار 
به ۰ والقطع على «آبی» بانه کتب ذلك بل إنما يروى ذلك من طرق بسيرة نزرة» رواية الآحاد التی 
لا توجب العلم ولا تقطع العذر؛ ولا ینبغی لمسلم عرف فضل «آبی» وعقله وحسن هدیه وکثرة 
علمه. ومعرفته بنظم القرآن» وما هو منه ما لیس من جملته - أن ينسب إليه أنه کتب دعاء القنوت 
فی مصحفه. أو اعتقد أنه قرآن؛ فان اعتقاد کونه قرآنًا أبين وأفحش فی الغلط من کتبته فى 
الصحف . . . فإذا کان ذلك کذلك سقط التعلق بهذه الرواية سقوطا ظاهرا. 
وعا يدل على وهاء هذا ابر عن «أبى» علمنا بان «عثمان» تشدد فى قبض الصاحف المخالفة 
لمصحفهء وفی الطالبة بها وعریقها. وإذا كان ذلك كذلك لکانت العادة توجب أن یکون «مصحف 
أبى» آول مقبوض ومأخوذ. وقد جاءت الرواية عن محمد والطفیل ابنی آبی بن کعب آنهما قالا لوفد 
اصحاب عبد الله علیهما بطلب مصحف أبيهما: إن عثمان قد قبضه منه. واذا كان ذلك کذلك 
وجب أن یکون «مصحف أبى» الذی فيه إثبات هذا الدعاء - إن كان ذلك على ما روی ۔ مما أخذ 
وقبض؛ فکیف بقی حتی رآه الناس؟ 
ورووا أنه كان عند أنس بن مالك. ويقول بعضهم: هذا لا أصل له وقد رأينا مصحف «أنس» الذی 
ذكر أنه مصحف «أبى» وكان موافقًا لمصحف الجماعة بغير زيادة ولا نقصان. ولو صح وثبت أنه وجد 
مصحف ينسب إلى «أبى؟ فيه دعاء القنوت ‏ لوجب أن يعلم أنه مكذوب موضوع؛ قصد بوضعه 
إفساد الدين» وتفريق كلمة المسلمين» والقدح فى نقلھمء والطعن فی مصحفهم الذى هو إمامهم». 


۱۰۲ تأويل مشكل القرآن 
وأما «فاتحة الکتاب» فانی أشك فیما روی عن «عبد الله من ترکه اثباتها فى 
مصحفه ‏ فان كان هذا محفوظا فليس يجوز لسلم أن يَظْن به الجهل بأنها من القرآنء 


و2 


وكيف يظن به ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآنء وأحد الستة الذين انتهى 
إليهم العلمء والنبى ية يقول: «من آحب أن يقرأ القرآن عَضاً كما انل فلیقرأہ قراءة 
ابن 1 عدو 80پ E‏ تیف لو عل۳. 7 

وهو مع هذا متقدّم الإسلام بدرى لم يزل يسمع رسول الله كه یم بهاء وقال: 
الا صلاة إلا بسورة الحمدة'". وهی السبع المثانى» وأم الکتاب“ أى اعظمه 
وأقدم ما نزل منه» كما سميت مكة أم القری؛ لانها أقدمهاء قال الله عز وجل: إن 
ول یت وضع لاس للُذى ببکة مبارکا » [آل عمران:٦۹].‏ 

وله مسر جیا تا RM‏ النظرء إلى القرآن إنما کتب" وجمع بين اللوحين 
مخافة الشك والنسیانء والزيادة والنقصانء ورأى ذلك ٦ج‏ على سورة ا حمد 


(۱) آخرجه أحمد فى السند (۷/۱ء ١۲ء‏ ۰۳۸ ٤٤٦٤ء‏ ٤٥٥)ء‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (۱/ ۰10۲ 
۳ء وابن أبى داود فى المصاحف ص۱۳۷ء وابن ماجه فى مقدمة السنن .)59/١(‏ 

)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (۰)۳۱۸/۳ وفی اللسان (۲۲۱/۱۱): «والكنف ‏ بکسر الكاف ‏ وعاء 
يكون فيه أداة الراعى ومتاعه ومنه قول عمر فى عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما: كنيف ملئ 
علمّا. أى أنه وعاء للعلم بمنزلة الوعاء الذى يضع الرجل فيه أداته» وتصغيره على جهة المدح له 
وهو تصفیر تعظيم للكتف... شبه عمر قلب ابن مسعود بكثف الراعی؛ لان فيه مبراته ومقصه 
وشفرته. ففيه كل ما یرید هكذا قلب ابن مسعود قد جمع فيه كل ما يحتاج إليه الناس من 
العلوم؟ . 
وفى غریب الحديث لأبى عبيد )۱٦۹/۱(‏ أن عبد الله بن مسعود قال لعمر فى الرجل الذى قتل امرأة 
ولها أولياء فعفا بعضهم. فاراد عمر أن يقيد لمن لم يعف منهم» فقال عبد الله : لو غيرت بالدية كان 
فى ذلك وفاء لهذا الذى لم يعف» وكنت قد آقمت للعافى عفوه. فقال عمر: «کتیف ملئ علماة. 

(۳) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والأموم (۲۰۰/۲) من حدیث عبادة 
ابن الصامت: أن رسول الله للا قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وهو عند مسلم فى كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفانحة فى کل ركعة /١(‏ ۲۹۵). 

)٤(‏ فى صحيح البخارى (44/4) من حديث أبى سعيد بن اللْعلّى: أن البى ی قال: «الآ أعلمك 
أعظم سورة فى القرآن. .. الحمد لله زب الْعالمین 4ء هی السبع الثانی والقرآن العظيم الذى 
آوتیته» وانظر الدر المنثور .)۲/١(‏ 


باب الرد على الطاعنین هى وجوه القراعات ۱۰۳ 
لقصرها"" ولاتھا تہ تٹنی فى كل صلاة وكل ركعة» ولأنه لا يجوز لأحد من المسلمين 
بل ليها وخا گنا برا تلافک فرعا وات إذ كانت لا صلاة إلا بھا. 
فلما أمنَ عليها العلّة التى من أجلها كب الصحف ترك كتابتها وهو يعلم أنها من 
القرآن. 
ولو أن رجلاً كتب فى المصحف سور وترك سور لم يكتبها لم نر عليه فى ذلك 
وکمّا۲۳ إن شاء الله تعالی. 


.)۱۳۸/۱( نقله السیوطی فى الاتقان‎ )١( 

(۲) فى اللسان (۱۱/ ۲۸۰): «الوکف: الائم والعیب. ویقال: ليس عليك فى هذا الامر وکف؛ أى 
لیس عليك فيه مکروه ولا نص». 

(۳) قال الباقلانى فى كتاب الانتصار (لوحة ۱۰۱ ۔ ۱): «وروى عن إبراهيم يم النخعی أن عبد الله بن 
مسعود كان لا يكتب فاتحة الکتاب؛ ويقول: لو كتبتها لكتبتها فى أول کل شىء»» والرواية عن 
إبراهيم فى الدر النشور (۲/۱). 


۱۰4 تأويل مشكل القرآن 
باب ما ادعى على القرآن من اللحن 


وأما ما تعلقوا به من حديث عائشة رضى الله عنها فى غلط الكاتب» وحديث 
عثمان رضى الله عنه: أرى فيه لحا فقد تكلم النحویون فى هذه الحروف. واعتلوا 
لكل حرف منها» واستشهد. ! الشعر): 

فقالوا فى قوله سبحانه: إن هذان لساحران 4 [عه:0۳]: وهی لفة بلحرث بن 
کعب''' یقولون: مررت برجلان» وقبضت منه درهمان» وجلست بین یداه ورکبت 


علاه . وأنشدوا: 


ل يه م ۔ مر سر مه 054 0 0 03 
تزود متا بين ۳ ضرية دعتة إلى هابى التراب عقيم'" 
أى موضع كثير التراب لا ينبت . وأنشدوا: 
2 رو ۳ بر و ہےر ما مر مر 7 
أى قلوص راکب تراها طاروا علاهن فطر علاها”» 


على أن القراء قد اختلفوا فى قراءة هذا ارف فقرأه أبو عمرو بن العلای 


وعیسی بن عمر: ان هذين لساحران» وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت 


عائشة 


(۲) انظر الصاحبى ص ۲۰ (السلفية) . 

(۳) البيت الحارئى» كما فى اللسان /٠١(‏ ٤٦ء‏ 8 ۰ وفى كل هذه اران 
ورد بلفظ : «بين أُدْنيْهه. والهابى من التراب: ما ارتفع ودق» والبيت فی الجمهرة (۳۲۳/۲): 
أذناه» وقبله ۳ وفى الصحاح /٦(‏ ۳۲١۲)ء‏ وفى التاج .)٦٥٤٥/٥٠(‏ 

(4) فى نوادر ابی ريد ص۸٥‏ : «وقال القضل: وأنشدنى آبو الغول لبعض آهل الیمن: «أى قلوص 
راکب. . . فشل علاها» القلوص مؤنثةء وعلاها: آراد علیها» ولغة بنی امحارث بن کعب قلب الیاء 
الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألقّاء یقولون: آخذت الدرهمان. واشتریت ثوبان» والسلام علاکم . وهذه 
الابیات على لغتهم . . . قال ابو حاتم: سألت عن هذه الابیات آبا عبيدة فقال : انقط علیهی هذا 
صنعه الفضل»۰ وکذلك قال فى ص۰۱4 وانظر اللسان (۰)۳۲۲/۱۹ وخزانة الأدب (۰)۱۹۹/۳ 


وشرح شواهد الشافية ص ۰۳۹۵ وشرح شواهد الغتی ص۷٤‏ . 


باب ما ادعى على القرآن من اللحن ۱۰0۵ 
وكان عاصم الجحدرى"" يكتب هذه الأحرف الثلاثة فى مصحفه على مثالها فى 
الإمامء فإذا قرأها قرأ: إن هذين لَساحران4ء وقرا: «والُقيمون الصلاة» 
[الناء:171]» وقرأ: إن لذن آمو | لین EE‏ 
واف يقرا ايها فن شوو الو والصابرون فى البأسّاء والضراء» [البقرة : ۱۷۷] 
واغا فرق بين القراءة والكتاب لقول عثمان رحمه اللّه: «أرى فيه لحا وستقيمه 
العرب بالسنتها» فأقامه بلسانه» وترك الرسم على حاله. 
وکان الحجاج وکل عاصمًا وتاجية بن رمح وعلى بن أصمہ ۳ بتتبع الاعف 
وأمرهم أن يقطعوا كل مصحف وجدوہ مخالقا لصحف عثمان» ويعطوا صاحبه ستين 


٥س‎ 


درهمًا . 

خبرنى بذلك آبو حاتم عن الأصمعى قال: وفى ذلك يقول الشاعر : 

وإلاً رسوم الذار ترا کاٹھا كات ماه الباهلى بن اصمعًا 

وقرأ بعضهم : إن هذان لساحران 4 (طه:1۳] اعتبارا بقراءة أبی لانها فى مصحفه: 
«إن دان إلا ساحران»» وفى مصحف عبد الله: وآسروا النجوی أن هذان ساحرآن4 
منصوبة الالف بجعل ان هذان» تیا للنجوی. .ےت 

د جد عند 

وقالوا فى قوله تبارك وتعالى: إن الین آمنوا والّذين هادوا والصابئون» 
[لمائدة:14]: رفع «الصابئین» لانه رد على موضع إن اذین آمنوا » وموضعه رفع» 
لان «إن مبتداة ولیست تحدث فى الکلام مَعتّی كما تحدث أخواتها. ألآ ترى أنك 


تقول : زيد قائی ثم تقول: إن زیدا قائم» ولا یکون بين الکلامین فرق فى العنی . 


(۱) هو عاصم بن أبى الصباح: العجاج» آبو الجشر ا ححدری؛ البصری. المقرئ الفسر؛ قرأ على 
الحسن البصری. ومات سنة ۱۲۸. وترجمته فی: غاية النهاية (۰)۳4۹/۱ وتاریخ الاسلام 
/٥(‏ ۹۰)ء ومیزان الاعتدال (۲/ ٣٥۳)ء‏ ولسان الیزان (۲۲۰/۳). 

(۲) فى القرطین : «علی بن أصمع عم أبى الأصمى» . 


۱۰۹ تأويل مشكل القرآن 
وتقول: زيد قائم» ثم تقول: لعل زیدا قائم» فتحدث فى الکلام معنی الشك. 
وتقول: زيد قائم ثم تقول: ليت زیدا قائم» حدت فى الکلام معنی التمنی . 
ویدّك على ذلك قولهم: إن عبد الله قائم وزيدء فترفع زيدّاء كأنك قلت: عبد الله 
قائم وتیل وتقول: لعل عبد الله قائم وزيداء فتنصب ت «لعل» وترفع مع درن ما 
احدتته «لعل» من معنی الشك فى الکلام ولان إن لم تحدث شیثا. وکان الکسائی 
یجیز : إن عبد الله وزید قائمان» وإن عبد الله وزید قائم. والبصریون یجیزونه: 
ويحكون: إن اللہ وملائكته يصون على الى 4 لاحزاب :۰۱ وینشدون: 
من يك أمسى بالمديئة رحله ني وفیسارا بها ریب" 
ده بی 

وقالوا فی نصب « والمقيمين » [الناء: ۱7۲] بأقاويل : قال بعضهم : أراد عا انل 
إليك وإلى المقيمين. وقال بعضهم: وما أنزل من قبلك ومن قبل القیمین» وكان 
الكسائى يرده إلى قوله: « يؤمنون بما آنزل إليك » [لساء: ۲۱۲۲ [أى:] ويؤمنون 
بالمقيمين» واعتبره بقوله فى موضع آخر: «ويؤمن للمؤمنين » [التوية :۲0۱ أى 
بالمؤمنين. وقال بعضهم: هو نصب على المدح. قال أبو عبيدة: هو نصب على 
تطاول الکلام بالشق, وأنشد للخرنق بنت هفان: 


مه و و يه ۲ و و ول و رب اث رم 
له ببعدن وی الذين هم سم العداة وافه ا چزر 
النازلينَ بکلٗ معترك والطيبون مَعَاقد الأزر 


وتما يشيه هذه ا حروف ۔ ولم يذكروه ‏ قوله فى سورة البقرة : ل والموفون بعهدهم 


.)۲۶۸/۷( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البيت لضابء البرجمی فى : اللسان (٦/۴۸٦)ء‏ والكامل (۰)۱۸۸/۱ والأصمعيات ص١٦۱ء‏ ونوادر 
أبى زيد ۲" والنقائض (۱/ ۰)۲۲۰ وخزانة الادب /٤(‏ ۴٢۲)ء‏ وتفسير الطبری :)۱۳۷/۱٦(‏ 
وغير منسوب فى مجاز القرآن (۱/ ۱۷۲ء ۲۲/۲). 

(۳) ديوانها ص١٠‏ ۰۱۳ وأمالى القالى ۰۱۵8/۲۰ وامالی الرتضی .)75١5/١(‏ ومجاز القرآن 
/١(‏ ٦٦ء‏ ٦٦)ء‏ ومعانى القرآن للفراء /١(‏ ۰۱۰۰ 48۳) غير منسوب. والخزانة (۰)۲۰۳/۲ وأمالى 
ابن الشجرى (۱/ ۳۱۰)ء وتفسير الطبری /۲٢(‏ ۲۷). 


باب ما ادعی علی القرآن من اللحن ۱۷ 
إذا عاهدوا والصابرين فی البأساء والضرَاء © [البقرۃ:۱۷۷]. 

والقراء جميعًا على نصب *الصابرین» إلا عاصمًا ابحدری فانه كان يرفع الحرف 
إذا قرأه» ویتصبه إذا كتبه؛ للعلَّة التی تقدم ذکرها. 

واعتل «أصحاب النحو» للحرف» فقال بعضهم: هو نصب على المدح» والعرب 
تنصب على الدح والذم كأنهم ينوون إفراد المدوح بمدح مجدد غير متبع لأول 
الکلام كذلك قال الفراء. 

5 ۳ ۳۷ ار مر ص 

وقال بعضهم : آراد: واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلین والصابرين فى البأساء والضراء. 

وهذا وجه حسن ؟ لذن البأساء: الفق ومنه قول الله عر وجل: « وأطعموا البائس 
الفقير 4 [نلج:۲۸] والضراء: البلاء فى البدن؛ من رم والعلة» فكأنه قال: وآتی 
الال على حبّه السائلین الطوافین؛ والصابرین على الفقر والضر الذين لا يسألون ولا 
ری . و 5 ۳ وه مره ۳ 7 
یشکون وجعل «الموفين» وسطا بين العطین نسما على امن امن بالله». 

¥ جو ¥ 

ومن ذلك قوله فى سورة الأنبياء: «كذلك نجى المؤمنين» كتبت فى المصاحف 
بنون واحدة» وقرأها القراء جميعًا «ُنجى' بنونين إلا عاصم بن أبى النجود فإنه كان 
يقرؤها بنون واحدة» ويخالف القراء جمیعا» ویرسل الیاء فیها على مثال «فعل»”. 
)١(‏ قراءة عاصم الجحدرى التى ذكرها ابن قتيبة: «نجی» بضم النون» وتشديد الجيم» وسكون الياءء 

رواها عنه: أبو بكر بن عياش وحده. أما رواية حفص عنه فهى: «ننجى» بنونین» مضمومة فاکنة. 

وهى التى عليها قراءتنا الآن فى المشرق. 

قال ابن مجاهد فى كتاب «السبعة» ورقة ۷۸ - ب: «قرأ عاصم فى رواية أبى بكر وحده: (نجى 

المؤمنين) بنون واحدة» مشددة» على ما لم يسم فاعلهء والياء ساکنة. حفص عن عاصم : (ننجى) 

بنونین » خحقيفة » وكذلك قرأه الباقون: عبيد عن أبى عمروء وعبيد عن هارون عن أبى عمرو: 

(نجى) مدغمة. كذلك قالا: «مدغمة». وهو وهم. لا يجوز هاهنا الإدغام؛ لان النون الأولى 

متحركةء والثانية ساکنة» والنون لا تدغم فى الجيم» وإنما خففت لكونهاء ولانها تخرج من 

الخياشيم » فحذفت من الکتاب؛ وهی ثابتة فى اللفظ۷. 


وانظر : التیسیر الدانی ص۰۱۵۵ وإبراز المعانى لأبى شامة ص۲ ۰1۰ وإتحاف فضلاء البشر ص ۰۳۱۱ 
والبحر الحیط )۳٣٣ /٦(‏ وأمالى ابن الشجری (۵۱۵7/۲). 


۱۰۸ تأويل مشكل القرآن 

فأما من قرآها بنونین» وخالف الكتاب» فانه اعتل بان النون تخفی عند الجيم» 
فاتقطها کات الصحف لفاتھاء وت إثناتها: 

واعتل بعض النحویین لعاصم فقالوا: أضمر المصدرء كأنه قال: نجی النجاء 
المؤمنين» كما تقول: ضرب الضرب زیداء ثم تضمر الضرب. فتقول: ضرب 
رہڈا!''۔ 

وكان أبو عبيد يختار فى هذا ا حرف مذهب عاصم كراهية أن یخالف الكتاب» 
ويستشهد عليه «حرفا» فى سورة ا لحاثیةء كان يقرأ به أبو جعفر المدنى» وهو قوله: 
(لیجزی وم ہما کائوا یکسبون04 [الجائية: ]١4‏ أى لیجزی الجزاء قومًا . 


۳ 7 8 (۳). 
وأنشدنى بعضص النحويينت7 : 


ولو ولدت فقرة جرَوَ کلب سب بذلك ارو الک لاب 
3# ¥ # 
ومن ذلك: «فأصدق وأكن من الصالحين 4 دانتون:.۱] أكثر القراء يقرءون 


۶ # م 


(وأصدقى لو لم يكن فيه الفاء وموضعه جزم» وأنشد: 


)١(‏ بعض النحويين الذين اعتلوا لقراءة عاصم هذه هم: الفراء» وأبو عبيدء وثعلب. وقد خطاها 
الزجاج وأبو حاتم وقالا: إنها حن. لانه نصب اسم ما لم يسم فاعله» وإنما يقال: نجی الؤمنون 
كما يقال : كرم الصالحون. ولا يجوز: ضرب زيد» بمعنى: ضرب الضرب زيداء لانه لا فائدة فيه؛ 
إذ كان ضرب يدل على الضرب. 

(۲) فى تفسير القرطبى (۳۲۵/۱۱): «ولابی عبيد قول آخر - وقاله القتّبى - وهو أنه أدغم النون فى 
الجيم. قال النحاس: وهذا القول لا يجوز عند أحد من النحویین؛ لبعد مخرج النون من مخرج 
الجيم فلا تدغم فيها. ولا يجوز فى من جاء بالحسنة 6 [الانعام: :]1١‏ «مجاء بالحسنة». ولم 
أسمع فى هذا أحسن من شىء سمعته من على بن سليمان [الأخفش] قال: الأصل: «ننجى» فحذف 
إحدى النونين؛ لاجتماعهماء كما تحذف إحدى التاءین؛ لاجتماعهماء نحو قوله عز وجل: «إولا 
تفرقوا 4 [آل عمران:*١٠]‏ والأصل: تتفرقوا». 

(۳) راجم تفسير القرطبى (۰۳۳4/۱۱ ۳۳۵). 

)٤(‏ البيت طریر كما فى الخزانة (۰)۱۳/۱ وهو غير موجود فى دیوانه ولا فی النقائض. وهو غير 
منسوب فى القرطبی .)۳۳٣/۱۱(‏ 


باب ما ادعى على القرآن من اللحن ۱۰۹ 


مگ 


فابلونی بتکم لَعَلَى اصالحکم واستدرج توي 
فجزم «وأستدرج»» وحمله على موضع «أصالحكم» لو لم يكن قبلها «لعلی» 
كأنه قال : فأبلونى بلیتکم أصالحكم وأستدرج. 
وکان آبو عمرو بن العلاء یقرا: #فاصدق وأكون€ بالتصب" ويذهب إلى أن 
الكاتب أسقط الواوء كما تسقط حروف الد واللين فى «كَلّمون» وأشباه ذلك . 
¥ # #¥ 
وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيهاء أو أن تكون غلطا من الکاتب» كما ذكرت عائشة رضی الله عنها" . 
فان كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله . 
وإن كانت خطأ فى الكتاب» فليس على رسوله كله جناية الكاتب فى الخط . 
ولو كان هذا عيبًا يرجع على القرآن لرجع كل خطأ وقع فى كتابة المصحف من 
طريق التهجى : 
فقد کب فى الإمام: إن مَذن لساحران4 بحذف ألف التثنية . 
وكذلك «ألف التثنية» ملق فى 2 هذا المصحف فى كل مکانء مثل: «قال 


س ا 


رجلن4 و«آخرن يقومَان مَثَامُهها 4 ركت كاب الصحف: الصلرة والزکوة وانفیوةَ 


(۱) البيت فى اللسان (۵۰۱/۱۳) غير منسوب» وفى شرح شواهد المغنى للسيوطى ص٢۲۸‏ لابی دؤاد 
وهو له فى الخصائص (۱۷۸/۱)ء ومعانى القرآن للفراء (۸۸/۱)ء وفى النقائض (۰۸/۱): 
«أراد: نوايا فذهب به إلى قفیا وهويّاء وهو الوجه الذی يريده. وأستدرج: يقول: أترككم وأذهب. 
ولعل بمعنى کی على رأى الكوفيين» واستشهدوا بهذا البيت؟. 
وفى هامش (م): «النوى: النيةء وأبلونى: من الإبلاء وهو الإعطاء. والبلية: الناقة كانت تحبس 
على رأس قبر الميت» وكانت العرب تزعم أن الأموات تبعث ركبانًا». وانظر اللسان (۱۸/ .)٩۲‏ 

() راجع: الخصائصء والقراءات الشاذة ص ۰۱۵۷ والبحر المحيط (۸/ .)۲۷١‏ 

(۳) فى مجاز القرآن (۲۵۹/۲): «قال أبو عمرو: «وأكون من الصالحين» وذهب الواو من الخطء كما 
يكتب «آبو جاد»: «أبجد» هجاء. وقال آخرون: الجزم على غير موالاة ولا شركة «وأكون» ولكنه 
أشركه فى الكلام الاولء كانه قال: هلا أخرتنى أكن» فهذه الفاء شركة فى موضع الفاء الاولی» 
والفاء الأولى التى فى «أصدق» فى موضع جزم. قال: 

إذا قصرت آسیافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فتضارب» 


۱۹۰ تأويل مشكل القرآن 
بالواں واتبعناهم فى هذه الحروف خاصة على اليمن بھی ونحن لا نکتب : «القَطاة 
والقناة والفلاة» إلا بالألف» ولا فرق بين تلك ا حروف وبين هذه. 
وكتبُوا «الربو» بالواوء وكتبوا: ہلقمال این كَمَرُوا» [المعارج:57] فمال بلام 
منفردة. ّح 
كتبوا: «ولقَد جا بای الُرسلين) [النعام: 064 بالیاء او من ورآئی حجاب» 
[الشوری:٥٤]‏ بالياء فى ا حرفین جميعاء كأنهما مضافانء ولا ياء فيهماء إنما هی 
مكسورة. 
«أم لهم شرکو [الشوری:۲۱ القلم:41] وال الضعقو) (إبراهيم:1) 
بواو» ولا ألف قبلها. 
وكتبوا: أو أن نفعل فى أموآلنًا ما شاو (ھود:۸۷] بواو بعد الألف. وفى موضع 
مت والحج:0] بغير واو ولا فرق بينهما. 
ا: أو لا أذيحته أو لیائیٹی بسلطان ميين» [النمل:١؟]‏ بزيادة ألف. وكذلك 
7 00 خلالكم» [التوبة: 4۷] بزيادة الف بعد لام ألف . 
وهذا أكثر فى المصحف من أن تستقصیه . 
وكذلك لح اللاحنين من القراء التأخرین» لا يجعل حجةٌ على الكتاب. 
وقد كان الناس قديما يقرءون رام کما أعلّمتك» ثم خَلَفَ قوم بعد قوم من 
أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع اللغة» ولا علم التكلّفء فَهِفًَا فى كثير من 
ا حروف وزلُوا وقرءوا بالشاذ واخلوا. 
منهم «رجل»() ستر الله عليه عند العوام بالصلاح» وقربه من القلوب بالدين» لم 
نهنا لجل مھ ھی ا الزيات» أبو عمارة الکوفی؛ أحد القراء السبعة (۸۰ - ۱۲۷ه). 
ومن عجب أن يقول ابن مطرف فى کتاب القرطين (۲/ :)٠١‏ «وباقى الباب لم أكتبه لا فيه من 
الطعن على حمزة؛ وكان أورع أهل زمانه. مع خلو باقى الباب من الفائدة»!! هكذا قال ابن 
مطرف» وهو قول يدل على عصبية مضلة» وغفلة عن قيمة الحقائق العلمية» وأى فائدة أعظم من أن 
يبين ابن قتيبة فى باقى الباب أوهام القراء التى وهموا فيهاء وسجلها عليهم العلماء الأثبات» وبينوا 
خطأهم فيها. وهل طعن ابن قتيبة فى حمزة بغر الحق؟ ثم إنه لم ينفرد بالطعن فیه» فقد سبقه إلى = 


باب ما ادعی على القران من اللحن ۱۱ 
آر فیمن تتبعت وجوه قراءته أكثر تخلیطا ولا آشد اضطرابا منه؛ لانه یستعمل فى 
ال حرف ما يدعه فى نظیره» ثم یوصل اصلاً ویخالف إلى غيره لغیرما علّةء ویختار 
فى كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة . ۱ 


هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز» بإفراطه فى المد والهمز 
والإشباعء وإفحاشه فى الإضجاع والادغام وحمله المتعلمين على المركب الصعب؛ 


وتعسيره على الأمة ما یسرہ اللہ وتضييقه ما فسحه. 


ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها! ففى أى موضع 
تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! 


مس EN‏ ۱ 2 پت سے 
وكان ابن عيينة یری لمن قرأ فى صلاته بحرفه» أو ثتم بقراءته : أن یعید ووافقه 


= ذلك أعلام العلماء. فقد كان يزيد بن هارون یکره قراءة حمزة كراهية شديدة» وأرسل إلى أبى 
الشعثاء: لا تقرئ فى مسجدنا قراءة حمزة. وقال عبد الرحمن بن مهدى: لو كان لی سلطان على 
من يقرأ قراءة حمزة لاوجعت ظهره. 

وكذلك كان أحمد بن حنبل يكرهها. وكذلك كرهها وتبرم بها عبد الله بن إدريس الأودى. وقال أبو 
بكر بن عیاش : قراءة حمزة بدعة. وعلق على ذلك الذهبی بقوله: «يريد ما فيها من المد الفرط » 
والسکت. وتغيير الهمز فی الوقف والإمالة وغير ذلك». وقال ابن دريد: إنى لاشتهی أن يخرج من 
الكوفة قراءة حمزة. وقال حماد بن زيد: لو صلی بی رجل فقرأ بقراءة حمزة لاعدت صلاتى. وكان 
أحمد يكره أن يصلى خلف من يقرأ بقراءته. وقال الأزدى والساجى: يتكلمون فى قراءته وينسبونه 
إلى حالة مذمومة. 

ولكن الذهبى قال فى ميزان الاعتدال: «قد انعقد الإجماع بأخرة على تلقى قراءة حمزة بالقبولء 
والانکار على من تكلم فيهاء فقد كان من بعض السلف فی الصدر الاول فيها مقال ويكفى حمزة 
شهادة مثل الإمام سقيان الثورى لهء فإنه قال: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر» وعجيب من الذهبى أن 
يكتفى بدعوى الإجماع وقول الثورى هذاء ويسكت عما قاله فيه السلف ولا يتعرض له بنقد. فهل 
انعقد الإجماع باخرة على آنهم كانوا فى نقدهم لحمزة من الخاطئين؟!! 

راجع ترجمة حمزة فى طبقات ابن سعد ۲۱۸/٦(‏ ۔ لیدن): ۳۸۵/٦(‏ - بيروت)» والتاريخ الكبير 
(۰)4۸/۱/۲ وا جرح والتعديل (۲/۱ - ۰۲۰۹ ١١5)ء‏ وميزان الاعتدال (۰۰۵/۱ ۰1۰ 
ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (۱/ ۹۳ - ۹۹)ء ووفيات الأعيان .)٤٤٥ /١(‏ والمعارف 
ص ۰۲۳۰ وطبقات القراء لابن الجزرى (١/۴٦۲)؛‏ والنشر (١/٦٦۱)؛‏ والتيسير (ص٦ء‏ ۷)ء 
وتهذيب التهذيب (۳/ ۲۷ء ۲۸)ء ومعجم الادباء لياقوت (۲۸۹/۱۹ - ۲۹۳). 


۱۲ تأويل مشكل القرآن 
على ذلك کثیر من خیار السلمین؛ منهم بشر بن ا حارث'"'' وأحمد بن حنبل. 


و و و 


وقد کلف وره هرا الثاني وس ٹر ولین لك الا ا زرو تامسن يا 
و وطول اختلاف المتعلم إلى القری فيهاء فإذا رأوه قد اختلف فی ام 
الكتاب عشرء وفى مائة آية شھراء وفى ا رن( حولا» ورآوه عند قراءته 
مائل الشدقين» دار الوريدين» راشح الحبینین تس أن ذلك لفضيلة فى القراءة 
وحذق بها. 

ولیس هکذا كانت قراءة رسول الله و ولا خیار السلف ولا التابعين» ولا القراء 
العالمين؛ بل كانت اتهم ا وهكذا نختار لقراء القرآن فى أورادهم 
ومحاریبهم. فأما الغلام الریض والُستأنف للتعلّم ۰ فنختار له أن یوخذ بالتحقيق 
عليه» من غير إفحاش فى ا أو إدغام؛ لأن فى ذلك تذليلاً لان واطلائا 
من اس وحلاً للعقّدة. ۱ ۱ ۱ 

وما أقل من سَلم من هذه الطبقة فى حرفه من الغلط والوهم: 

فقد قرأ «بعض التقدمین»۱: «ما تلوته علیکم ولا أدرأنكم ب44 [يونس:1١1١)‏ فهمن 
وإنما هو من دریت بکذا وکذا. ۲ 

وقرا*): «وما نرت به الشيّاطُو نع [الشعراء: ۲۱۰] توهم أنه جمع بالواو 
والنون. 1 


)١(‏ توفى بشر بن الحارث. العروف بالحافى» سنة سبع وعشرين ومائتینء وقد بلغ من السن خممًا 
وسبعين سنةء راجع ترجمته فی: : تاریخ بغداد (۷/ 54" ۸۰)ء ووفيات 07 

(۲) فى اللسان :)477/١7(‏ «والسبع الطول من سور القرآن: سبع سور. . 

(۳) يقصد الحسن» جاء فى القراءات الشاذة ص1٤:‏ «ولا أدرآتكم به» ا والتاء: الحسن». 
البحر المحيط (۱۳۳/۵): «وقرأ ابن عباس وابن سيرين والحسن وأبو رجاء: «ولا أدرأتكم به» بهمزة 
ساكنة . وخرجت هذه القراءة على وجهین . . .». وانظر الکشاف (۱۸/۲). 

)٤(‏ يقصد الحسن أيضاء راجع القراءات الشاذة ص8 2.٠١‏ والكشاف (۱۲۹/۳)ء وفى البحر المحيط 
(0/© «وقرأ الحسن: الشياطون... قال أبو حاتم: هى غلط منه أو عليه. وقال النحاس: هو 
غلط عند جمع النحويين. . . وقال الفراء: غلط الشیخء ظن آنها النون التى على هجائن. . .» 

.)۱۶۲/۱۳( انظر تفسير القرطبى‎ )٥( 


باب ما ادعی على القرآن من اللحن ۱۱۳ 
وقرا آخر(): قلا تشمت بى الأعداء» [الاعراف: ]٠٠١‏ بفتح التاء وکسر الیم 
ونصب الأعداء . واغا هو من: مت الله العذو فيو مت ولا يقال: شمت الله 
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ار 

وقال الأعمش””": قرأت عند إبراهيه”) وطلحة بن مصرّف"): قال لمن حوله ألا 
تستمعون » [الشعراء:٠۲]ء‏ فقال إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف أشنع! إنما هو: لمن 
حوله» واستشهد طلحة فقال مثل قوله. قال الأعمش: فقلت لهما: لحنتماء لا 
أقاعدكما اليوم“ . 

752۶ی 9" ورن تَلُوا أو تعرضوا ۱4 [الساء:15] من الولاية. ولا 
وجه للولاية ههنا“» نما ھی تَلْوُوا - بواوين ‏ من ليك فى الشهادة وميلك إلى أحد 
الخصمين عن الآخر. قال الله عز وجل: « یلوون آلسنتهم بالكتاب » [آل عمران:۷۸] 
واتبعه على هذه القراءة الأعمش وحمزة. 

وقرأ الأعمش: وما آنتم بمصرخی) [إبراهيم: ۲۲] بكسر الیاء؟'ء كأنه ظن أن الباء 


(۱) فى البحر المحيط (595/54): «وقرأ ابن محيصن: تشمت ۔ بفتح التاء وكسر الیم ونصب الاعداءة. 

(۲) هو سليمان بن مهران الاعمش؛ أبو محمد الأسدى الكوفى» ولد سنة ٠٦‏ ومات سنة ۰۱4۸ 
راجم : غاية النهاية فى طبقات القراء (۳۱۵/۱). 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد» أبو عمران النخعى الکوفی» المتوفى سنة 95 . 

)٤(‏ هو طلحة بن عمرو بن کعب. أبو عبد الله الهمدانى الكوفىء» تابعى» مات سنة ۰۱۱۲ كما فى غاية 
النهاية فى طبقات القراء (۲/ ۰۳۶۳ والمعارف ص۲۳۰. 

)٥(‏ نقل البغدادى فى خزانة الادب )۲٥۸/۲(‏ عن الفراء قال: «حدثنى مندل بن على الغزی» عن 
الاعمش قال: قلت عند إبراهيم وطلحة بن مصرف: « قال لمن حوله ألا تستمعون 4 بنصب اللام من 

- حوله 4. فقال لی إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف أشنع! إنما هى'لمن حوله» بخفض اللام. قال: 

قلت: لا إنما هى «حوله». فقال إبراهيم: يا طلحةء كيف تقول؟ قال: كما قلت. قال الاعمش: 
قلت : لحنتماء لا اجالسکما اليوم». 

)1( هو يحيى بن وثاب الأسدى» الكوفى» تابعی ثقة . قال ابن فتیه : مات سنة ۰۱۰۳ راجم : غاية 

(۷) انظر إتحاف فضلاء البشر ص۱۹۵ . 

(۸) راجع الکشاف (۶/۱ ۳۰). 

(9) فى الکشاف (۳۰۰/۲): «وهی ضعیفة؟ . 


۱۹ تأویل مشكل القرآن 
تخقض الرف كليس واتیعه علی ذلك مرا 

وقرا حمزة: #ومكر السیء ولا يحيق الکر السييء إلا بامله» [ناطر : 6۳] فجزم 
ا حرف الاول والجزم لا يدخل الأسماءء وأعرب الآخر وهو مثله(. 


وقرأ نافع" : #قبم انم رون4٥‏ [الحجر:54] بکسر النون» ولو أرقت بها ال الذى 
ذهب إليه لکانت دم ری بنونین ؛ لأنها فی موضع رفع. 


م هاعم ني ہپ 


وقرأ حم( : ولا يحسبن الّذین كفروا سبقوا هم لا يعجزون ي“ [الانفال : 46] 


)١(‏ فى البحر المحيط (4۱۹/۵): «وقرأ يحيى بن وتاب والأعمش وحمزة «عصرخی» بكسر الیاء» وطعن 
كثير من النحاة فى هذه القراءة. قال الفراء: لعلها من وهم القراء؛ فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم. ولعله ظن أن الباء فى «بمصرخى» خافضة للفظ کله. والياء للمتكلم خارجة من ذلك. . 
وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من النحوبين. وقال الزجاج: هذه القراءة 
رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف...». وقد نقل البغدادى فى خزانة الادب (۰۲۵۸/۲ 
۹) نص كلام الفراء والزجاج من تفسيريهما. وانظر إتحاف فضلاء البشر ص۲۷۲ . 

(۲) فى البحر المحيط (۳۱۹/۷): «وقرأ الجمهور: «ومكر السیئ؟ بكسر الهمزة» والأعمش وحمزة 
بإسكانهاء فإما إجراءٗ للوصل مجرى الوقف. وإما إسكانًا لتوالى الحركات وإجراء للمنفصل مجرى 
التصل كقوله: لنا إبلان. وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن. قال ابو جعفر: وإنما صار نا لأنه 
حذف الإعراب منه. وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز فى كلام ولا شعر؛ لأن حركات 
الإعراب دخلت للفرق بين المعانى. وقال الزجاج أيضًا: قراءة حمزة «ومكر السیی» موقوقًا عند 
الحذاق بياءين لحن لا یجوز؛ وإنما يجوز فى الشعر للاضطرار. ..4. وانظر الکشاف (۳/ ۲۸۷)ء 
وإتحاف فضلاء البشر ص۳۱۲. 

(۳) هو نافع بن عبد الرحمن. أبو رويم» أحد القراء السبعة» توفى سنة 21١59‏ راجع: طبقات القراء 
(۰)۳۳۶/۲ والمعارف ص ۰۲۳۰ وغرائب القرآن على هامش الطبری (۹/۱)ء ووفیات الاعيان 
(۵/ ۰۵ والتيسير ص٤‏ . 

)٤(‏ انظر الكشاف .)۳۱٣/۲(‏ وفى البحر المحيط (408/5): «وقرأ نافع بکسر النون مخففة» وغلطه أبو 
حاتم» وقال: هذا يكون فی الشعر اضطرارا. . .» 

)٥(‏ فی البحر الحیط /٤(‏ ۵۱۰): «وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص: «ولا یحسین» بالیاء» أى ولا يحسبن 
الرسول أو حاسب. أو المؤمن... وباقی السبعة بالتاء. خطابا للرسول أو للسامع...». ویری 
الزمخشری أن قراءة حمزة هذه ليست بنيرة» راجم الکشاف (۱۳۲/۲). 

)1( بفتح الياء والسین من «یحسین» وکسر الهمزة من إنهم؟. وانظر آراء العلماء فی : إتحاف فضلاء 
البشر ص۲۳۸ء وابراز العانی ص۰۳۳ ۰۳۳۵ وتفسیر القرطبی (۳۳/۸ - ۳۵) والبحر الحیط = 


باب ما ادعی على القرآن من اللحن ۱۱۵ 
بالياء. ولو أريد بها الوجه الذی ذهب إليه لکانت: فولا یحسبن الذين کفروا آنهم 
سبقواء إنهم لا یعجزون». 

وهذا یکثر. ولم يكن القصد فى هذا الکتاب له» وستراه كله فى «کتابنا المؤلف 
فى وجوه القراءات» إن شاء الله تعالی. 


عو ¥ ¥ 


= (ه/ ۵۱۰ 6 وتفسير الطبری (۲۸/۱۶ - ۰۱۳۱ طبعة شاکر) والتيسير ص۱۱۷ ومعانى 
القرآن للفراء .)٤١١ - 5١5 /١(‏ 


۱۹۹ تاویل مشكل القرآن 
باب التنافقض والا ختلاف 


قال أبو محمد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 

فأما ما نَحَلُوه من التناقض فى مثل قوله تعالی: ل فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا 
جا 4 (الرحمن:۳۹]. وهو يقول فى موضع آخر: «« قوربك لنسآلتهم أجمعين 4> عم 
كانوا يعملون ‏ [الحجر:۹۲ء .]٩۳‏ 

فالجواب فى ذلك: أن يوم القيامة يكون كما قال الله تعالی: ‏ مقداره خمسین الف 
ج [العارج:۰]4 ففی مثل هذا الیوم ساره وفيه لا یسألون؛ لأنهم حين عضولا 
ون على الذنوب ويحاسبون» فإذا انتهت المسألة ووجبت الحجة ف( انشّت السماء 
فكانت وردة كالدهان ) [الرحمن : ۳۷] وت الكلام» وذهب ال خصام ET‏ وجوه 
قومء وابیضّت وجوه آخرين» وعرف الفريقان بسيماهم» وتطايرت الصحف من 
الایدی : فاخذ ذات اليمين إلى ان وآخذ ذات الشمال إلى النار. 

وکذلك قال ابن عباس رضی الله عنه فی قوله: » فیومتذ لا يسال عن نبه انس ولا 
جان 4 قال: هو موطن لا يسألون فیه. ومثله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 
[التصص :۷۸] . 

وقوله : [لا تختصموا دی وقد قدت |لیکم بالوعيد 4 (ن:۰60۸ وقوله: هذا يوم 
لا ینطون چت ولا يدن لهم فیعتذرون 4 [الرسلات :۰۳۵ ۰۲۳٩‏ وهو یقول فى موضع 
آخر : لإ ثم نکم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 [الزمر ۰ ویقول : ظ هاتوا برهانکم 
إن کنتم صادقين ي“ [البقرة: ۰۱۱۱ واللمل: 14] . 

والجواب عن هذا كله نحو جوابنا الأول؛ لانهم یختصمون ویدعی الظلومون على 
الظالمين» ففی تلك الحال یختصمون. فإذا وقع القصاص وثبت الحكم قيل لهم: لا 
را ول ھتان زلا مدرو فليس ذلك يعن عنکم ولا نافع لکم؛ فَيَحْسنُون. 


باب التتاقض وا لا ختلاف ۱۱۷ 

روی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رجلاً جاء إلى عکرمة فقال: أرأيت قول 
الله تعالی: هذا یوم لا ينطقون 24 وقوله: «ثم نکم یوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 6 فقال: إنها مواقف. فأما موقف منها: فتکلموا واختصمواء ثم ختم الله 
على أفواههم فتکلمت أيديهم وأرجلهم. فحيئئذ لا يتكلمون. 

وقوله: « وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون 4 [الصافات : ۰۲۷ والطور:٠٠]»‏ وهو يقول 
فى موضع آحر : « فلا آنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون » [المنون: ۰۲۱۰۱ فانه اذا نفخ 
فى الصور نفخة واحدة تقطعت الارحام وبطلّت الأنساب» وشغلوا بانفسهم عن 
الال و(صعق من فى السموات ومن فى الأرض إا 7 اء ا . فإذا تفخ فيه 
یئ فانوا ينطوو « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلُون » وقالوا: من بعثنا من 
قلات رت سا ات ورس اتھر کی ا ا 

Kk‏ 4 بے 

وقوله : 9 قل أئنكم لتکفرون بالّذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداذا ذلك رب 
العالمين 4 وجعل فيها رواسی من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها فى أربعة یام سواء 
للسائلين (02)» ثم استوئ إِلَى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض انتیا طوعا أو کرها َا 
آتینا طائعين » (نصلت:۹ ۔ 1۱. 

فدات هذه الآيات على أنه خلق الأرض قبل السماء. 

وقال فى موضع آخر: ام السماء بناها 43 رفع سمکھا فسواھا 4 وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ۳۵ [التارعات: ۲۷ - ۳۰]. 

فدلّت هذه الآيات على أنه خلق السماء قبل الأرض. 

وليس على كتاب الله تحريف الجاهلين» وغلط المتأولين» وإغا كان يجد الطاعن 
متعلّقًا ومقالاً لو قال: والارض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأهاء وإنما قال: 


(۲) انظر تفسير غريب القرآن ص۳٠٥‏ . ومعنى: وأغطش ليلها: أظلمه» وأخرج ضحاها: أبرز ضوء 
شمسهاء ودحاها: بسطها. وانظر الکشاف (۱۸۲/4). 


۱4۸ تأويل مشکل القرآن 
ظ دحاها ‏ فابتدا الخلق للارض على ما فى الآى الأول فى يومين» ثم خلق السموات 
وكانت دخانًا فى يومين» ثم دحا بعد ذلك الأرض» أى بَسطها(© ومدھاء وكانت 
ربوة مجتمعة» وأرساها بالجبال» وأنبت فيها النبات فى يومين» فتلك ستة أيام سواء 
للسائلين» وهو معنى قول ابن عباس . 

وقال مجاهد: بعد ذلك »4 فى هذا الموضع بمعنى «مع ذلك»۰ و(مع» وابعد» فى 
كلام العرب سواء. 

کو یو 4۶ 

وقوله هس هم طعام إلاً من ضريع ۲۳4 (انغاشبة:٦اء‏ وهو يقول فی موضع آخر: 
لظ فليس له الیوم هاهنا حمیم 4۳2 ولا طعام إلا من غسلین ي“ [الحاقة: ۰۳۵ ۰۲۳۲ فان النار 
دركات» والجنة درجات» وعلی قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمثُوبات» فمن 
أهل النار من طعامه الرَقُوم ومنهم من طعامه غسلین؛ ومنهم من شرابه الحميم» 
ومنهم من شرابه الصدید. 

والضریع: نبت یکون بالحجازء يقال لرطبه: الشبرق» لا یمن ولا يشبع» قال 
امرژ القیس : 

فاتبعتهم طرفی وقد حال دونهم عوازب رل ذى آلاء وشبرق») 

والعرب تصفه بذلك . 

وغسلین: فعلین من غُسلتء» كأنه الفسالة» قال بعض الفسرین*): هو ما يسيل 
و اا 
(۱) اللسان (۲۷۵/۱۸). 
(۲) انظر تفسیر غریب القرآن ص0۲۵. 
(۳) انظر تفسير غریب القرآن ص1۸ . 


)٤(‏ دیوانه ص۰۸۸ واللسان (۳۸/۱۲). وألاء بوزن العلاء: شجر حسن النظر مر الطعم» دائم 
الاخضرار» ينبت فى الرمل والأودية» ورقه وحمله دباغ كما فى اللسان (۱۵/۱). 

)٥(‏ فى اللسان (۷/۱6): «والفسلین فى القرآن: ما ييل من جلود أهل النار کالقیح وغيرهء کانه 
یخسّل عنهم . التمثیل لسیبویه والتفير للسیرافی. . . وقال الکلبی: هو ما آنضجت النار من حومهم 
وسقط أكَلُوه. . . وقال الفراء: إنه ما ييل من صدید آهل النار». 


باب التناقض وا لا ختلاف ۱۹۹ 


وهذا نحو قوله: ظإ سرابيلهم من قطران 274 [ابراهيم : ۵۰]) واسرابیلهم من قطر آن» 
وو که وم تب ِ 

والقّطر: التحاس. والآن: الذی قد بلغ منتهی حره. کان قوما یسرون هذاء 
وقوما يسربلون هذاء ولسون هذا تار وهذا تارو. 

وأما قولهم: «كيف يكون فی النار نبت وشجرء والنار تاکلھما؟) فإنه لم یرد فيما 
يرى أهل النظر - والله أعلم ‏ أن الضريع بعينه ينبت فى النار» ولا اید باکلرند. 
والضريع من أقوات الأنعام لا من آقوات الناس» وإذا وقعت فيه الابل لم تشبع 


قال الهذلى يذكر إبلاً وسوء مرعاها: 
وحبسن فى هزم الضريع فْکلها حدياء اواس :ادي سے را 


فاراد أن هولاء قوم یاون ما لا يشبعهم» وضرب الضريع لهم مثلاً. أف يعون 
بالجوع كما يعدب من فونه الضريع . 

وكان ما آراد الله بهذا معلومًا عندهم مفهومّاء ولو لم يكن كذلك لأنكروه كما 
أنكروا قوله: فإإِنھا شجرة تخرج فی أصل الجحيم )+ طلمھا كانه رءوس الشیاطینِ 4 
[الصافات: ۰14 ]٤٦‏ وقالوا: كيف تكون فى النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فأنزل الله : 
ل وما جعلنا الرّؤيا الى أريتاك الا فتنة لاس والشجرة الملعونة فى الْقرآن ي لاسراه: ۰10۰ 


. ۲۳ ٤ص انظر تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) فى القراءات الشاذة ص۷۰: «من قطر آن: ابن عباس وأبو هريرة وعكرمة وجماعة وانظر البحر 
المحيط /٥(‏ ٤٤٥)۔‏ 

.)٦١٤ /٦( اللسان‎ )۳( 

)٤(‏ البيت لقيس بن عیزارة الهذلی. كما فى شرح أشعار الهذليين للسكرى ص١۱۱ء‏ واللسان 
)۹۲/۱٦(‏ وفیه : «حدباء بادية الضلوع». وفی (۱۰/ ۹۲): «هزم الضريع : ما تكسر منه. والحرود: 
التی لا تکاد تدر. وصف الابل بشدة الهزال». والبيت غير منسوب فى مقاييس اللغة (۰)۳۹۱/۳ 
وفیه : «وتثرکن فى هزم». وهو غير منسوب فى الخصص (۰4۲۰۱/۱ وفیه: «حدباء بادية الضلوع». 

(۵) انظر تفسير غریب القرآن ص۲۵۸ . 


۱۲۰ تأويل مشکل القرآن 
بعتن بالات ھا را للا أسرى به وأخبر عنه» فارتد لذلك قومء وزاد الله فى بصائر 
لو راو الشجرة اھر عير از نی یلا ری 

وقد يكون الضریع وشجرة الوم بين من النارء أو من جوهر لا تأكله النار. 
وكذلك سلاسل النار وأغلالهاء وَأَنْكَالُهَا وعقاربها وحیاتھا - لو كانت على ما نعلم 

تبق على النارء وإنما دلنا الله سبحانه على الغائب عنده با حاضر عندناء فالاسماء 
متفقة الدلالة والمعانى مختلفة. 

وما فى الجنة من شجرها وثمرها وفرشهاء وجميع آلاتها - على مثل ذلك . 

قال ابن عباس: نخل الجنة» جذوعها من مر اتی کر ھا ون ذهب الح 
وسعفها كسوة لاهل الجنة» منها قطانم ۲ وحللهی > وتمرها آمثال القلال والدلاء 
آشد ا من اللن تر اس اسر والین امن امت لیین شک 1 

بی بد بر 

وقوله: ظ وما كان الله معذبهم وهم یستففرون © ثم قال على إثر ذلك: وما هم 
أل يعدبم الله زلنند:۳۲ ۲۸ فان التضر بن الحارث قال: »الم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علیتا حجارة من السماء أو اتا بعذاب لیم ي“ [الانفال : ۲۳۲ 3557 
أهلكنا ومحمدًا ومن معه عامة. فانزل اللہ تعالی: وما كان الله معذبهم وهم 
یستففرون ۰4 أى وفیهم قوم يستغفرون» یعنی السلمین . 

يدلك على ذلك قول الله تبارك وتعالی: وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم 
0 أصول الف الغلاظ العراض التی تيبس فتصير مثل الکتف» 

واحدتها کربة . . 
(1) فى اللسان :)198/٠١(‏ «والقطّعات من الثياب شبه الجباب ونحوها من الخز وغیرہء وفى التنزيل: 

« قطعت لهم ثياب من ثار4 [الحج ۰ ای خیطت وصویت وجعلت بو لهم. وفى حديث ابن 

عباس فى صفة نخل الجنة قال: نخل الجنة سعفها كسوة لاهل الجنة منها مقطّعاتهم وحَلَلُهِم». 


(۳) رواه الحاكم فى المستدرك (٢/٥۷٦ء‏ ١۷٤)ء‏ وفيه: «وكرانيفها ذهب أحمر». وفى اللسان 
:)۲۸٢/۱٥(‏ «والعجم - بالتحريك - النوی» نوی التمر والنبق. الواحدة عجمة مثل قصبة 


ام 


وقصب؟. 
)٤(‏ انظر أسباب نزول القرآن للواحدى ص۲۳۲ . 


باب التناقض وال ختلاف ۱۳ 
وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون 4ء ثم قال: وما لهم ألا بعذبهم الله خاصة 
رهم يصاون عن المخد اْحرام وما کانوا ولیاءه إن أولياؤه إلا تون » (الانفال:٣٣؛‏ 
۶ يعنى المسلمين» فعذبهم الله بالسيف بعد خروج النبی عنهم. وفى ذلك نزلت: 
ظ سال سائل بعذاب واقع4 أى دعا داع بعذاب واقع» يعنى النضر بن الحارث 
ل[ للکافرین ليس له دافع ۲۳ (العارج :١ء‏ ۰6۲ يقول: هو للكافرين خاصة دون المؤمنين» 
وهو معنى قول ابن عباس . 

وقال مجاهد فى قوله: وهم يستغفرون 4 : عَم أن فى أصلابهم من میتفر 

نا # # 

وأما قولهم: أين قوله: وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامئ 4 (الساء:۳] من قوله: 
ظ فانکحوا ما طاب لکم من اللساء ۲۳4 لناه:۰]۳ فهل شىء أشبه بشیء أليق به من 
أحد الكلامين بالآخر؟! ٠‏ 00 

والعنی: أن الله تعالى قصرَ الرجال على أربع نسوة وحرم عليهم أن ينكحوا أكثر 
منهن؛ لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا 
الك غين اة ورن فالا گا خافن الا را یت الا 6 
کفلتموهم فخافوا أيضًا أل تعدلوا بين النساء إذا نکحتموهن» فانکحوا ائنتین وثلانًا 
وأربعاء ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل. 

ثم قال: فان خفتم أيضا ألا تعدلوا بین الثلاث والاربع فانکحوا واحدت أو 
اقتصروا على ما ملكت آیمانکم من الامّاء < ذلك آدنی ألا تعولوا6 (الساء:۴) أى لا 
تجوروا وعیلوا. 

وقال ابن عباس: فصر الرجال على أربع من أجل اليتامى . 

يقول: لما كان النساء مكفولات بمنزلة الیتامی» وكان العدل على اليتامى شدیدا 
على کافلهم - فَصرّ الرجال على ما بين الواحدة إلى الأربع من النساء» ولم يطلّق 


. ٤۷٤ص انظر أسباب نزول القرآن للواحدی‎ )١( 
.١١8ص انظر تفسیر غریب القرآن‎ )۲( 


۱۳۲ تأويل مشکل القرآن 
لهم ما فوق ذلك؛ لثلا یمیلوا. 
عو + بد 

وقولهم: أين قوله: «جَعل الله الْكَمَة ایت الحرام قياما لاس والشهر الحرام 
والهدی والقلائد ‏ من قوله: ذلك تعلموا أن الله یعلم ما فى السّمَوَات وما فى الأَرْض 
ون الله بکل شیء علیم 6 [المائدة: ٩۹۷‏ 

وتأويل هذا: آن اهَل الجاهلية كانوا يتغاورون ويسفكون الدماء بغیر حقهاء 
ويأخذون الأموال بغير حلّهاء ویخیفون السبل» ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غير 
تائلق ویضیت من الان قایف “ولا بای من كان مد أن يراه کٹا لوليه ويسم 
الثأر الیم وربما قتل أحدهم حمیمه بحميمه . قال ابن مضرس 17 ول خالہ پا 

بکت جزعا أمى رميلة أن رت دما من أخيها بالهنّد باق“ 

فقلت لها: لا تجزعی ان طارفا خليلى الذى كان الخليل المُصافيا 

وما كنت لو أعطيت ی نجيبة رآولاده الوا وسین راع 

لاقبلیامن طارق دون أن أرى دما من بنى حصن على السيف جاريا 

نومياس ا 

وربما أسرف فى القتل فقتل بالواحد ثلاثة وأربعة وأكثر. 

وقال الشاعر: 

هم فتلوا منکم بظتة واحد تاه كم استمروا ارت 
يقول: إنهم اتهموکم بقتل رجل منهم» فقتلوا منکم ثمانية به" . 


(۱) انظر تفسیر غریب القرآن ص۱۶۷ . 

(۲) هو توبة بن الضرس العبسى» وترجمته فى الوتلف والختلف للامدی ص۰1۸ 1٩‏ . 

(۳) الابیات رواها آبو تام فى کتاب «الوحشیات» ص ۸۲. 

. فى اللسان (۱۱۱/۲۰): «واللغو: ما لا يعد من آولاد الابل فى دية أو غیرها لصغرها»‎ )٤( 
البيت ذکره ابن قتيبة فى کتاب العانی الكبير فى باب الثار ۰۱۰۲۱ ولم ينسبه إلى قاثل.‎ )٥( 
فى «العانی» بعد ذلك: «ثم آرتعوا ابلهم آمنین لا یخافون منکم غیرا».‎ )٦( 


باب التناقض والاختلاف ۳" 

فجعل الله الكعبة البيت ارام وما حولها من الحرمء والشهر ال حرامء والھدی؛ 
والقلائد - قوامًا للناس؛ أى أمنًا لهم» فكان الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم 
فأمن. يقول الله جل وعز: أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الاس من حولهم 4 
لي ١‏ ۱ 1 

وإذا دخل الشهر ال حرام تقسمتهم الرحل» وتوزعتهم للجم زا “في 
متاجرهم: وآمنوا علی آموالهم وآلفسهم. 

وإذا آهدی الرجل منهم هديّاء أو لد بعيره من لحاء شجر الیرم - امن كيف 
تصرف وحيث سلك. ۱ ۱ 

ولو ترك الناس على جاهليتهم وتقاورهم فى کل موضع وكل شهر لفسدت 
الارض: وقي الناس» وتقطّعت السبل؛ وبطلت التاجر. قفعل الله ذلك لعلمه با فیه 
را مم ولیعلموا أنه كما علم ما فيه من الخير لهم أنه يعلم أيضًا ما فى 
السّموات وما فى الارض من مصالح العباد ومرافقهم. وأنه بكل شىء عليم . 


عد ¥ بد 


صم ھ مام منج وم مم ےن وف وا هس مرا ال امرف بر ه 
۰ 


وقولهم: وأين فوله: ۵ آلم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمت الله لیریکم من آياته 4 
من قوله: ظ إن فى ذلك لیات لکل صبار شکور ) [لقمان : 6۳۱؟ 

ولم يرد الله فى هذا الموضع معنى الصبر والشكر خاصةء وإما أراد: إن فى ذلك 
لآیات لكل مؤمن» والصبر والشكر أفضل ما فى المؤمن من خلال الخير» فَذَكَرَه لله 
عز ل فى هذا الموضع بأفضل صفاته. وقال فى موضع آخر: إن فى ذلك لآية 
للمؤمنين » [الحجر:۷۷]ء وفى موضع آخر: ظ لقوم یتفکرون » [النحل : 19]» وظ لقوم 
يعقلون )» [النحل :۷٦]ء‏ و نما يتذكر أولوا الألباب 4 [الرعد: ]١9‏ يعنى المؤمنين . 

ومثله قوله تعالى فى قصة سبا: ل ومزقتاهم کل مق إن فی ذلك لآيات کل صبارِ 
شکور ي [سبا:19]. وهذا كما تقول: إن فى ذلك لآيةٌ لكل موحد مصل ولکل 
فاضل تقر وا تر ات 


۳۳ وانظر سورة ایراهیم : 26 والشوری:‎ )١( 


۱۳ تأویل مشكل القرآن 

وقوله: و کش غیت أعجب 0 نباته 4 (اخدید: ]٢٢‏ فإنما يريد بالكفار ههنا: 
لزع واحدهم کافر . وإنما سمی کافرا لانه إذا ألقی البذر فى الأرض کفره أى 
غطاه وکل شىء غطيته فقد کفرتّه» ومنه قیل: ع 087 
ومنه قيل للل کافر؛ لانه يستر بظلمته كل شیء. ومنه قول الشاعر ”© 


بعلو طریقة متبها متوائرا ا 
ای غطاها. وهذا مثل قوله تعالى: يجب الزراع فیط بهم ال (شع:٠٠٠.‏ 
+ بر بد 


وأما قوله: ظ خالدین فیھا ما دامت السموات وال رض الا ما شاء ربك 74" [هرد:۷١٠]»‏ 
فان للعرب فى معنی «الابده ألفاظًا يستعملونها فى كلامهمء يقولون: لا أفعل ذلك 
ما اختلف الليل والنهار» وما طمی البحرء أى ارتفع» وما أقام الجبل» وما دامت 
السموات والأرض؛ فى أشباه لهذا كثيرة» يريدون لا أفعله أبدًا؛ لأن هذه العانی 
عندهم لا نتخیر عن أحوالها أبداء فخاطبهم الله با يستعملونه فقال: « خالدین فيها ما 
دامت السّموات والأرض » أى مقدار دوامهماء وذلك مذة العم وللسماء وللأرض 
وقت يتغيران فيه عن هيتتهماء يقول الله تعالى: «یوم تبدل الأرض غیر الأرض 
والسّموات » [يراميم :۰:۸ ويقول: «إيوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ك٥‏ 
[الأنبياء : ] .]٠١‏ 

أراد ا خالدون فيها مدة العامة سوى ما شاء الله أن يزيدهم من الخلود على 

مذة العالم. د ثم قال: ۵ عطاء غير مجذوذ 6 (مود:۸. ۰ ای : غير مقطوع . 
واإلاّہ فى هذا الموضع بمعنى 9سوی؟ء ومثله من الكلام: لاسکتن فى هذه الدار 

. ٤٥٤ص انظر تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) هو لبید. والبيت من معلقته» قال التبريزى فى شرح القصائد العشر ص47١:‏ «أى يعلو طريقة من 
هذه البقرة مطر محابع» والطريقة: خطة مخالفة للونهاء والمتنان: مكتنفا الظهرء وكفر: غطى. يريد 
أنها ليلة مظلمة وقد غطى السحاب فيها النجوم». والبيت له فى تفسير الطبری (۸۱/۱). 

(۳) قد أحال ابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن ص١ ٠١‏ على ما هنا. 

)٤(‏ انظر تفسير غریب القرآن ص۲۸۸۔ 


باب التناقض وا لاختلاف ۱۳6 
حولا الا ما شئت. ترید: سوی ما شئت أن أزيد على الحول. 

هذا وجه. وفیه قول آخر: وهو أن یجعّل دوام السماء والارض بعنی الابد» على 
ما تغرف الغرب ول :وان كاننا قد رانء وتك المشيئة من دوامهما + لان 
أهل الجنة وأهل النار قد کانوا فى وقت من آوقات دوام السماء والارض فى الدنیا لا 
فى الحنةء فکأنه قال: خالدین فى الجنة وخالدین فى النار دوام السماء والارض. إلا 
ما شاء ربك من تعمیرهم فى الدنیا قبل ذلك . 

وفیه وجه الث: وهو أن یکون الاستثناء من الخلود مکث اهل الذنوب من 
السلمین فى النار حتی تَلحَقَهُم رحمة الله وشفاعة رسوله» فیخرجوا منها إلى الجنة. 
فکأنه قال سبحانه: خالدین فى النار ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك من 
إخراج الذنبین من السلمین إلى الجنة وخالدین فى الجنة ما دامت السموات والأرض؛ 
الا ما شاء ربك من دخال المذنبين النار مدة من الدد» ثم یصیرون إلى الجنة . 

ا پر بے 

وأما قوله: لا یذوفون فيها الموت الا الموتة الأول 4 االدخان:٥٤]ء‏ فان «إلآه فی 
هذا الموضع ایض بمعنى «سوی». ومثله: رلا تتکحوا ما نکح آباؤكم من النساء الم 
قد سلف 4 النساء:٢٦]‏ يريد سوى ما ملف فى الجاهلية قبل النهى . 

وإنما استثنی الموتة الاولی وهو فى الدنيا؛ لأن السعداء حين يموتون يصيرون بما 
شاء الله من لُطفه وقدرته إلى أسباب من أسباب الجنة» ويتفاضلون أيضًا فى تلك 
الأسباب على قدر منازلهم عند الله: فمنهم من یی بالروح والریحان ومنهم من 
يفتح له باب إلى الجنةء ومنهم الشهداء: آرواحهم فى حواصل طیر خضر تعلق فى 
الجنة'2؛ أى تأکل قال الشاعر: ۱ 
2 ۲) 


ەۋ e‏ 
+« إن تدن من فنن الألاءة 2# 


)١(‏ سان أبى داود (۰)۲۲/۳ والترمذی (۸/۲٦۱))ء‏ ومند أحمد (؟/2)5406 (۳۸٦/١‏ والمستدرك 
للحاكم (۲/ ۲۹۷). 
(۲) فی اللسان (۱۳۵/۱۲): «وفى ا حدیث: أرواح الشهداء فی حواصل طير خضر تعلق من ثمار = 


۱۳۹ تأويل مشکل القرآن 

وجعفر بن آبی طالب ذو الجناحين يطير مع الملائكة فى الجنة''. 

والّه يقول: ولا تحسبن الدين فُلُوا فى سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون 4 
[آل عمران:159]. 

آفما ترى أنهم عندنا موتّى وهم فى الجنة متصلون بأسبابهاء فكيف لا يجوز أن 
يستثنى من مكثهم فيها المونّة الأولى؟! 

# * بد 

وأما قوله: إن الین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
[مریم:۰]۹1 فإنه ليس على تأولهم؛ وإنما أراد أنه يجعل لهم فى قلوب العباد محبة 
فأنت تری الخلص الخ دام إلى لاجر مها اهر را المي تس 
فول الله اة فى فة مرس صلی الله له «(وألقيت عك مح سیپ 
(ط:۳۹]ء لم يرد فى هذا الموضع أنى أحببتك» وان كان يحبهء وإنما أراد أنه چ إلى 
القلوب» وقربة من النفوس» فكان ذلك سببًا لنجاته من فرعونء حتى اسبّحياة ه فی 
السنة التى كان يتل فيها الولدان. 

6 1 KF 

وأما قوله: ظ وجعلنا نومکم سباتا 74" [انبا:]ء فليس السبات ههنا ههنا النوم فيكون 
معناه: وجعلنا نومكم نَومَّا. ولكن السبات الراحة؛ أى جعلنا النوم راحة لأبدانكم . 
ومنه قيل: يوم السبت؛ لان الخلق اجتمع فى يوم الجمعة» وكان الفراغ منه يوم 
السبت» فقيل لبنى إسرائيل: استريحوا فى هذا اليوم ولا تعملوا شيئاء فسمی يوم 
-الجئة» قال الاصمعى: تعلق ای تناول بأفواههاء يقال: علقت نَل عُلُوقا وأنشد للکمیت يصف 

ناقته : 

أو فوق طاوية ای رمل إن تدن من فتن الالاءة تعلق 

یقول : کان قتودی فوق بقرة وحشية. . .). 
(۱) تح الباری (۲۷/ ٦٦ء‏ ۰۳۹۷ ومقاتل الطالبیین ص۰۱۷ وأسد الغابة (۰)۲۸۷/۱ والاصابة 

.)۲:۹/۱( 


(۲) انظر تفسیر غریب القرآن ص۲۷ . 
(۳) انظر تفسير غریب القرآن ص۵۰۸ . 


باب التناقض وال ختلاف ۱۳۷ 
السبت» أى يوم الراحة. وأصل السبت: الخدت ومن مد استراح. ومنه قيل: 
رجا مسبوت؛ زيقال: سبتت المرآة شعرها: إذا نقضته من العقصن وأرسلتة ٠.‏ فال أبق 
وَجزة السعدی: 


5 2 مریم ٥‏ ہو ۳9 ۳ ہے 0 مر ۳ 9 مس مر سر ہے 
وان سبتته مال جثلاً كأنه سدی وائلاٹ من نواسج حثعما(') 


ثم e‏ النوم سبانًا؟ لأنه بالتمدد يكون. ومثل هذا کثیر» وستراه فى اباب 
المجاز» إن شاء الله . 
جد که عد 
وأما قوله: ظ قوارير 2 قوارير من فضّة ۲۳4 [الإسان:6٠. 01١‏ فقد آعلمتك أن 
كل ما فى ا نة من آلتها وسررها وفرشها وأكوابها مخالف لا فى الدنيا من صنعة 
العباد٣ء‏ واغا دلنا الله با آراناه من هذا الحاضر على ما عنده من الغائب . وقال ابن 
عباس: ليس فى الدنیا شىء مما فى الجنة الا الاسماء. والاکواب: کیزان لا عری 
لها وهی فى الدنیا قد تکون من فضة» وتکون من قواریر . 
فاعلم أن هناك أكوابًا لها بياض الفضة وصفاء القوارير» وهذا على التشبیه. آراد 
قواریر کأنها من فضة كما تقول: أتانا بشراب من نورء أى كأنه نور. 
لهن صفاء الياقوت وبياض الرجان. 
عو ¥ علد 
وأما قوله: ط حجارة من طين 4 ]الناریات:٣۴]ء‏ فان ابن عباس رضى الله عنه ذکر 
تاس والآجر: حجارة الطين؛ لأنه فى صلابة الحجارة. 


وقرأت فی التّوراة بعد ذكر أنساب ولد نوح صلی الله عليه: أنهم تفرقوا فى کل 


)١(‏ البيت غير منسوب فى آمالی المرتضى (۰)۱۵/۲ وفيه: «سدا واهلات». وفى البحر المحيط 
:)٤۰۹/۸(‏ «أى إن مدت شعرها مال والتف كالتفاف السدی بأيدى نساء ناسجات». 

(۲) قال المؤلف فى تفسير غريب القرآن ص۵۰۳ : «مفسر فى كتاب تأويل المشكل؟. 

(۳) راجع ص ۱۲۰ . 


۱۳۸ تأويل مشكل القرآن 
ف قات رشن لسانًا واحدّاء فلما ارتحلوا من الشرق وجدوا بقعة فى الارض 
اسمها یره فحلوا با ثم جعل الرجل منهم يقول لصاحبه: هلم فلنلین لب 
فتحرقه بالنار فیکون ال حجارة» ونبنی مجدلا") رأسه فى السماء. 

وذكن یھی هه لجان انها حمر مت رون اون سل وك 
تسويمهاء ولهذا ذهب قوم فى تفسیر «سجیل» إلى سنك وکل؛ أى حجر وطین". 

+ د بے 

وأما قوله: لفن كنت فى شلك مما أُنزلنا لك فاسئل الذین يقرءون الكتاب من 
قبلك ۳۳ [يونس:0]44 فان المخاطبة لرسول الله صلی الله عليه» والراد غيره من 
الشكاك ؛ لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهاء وهم قد يخاطبون الرجل بالشىء 
ويريدون غيره. 

والجواب عن هذا مستقصى فى «باب الکنایة والتعريض» فكرهت إعادتّه فى هذا 
الموضع . 

1 4 + 

وأما قوله: « ولهم رزقهم فیها بكرة وعشیا 4 (ریم:۰)0۲ فان الناس یختلفون فى 
مطاعمهم: فمنهم من يأكل الوجبة» ومنهم من عادته الغداء والعشاء ومنهم من 
يزيد عليهماء ومنهم من يأكل متى وجد لغير وقت ولا غاد فاغدل هذه الاحوال 
للطاعم وانقعها «وایعدها: من الب والطّى © على العموم - الغداء والعشاء. 
راقشرب تكرة الوب تروس الا ورن ترك العا مهر تا ورك الا 
يذهب بلحم الكاذة" . وقد بینت معناهم فى هذا القول فی کتاب «غريب الحديث». 
)١(‏ فى اللان (۱۳/ :)1٠١‏ «المجدل: القصر المُشْرفء لوثاقة بنائه» وجمعه مُجادل». 
(۲) اللسان (۱۳/ ۷٣۳)۔‏ 
(۳) أحال المؤلف فی تفسير غريب القرآن ص۱۹۹ على ما هنا. 
)٤(‏ فى اللسان :)۲۹٥۱/۲(‏ «الوجبة: الأكلة فى اليوم والليلة مرة واحدة». 


)٥(‏ فى هامش (م): «البشم: التخمةء والطوی: الجوع». 
)٦(‏ فى اللسان :)٦١/٥(‏ «الكاذة: لحم مؤخر الفخذين». 


باب التناقض والاختلاف ۱۳۹ 

سی اله تمرف دعر لا يلف له وقت» ولا یری فيه ظلام ولا شمس فأراد 
الله جل وعز أن يعرفتا من حيث نَم ونعلّم أحوال أهل الجنة فى مأكلهم» واعتدال 
أوقات مطاعمهم» فضرب لنا البكرَة والعشی ملا إذ كانا یدلان على العشاء والغداء. 

وروی غيه ال راقہ هن سر عق اة أنه قال کانت ارت 9ا اضات 
أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك». فأخبرهم الله تبارك وتعالی أن لهم فى الجنة هذه 
الحال التى تعجبهم فى الدنيا. 

ید پر بد 

وأما قوله: « الثار يعرضون عليها غدوا وعنیا 4 [غافر:٤٤]ء‏ فانه لم 3 أن ذلك 
يكون فى الآخرة» وإنما آراد أنهم یعرضون عليها بعد مماتهم فى القبور. ۱ 

وهذا شاھدٌ من كتاب الله لعذاب القبرء يدلّك على ذلك قوله: «ويوم تقوم 
الساعة آدخلوا آل فرعون أَشَدَ الْعَدَاب 4 اغائر:40] فهم فى رزخ یعرضون على النار 
غدوا وعشياء وفى القيامة يدخَلون أشد العذاب. 

# بد 1 

وأما قوله: شل الجنة ای وعد المتقرن 4 [لرعد:0۲۳۰ ولم يأت بالشیء الذی 
جعل له الجنة ملگ فان أصل الل ما ذهبوا إليه من معنى الثل» تقول: هذا مثْل 
الشىء ومتلّه كما تقول: هذا شبه الشیء وشبهه. ۱ 

ثم قد يصير الثل بمعنى صورة الشىء وصفته. وكذلك الال والتّمثئال» يقال للمرأة 
الرائقّة : كأنها مثال وكأنها تمتّال» أى 7 کما یقال: كأنها دمآ صورت 
ا رف كرد عا ا ور بت زین 

فأراد الله بقوله مل الْجنّة : أى صورتها وصفتها. 

وروى أن علي رحمه الله كان يقرأ: مثّال الجنة أو آمتال الجنة"» وهو بمنزلة مثّل» 
إلا أنه أوضح وأقرب فى أفهام الناس إلى العنی الذی تاولناه فى مل . ۱ 


)١(‏ فى القراءات الشاذة لابن خالويه ص1۷ : «أمثال الجنة؛ با حمع: على بن أبى طالب» وابن مسعود 
واللمىء» رحمهم الله . 


۱۳۰ تأويل مشکل القرآن 

ونحوه قوله: ف محمد نزن الله لين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم 
رک مجدا یتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من آثر السجود 4ء ثم 
قال: « ذلك مثلهم فى التوراة ومتلهم فى الإنجيل 4 [لنتح:۲۹] أى ذلك وصفهم؛ لأنه لم 
یضرب لهم ملا فى أو الكلام» فيقول: ل ذلك متلهم4 وفا وصتّهم وحلاهم ثم 
قال: « ذلك مثلهم 4 أى وصفهم . 

وقوله: «إيا أيها لاس ضرب مل فاستمعوا له 4 ثم قال: إن الین تدعون من 
دون الله أن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه [الحج:+/6ء ولم يأت بالمثل؛ لان فى الكلام 
معناہء كأنه قال: يا أيها الناس» مثلكم مثل من عبد آلهةٌ اجتمعت لأن تَخْلّقَ دبا 
فلم تقدر عليه» وسَلّبها الذباب شین فلم تستنقذه منه. 

ومثل هذا فى القرآن وكلام العرب أشياء قد اقْتَصصنَامًا فى «أبواب الجاز». 

عد % با 

وأما قوله : وان ما نريتك بعض الّذى نعدهم أو نتوقینك فاما عَلَيِك البلاغ وعَلينا 
الحساب 4 زنرمد: ۰6۸۰ فانه لم برد أن عليك البلاغ بعد الوفاة كما ظنواء وافا آراد: 
إن أَرَينَاكَ بعض الذی نعدهم فى حیاتكء أو توفیناك قبل أن نريك ذلك - فليس 
عليك إلا أن ثم وعلینا أن نج ۱ 

ومثل هذا: رجل بعّه لیا وقلت له: سر إلى بلد كذا فادعهم» فان استجابوا لك 
تا فيهم السيرة» وابسط الّعدلة ا فعظهم وحذرهم عقاب المعصية» 
فإن أقاموا على الغواية اعلمتتی ليأتيهم التكير. فصار إليهم فَمَانَعوه» ووعظهم 
فخالفوہء وأقام حيئًا E‏ 1 أوعدتهم 5 فقلت: إن أريناك ما وعدناهم من 
العقوبة أو عزلناك قبل أن نريك ذلك - فليس لك أن تستبطتناه إنما عليك التبلیغ 
والعظت وعلينا الحزاء والمكافأة . 

سے 4+ بر 
وأما قوله: بإ فأذاقها الله باس الجوع والخوف » [النحل: ۲۱۱۲ . 
وقوله: ل وبلغت القلوب الحتاجر » [الأحزاب: ۱۰]. 


باب التناقض والاختلاف ۱۳ 
وقوله: ل كما آخرجك ربك من بيتك بالحق 4 [الانفال:٥].‏ 
وقوله: ظإ سنسمه علی الْخْرطوم 4 القلم:۱1]. 
فقد ذکرنا الجواب عن ذلك فى «باب الجاز». وکرهنا إعادتّه فى هذا الوضع 
وستراه هناك كافيّاء إن شاء الله . 


o‏ ہے ہد 


۱۳۲ تأويل مشکل القرآن 
باب المتشابه 


وأما قولهم: ماذا آراد بانزال التشابه فی القرآن من آراد بالقرآن لعباده الهدی 
والتبيان؟ 

فالجواب عنه: أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها فى الإيجاز 
والاعتضار؛ والاطالة والتوكيد» والاشارة الی الغنی۶» واغافن بعضن العائق :خی 
لا يظهر عليه إلا الق ۰۲ واظهار بعضهاء وضرب الامثال لا فى . 

ولو كان القرآن كله ظاهرا مکشوفًا حتی بستوی فى معرفته العالم والجاهل» لَبَطَلَ 
التفاضل بين الناس» وسقطت الحنة» وماتت الخواطر. 

ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. 

وقالوا: عیب الغتّی أنه يورث الب وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة. 


و 


مر اس 


وقال ام بن صيفى: ما يسرنى أنى مكفى کل آمر الدنيا. قيل له: ولم؟ قال: 
أكره عادة العجز. 

وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض والنحوء فمنه ما يَجَل» 
ومنه ما یدق ليرتقى المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» وحتی یلغ منتهاه ويدرك اقصاه؛ 
ولتکون للعالم فضيلة النظر» وحسن الاستخراج؛ ولتقع المثوبة من الله على حسن 
العناية . 


ولو كان کل فن من العلوم شينًا واحدًا: لم يكن عالم ولا متعلم» ولا خفی ولا 
جَلی؛ لان فضائل الاشیاء تعرف بأضدادها. فالخير یعرف بالشرء والتفع بالض 
والحلو بالمرء والقلیل بالکثیر» والصغیر بالکبیر» والباطن بالظاهر . 

وعلی هذا الثال کلام رسول الله صلی الله علیه. وکلام صحابته والتابعین؛ 


(۱) فى اللسان (۲۷۹/۱۷): «وغلام لَن: سریع الفهم. وفی حدیث الهجرة: ويبيت عندهما عبد الله 
ابن أبى بکرء وهو شاب قف لَقن» أى هم خن التلقين لما يسمعه». 


باب التشابه ۱۳۲۳ 
وأشعار الشعراء» وکلام الخطباء ‏ لیس منه شىء الا وقد يأتى فيه العنی اللطیف الذی 
يتحیر فيه العالم دی ویقر بالقصور عنه الاب البرز. 

قال رسول الله ما : «تجدون الناس كإبل مائة ليس فيها راحلة»0©. 

وقال: ۷۷ تستضيئوا بنار المشركين»" . 

وقال: «ان عا ينبت الربيع ما یقتل حبطا أو نان 


وقال للضحاه بن سفيان حين بعثه إلى قومه: «إذا أتيتهم فاربض فى دارهم 
د0 0 


(۱) أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة: باب قوله يللد «الناس کابل مائة لا تجد فيها راحلة» 
(6/ ۰۱۹۷۳ والبخارى فى الرقاق: باب رفع الأمانة (۲۸۱/۱۱)؛ كلاهما من حديث ابن عمر. 
وقال ابن درید فى الجتنی ص۳۳: «يريد عليه السلام أن الناس کثیر والرضی منهم قلیل كما أن 
المائة من الابل لا تصاب فیها الراحلة الواحدة» . 

(۲) أخخرجه النسائی فى الزينة: باب قوله وِ: «لا تنقشوا على خواتیمکم عربیّا» (۲/ ۰۲۹۰ واحمد 
فى السند (۹۹/۳)؛ کلاهما من حديث أنس. وفی اللسان (۱۰۷/۱): «أى لا تستشیروهم. ولا 
تأخذوا آراءهم» جعل الضوء مثلاً للرای عند الیرة» . 

(۳) آخرجه البخاری فى الجهاد: باب فضل النفقة فى سبیل الله (٦/٦۳)ء‏ ومسلم فی الزكاة: باب تخوف 
ما یخرج من زهرة الدنیا (۲/ ۰6۷۲۷ وأحمد فى المسند (۰۷/۳ ۰۲۱ ۹۱)؛ كلهم من حدیث آبی 
سعید الخدری . وانظر الحديث بتمامه وشرح الازهری له فى اللسان (۱۳۸/۹ - ۱8۰). وابط : أن 
تاکل الاشية فتکثر حتی تنتفخ لذلك بطونها ولا بخرج عنها ما فیها. وقی اللسان (۲۳/۱۷): «آو 
یلم قال أبو عبید: معناه أو یقرب من القتل». وفیه (۱۳۹/۹): «قال الازهری: فأما قوله يَكلِْوِ: 
«وإن ما ينبت الربیع ما یقتل حبطا». فهو مَل احریص الط فى الجمع والنع» وذلك أن الربیع 
ينبت أحرار العشب التی تحلولیها الاشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك. كذلك الذی 
يجمع الدنیا ویحرص علیها ویشح على ما جمم حتی يمنع ذا الق حقه منها يهلك فی الآخرة 
بدخول النار واستیجاب العذاب. . .٠.‏ 

)٤(‏ فى اللسان (۲4۸/۱۹): «وتاویله أنه بعثه إلى قوم مشرکین لیتبصر ما هم عليه ویتجسس 
آخبارهم» ویرجع إليه بخبرهم» وامره أن یکون منهم بحيث یراہم ویتینهم ولا یستمکنون منهء فان 
آرادره بسوء أو رابه منهم ریب تهیاً له الهرب وتفلت منهم» فیکون مثل الظبی الذی لا یریض إلا 
وهو متباعد متوحش بالبلد القَفْره ومتی ارتاب او أحس بفزع تفر .. وقال القتیبی: قال ابن 
الاعرابی: آراد: اقم فی دارهم آمنًا لا تبرح كأنك ظبی فى کناسه قد آمن حيث لا یری إنسا». 
وانظر اللسان (۹/۹). ۳ 


۱۳ تأویل مشكل القرآن 
وقال : «الکاسیات العاریات لا یدخلن النة»). 
وکتب فى کتاب صلح: دون بیننا وبینکم عيبة مكفوفة» . 
وقال : «أجد تمس ربكم من قبل اليمن»”. 


وقال آبو بكر الصدیق: «نحن حَفَنَةٌ من حقنّات اله»0. 


و ره و يمو 


وقال عمر بن الخطاب للعریف الذی أتاه بالمنبوذ: «عسى الغویر أبؤسًا» . 


(۱) فى اللان (۸۸/۲۰): «قیل: آراد آنهن یلبس ثيابًا رقائا یصفن ما تحتها من آجسامهن» فهن 
کاسیات فی الظاهر عاریات فى العنی!. 

(۲) آخرجه آحمد فى السند (۳۲۵/8). وأبو داود فى السئن : کتاب الجهاد: باب صلح العدو 
(۲/) وفى اللسان (۱۲۰/۱۲): «وفی احدیث : أنه آملی فى کتاب الصلح بينه وبين کفار آهل 
مكة بالحديبية: لا إغلال ولا إسلال؛ وبیننا وبینهم عيبة مکفوفة. .. وروی عن ابن الاعرابی أنه 
قال : ما آن نينا ودي متا الع ملا سر فلن الوقاء با اف الاب نب ن اع 
والندر والخداع. والکفوفة: المشرجة العقودة. والعرب تكنى عن الصدور والقلوب التی تحتوی على 
الضمائر لّخفاۃ بالعياب» وذلك أن الرجل إنما يضع فی عيبته 2 متاعه وصون ثيابه ویکتم فی 
صدره أخص آسرارہ التى لا يحب شيوعهاء فسميت الصدور والقلوب عيابًا تشبيها بعياب 
الثياب. . . وقال بعضهم: أراد به : الشر بيننا مكفوف كما تك الميبة إذا أشرجت. وقيل: أراد أن 
بينهم موادعة ومکافٌ عن ا حرب؛ تجريان مجرى المودة التى تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم 
ببعض۴۔ 

(۳) مسند أحمد (۵۶۱/۲) من حديث أبى هريرة. وفى اللسان (۱۳۲/۱۸): «وفى رواية: أجد نفس 
الرحمن. يقال: إنه عنى بذلك الانصار؛ لان الله عز وجل نفس الكرب عن الزمنین بهم» وهم 
يمانون لأنهم من الازدء ونصرهم بهم وأیدهم برجالهم وهو مستعار من نفس نفس الهواء الذى يرده 
التنفس إلى ا جوف فیترد من حرارته ويعدلهاء أو من نفس الریح الذى یتنسمه فیستروح إليهء أو من 
نفس الروضة وهو طيب روائحها فینفرج به عنه. . .». 

)٤(‏ فی اللسان )۲۸١ /۱٦(‏ «الفْن: أخذك الشىء براحة كفك والأصابع مفجمومة.۰. وملء کل كف 
حَفْنة» ومنه قول أبى بكر رضى الله عنه فی حدیث الشفاعة: إنما نحن حفنة من حقنات الله . أراد انا 
على كثرتنا قليل يوم القيامة عند الله کا حفنة أى يسير بالإضافة إلى ملكه ورحمته» وهی ملء 
الكف» على جهة الجاز والتمثيل» تعالى الله عز وجل عن التشبیه». 

)٥(‏ المتبوذ: اللقیط وفى اللسان :)۳٣٤٤ /٦(‏ قال ثعلب: أتى عمر بمنبوذ فقال: عسی الغوير أبؤسّاء 
أى عسى الريبة من قبلك . . . قال الازهری: وذلك أن عمر اتهمه أن يكون صاحب النبوذ حتى أثنى 
علی الرجل عریقه خير فقال عمر حيتئذ: هو حر وولاؤه لك. وقال أبو عبيد: كأنه أراد: عسى 
الغوير أن يُحدث أبؤسًا وان یاتی بابژس». والغویر: تصغیر غارء والابوس: جمع بوس وهو = 


۳ ۱0 
وقال على بن أبى طالب: امن يطل هن أبيه ينتطق به»). 
وحَدنْتَ عن الأصمعى أنه قال: أعيانى أن أعلم معنى قول عمر: «أيما رجل بايع 


رھ نے 


عن غير مشاورة» فلا یؤمر واحد منهما تفر أن یقتّلا»(۲. 


وقال المازنى : الأحفش عن حرف رواه سیبویهھ عن اخلیل فی #ياب من 


الابتداء نش فيه ما 2 على الابتداء» وهو قوله: ما أَعْفَله عنك شیاه أى دع 
السك»۳: ما معناه؟ 


قال الاعفش : آنا مذ ولدت اسال عن هذا“ . 


= الشدة. واصل الثل التی تمثل به عمر: أن قومًا حذروا عدوا لهم فاستکنوا منه فى غار» فقال 
بعضهم: عسی الغویر أبؤسًاء یقول: لعل البلاء یجیء من قبل الغار. فکان كذلك» احتال العدو 

حتی دخل علیهم من وهی كان فى قفا الغار فاسروهم. وقیل فى اصل المل غير ذلك وأنه من قول 
الزباء . وهو یضرب للرجل یخبر بالشی» فيتهم فيه. قال ابن الاثیر: هوآراد عمر بائثل: لعلك زنيت 
بامه وادعيته لقيطاء فشهد له جماعة بالسٹر فتر که . راجم : جمهرة الامثال ص۰۱۳ ومجمع 
الأمثال /١(‏ ۷۷٦)ء‏ واللسان /٦(‏ ٣٣٤۳)۔‏ 

)١(‏ فى اللسان (۲۳۳/۱۲): «أى من کثر بنو أبيه یتقوی بهم». وانظر جمهرة الامثال ص ۰۱۸۷ ومجمع 
الامثال (۲۵۶/۲). 

(۲) فى اللسان (/۳۱۹): «التغرة: مصدر غررتّهء إذا ألقيته فى العْرر وهو من التغریر كالتعلة من 
التعلیل . قال ابن الاثیر : ... ومعتی الحديث: أن البيعة حقها آن تقع صادرة عن الشورة والاتفاق» 
فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع آحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح ابحماعت 
فان عقد لاحد بيعةٌ فلا يكون العقود له واحدا منهما» ولیکونا معزولین من الطائفة التی تتفق على 
تمییز الامام منها؛ لانه لو عقد لواحد منهما وقد ارتکبا تلك الفعلة الشنيعة التی أحفظت الجماعة من 
التهاون بهم والاستخناء عن رأيهم - لم یمن أن يقتلا . هذا قول ابن الاثیر وهو مختصر قول 
الازهری؛ فإنه يقول: لا يبايع الرجل إلا بعد مشاورة الملا من أشراف الناس واتفاقهم» ثم قال: ومن 
بیع رجلاً من غير اتفاق من الملا لم يُؤمر واحد منهما تَغرة بمكر الوم منهماء > لثلا يقتلا أو 
آحدهما. . . وقوله: أن يقتلا أى حذار أن يقتلا وكراهة أن يقتلا . قال الأزهرى: وما علمت أحذا 
فسر من حدیث عمر ما فسرته» فافهمه». 

(۳) راجم کتاب سیبویه (۲۷۹/۱). 

(6) قال آبو سعید السیرافی: لم یفسر هذا ا حرف فیما مضی إلى أن مات البرد» وفسره أبو اسحاق 
الزجاج بعد ذلك فقال: معناه على کلام تقدم» کان قائلاً قال: ريد لیس بغافل عنی» فقال الجیب : 
بلی ما أغفله عنك انظر شیثا. ای تفقد آمرك. فاحتج به على ا حذف: يريد حذف الناصب شیا 
راجع هامش سیبویه (۲۷۹/۱). 


۱۳ تأويل مشكل القرآن 
وقال الازنی : سألت الاصمعی وأبا زيد وأبا مالك عنهء فقالوا: ما ندری ما هو . 
# ¥ بر 


والعرب تقول: 


«حور فى محارة» . 
واجری الُذکیات غلاب" . 
و«عيل ما هو عائله290 . 


کے مرت 


ولإنه لش ای باقع . 
و«عاط بغیر أنواط»© . 


وال ده فلا د , 
72 ۳ - 


)١(‏ فى اللسان :)۲۹۷/٥(‏ «معناه: نقصان فى نقصان ورجوع فى رجوع يضرت للرجل إذا كان أمره 
يدب . وانظر جمهرة الامثال ص۸۹ء ومجمع الامثال (۲۰4/۱). 

)٢(‏ المثل لقيس بن زهير العبسى» وهو يضرب لمن يوصف بالتبريز على أقرانه قى حلبة الفضل. جاء فى 
اللسان (۳۱۰/۱۸): «المذاكى من الخيل التى أتى عليها بعد قروحها سَنَة أو ستتان. . . والُذکَی ایض 
من الخيل الذى يذهب حضره وينقطع . وفى المثل: جری الذگیات غلاب ای جری السان القرح من 
الخيل أن تغالب الجَرى غلابًا». وانظره فى جمهرة الأمئال ص۰۷۸ ومجمع الأمثال .)٦٦٦/١(‏ 

(۳) فى اللسان (۵۱۱/۱۳): «أى غلب ما هو غالبه. يضرب للرجل الذى یعجب من كلامه أو غير 
ذلك» وهو على مذهب الدعاء». وانظر مجمع الامثال (۱/ ۸۳٤)ء‏ وجمهرة الامثال ص۱۳۸. 

)٤(‏ الانقع: جمع تَقَع. وهو الموضع الذى يستنقع فيه الام» وأصله الطائر إذا كان حذرا ورد المناقع فى 
الفلوات حيث لا يبلغ القناص. ولا تنصب له الاشراك. كذلك الرجل الحذر لا یتقحم الامور. 
وقيل فى معنى المثل غير ذلك. راجع اللسان (۲۳۹/۱۰ء ۰)۲4۰ وجمهرة الامثال ص۱۲۴ء 
ومجمع الامثال /١(‏ ٣۳۷)ء‏ والصاحبى ص١1‏ . 

)٥(‏ العطو: التناولء والأنواط: جمع لوط وهو كل شىء معلق. يقول: هو يتناول وليس هناك 
معاليق. يضرب لن يدعى ما ليس يملكه. راجع مجمع الأمثال (١/٤۸٤)ء‏ وجمهرة الأمثال 
ص٤٤۰۱‏ واللسان (۲۹۱/۹). 

)٦(‏ فى اللسان (۳۸۳/۱۷): «وقولهم: إلا ده فلا دهء معناه: إن لم يكن هذا الأمر فلا يكون بعد الآنء 
ولا يدرى ما أصله. وقال أبو زيد: تقول: إلا ده فلا ده يا هذاء وذلك أن يوتر الرجل فيلقى واتره 
فيقول له بعض القوم: إن لم تضربه الآن فإنك لا تضربه. قال الأزهرى: هذا القول يدل على أن ده 
فارسية معناها الضرب. تقول للرجل إذا أمرته بالضرب: ده. . . وقال ابن الاعرابی: العرب تقول:- 


باب التشابه ۱۳ 


مور لس مر 


ووالتفاضی یقَطر | اللب»؟. 
وابه دا ظی»۲. 

«أراك بش ما حار مس 
و ارات بسر 3 من ۰ 

۳ سر ان ما شا و اکپ وو 
و«أفلت فلان بجریعه الذقن؟ 5 

عد ر 0 ۲ 7 ۳ و و 2 () 
واغبار ذيل المرأة الفاجرة يورث السل»"'. 

ر وه ۳1 

واهو کبارح الأروى»" . 


= الا ده فلا دہ يقال للرجل إذا آشرف على قضاء حاجته من غریم له. أو من ثاره. أو من کرام 
صدیق له: الا ده فلا دہ أى إن لم تغتنم الفرصة الساعة فلست تصادفها أبدًا». وانظر اللسان 
/۱٤(‏ ۹۲ء ۰۳۰۲/۱۸ ومجاز القرآن (۰)۱۰۱/۱ ودیوان رژبة ص۰۱۱ ومقاییس اللغة 
والعقد الفرید (۰)۱۲/۳ ومجمع الامثال (۰)40/۱ وجمهرة الامثال ص ۲۳ . 

7 7 بفتح النون وضمها د والجلب: الجلوب للبیع. يقول: وب سر ہب 
میرتهم و إبلهم التی کانوا بها. فجلبوها فباعوها واشتروا بثمنها میرگ راجع اللسان 
(۱۰۸/۹)ء ومجمع الامثال (۰/۲ 

(۲) فی اللسان (۲۸/۱۹): «ومن 0 فى صحة الجسم: بفلان داء ظبی . قال آبو عمرو: معناه أنه 
لا داء به. كما أن الظبی لا داء به». وفی جمهرة الامثال ص٥٦‏ : «ولا تخلو الظباء من الادواء 
كائر الحيوان» ولکن لا رأتها العرب تفوت الطالب. ولا یقدر على لحاقها الجتهد نبوا ذلك إلى 
صحة منها فى أجسامها فقالوا: لا داء بها. . .» 

(۳) فى ذيل الأمالى ص١ ٠١‏ : «يريد: إذا رأيت جسمه أغناك عن طعمه». وفى اللسان :)۸۸/٦(‏ «أى 
أغناك الظاهر عن سوال الباطن» وأصله فى البعيرة. وفى جمهرة الأمثال ص9١‏ : «أى ما اعتلفته 
الدواب ليبين فى أجسامها». وفى مجمع الامثال (۳۰۲/۲): ای لا رأيت بشرته أغناك ذلك أن 
تسأل عن آکله. يضرب للرجل ترى له حالاً حسنة أو سيئة. ومعنى أحار: رد ورجع؛ وهو كناية 
عن الأكل» يعنى ما رد مشفرها إلى بطونها ما أكل. يقال: حارت الغصة: إذا انحدرت إلى الجوف» 
وأحارها صاحبها أى حدرها». 

(4) فى اللسان (۳۹5/۹): «أى وقرب الموت منه كقرب الجريعة من الذقن» وذلك إذا أشرف على التلف 
ثم نجا. قال الفراء: هو آخر ما يخرج من النفس» يريدون أن نفسه صارت فى فيه فكاد يهلك فأفلت 
وتخلص» ری جع الأمثال :)١7/7(‏ «وصغر جريعة تصغير تحقير وتقليل؛ لأن الجرعة فى 
الاصل : اسم للقليل ما پتجرع كالحسوة والغرفة وأشباهها 

)٥(‏ فی اللسان (۳۰۳/۱۳): «وفى الحديث: غبار ذیل ۷ يورث س یرید أن من اتبع 
الفواجر وفجر ذهب ماله وافتقر فشبه خفة الال E‏ ام وذهابه إذا بی 

= فی اللان (۲۳۶/۳): : برح الظبی؛ بالفتح. 6 روَا إذا ولا میاسره» يمر من ميامنك إلى‎ )٦( 


۱۳۸ تأويل مشكل القرآن 





واعبد وخلی فى بدیه»(۲. 

وارمدت الضان قربق ربی» ورمدت المعزى فَرتق رى . 

و«أفواهها مجاسّها". 

وانجارها ا 

فى آشباه لهذا كثيرة» لولا العلماء المَقونَ فی البلاد» المَقّرونَ عن اب 
الناظرون للخُلوف» الطالبون أُعَقَابَ الأحاديث» ولسانَ الصّدق فى الباقين - لَطَالَ 
علينا أن تَطّلع خفيّاتهاء أو نُظهِرَ مستورها. 

وان آثرت أن تعرف معانيها التَمستها فى كتابنا ا مؤلف فى «تفسير غريب الحديث» 
فإنك واجدها أو اکٹرھا هناكء إن شاء الله تعالى. 

چو 4۶ بد 


= میاسرك؛ وفى الثل: إنما هو کبارح الاروی قلیلاً ما يرى» یضرب ذلك للرجل إذا أبطا عن 
الزیارة؛ وذلك أن الاروى يكون مساكنها فى الجبال من قنانهاء فلا يقدر أحد عليها أن تح له» ولا 
يكاد الناس يرونها سانحة ولا بارحة إلا فى الدهور مرة؟. وانظر مجمع الأمثال (۷۱/۱). 

)١(‏ فى اللسان (۱۸/ :)۲٦٦‏ «الخلّى: الرطب من النبات واحدته خلاة. . . وجاء فى المثل: عبد وخلی 
فى يديهء ای أنه مع عبوديته غنی» قال يعقوب: ولا تقل وحَلَى فى یذیه». وانظره فى مجمع 
الأمثال /١(‏ ٤1٦)ء‏ وفيه: «یضرب فى ا ال يملكه من لا یستأهله». 

(۲) فى مجمع الأمثال :)706/١(‏ «الترميد: أن تعظم ضروعهاء فإذا عظمت لم تلبث الضأن أن تضع . 
وربق: أى هيئ الارباق» وهی جمع ربق والواحدة ربقة» وهو أن يعمد إلى حبل فيجعل فيه عرى 
يشد فيها رءوس أولادها. يضرب لا لا ينتظر وقوعه انتظارا طويلاً. وفى ضدہ يقال: رمدت العزی 
فرق رن الترنيق والترميق: الانتظارء وإئما يقال هذا لانها تبطئ وان عظمت ضروعھا؟ء وانظر 
اللسان .)8۱٩ ۰۶۰۳/۱۱ 21١58 /٤(‏ 

(۳) فى اللسان (۷/ ۳۳۷): «لآن الإبل إذا أحسنت الأكل اكتفى الناظر بذلك فى معرفة سمنها من أن 

ا 

(4) فى اللسان :)٦٤/۷(‏ «النجر والنجار: الأصل والحسب واللون؟؛ وفيه ص۱۰۲ : «والنار: السمة 
والعرب تقول: ما نار هذه الناقة؟ أى ما سمتھاء سميت نار لانها بالنار توسّم. . . ومن امثالھم: 
نجارها نارهاء أى سمتها تدل على نجارهاء يعنى الابل» قال الراجز يصف إبلاً سمتها مختلفة: 

نجار کل إبل نجارها ونار إبل العالمين نارها 
يقول: اختلفت سماتھا؛ لان أربابها من قبائل شتى» فأغير على سح كل قببلة. واجتمعت عند من 
أغار عليها سمات تلك القبائل كلها . 


باب التشابه ۱۳۹ 


0 عن الاصمعی أنه قال: سألت عیسی بن عمر عن قول أمية بن 
ا ا الال طروقة للماء حتی تی کل ند مسق 
فهذا الأصمعى » وعیسی بن عمر »© ومن سأله عيسى من أهل اللغة. لم يعرفوا 
هذا البيت؛ وفسره من دوئهم فقال: معناه: أن اللہ جعل الأرض کالائشی للماء 
وجعل ا اءَ كالذكر للارض. فإذا مطرت 
1 و و 5 ۳ ہے ھا 3 1 
ثم قال : وهكذا کل شیء حتى الزنود. فإن أعلى الزندين ذکر» والأسفل آنٹیء 

والنار لهما كالولد. 
و«مفَد) بمعنى: منکح. 7 تقول: سد الذكر الأنْتّى» والله أسفده كما تقول: 

نکح» والله أنكحه . 

0 

ومثل هذا قول ذى الرمة: 

وسقط كعين الذيك عاورت صحینی ااا واا لموقعهًا ا 
کو لا تمکن ا انیت إذا ھی لم تمسّك بأطرافها فقس 

أراد بالسّقْط : النارء وآراد بالاب: الزنّد الأعلى» وبالام: الزند الأسفل. 

وحدئنی آبو حاتم عن الأصمعى أيضاء عن عيسى بن عمر أنه قال: لا أدرى ما 
بس قول آم بن آبی الصنلت لی ولا رایت احد) یخسته: 

عسل ما وملله عشر ما عائل ما وعالّت البَيقُور]0؛» 

(۱) ديوانه ص۲۳ء واللسان (۲۰۳/۶): «والارض صيرها» وفى ص۳۲: «وقولهم : نوخ الله الأارض 
طروقة للماء أى جعلها نما تطیقه"» وانظر ا حیوان (۳/ ۳۱۳ - ۳۱۵). 

(۲) فى دیوانه ص۱۷۵ : «عاورت صاحبی* واللسان /٦(‏ ۲۹۷). 

(۳) فى الدیوان: «إذا نحن لم نمسك». 

)٤(‏ ديوانه ص٣٦۳‏ والجمهرة (۰)۲۷۰/۱ واللسان .١4- /٥(‏ ۰۵۱/۱۳ ۳۱۹/۱۹)ء وفيه: اوعال 
على: ای حملء ومنه قول أمية. . . أى أن السنة الجدبة أثقلت البقر با حُمّلت من الع والعشر» 
وانظر: الحيوان: (2)471/54» وشرح شواهد المغنى للسيوطى ص۰۲۷ وشرح نهج البلاغة 
(۰)1۳۲/4 وتاج العروس (۰)۲6۲/۱۰ ومعجم البلدان (۱۰۸/۵). 


۱5۰ تأويل مشکل القرآن 

هکذا رواه دعس ماه واغا هو : سلم ماه. 

ومعنی البیت: آنهم کانوا یستمطرون باس والعشر» وهما ضربان من الشجرء 
فیعقدونهما فى أذناب البقر» ویضرمون فیهما النار . 

وقوله: «وعالت البيقورا» يعنى: سنّةُ اباب لت البقر با حملّت من الشجر 
والنار فیها . والعائل : الفقیر . 

والدلیل على أن الرواية: «سلم ما٤‏ قول الآ ٩۱‏ 

أجاعل أنت بیقورا مسلعة ذَريعَة لك بين الله والطر؟ 


جو يا #¥ 





وحدثنی آیضا أبو حاتم» عن الأصمعى أنه قال فى بيت امرئ القيس: 
لی لكل رتكا کر لن على تابر“ 
هت ہی خسن ها الكلام . 


وقال مثل ذلك فى بيت الحارث بن حدّرة: 


زعموا أن كل مد شرت الع سر موال تا ونا الول“ 
)١(‏ هو الورل الطائى» كما فى اللسان "(٤ /٥(‏ وقبل البیت : 
ل رجال خاب سعيهم یستمطرون لدی الازمات بالعشر 


«وإنما قال ذلك لأن العرب كانت فى الجاهلية إذا استقوا جعلو السلّعة والعشتر فى أذناب البقر 
وأشعلوا فيه النا فتضح البقر من ذلك. ويمطرون». 

(۲) ذكر ابن قتيبة البيت فی كتاب المعانى الكبير (۲/ ۹۱۲)ء وعقب عليه بقوله: «عن أبى عبيدة: سالت 
اا 'عمرو بن العلاء عن هذا البیت فقال: ذهب من کان يعرف هذاء وهو مما درس معناه. غيره: 
السلکی : الطعنة المستقيمة» ومخلوجة: يمنة يسرة» ومن الامثال: الأمر مخلوجة وليس بلكى. 
فك : ردك ويروى: : كرك وهو مثله. ولأمين: سھمین؛ واحدهما لأمء أى ككرك سهمين على 
رام رمى بهما تعيدهما عليه» فكذلك نطعنهم ثم نعود عليهم كما يعاد السهمان على الرامی؛ أى 
ينفذهم ثم يعودهم. وسألت ابن السجستانی فقال: ككرك سهمين على رام رمى بهما؛ لانك تردهما 
إلى ورائك» . 

0 ص۱۱۷ء والوشح ص١۱۰ء‏ واللسان (5/ ٤۸ء‏ ۳۲۸/۱۲). 

(۳) البيت من معلقته بشرح الزوزنی ص۰۱۵۹ 8 ابن الأنبارى صة45؛: ومعجم ما استعجم 

70 وهو غير منسوب فى اللسان ٠ /٦(‏ 


باب المتشابه ١١‏ 


م م 


رش ات فقال : راد طعنة لی أى مستَوية ومخلوجة: + عادلّة 
ذات اليمين وذات الشمال» كما ترد سهمین علی صاحب سهام قد دفعهما إليك 
لتظرإلیھماء واذا انت القیتھما إليه لم يقعا جميمًا تين على جهة واحدة» ولكن 


سر راس 


أحدهما يعوج» ويستوى الآخر. فشبه جهتى الطعنتين بجهتى هذين السهمین. 

وقال الزيادى : كان زيد بن كثوة العنبرئ يقول: الناس يغلَطُون فى لفظ هذا البيت 
ومعناهء وافا هو: کر کلامیّن على نابل؛ أى: تطعن طعنتين متوالیتین لا فصل 
بینهما. كما تقول للرامی: ارم اری فهذان كلامان لا فصل بينهماء شه بهما 
الطعنتین فى موالاته بینهما. وکان یستحسن هذا العنی . 

وأما «العیر» فقد اختلفوا فيه ": فکان بعضهم يجعله الوتد. سماه عيرا لنتوئه مثل 
عير تصل السهمء وهو الناتی وسطه. يريد: أن کل من ضرب خباءٌ من آهل العمد 
فضرب له وتدا - رمونا بذنبه. 


وقال بعضهم: هو کیب وائل» والعير: سيد القوم؛ سُمّی بذلك لأن العیر أكبر الوحش؛ 
ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه لأبى سفیان: هکل الصيّد فى جوف الع . 


لس و 


وقال آخر: العير جيل بالمدينة» ومنه: أن رسول الله صلی الله عليه حرم ما بين 
عير إلى تور . يريد کل من ضرب إلى ذلك الموضع وبله. 


(۱) راجع تفصیل الخلاف فى اللسان ٠۰۰ /٦(‏ - ۰۳۰۳ ۳۹۱). 

(۲) الجتنی لابن درید ص۰۱۸ وفی اللسان (۱۱/۱): «وفى الحديث أن آبا سفیان استأذن النبی لاف 
فحجبهء ثم أذن له: فقال له: ما كدت تأذن لی حتی تأذن لحجارة الجلهمتين» فقال: يا آبا سفیانء 
أنت كما قال القائل: کل الصید فى جوف الفراء مقصور ویقال: فى جوف الفراء. ممدود. وآراد 
النبی گا با قاله لابی سفیان تألفه على الاسلام فقال: أنت کحمار الوحش فى الصیدء یعنی آنها 
كله مثله» وقال آبو العباس : معناه: إنه إا حجبك قنع کل محجوب ورضی؛ لان كل صید آفل من 
الحمار الوحشی. فكل صيد لصغره یدخل فى جوف الما وذلك أنه حجبه وأذن لغیره» فیضرب 
هذا الثل للرجل یکون له حاجات. منها واحدة كبيرة» فإذا قضیت تلك الكبيرة لم یبال الاً تقضی 
باقی حاجاته؟. وانظر : مجمع الامثال (۰)۸۲/۲ وغریب الحديث لابی عبید (۲/ ۲۲٢‏ - ۲۲۸). 
وقال السخاوی فى القاصد الحسنة ص۲۳ : «وسنده جيدء لکنه مرسل؟ يريد أن راوی الحديث عن 
النبی وهو نصر بن عاصم اللیثی تابعی» مات بعد سنة ۸۰ه. 

(۳) روی الحربى» من طریق إبراهيم التیمی» عن أبيه؛ عن على قال: «حرم النبی کل ما بين عير إلى = 


۲ تاويل مشكل القرآن 
وقال آخر: هو ا حمار نفسه» يريد أنهم يضيفون إلينا دوب کل من ساق حمارا. 
ومعنى هذا كله: أنهم يلزموننا بذنوب الناس ج جميعاء ویجعلوننا أولياءهم. 


٭ جو بے 


وقال اللأصمعى: لا أدرى ما معنى قول رؤبة: 
0 مسن من غَمَسنَه فى الاهع١)‏ 8 


۶ م 2 
۰ 


ثم قال بعده: يوهم أن تم ماء. 
وقال ابن الاعرابی: یقال: فلان منّمس فى الاهینین» يراد: الأكل والکاح 
ونحو منه: ذهب منه الأطيبان» یراد: الاکل والنکاح . 


وقال أيضًا: لا آدری ما معنى قول رژبة فى صفة الثور : 
# کان جال کے ازع ٭ 


مرس سر کین ہے 


وقال ابن الأعرابى : آراد: کأنه ضرب ب بالسيف سی فتعلقت جه وو حاملها 
ومثل هذا کین م سے إن شاء الله تعالی . 


= ثور. قال: وثور: الجبل الذى فيه غار النبى َي . . . ». كذلك نقل أبو عبيد البكرى فى معجم ما 
استعجم .)۳٣۸/۱(‏ وقال أبو عبيد فى غريب الحديث (۳۱۵/۱): «وهذا حديث أهل العراق» 
وأهل المدينة لا يعرفون بالدينة جبلاً يقال له: ثورء وإنما ثور بمكة. فيرى أن الحديث إنما أصله: ما 
بين عير إلى أحد. ثم قال أبو عبيد: سألت عن هذا أهل المدينة فلم يعرفوه. أما عير فبالدينة 
معروف. وقد رأيته». 

وفى اللسان (٦/٣۳۰)ء‏ وفى الفائق (۲۰۱/۲): «هما جبلان بالمدينة» وقیل: لا يعرف بالمدينة جبل 
يسمى ثورا وإنما ثور بمكة» ولعل الحديث ما بين عير إلى أحده. 

.)۳۶۱/۱۰( ديوانه ص ۰۹۷ واللان‎ )١( 

(۲) بعده فى المعانى الكبير (۷۷۲/۲): «من بغيه والرفق حين اکتعا. لم يعرف الاصمعی معنی قوله: 
كأنه حامل جنب أخذعاء ولا الأخذع ایض لم يعرفه. وقوله: اکنم» يقول: أكنعهن فصرن قریّا 
منهء يريد آدناهن . . . وقال ابن الأعرابى فى هذا اليت: ای كأنه ضرب بالسيف ضربة فتعلق جنبه . 
وحکی: تری احریح منهم يعارضه جنبه أو يده. وذلك إذا تعلقت» والخاع : الیل يقول: تراه من 
55 وفى اللسان :)5١9/9(‏ «المخدّع : الط بالسیوفء وقول 
رژبة . . . معناه أنه خذع لحم جنبه فتدلّى عنه». 


باب التشابه ۱:۳ 
ولسنا من يزعم أن التشابه فى القرآن لا يعلمه الراسخون فى العلم . 
وهذا غلط من متأولیه على اللغة والعنی . 
ولم ينزل الله شيثًا من القرآن الا لینفع به عباده» ویدل به على معنّى آراده. فلو 
كان التشابه لا یعلمه غیره لا للطاعن مقال» وتعلّق علینا بعلّة. 


سی مر و 


وهل يجوز لاحد أن یقول: إن رسول الله ولا لم يكن یعرف التشابه؟! 

وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى : ١‏ وما یعلم تأویله إلا الله 4 (آل عمران:۷] جاز 
أن يعرفه الربانیون من صحابته؛ فقد علّم «عليّا؛ التفسیرء ودعا لابن عباس فقال: 
«اللهم علّمه التأویل وه فى الدین»۲۳. 


٦ِ ۶‏ 
وروی عبد الرزاق؛ عن إسرائیل ۳ عن سماك بن حرب” "ء عن عکرمت عن ابن 


عباس أنه قال: کل القرآن أعلّم إلا أربعًا: غسلين» وتان اكرات والرقیم۵. 

وكان هذا من قول ابن عباس فى وقت؛ ثم علم ذلك بعد. 

حدثنی محمد بن عبد العزیز» عن موسى بن مسعود» عن شبل» عن ابن أبى 
نجیح عن مجاهد قال: تعلمونه وتقولون: آمنا به. 

ولو لم يكن للراسخين فى العلم حظ فی التشابه إلا أن یقولوا: « من به كل من 


)١(‏ فى الإصابة :)۹۱/٤(‏ «وفى معجم البغوى من طريق داود بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم» عن 
ابن عمر: أنه كان يقرب ابن عباس ويقول: نی رأيت رسول الله يا دعاك فمسح رأسك وتفل فى 
فيك وقال: اللهم فقهه فی الدين وعلمه التأويل». ثم رواه من عدة طرق. وكذلك صنع فى فتح 
البارى .)١56 /١(‏ والحديث فى البخارى: «اللهم علمه الكتاب»؛ وفى ملم (۱۹۲۷/4): «اللهم 
فقهه». وفى طبقات ابن سعد (۳۱۵/۲): «اللهم علمه الحكمة وتأويل الکتاب» مع الرواية التى 
ذكرها المؤلف. وفى اللسان (4۱۸/۱۷): «اللهم علّمه الدين وفقّهه فى التأويل» أى فهمه تأويله 
ومعناه. 

(۲) هو إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى» أبو يوسف. الكوفى» محدث ثقةء ولد سنة مائة 
ومات سنة اثنتين وستين ومائف وترجمته فى التاريخ الكبير /٢/١(‏ ٥٦ء‏ ۵۷)؛ وتهذيب التهذيب 
.)۲٦۹/۱(‏ 

(۳) من کبار تابعی أهل الکوفت وأحادیثه حسانء وهو صدوق لا باس بهء مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائة؛ وترجمته فى تهذيب التهذيب (۰۲۳۳/4 ۲۳۶). 

(6) أخرجه السيوطى فى الإتقان )۹٦/۱(‏ عن الفريابى. 


٤‏ تأويل مشکل القرآن 
عند ربنا پ4 اک عمران:۷] - لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين» بل على جهلة 
المسلمين؛ لأنهم جميعًا يقولون: «( ما به کل من عند ربتا 4 . 
سو ا % 
وبعد: فا لم تر المفسرين توقمُوا عن شىء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه 
إلا اللہ بل أمروه کله على التفسیرء حتى فسروا «الحروف المقَطّعة؛ فى أوائل السورء 
مثل: »ار وحج»#. وؤوطه». وأشباه ذلك. وسترى ذلك فى ا حروف 
المشكلة إن شاء الله . 
3# 3% 1 
فان قال قائل: كيف يجوز فى اللغة أن يعلمه الراسخون فى العلمء والّه تعالى 
یقول : « وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون فى العم یقولون آمنّا به )4ء وأنت إذا 7 
الراسخین فى العلم انقطعوا عن «یقولون»» ولیست ههنا واو تس توجب للراسخین 
فعلّين» وهذا مذهب كثير من النحویین فى هذه الآيةء ور وس 
المتأولين . 
قلنا له: إن «یقولون» ههنا فى معنى ا حال؛ كأنه قال: الراسخون فى العلم قائلين: 
آمنا به. ومثله فى الكلام: لا يأتيك الا عبد الله وزيد يقول: أنا مُسرور بزيارتك . 
يريد: لا يأتيك إلا عبد اللّه » وزيد قائلاً: آنا مسرور بزيارتك . 


ومثله 3 050007 رجلا فى 5 قصيدة أولها: 


(۱) راجع ترجمة يزيد بن مفرغ فى: الشعر والشعراء (۳۱۹/۱ - ٣۳۲)ء‏ والاغانی (۵۵/۱۷ - ۰6۷۳ 
وطبقات الشعراء ص٥٤٥۵‏ - 00۷ . 

() القصيدة ليت فى الرثاء» بل هی فى هجاء عباد بن زياد. 

(۳) فى طبقات الشعراء: «فى الغمامه»؛ وفى الاغانی: «الضامهی وفى أمالى الزجاجى ص ۷۲: «عن 
البرد أنه سال الرياشى عن معنى هذا البيت فقال: هو عندى كقولهم: ويل للخلی من الشجی؛ 
يعنى أن البرق يضحك والريح تبکی؛ فضربه مثلاً للفے؛ قال: وغير الرياشى يذهب إلى أن الريح - 


باب التشابه ۱:0۵ 

اا وی لامعًا فى غمامة تبکی شجوء أيضاء ولو لم يكن البرق يشرك الریح 
فى البکاء لم يكن لذکره البرق ولعه معتّی . 

بے بے 

واصل «لتشابه»: أن يشنبه اللفظ اللفظ فی الظاهر والعنیان مختلفان: 

قال الله جل وعز فى وصف ثمر الجنة: لإ وأتوا به متشابها 4 [البقرة:0]20 أى متفق 
الناظ مختلف الطموم. وقال: « تشابهت قلوبهم 4 [البقرة:118] أى يشبه بعضها 
بعضًا فى الکفر والقسوة. 

ومنه یقال : اشتبه على الامر؛ إذا آشبه غیره فلم تكد تفرق بينهماء وشبھت علی؛ 
إذا اس الح بالباطل» ومنه قیل لأصحاب الخاریق : أضحات الہ ؛ لأنهم 
یشْبَهُونَ الباطل بالحق . 

ثم قد يقال لكل ما غمض ودق: متّشَابه» وان لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه 
بغيره» آلا ترى أنه قد قيل للحروف امقطعة فى أوائل السور: متشابه» وليس الشك 
فيهاء والوقوف عندها لمشاکلتها غيرهاء والتباسها بها. 

ومثل المتشابه: «المشْكل». وسمى مشكلا؛ لأنه کل ای دخل فى شکل غيره 
ناه وشاکله. ˆ ۱ 

ثم قد يقال لا نغمض - وان لم يكن غموضه من هذه الجهة -: مشکل. 

K ¥‏ نا 

وقد بينت ما غُمض من معناه لالتباسه بغيره» واستتار المعانى المختلفة تحت لفظه 
وتفسير «المشكل» الذى ادعی على القرآن فساد النظم 0 

وقدّمت قبل ذلك «أبواب الجاز»؛ إِذْ كان آکثر علط المتأولين من جهته. 

وارجو أن یکون فى ذلك ما شفى مرض القلوب وهدى من الخيرة» إن شاء الله . 
- تبكى شجوهاء والبرق أيضا یکی؛ وجعل يلمع حالاء والتقدير: الریح تبكى شجوها والبرق 

لامعا فى الغمامة». 
)١(‏ فى اللسان (۳۸۱/۱۳): #وحرف مشکل : مشتبه ملتبس». 


81 تأويل مشكل القرآن 
باب القول فى المجاز 


وأما «المجاز» فمن جهته علط كثير من الناس فى التأويل» وتشعبت بهم الطرق» 
واختلفت النحل : فالنصاری تلمب فى قول المسيح عليه السلام فى الإنجيل: «أدعو 
أي وأذفت إلى اي وراشا هذاء إلى أبوة الولادة. 

ولو كان المسيح قال هذا فى نفسه خاصة دون غيره ما جاز لهم أن یتأولوه هذا 
التأویل فى الله - تبارك وتعالى عما يقولون علوا کبیرا - مع سعة المجاز» فكيف وهو 
يقوله فى كثير من المواضع لغيره؟ كقوله حين فتح فاه بالوحى: «إذا تصدقّت فلا تُعلم 
شمالك با فعلت یمینك» فان أباك الذى يرى الخفيّات يجزيك به علانية» وإذا صلّیتم 
فقولوا: یا آبانا الذی فی السماء دن اسك وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن 
رأسك لثلا يعلم بذلك غيرٌ أبيك» . 

وقد قرأوا فى الزبور أن الله تبارك وتعالى قال لداود عليه السلام: «سيولد لك 
غلام يُسمى لی ایا وأُسَمّى له اه 

وفى التوراة أنه قال ليعقوب عليه السلام : «أنت بکری». 

وتأويل هذا أنه فى رحمته وبره وعطفه على عباده الصالحين كالب الرحيم لولده. 

وكذلك قال المسيح للماء: «هذا آبی؟ء وللخبز: «هذا أمى»؛ لأن قوام الأبدان 
بهماء وبقاء الروح عليهماء فهما كالأبوين اللّذین منهما اش وبحضانتهما الشماء. 

وكانت العرب تُمَّى الارض أُمَّا؛ لانها مبتدأً الخلق» وإليها مرجعهم. ومنها 
آقواتهم وفيها كفايتهم . 
وقال مب ا الصلت: 


والارض مُعقل وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نود" 


(۱) دیوانه ص۰۲۳ والحيوان (۵/ ۰۳۷ والقرطبی (۱۱۲/۱). 
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وقال پذکرها: 
منها خلقنا وكانت أُمنا لقت ونر آبناوهتا لو آننا کی 
ا فما تبغی بها 2 ما أرحم الأرض إلا انتا کر 


وقال: الله تعالى فى الكافر: امه ؛ هاوية 6 [القارعة:4] لما كانت الام كافلّة الولد 
غاد و اة ومر وکات النان تلكا كاك جنلھا ام 

وقال فى أزواج النبى صلى الله عليه: © وأزواجه آمهاتهم 4 [الاحزاب :۰۲7 أى : 
كأمهاتهم فی الحرمات . 

وفى التوراة: «إن الله برك اليوم السابع وطهرف من ال أنه استراح فيه من خليقته 
التى خلّق». 

وأصل الاستراحة: أن تكون فی معاناة شىء ينصبك ويتعبك» فتستریح . 

ثم ينتقل ذلك فتصير الاستراحة بمعنى الفراغ. تقول فى الكلام: استرحنا من 
حاجتك وأمرنا بھا؛ تريد فرغنا. والفراغ أيضًا يكون من الناس بعد شغل . 

ثم قد ينتقل ذلك فيصير فى معنى القّصّد للشىء» تقول: لئن فرغت لك» أى 
قصدت قصدك . 

وقال الله تعالی: ‏ ستفرغ لکم أيها التّقلان 4 3الرحمن:۳۱]. والله تبارك وتعالى لا 
يَشَغَلّه شان عن شأن. مار سنقصد لكم بعد طول الترك والامهال. 

وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ تل يريد: أن الساعة قد آزفت وجاء أشراطها: 

چو و كعد 

وتأوّل قوم فى قوله تعالی: فى أى صورة ما شاء ریگ 4 (الافطار:۸) معنى 
«التناسخ». ولم يرد الله فى هذا الخطاب إنسانًا بعینه» وإنما خاطب به جميع الناس» 
كما قال: «إيا أيها الإنسان نك كادح إلى ربك کدحا 4”" (لاثقاق:٦اء‏ كما يقول 
(۱) ديوانه ص۳۲ . 


(۲) انظر تفسیر غريب القرآن ص ۵۳۷. 
(۳) انظر تفسیر غریب القرآن ص۵۲۱ . 


۱۸ تأويل مشکل القرآن 
القائل : يا أيها الرجلء وکْکُم ذلك الرجل. 
فأراد أنه مورفم وعدلهی فى أى صورة شاء رکبهم: من حسن وقبح» وبیاض 
وسواد» وأدمة ا 
ونحوه قوله: ومن آیاته خَلْق السّموات والأرض واختلاف آلستتکم وآلوانكم 4 
[الروم: ۲۲]. 
3# ¥ ہر 
وذهب قوم فى قول الله وكلامه : إلى أنه ليس قولا ولا كلامًا على الحقيقة» وإغا 
هو إيجاد للمعانى. وصرفوه فى كثير من القرآن إلى «المجاز»» كقول القائل: قال 
الحائط فمالء وثل پراسك إلى يريد بذلك اليل خاصةء والقول تفنل. 
وقال بعضهم فى قوله للملائکة: ظ اسجدوا لادم 4 [البقرة: ۳۶]: هو «إلهام» منه 
للملائكة» کقوله: «وأوحی ربك إِلَى الحل 4 [النحل:28] ای آلهمها. وکقوله: وما 
کان لبشر أن یکلم الله لاوحا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فیوحی باذنه ما يشاء 4 
[الشوری: 0۱] وذهبوا فى «الوحی» ههنا: إلى الالهام . 
3F‏ ¥ # 
وقالوا فى قوله للسماء والارض: نتيا طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعين » 
[فصلت:۱۱]: لم يقل الله ولم يقولاء وكيف يخاطب معدوما؟ وإنما هذا عبارة: 
لکوناهما فکانتا. 
قال الشاعر حكاية عن ناقته : 


لان مس ی کے ام یم وھ عم ل رم 
تقول إذا درأت لها وضينى أهمذا دينه أبدا ودينى 
واه ۰6 ا 4 چ و یھ میں ہے 

أكل الدهر حل وارتحال؟ أما يبقى على ولا يقينى؟ 


(۱) هما للمتقّب العبدى من قصيدة له فى المفضليات ص ۰۲۹۲ وأمالى اليزيدى ص۰۱۱4 وهما له فى 
الکامل (۱/ ۱۹۳)ء والصناعتين ص۰۸۲ والأول فى اللان (/1۹٦ء‏ ۰)۳۶۲/۱۷ ومقاییس اللغة 
(۲/ ۲۷۳۴)ء ونظام الغريب ص۴٥۱ء‏ وتفير الطبرى (۱/۱ 4۰ وتأويل مختلف ا حدیث ص۸۲۔ 
وفى اللسان (۳۶۲/۱۷): «الوضين: بطان عریض منسوج من سيور أو شعر». وفيه :)58/١1(‏ 
«ودرأت وضين البعير: إذا بسطته على الأرض ثم آبرکته عليه لتشدہ به...4. 
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وهى لم تقل شيئًا من هذاء ولکنه رآها فى حال من الجهد والكلآل» فقضی علیها 
بأنها لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذى ذكر. 

وكقول الآخر: 

٭ شكا إلى جملی طول السری") ٭ 

والجمل لم یَشك ولكنه خبّر عن كثرة أسفاره» وإتعابه جملّه. وقضّی على الجمل 
بأنه لو كان متكلمًا لاشتكى ما به. 

وكقول عنترة فى فرسه: 

فازور من وقع القَنَا بلبانه وشكا إلى بعبرة 7 تحمحو””) 

ما كان الذی أصابه يشتكى مثله ويستعبر منه. جعله مشتکیا مستعبراء وليس هناك 

شكوى ولا عبرة. 
ا 

قالوا: ونحو هذا قوله تعالى: « یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید 4 
[ق:۳۰] ولیس يومئذ قول منه لجهنم› ولا قول من جهنم › وإنما هى عبارة عن سعتها . 

وفى قوله: تدعو من أدبر وتولّئ 4 [العارج:۱۷] يريد: أن مصير من أدبر وتولى 
إليهاء فكأنها الداعية لهم؛ كما قال ذو الرمة: 

دعت ميه الاعداد واستبدت بها خَنَاطيل آجال من العين دل 
(۱) بعده فى أمالى المرتضى (۷۲/۱): 

هيا جملى ليس إلى اتکی صبر جميل فكلانا مبتلَى 

معناه: فلیکن منك صبر جميل». وبعده فى اللسان (۱۷۱/۱۹): «صبرا جمیلی فكلانا مبتّلی». 

وهو فى مجاز القرآن ٣ ۳٣۰٣ /١(‏ ۳۰). 
)٢(‏ البيت من معلقته فى شرح الزوزنی ص ۰۲۷۷ وشرح ابن الانباری ص ۳۱۰. 
(۳) فى اللسان (75/4؟): «قال ذو الرمة يذكر امرأة حضرت ماء عدا بعدما نشّت مياه الغدران فى 


القيظ . . . استبدلت بها: يعنى منازلها التى ظعنت عنها حاضرة أعداد المياه» فخالفتها إليها الوحش 
وأقامت فى منازلهاء وهذه استعارة». والبيت فى ديوانه ص۵۰۳ . 


9۰ تأويل مشكل القرآن 
والاعداد: المياه» لا انتقلت مية إليها ورغبت عن مائهاء كانت کأنها دعتها. 
وكقول الآخر: 


ولقد هبطت الوادیین وواديًا يدعو الائیس به القضیض الابکم۷) 
والغضيض الأبكم: الذباب» يريد: أنه طن فیدل بطنينه على النبات والاء فكأنه 
دعاء منه. 
وقال أبو النجم يذكر نبنًا: 
مستأسدا ذبائهُ فی عَيْطّل يقلن للرائد: أعشبّت نزن 


ولم يقل الذباب شيئًا من هذاء ولكنه دل على نفسه بطنيئه» ودل مکانه على 
المرعى ؛ لأنه لا يجتمع إلا فى عشب؛ فكأنه قال للرائد: هذا عشب فانزل . 
وقال آخر يصف ذئبا: 


ميديم الم منت پل یراع سكا ی" 
يريد: أنه يتشمم ثم يتبع الرائحة بطم" كانه الفاس التی يكسر بها الصخرء 
فجعل تشممه استخبارا. 
جو د بد 
قال أبو محمد: وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجازء فیقال: قال 
ا حائط فمال» وقل براسك الی؛ أى مت وقالت الناقةء وقال البعير. 


7 


ولا يقال فى مثل هذا المعنى: تکلم؛ ولا یعقّل الکلام إلا بالنطق بعینه» خلا 


. ۱۰۳ والعانی الكبير للمؤلف ص‎ .)۲۷١/٤( البيت غير منسوب فی اللسان‎ )١( 

(۲) فى اللسان :)۳۸/٤(‏ «استأسد النبت: طال وعظم. . . وأنشد الأصمعى لابی النجم: مستاسد آذنابه 
فى غيطل . . . الخ». والغیطل - كما فى اللسان )۹/۱١(‏ - الشجر الكثير الملتف. وكذلك العشب . 
والبيت فى ا حیوان (7/ .)۴۱٣‏ والطرائف الأدبية ص68 . 

(۳) البيت فی اللان (۷/٥ء‏ ۰٠/٦۱۳)ء‏ وروايته فيهما: يستمخر الريح. ورواه ابن قتيبة فى كتاب 
المعانى الكبير (۱۸۳/۱) كما رواه هناء وقال فى شرحه: «أى يستروح إذا لم يسمع صونًا بخرطوم 
مثل مقراع الصفاء وهو الفأس التى يكسر بها الصخرء وجعل تشممه استخبارا» . 

)٤(‏ فى اللسان :)۷٦/٠١(‏ «الخطم من كل دابة مقدم أنفها وفمهاء نحو الكلب والبعیر». 
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موضع واحد وهو أن تتبين فى شىء من الموات عبرة وموعظة فتقول: خبر وتكلم 
وذكر؛ لأنه دلك معتّی فيهء فكأنه كلمك» وقال الشاع ) 


وعظتك اجداٹ صمت وتعتك السئة خشت 

وتکلمت عن آرجه تبلی وعن صور سان 

وارك قر ف الق ر وانت حی لم تمست 
وقال الکمیت یمدح رجلاً: 
أخبرت عن فعاله الارض واستد لق منها اليبَاب والْمَعمُور)9' 
اذك اهن فيا لیا «وعرس ها وا کان :قله تيف لال مينارت 

كأنها مخبرة. 
وقال عوف بن ال خرع کر الدار: 
وقفت بها ما تبین الكلام لسائلها القول الا سرار۵» 


یقول : نت نین کلام لخاطبھاء إلا أن ظاهر ما يرى دلیل علی ا حال: فكأنه 
مزر ارآ لا قالت الحكماء: كل صامت ناطق. يريدون أن أثر الصنعة فيه 
رون عدت ودر 

ومن هذا قول الله عز وجل: چام أنزلنا عَلیْھم سلطانا فهر یتکلم بما كانوا به 
يش کوٹ 4 الروم:۳۰] أى أنزلنا عليهم برهانًا يستدلون به» فهو يدلهم. 


جو ہد یت 


(۱) ذكر ابن قتيبة هذه الأبيات فی عيون الأخبار )۴۰٦٣/۲(‏ ونسبها لابی العتاهيةء وهی فى ديوانه 
ص ۵۲ . 

)٢(‏ فى الدیوان: شتت. 

(۳) فى أساس البلاغة (۵۵۸/۲): «قال الکمیت فى خالد بن عبد الله القسرىء وکان حقار) غراس.۰.» 
وقد ذکره ابن قتيبة فى العانی الکبیر (۵۵/۱) للکمیت وقال فى شرحه: «أى أثر فیها آثارا حسنةء 
بنى الساجد وحفر الابار والانها والیباب: الخراب» أى بنی فيه فسكن» . 

(5) البيت من قصيدة له فى الفضلیات ص ۱۳؛ وروایته فیها: 


وقفت بها أصلا ما تبین لسانلها القول الا سرارا 


0۲ تأويل مشکل القرآن 

وتبيّن له ایضا أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تُوَكّد بالتكرارء فتقول: 
أراد الحائط أن يسقط» ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة» وقالت الشجرة 
فمالت؛ ولا تقول: 0 فمالت قولا شديدًا. والله تعالى يقول: « وكلّم الله 
موسئ تَكْليما پ4 [النساء: 114] فوکد بالمصدر معنى الکلام» ونفی عنه المجاز. 

وقال: « اما فلا لشىء إذا آردناه أن تقول له كن فیکون 4 [الحل:١٠]‏ فوکد القول 
بالتکرار» ووکد العنی بإنما. 

د عد بر 

وأما قول من قال منهم: إن قوله للملائكة: ظ اسجدوا لادم 4 [ابتر::۳4] الهام(اک 
« وما کان لبشر أن یکلمه الله إل وحا أو من وراء حجاب ‏ (الشوری:٥٥]‏ أى إلهامًا - فما 
کر أن القول قد يسمى وحيّاء والإيماء وحيّاء والرمز بالشفتين والحاجبين وحيّاء 
والالهام وحيّاء وکل شیء دللت به فقد آوحیت بهء غير أن إلهام التحل تسخیرھا 
لاتخاذ البيوت» وسلوك السبّل والاکل من کل الشمرات. 

وقال العجاج ودک الارض: 

٭ وحی لھا القرار فاستقرت''' ٥‏ 
أى: سخرها لان تستقرء فاستقرت . 
# عد د 

راما قوله: ڑوم کان لبشر أن یکلم الله إلا وَحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 
فیوحی باذنه ما یشاء 4 [الشوری:۵۱] فالوحی الأول: ما أراه اللہ تعالى الأنبياء فی 
منامهمء والكلام من وراء المتجاب: تكليمه موسی: والکلام بالرسالة: إرساله ارو 
الامین ارو من أمره إلى من يشاء من عباده. 

ولا يقال لمن ألهمه الله : كلّمه الله ؛ لما أَعلمتك من الفرق بين «الکلام» و«القول». 


)۲( بعذه فى اللسان ( ء۳۰۳ ء: «وشدها بالراسيات لبت . وقيل : آراد اوحی. إلا أن من لغهَ هذا 


الراجر إسقاط الهمزة ة مع ارف ویروی : أوحى. قال ابن بی ووحی قی البیت بمعنی کتب؟. 
وهو فى مقایس اللغة (٦/۹۳)ء‏ وديوانه ص6 . 


باب القول هی الجاز ۱5۳ 


ولا يجوز أن یکون قوله للملائكة ولیلیس وطول مراجعته إياه فى السجوده 
والخروج من الجنة» والنظرة إلى يوم البعث ۔ إِلْهَامّاء هذا ما 0 وان كان ذلك 
تسخيرا فكيف یسر لشىء یمتنم منه؟ 
عو کډ ہا 
وأما تأولهم فى قوله جل وعز للسّماء والأرض: اتيا طوعا أو کرھا قاتا أَتینَا 
طائعين 46 [نصلت: ۱۱]: إنه عبارة عن تکوینه لهماء وقوله لجهنم: يوم تقول لجهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مُزید 4 (ق: ۳۰ له إخبارٌ عن سعتها ۔ فما يحوج إلى العف 
والتماس المخارج بالحيل الضعيفة؟ وما ينفع من وجود ذلك فى الآية والآبتين والعنی 
والعنیین وساثر ما جاء فى کتاب الله عر وجل من هذا انس وفی خدیث رسول الله 
صلی الله عليه ممتّنع عن مثل هذه التأویلات؟ 
وما فى نطق جهنم ونطق السماء والارض من العجب؟ والله تبارك وتعالی ينطق 
ال لود والایدی» والارجل؛ ویسخر الجبال والطيرء بالتسبیح؛ فقال: «إإِنَا سط 
الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق 402 والطیر محشورة كل له راب » (ص :۱۸ء 00۱٩‏ 
وقال: يا جبال أُوبی معه وَالطَيْرَ 4 (سبا:١٠]‏ أى سحن معهء وقال: 9 وإن من شىء 
إل سح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم اه كان حليما غفورا ) [الإسراء ۰ وقال فى 
جهنم : : اط نكاد تمر من الْفيظ 4 [لللك:ه] أى تتقطع غيظًا عليهم» كما تقول: فلان 
يكاد یق غيظًا عليكء ای ينشقء وقال: «إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لھا تغيظا 


وزفيرا ۳۵ [الفرقان: 535 . 
وروی فى الحديث أنها ت تقول : «قط قط" أى: : حسبی۔ 


.7١١ انظر تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 

)۲( أخرج البخارى فی كتاب الایمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته (4۷۵/۱۱) من 
حديث آنس بن مالك رضی الله عنه قال: قال النبى م «لا تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ 
حتی یضم رب العزة فیها قدمه فتقول : قط قط وعزتك ویژوی بعضها إلى بعض». 
وأخرجه مسلم فى کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها /٤(‏ ۲۱۸۷)ء والبیهقی فى الاسماء والصفات 
ص۰۳۸ ۰۳:۹ وابن خزيمة فى كتاب التوحيد ص۱۶ .٦٦-‏ 2 
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وھذا سلیمان عليه السلام یفھم منطق الطیر وقول النمل؛ والنمل من الحكل» 
واحکل ما لا يسمّع له صوت. قال رؤبة: 
لو كنت قد أوتيت علم ا حکل علم املال کلام اك 


مه مق َ‫ و وھ ہہ کے 4 م ۵ م بر وه و مر 
ويفهم قول الحكل لو أن ذرة تساود آخری لم یفته سوادها!؟ 
والسواد: السرار» جعل قولها سرارا؛ لأنها لا تصوت. 


ور و 


د ات و معو 2° 0)7( و و 32 و وم 
وهذا رسول الله 2 تخبره الذراع المسمومة» ويخبره البعير أن أهله یجیعونه 
وه َ‫ 0 
ویدئیوته(* فی آشباه لهذا كثيرة. 
¥ يداع 


= وفى اللسان (۹/ :)۲٥٢‏ «وفى الحديث فى ذكر النار: أن النار تقول لربها: إنك وعدتنى ملئی: 
فيضع فيها قدمه» فتقول: قط قطء بمعنى حسب». 3 
)١(‏ البيت له. كما فى ديوانه ص۱۲۸ء واللان (۰)4۳/۱6 والحيوان (٤/۸ء‏ ۲۳) والبيان والتبيين 

(۰)4۰/۱ والجمهرة (۲/ ٤۸)ء‏ وهو غير منسوب فى مقابيس اللغة (۹۱/۲)ء ونسبه له ابن قتيبة فى 
العانی الكبير (؟7777/1) وعلق عليه بقوله: حکل من الحيوان ما لم يكن له صوت فى شىء من 
احواله. وكذلك النمل. والحكلة فى الإنسان: ثقل فى لسانه من العجمة. فإذا كان خلقة قيل: 

حبسة». 

(۲) فى أساس البلاغة (۱/ ۱۹۰): «العثمانى» وهو خطأء واسم العمانی: محمد بن ذؤيب الفقيمى» 
راجع ترجمته فى الأغانى (۷۳/۱۷ - ۷۸)ء والشعر والشعراء (۷۳۱/۲ - ۷۳۳). 

(۳) البيت للعمانى فى مدح عبد الملك بن صالح» كما فى البيان والتبیین (۱/ ۰4۰ والحيوان (۰)۲۳/8 
ونسبه له المؤلف فى المعانى الكبير (57757/7) وقال فى شرحه: «السواد: السرارء يقول: الذر الذى 
لا يُسمع لمناجاته صوت ولا عليه دلیل - لو كان بينه سرار لفهمه». 

)۲۶۳ /٤( أخرجه أبو داود فى كتاب الديات: باب فيمن سقى رجلاً سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟‎ )٤( 
من حديث جابر بن عبد الله: أن يهودية من اهل خیبر سمت شاة مصليّة ثم آهدتها لرسول الله‎ 
: ا فاخذ رسول الله الذراع فاكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معهء ثم قال لهم رسول الله کی‎ 
«ارفعوا آیدیکم»» وأرسل رسول الله ور إلى اليهودية فدعاهاء فقال لها: «أسممت هذه الشاۃ؟۲ء‎ 
قالت: نعم: قال: «فما أردت إلى ذلك؟٤ء قالت: قلت: إن كان نبا فلن يضرهء وان لم يكن نیا‎ 
استرحنا منهء فعفا عنها رسول الله جر ولم يعاقبها.‎ 
.)۳۳/۱( وهو عند الدارمى فى مقدمة الستن‎ 

= احرج أبو داود فى كتاب الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (۳۳/۲) من‎ )٥( 


باب القول فى المجاز ۵ 

وأنكروا مع هذا «السحر» الا من جهة الحيلة. 

وقالوا: منه رقَاة التميمة یفرق بها بين الرء وزوجهء والکذب تصرف به القلوب 
عن المحبة إلى ا البغضة إلى المحبة . 

وقالوا: ۹ E E‏ وتحت الشعرَ وتغير الق . 

والله تعالى يقول: و ومن شر نات فى العقد ا ومن شر حاسد إذا حَسَد ه0 
[الفلق :٤ء ]٥‏ فأعلمنا أنهن يْفَدْنَ ‏ والتّفْث کالتقل - كما ينفث الراقی فى عقّد يعقدها. 


قال الشاعر: 
يعمد سحر البابليينَ طَرَقُهَا مراراء ویسقینًا سلآنًا من ام 


فأراد أن طَرَقَها يذهب بعقولنا كما يذهب السّحرّ والراح بالعقل . 

وقد سحر رسول اله صلی الله عليه وجعل سحره فی بثر ذى اروان٢‏ 5 واستخرجه 
على متھاء ول ہل تقد ع عفابعل هقی رهد لے سل الال 
راحة وخفّا. فلما فرغ من حَلّه قام النبى صلی الله عليه کافا أنشط من عقال. 


= حدیث عبد الله بن جعفر قال: آردفنی رسول الله تلا خلفه ذات یوم فاسر إلى حديئًا لا احدث 
به أحدا من الناس» وکان أحب ما استتر به رسول اللہ چا حاجته هدفا أو حائش نخل» قال: 
فدخل حائطا لرجل من الانصار فإذا جمل فلما رأى النبی اة حن وذرفّت عيناهء فأتاه النبى يلل 
فمسح ذفراه فسكت. فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟2 فجاء فتی من الأنصار فقال: لی 
يا رسول الله فقال: «أفلا تنقى الله فى هذه البهيمة التی ملکك الله ایاها؟ فانه شکی إلى أنك 
تجیعه وندبه». 

وهو عند أحمد فى السند 27١ 4/١(‏ ۵ وعند السیوطی فى الخصائص الکبری (۲۵۲/۲). 

. ۵1۳ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 

() البيت غير منوب فى مقاييس اللغة (٤/۸۹)ء‏ ونسبه الزمخشرى فى أساس البلاغة (۱۳۱/۲) لذى 
الرمة؛ وهو غير موجود فى دیوانه. 

(۳) ويقال لها: «ذروان» راجع: معجم ما استعجم /١(‏ ٤٤٢۱ء‏ ۰۱۱۲/۲ ومعجم البلدان (۰۲۰۷/۱ 
۲ ٤/۱۹۳)ء‏ والروض الأنف (۰)۲4/۲ ومشارق الأنوار (۱۱۷/۱ء ۲۷۵)» وشرح مسلم 
للنووى (۰)۱۷۷/۱6 وفتح البارى (۱۷۹/۱۰). 
وكان سحره عليه السلام فى المحرم من سنة سبع» بعد عودته من الحديبية» راجع: طبقات ابن سعد 
(۲/ ۱۹۷ - بیروت)» وفتح البارى (١١/5/ا١)2‏ وشرح الشفا للخفاجى /٤(‏ ۲۷۷). 

.)۵۱5 - ٩۱۳ راجع تفصیل ذلك فى أسباب نزول القرآن (ص‎ )٤( 
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وقال الله تعالى: یعلمون الئاس السحر وما أنزل علی الْمَلَكَينِ ببابل هاروت وماروت 
وما یعلمان من أحد حتیٰ يقولا نما نحن فتة فلا تكفر فیتلمون منهما ما یفرقون به بین 
المرء وزوجه ۲۳4 [البقرة:1١1].‏ 
آفتراهما کانا يعَلّمّان التمائم والکذب وسقی سقی السنوم؟! 


# ¥ کے 


ر ر 


وبمثل هذا النظر أنكروا عذاب ا وما اللکین» وة اد عند ربهم 
یرزقون» وأنكروا إصابة العين ونفع ۳ والعوف وعزیف نان تحط الشيطان» 


ہے 


وتغول الغیلان . 
فلما زاوا تواطو العرب علی ذلك :وإكثار الشعراء فیه» كقول ڈی الرمة: 
إذا 0 اركب فی مَدلَهمَة أحاديثها مثل اصطخاب الضرائر'' 
وكقول زهير: 
تسم للجِنٌ عازفين بها ضیح عن رهبة الب" 


فى أشباه لهذا كثيرة - طلبوا الحيلة فقالوا“: غله ما یسمعون من هذا ویرون انفراد 


(۱) انظر تفسير غریب القرآن ص٩9‏ . 

(۲) فى اللسان :)95/١6(‏ «وفلاة مدلهمة: لا أعلام فيها». أحاديثها: أحاديث ما بها من جن والبيت 
فى ديوانه ص٢٦۲۹‏ وبعده فيه: 

تیاسرن عن حذو الفراقد فی السرّى ویائن شا فن يمسن الاوز 
وهو فى الحيوان .)۲٢۸/٦(‏ وقد نقل الجاحظ تعلیق ابی إسحاق النظام عليه فقال: «قال آبو 
إسحاق: یکون فى النهار ساعات تری الشخص الصغیر فى تلك الهامه عظیما» ویوجد الصوت 
الخافض رفيعاء ويسمع الصوت الذی لیس بالرفیع مع انبساط الشمس غدوة من الکان البعید 
ویوجد لاوساط القیافی والقفار والرمال والحرار فى آنصاف النهار مثل الدوی؛ من طبع ذلك الوقت 
وذلك الکان. عندما یمرض له ولذلك قال ذو الرمة: 
إذا قال حادینا لتشبیه با صه لم يكن إلا بوق الجامع 


ہپ 


قالوا: ای فص مد وداویق وس ال دوا . 

(۳) دیوائه ص۲۱۵ . . ومعنی تضبح : نصیح . 

(6) قال الجاحظ فى الحيوان :)۲٥۸/٦(‏ «وکان ابو إسحاق [النظام] یقول فى الذی تذکر الاعراب من 
عزیف الجنان وتغول الغیلان: أصل هذا الامر وابتداژه أن القوم لا نزلوا بلاد الوحش عملت فیهم = 


باب القول فى المجاز ۱0۷ 
القوم وتوحشهم فى الفلوات والققارء ومن انفرد فکر وتوهم واستوحش وتخل 
فرأى ما لا يرىء وسمع ما لا سمع؛ كما قال حميد ين ور 


مفزعة تستحیل الخ من الخوف تَسَمَم ما لا تی( 
وقالوا: ٠‏ ومن احناش ایا وأحناش الطیر فى الهامه والرمال _ ما لا يظهر ولا 


شرت إلا بالليل كالصدئ والضوع والبوم 3 واليراع”", فإذا سمع أحدهم حسيس 
= الوحشة ومن انفرد وطال مقامه فى البلاد والخلاء والبعد من الأنس استوحش. ولا سيما مع قلة 
الأشغال والمذاكرين. والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنی أو بالتفكير» والفكر ربا كان من أسباب 
الوسوسة. وقد ابتلى بذلك غير حاسب. . . وإذا استوحش الانسان تمثّل له الشىء الصغير فى صورة 
الکبیر وارتاب. وتفرق ذھنه؛ وانتقضت أخلاطه فرأى ما لا يرى» وسمع ما لا یسمع؛ وتوهم 
على الشىء اليسير الحقير أنه عظيم جلیل؛ ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه 
وأحاديث توارثوهاء فازدادوا بذلك إیمائاء ونشأ عليه الناشئ؛ وربّى به الطفلء فصار أحدهم حين 
يتوسط الفیافی؛ وتشتمل عليه الغيطان فى الليالى ا حنادس؛ فعند أول وحشة وفزعة» وعند کل 
صیاح بوم ومجاوبة صدی؛ وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور وربا کان فى أصل الخلق والطبيعة 
کذابا نقاجا؛ وصاحب تشنيع وتهویل» فيقول فى ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة. فعند 
ذلك یقول: رأيت الغیلان! وکلمت السملاة! ثم یتجاوز ذلك إلى أن يقول: قتلتها! ثم يتجاور ذلك 
إلى أن يقول: رافقتها! ثم یتجاوز ذلك إلى أن یقول: تزوجتها!. ومما زادهم فى هذا الباب» 
وأغراهم به» ومد لهم فيهء أنهم لیس يلقون بهذه الاشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابيًا مثلهم والا 
عاميًا لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو الشك» ولم يسلك سبیل التوقف 
والتثبت فى هذه الأجناس قط . ..»2. 

(۱) قال ابن قتيبة فى المعانى الكبير (۷۰۲/۲): «قال حميد بن ثور يصف ظبية . . . تستحيل الشخوص» 
يقول: تنظر هل يحول الشخص - ای يتحول - ام لاء من الخوف على ولدها. وقوله #تسمع ما لا 
تری»: قال الاصمعی : يقال: إن أذن الوحشية أصدق من عينهاء وكذلك أنفها أصدق من عينها» . 
وانشده المبرد شاهد) على أن معنى تستحيلها: تتبين حالاتهاء وروايته: «مروعة تستحیل». وعلق 
عليه الأخفش بقوله: «قوله مروعةء يقول: كل شىء يدنينى من الظفر بها يروعها وينفرها». راجع 
الكامل (1۳/۲). 

(۲) قال ابحاحظ فى كتاب الحيوان (۲۹۸/۲): «ويقال للطائر الذى يخرج من وكره باللیل: البومة» 
والصدی. والهامت والضوع. .. ويصيد بعضها الفار وسام أبرس والقطا وصغار ا حشرات؛ وبعضها 
يصيد البعوض والفراش وما آشبه ذلك. والبوم یدخل باللیل على کل طائر فى بیته. ویخرجه منه 
ويأكل فراخه وبيضه. وهذه الاسماء مشترکة»: وقال فى ص۲۹۵: «ثم الذی لا يدع الصیاح فى 
الاسحار مع الصبح ابدًا: : الضوع والصّدى والهامة» والبومت وهذا 7 من الطير؟ . 

(۳) قال الحاحظ فى كتاب الحيوان :))۸۸/٤(‏ «ونار آخری» وهی شبيهة بنار اليرق» وهی نار اليراعة. = 


۱0۸ تأویل مشكل القرآن 
مامت أو زَاء بو أو رأى لمع یراع من بعد ت فلو ف یہ جات 
0+001 

وقالوا: فی النهار ساعات تتغير فيها مناظر وکا وتتضاعف أعدادهاء فربما 
رئى الصغير كبيراء والكبير ر والواحد اثنين» وقد یسمع لاصوات الفلا والحرار 
مش الدوَی ولذلك قال ذو الرمّة : 


إذا قال حادینا لتشبيه با صّه؛ لم يكن الا دو السام 
وبهذا سميت الفلاة: دویق کان الدو حكاية ما يسمعون» ثم نسب المكان إليه"» 
قال الأعشى: 
قوق ديمومة شر اير قمَارا الا من الآجَال”" 
يريد بقوله «تخيل بالسقر»: أنهم يرونها مرة على هيئة» ومرة على هيئة» قال 
كعب بن زھیر: 
وَصَرْمَاءَ مذكار کان وی بعد جتان اليل ما بخ ) 


= والیراعة : طائر صغيرء إن طار بالنهار كان كبعض الطيرء وإن طار بالليل كان كأنة شهاب قذف أو 
مصباح يطير؟ . 

)١(‏ ديوانه ص۰ :۳٦٣‏ «النبأة: الصوت الخفى» وصه بمعنى اسكتواء لم يكن إلا أن يسمع دويًا فى 
الآذان». والبيت فى اللسان »)5١57/١1(‏ والحيوان (٦/۸٢۲)۔‏ 

98 عقب الجاحظ على بيت ذى الرمة بقوله: «قالوا: وبالدوى سميت دوية وداویة. وبه‎ )٢( 
ونقل الجوهرى كلامه هذاء ونقده ابن برى ودلل على فساد قول الجاحظ راجع تفصيل ذلك‎ 7 
.)۳۰۶/۱۸( فى اللسان‎ 

(۳) دیوانه ص۷: «الاصمعی : لول بالسٹر أبو عبيدة: تغول للسفر. الديمومة : الفلاة البعيدة الأطراف 
التی يدوم فیها السير. وقوله: تخیل: يرونها مرة على خلقة ومرة على آخری. لا تثبت آعلامها 
على حال. الاصمعی: تغول بالسفر: تبعدهم وتسقطهم من قوله: غالته غول». والاجال: جمم 
إجل - بالکر - وهو القطیع من بقر الوحش» كما فى اللسان (۱۳/ ۱۰). 

(4) دیوانه ص۰5 وقال السکری فى شرحه: *الصرماء: الارض التی لا نبت فیها ولا ماء. والذکار: 
الخوفة التی لا یسلکها الا الذکر من الرجال. وقال بعضهم: معنى مذکار: آنها ذات هول تذکرهم 
ما مر بهم فیها. والدوی: الصوت. وإنما يريد عزيف الجن بها وتخیلهم. وجنان اللیل: ظلمته وما 
وارك. وقال بعضهم: جنان اللیل إلباس ظلمته وکل ما سترك من شىء فقد آجنك. واغا قيل 
للقلب جنان؛ لأنه از ویستر ما فيه . 


باب القول فى المجاز 109 
حدیث اناس فلما سمعتہ دا لی فيه ما اہ بين فأعَقل'' 


وقال الاخطل یذکر فلاة رأی الصغیر فیها کبیرا: 


ری الب افولی فيها كانه إذا ما علا تشزا حصان مج 
وقال النابغة : 

ول بیوتی فی یفاع ممنع تخال به راعى الحمولة طا 
هذا راي الکے تا لاہ ف شرف 
وقال ابن أحمر أيضًا فی تضاعف الأعداد: 

وازدادت الأشباح أخيلة ول الحجرزباء بالتقر 
د عدا 

وأخشى أن يكون معتقد هذا والقائل به: يرق عن صبوح") ويسر راان 


ارتماء(*) ۰ 


الله صلی الله عليهء وقوله قاض على الكتّاب؟ وعساءلة الله يوم القيامة أن يؤمنَ 
بمساءلة الملكين فى القبر؟! 


(۱) قال السكرى فى شرحه ص15 : «يريد: أسمع همهمة لا تفهم وذلك من خلاء المكان. وقال غيره: 
يريد كأن عزیف الجن حديث أناسى؟. 

(؟) ديوانه ص۰۷ وقبله: 

إلى ابن أسيد خالد آرقلت بنا مُسانيف تعرورى فلا تَغول 

(۳) دیوانه ص٥٤‏ . 0" 

(4) جاء فى اللسان (۳۳۵/۳): «وفی المثل: أعن صبوح ثرقّق؟ یضرب مثلاً من یجَمجم ولا یصرح 
وقد یضرب أيضا لمن یوری عن الخطب العظیم بكناية عنه. ولن یوجب عليك ما لا يجب بکلام 
يلطفه . واصله أن رجلا من العرب نزل برجل من العرب عشاء قَغبَقه لاه فلما زوی علق یحدث ام 
مثواه بحدیث يرقّقه وقال فى خلال کلامه: إذا كان غدًا اصطبحنا وفعلنا كذاء ففطن له النزول عليه 
وقال: اعن صبوح ترفّی؟». وانظر: مجمع الامثال (۱۸۱/۱)ء وجمهر: الأمثال ص ۷ . 

)٥(‏ فى اللان (55/19): «وفى المثل: یسر حَسَوا فى ارتغاء يضرب لن يظهر آمرا وهو يريد غيره؟. 


۱1۰ تأويل مشکل القرآن 
وما على من آمن بِإنّية الشیطان أن یؤمن بتخبطه؟ ومن صدق بخلق الجن والغیلان 


ھ۶ 


أن یصدق بعزیفها وَتَعُولھا؟! 

وما اخرجه إلى تجهیل العرب قاطبة وتکذیبها وشاهدها على صدق ما تقول کتاب 
الله تعالی» ورسوله» وكتب الله ا متقدمة E‏ را العجم کلها؟! 

قد جعل الله «الجن» أحد الثقّلين» وخاطبهم فى الكتاب كما خاطبناء وسماهم 
رجالا كما سماناء فقال: ون كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن 4 
[ا جن :1]. 

وقال فى ا حور العين : ل[ لم يطمثهن انس یله ولا جان ۳۵ [لرحمن:+ه. ٤ء‏ فدل 
على أن الجن تطْمث كما تطمث الانس. 

وأخبّرنا عن طائفة منهم سمعوا القرآن فووا إلى قومهم منذرین". 
ا ا وار لمحتن »سي سنا لأنه عن لام الشيطان ومسّه يكون. 

هذا مع أخبار كثيرة صحاح تور عن الرسول صلى الله علیه» وعن السلف فى 
ری والنجی ۱ 

وما نكر مع هذا أن الفَلّوات قد یعرض فيها ما يذكرون» ولكن ذلك لا دتم به 
حقائق ما يسمعون ويبصرون. 


ولم تكن العرب طرا - مع افھامھا وأبَابها ۔ لتتواطا على تخل وظنون» ولا كلّها 


. ٦٤٤ص انظر تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الاحقاف: ۲۹: 9 وإِذْ صرف لك نفرا من الجن یستمعون القران فََمَا 
حضروه لوا أنصنوا فلَمَا ُضى ولوا إلى مهم منذرين 4 . 

(۳) انظر تفسير غریب القرآن ص۹۸ . 

. . «الرئى ۔ بفتح الراء وكسرها  جنى يتعرض للانسان يريه كهانة وطبًا.‎ :)٠١ /١9( فى اللسان‎ )٤( 
وفى حديث عمر  رضى الله عنه  قال لواد بن قارب: أنت الذی اتاك رئيك بظهور رسول الله‎ 
1 .۸. . ل؟ قال: نعم.‎ 


باب القول فى المجاز ۱٦‏ 
أسمعه النوف» وأراه الجبن» فهذا أبو البلاد الطهوى”", وتأبط شرا" ۔ وهما من 
ف و م ي و 
مردة العرب» وشياطين الانس - یصفان الخول» ويحليانها ويساورانها. 
وهذا آبو آیوب الأنصارى با 0 
۲ گے اث > گر 


(۱) قال الآمدى فى المؤتلف والختلف ص17 : «أبو الغول الهوی» هو من قوم من بنی طَبِيّة يقال 
لهم: بنو عبد شمس بن أبى سود يكنى أبا البلادء وقيل له: أبو الغول لانه فيما زعم رای غولة 
فقتله وقال: لقيت الغول تهوى جنح لیل. . . إلخ». وهو شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية» 
وقد عاب حماد الراوية شعرًا له فقال يهجوه: 

نعم الفتى لو كان يعرف ره ويقيم وقتَ صلاته حمّاد 
وهی أبيات ذكرها أبو الفرج فى الاغانی .)۱۷۱/٥(‏ وقد قال الجاحظ عنه فى الحيوان )۲۳٣/٦(‏ 
بعد نقله قصيدته التى قص فيها لقاء الغول: «وكان من شياطين الأعراب» وهو كما ترى يكذب وهو 
یعلمء ويطيل الكذب ويحبره». وقد ترجم له ابن قتيبة فى الشعر والشعراء (۱/ ۰۳۹٤‏ ۳۹۵). 

(۲) راجع ترجمته وقصيدته التى زعم فيها أنه لقى الغول وقتلها فى: الشعر والشعراء (۲۷۱/۱ - 
۰۳ء والاغانی (۲۰۹/۱۸ ۔ ۲۱۸). 

(۳) روى الترمذى (۰)۱48/۲ وا حاکم فى المستدرك (۸/۳٥٦ء‏ ۹٥))ء‏ عن أبى أيوب الانصاری أنه 
قال: «كانت لی سهوة فيها تمرء فكانت تجىء الغول كهيئة السنور فتاخذ منهء فشكوت ذلك إلى 
رسول الله كك فقال: اذهب فإذا رأيتها فقل: بم الله أجيبى رسول الله . قال: فآحذها فحلفت ألا 
تعودء فارسلها. وجاء إلى النبى ی فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود قال: كذبت 
وهی معاودة للكذب. قال: فاخذھا مرة أخرى فحلفت ألا تعودء فأرسلهاء ثم جاء إلى الرسول 
فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت وهی معاودة للکذب . قال: فأخذها 
وقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب إلى رسول الله فقالت: إنى ذاكرة لك شيئًا: آية الكرسى» اقرأها 
فى بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبى بل فقال: ما فعل أسيرك؟ فاخبره با قالت» 
فقال: صدقت وهى كذوب». 
قال أبو عيسى الترمذی: هذا حديث حسن غریب. وفی الباب عن أبى بن كعب. 
وحديث «أبى» فى المستدرك )٢١٢٥ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. راجع ایض حياة 
الحيوان للدميرى (۲۳۰/۲). 
والسهوة ‏ كما فى اللسان (۱۳۳/۱۹): «شبيه بالرف والطاق يوضع فيه الشىء». 

: عن عبد الله بن مسعود قال‎ )٤٤۸/۲( فى حياة الحيوان للدميرى (۲۳۱/۲): «وفی مسند الدارمی‎ )٤( 
خرج رجل من الانس فلقيه رجل من الجن فقال له: هل لك أن تصارعنی» فإن صرعتنی علمتك آية‎ 
إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شیطانء فصارعه فصرعه الإنسىء وقال: إنى أراك ضئيلاً‎ 
= شخیّا کان ذراعيك ذراعا کلب. أفهكذا انتم أيها الجن كلكم ام أنت من بينهم؟ فقال: إنى منهم‎ 


۱1۲ تأویل مشكل القرآن 

وما جاء فى هذا أكثر من أن تُحيط به. 

قوق الو مر سین الله عله رانا با عاد ای آمن بجميع هذاء وشرح 
صدرہ به. 

ومن أنكره لانه لا یمن الا با أوجبه النظر والقياس على ما شاهد ورأى فى 
لوات والحيوان ‏ فماذا بقی على المسلمين؟ وأى شىء ترك للملحدين؟ 

3# بی بد 

وذهب «أهل القَدّره فی قول الله عز وجل: «یضل من يشاء ویهدی من يشاء ) 
[النحل : ۰٩۳‏ وفاطر:۸] إلى أنه على جهة التسمية والحكم عليهم بالضلالة» ولهم بالهداية. 

وقال فریق منهم : یضلهم: یهن إلى الضلالت ويهديهم: يبن لهم ويرشتهم. 

فخالفوا بين الحكمين» ونحن لا نعرف فى اللغة لت الرجل: سنه . 

واغا يقال إذا آردت هذا المنی: تكفا تقول مت الل مت وم كد 


کچھ 7 مھ 4 7 90 2 


4 ۹ 4 لام ل 
وخطأته و کفر ته وضللته وفسفته وفجرته ولنته. وقرئ: ان ابنك سرق 34 
[یوسف:۸۱] أى کت إلى السرق. 
ولا يقال فى شىء من هذا كله: أفعلته؛ وأنت تريد نسبته إلى ذلك. 
وقد احتج رجل من النحويين كان يذهب إلى «المّدر" - لقول العرب: کذبت 


= لضلیعء ولكن عاودنى الثانیق. فان صرعتنی علمتك» فصرعه الإنسى» فقال: تقرأ آية الكرسى» 
فإنها لا قرا فى بيت إلا خرج منه الشيطان له حبَج كحبج الحمارء ثم لا يدخله حتی يصبح» فقيل 
لعبد الله بن مسعود: آهو عمر؟ قال: ومن عسى أن يكون الا عمر؟». 
قوله: الضئيلء معناه الدقيق النحيف» والشخیت: الهزيل الخسيس المجفر الجنبين» والضليع: الوافر 
الأضلاع» وا حبج : الضراط». 
وانظر (باب ذكر مصارعة عمر للشياطين وخوف الشياطين منه) فى کتاب سيرة عمر لابن الجوزى 
ص٤٤‏ . 

)١(‏ قرأ الجمهور: «سَرّق» ثلائيًا مبنيًا للفاعل . وأما قراءة «سرق» بتشديد الراء مبنیًا للمفعول فهى قراءة 
ابن عباس» وأبو زرين» والكسائى فى رواية» راجع: القراءات الشاذة لابن خالويه ص٦٦ء‏ والبحر 
المحيط /٥(‏ ۳۳۷)۔ 

(۲) فی (م): «إلى القدر وهو أبو عمرو الجرمى» لکن قال الخطيب البغدادی فى ترجمته: «وكان من = 


باب القول فى المجاز کی 
الرجل واکذبته - بقول الله تعالی: انهم لا یکذبونك 4 [لانسام: ٣٣ا‏ ولا يكذبُوتك» 
وذکر ان ت یھکد معنی: تست إلى الکذب. ۱ 
وليس ذاك كما تاوّلء وإما معنى أكذبت الرجل: الم كاذيًا. وقول الله تبارك 
وتعالى: فانم لآ يكذبولّك) بالتخفیف أى: لا يجدونك کاذبًا فيما جئت به 
اہ لحل E‏ ای ہام سا یز اس 


وقال عمرو بن معدیکرب لبنی سلیم: «قاتلناكم فما أجبتاكم» وسالناکم فما 
آبخلناکم وهجوناکم فما آفحمناکم»() أى: لم نجدكم جبناء ولا بخلات ولا 
وقال الکسائی: العرب تقول: أكذبت. الرجل: |ذا آخبرت أنه .رواية للکذب» 

وکذینه ۶ ادا ات له ادت فر بین ا 
= اجتمع له مع العلم صحة الذهب» وحسن الاعتقاد. . . وکان ذا دين وأخا ورع». راجع: تاريخ 
بغداد (۹/ ۳۱۳ - ۰۳۱۵ وبغية الوعاة ص۸٦۲ء‏ وافا قیل له الجرمى لانه كان ينزل فى جرم» وهی 
من قبائل الیمن» واسمه صالح بن إسحاق. وهو بصری قدم بفداد على الحسن بن سهل» وناظر 
الفراء وأفحمه. وتوفی سنة خمس وعشرین ومائتین. 

(۱) الآية بتمامها: «قّد نعلم اه یحزنك الذی یقولون فَإِنْهِم لا یکذبونك رلکن الظالمین بآیات الله 
یجحدونْ 4ء وجاء فى البحر الحیط (۱۱۱/4): «وقرأ على ونافع والکسائی بتخفیف یکذبونك» 
وقرأ باقی السبعة وابن عباس بالتشدید. فقیل: هما بمعنى واحد نحو: کثر وأكثرء وقیل: بینهما 
فرق. . . فعلی القول بالفرق یکون معنی التخفیف: لا یجدونك کاذبا. أو لا ینسبون الکذب اليك. 
وعلی معنی التشدید یکون: اما خبرا محضا عن عدم تکذیبهم إياهء ویکون نسبة ذلك إلى كلهم 
على سبیل الجاز» والراد به بعضهم؛ لانه معلوم قطعا أن بعضهم كان یکذبه ویکذب ما جاء به . 
وإما أن یکون نفی التکذیب لانتفاء ما یترتب عليه من المضارء فكأنه قیل: لا یکذبونك تکذینا 
یضرك لانك لست بکاذب فتكذيبهم كلا تكذيب». 

(۲) فى اللسان :)7767/1١7(‏ «قال عمرو بن معديكرب - وكان قد زار رئيس بنى سليم فاعطاه عشرين 
آلف درهم وسیقّا وفرسا وغلامًا خبازا وئیابا وطیبا -: الله دركم يا بنى سلیم؛ قاتلتها فما آجبنتها 
وسألتها فما أبخلتهاء وهاجيتها فما أفحمتها». وفيه (4۹/۱۳): فیا بنى سليم لقد سألناكم فما 
أبخلناكم». وفيه: (۳۳۱/۱۵): ہوماجیناکم فما أفحمناكم» أى فما أسكتناكم عن الجواب». وانظر 
ترجمة عمرو بن معديكرب وأخباره فى: الاغانی (۲۵/۱6 - ۰1۱ والشعر والشعراء (۱/ ۳۳۲ ۔ 
٦‏ 

(۳) فی اللسان (۲۰۲/۲): «قراءة الکسائی: فإنهم لا یکذبونك. بضم الياء وتسكين الکاف» على معنى = 


٦١‏ تأويل مشكل القرآن 





ره بي 


واحتج أيضا لقعت فى معنى بت بقول ذى الرمّة يصف رین 
وأسقيه حتی كاد مما به تکلمنی أحجاره ومَلاعبه؟ 
وتاول فى أسقيه معنى أسقیه من طريق ال 
ولا أعلم له فى هذا حجة؛ لأنا نقول: قد أرعى الله هذه ا اشیةء أى: أنبت لها 
ما ترعاه» فكذلك تقول: أسقى الله الربعء أى أنزل عليه مطرا يسقيه» وأنا أرعى 
الماشيةء وأسقى الربع » أى أدعو لها بالمرعى: وله بالسفيًا . 


4 


واحتج آخر بيت ذكر أنه ک0 
2 َ‫ مه و 
وما زال کو بی الراح حتى أشرتى صدیقی وحتی ساءنی بعض ذلك" 
وتوهم أن قوله «آشرنی»: نسبنى إلى الشر. 
وليس ذاك كما تأول» وإنما ۳ : شهرى وأذاع خبری» من وك أشررت الأقط 
808" إذا بسطته على شىء لیجف . وفال الشاعر وذکر یوم صفین : 
ری تی أشرت بالأكف المصاحف”" ٭ 

و ۰ رأظهر 
يريد : : شهرت وأظهر 
= لا يكذبون الذى جثت به إنما يجحدون بآيات الله ويتعرضون لعقوبته» وكان الکسائی يحتج لهذه 
القراءة بان العرب تقول: كذبت الرجل : إذا نسبته إلى الکذب وأكذبته: إذا أخبرته أن الذى يحدّث 
به کذب؟. 

)١(‏ دیوانه ص۰۳۸ وامالی الرتضی (۰۱۱/۲ ۰۸۵ والوالیقی ص ۰۳۲۰ والااضداد ص۰۸۳ واللسان 
( وفی ص ١7١‏ : «وأشكيه حتى. . و معنی آشکیه ای ابه شکوای وما آکابده من 
الشوق إلى الظاعنين عن الربع حين ش ونی معاهدهم فيه إليهم»؛ والصاحبى ص۱۹۲: «وأسأل 
حتی ۰ وتفسير الطبری (۰)۱1/۱۶ وکتاب سیبویه (۲/ «(Yo‏ وشرح شواهد الشافية (ص۰)۶4۱ 
ونوادر أبى ريد ص ۰۲۱۳ وأساس البلاغة (۱/ ۰)۳۰ ومجاز القرآن (۳۵۰/۱). 

(۲) دیوانه ص۰۵۵ واللسان /٦(‏ ۷٦١)ء‏ ومقابيس اللغة (۱۸۱/۳). 

(۳) فى اللسان :)1۹/٦(‏ «واشر الشیء: اظهره قال کعب بن جعیّل» وقیل: إنه للحصین بن الحُمام 
المرى یذکر یوم صفین : ۱ 

فما برحوا حتی رأی الله صبرهم وحتی آشرت بالاکف الصاحف» 
والشرط غير منسوب فى مقاییس اللغة (۰)۱۸۱/۳ والبیت کذلك فى اصلاح النطق ص۰۲۸ وفی 
وقعة صفين ص۳۳۲ لکعب بن جعیل؛ وفى ص٤١٦١‏ لاہی جهمة الأسدى» وذکره ابن قتيبة فى = 


باب القول فى الجاز ۵٥‏ 
وروی عبد الله بن محمد بن أسماءء عن جويرية قال: كنت عند فََادۃ فسئل عن 
القَدّرء فقال: ما زالت العرب تبت القَدَرَ فى الجاهلية والإسلام . 
وحدثنى أبو حاتم: سهل بن محمد» عن الأصمعى قال: قلت لدرواس ٴٍ الأعرابى 
ما جعل بنی فلان أشرف من بنى فلان؟ قال: الكتاب. يعنى الف ل ا 


المكارم والفعال . 
وكان الاصمعی ينشد من الشعر أبيانًا فى «القدر» ذکرتھا وغيرهاء قال: أنشدنى 
عیسی بن عمر لبدوی: 
کل شیء حتى أخيك مَك وبقدر ترق واجتماع۷) 
وقال ال از بو تن الاسدی(: 
ومن سابق الأقدار إذْ دآبتٰ به ومن نائل شيمًا إذا لم يقدر؟ 
وقال جمیل: 
آقدر أمر لست ادری أناله؟ ونا يقدر الإنسان فالله قادر 
وقال ابن الدميئّة : 
ژوروا بنا اليوم سلّمی اٹھا ال ونحن لما یفرق بيننا الق در" 


= أدب الکاتب ص۳۵۱ ولم ينسبه. وقال ابن اليد فى الاقتضاب ص۳۷۸: «هذا البیت للحصین 
ابن الحمام الری» قاله فى حرب صفینء وذلك أن معاوية لا رأى آمر على یقوی؛ وأمره یضعف: 
شاور عمرو بن العاصء وقال له: ما تری؟ فقال: مر الناس برفع الصاحف. فامر بخمسمائة 
مصحف فرفعت. فلما علم أصحاب على ذلك کفوا عن القتال. فقال لهم: إن هذه خديعة. 
فألوهم ما شأن هذه الصاحف؟ فقال معاوية: نجعل القرآن حكمًا بیننا ونثوب إلى 7 فکان 
ذلك سبب تحكيم الحكمين: عمرو بن العاص وأبی موسى الأشعرى» وخروج الخوارج. . 

)١(‏ فى اللسان (۳۸۲/۲): «والقدر ‏ بفتح الدال - کالقدر - بسکونها دوجا جمیعا : 0 وقال 
اللحيانى: القدر - بالفتح ‏ الاسمء والقدر بالسکون - المصدرء وأنشد: كل شىء حتی أخيك . . 
إلخ؟. 

(۲) المرار شاعر إسلامى من مخضرمی الدولتین كان يهاجى المساور بن هند» راجع ترجمته فى: الشعر 
والشعراء: (۲/ ٣۸‏ - ۸۱)ء والاغانی: :»)١51١-1١58/9(‏ ومعجم الشعراء ص۰۸٤۰ ٤١۹‏ . 

(۳) ديوانه ص4٤‏ . 


٦٦‏ تأويل مشكل القرآن 


ہے ۔ 


وقال الفرزدق: 
ندمت کرت لب( عدت مثی مو توا » 
ولو ضنت بها کفی وتفسی لكان على للق در ایر 
وقال الق : 
قد كنت أعذل فى السفاهة أهلّها فاعجب لما تأت به الایام 
فاليوم أعذرهم» وأعلّم ا 2 الغواية والمندئ أقسّام 


وقال ابن أحمد 0( 


ا رف 

(۱) ديوانه ص٣٣٦۳ء‏ والكامل (۱/ ۸۲)ء واللسان (۱۰/٦۱۸)ء‏ وروی ا برد بسنده عن أبى شققّل راوية 
الفرزدق قال: قال لى الفرزدق يومًا: امض بنا إلى حلقة ا حسن ۔ البصری - فانی أريد أن أطلّق 
النوار» فقلت: إنى آخاف عليك أن تتبعها نفك ويشهد عليك ا لحسن وأصحابه؛ فقال: امض بنا 
فجثنا حتى وقفنا على الحسن فقال: كيف أصبحت یا أبا سعيد؟ فقال: بخيرء كيف أصبحت يا أبا 
فراس؟ قال: تعلمن أن النوار منى طالق ثلانّاء فقال الحسن وأصحابه: قد سمعنا. قال: فانطلقناء 
فقال لى الفرردق: يا هذاء إن فى کلیس من التواز شیاه فقلت: قد حذرتك. فقال: ندمت ندامة 
الكسعى . . . الخ*. والكُسعى : هو محارب بن قيس من بنى كُسيعة» الذى يضرب به المثل فى 
الندامة» وهو راجل رام رمى بعدما أسدّف الليل عير فأصابه» وظن أنه أخطأ فكسر قوسه. ثم ندم 
من الخد حين نظر إلى العير مقتولا» وانظر تفصيل قصته وأشعاره فيها فى اللسان (۱۸۱/۱۰ء 
(AV‏ . 

(۲) فى الکامل : تولو آنی ملكت يدى ونفسی؟ وقبل هذا البيت: 

وكانت جنتی فخرجت منها کادم حين أخرجه الضرارٌ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمارء من بنى جشم بن معاویق وكان فقيهاء عابدا من عباد 
مكة» وكان يسمى القس لعبادته» وقد فتن بسلامة المغنية» جارية سهيل بن عبد الرحمن» وشاعت 
فتنته بها وظھرت؛ فغلب عليها لقبه. وسميت سلامة القسء وفى ذلك يقول عبيد الله بن قيس 
الرقیات : 

1 لقد فتنت ریا وسلآمة الق فلم تتركا للقس عقلاً ولا تفا 
راجع تفصيل ذلك فی : الاغانى: (۸/٦ء‏ ۷)ء وعيون الاخبار /٤(‏ ٤۱۳۴ء‏ ۱۳۵). 

)٤(‏ هو أبو الخطاب عمرو بن آحمر الباهلى» شاعر جاهلى صحيح الکلام؛ كثير الغريب» ادرك الإسلام 
فأسلم وغزا مغازى الروم وأصيبت عینه هناك ونزل الشام وعمره تسعين سنة» وسقى بطنه فمات 
فى عهد عثمان؛ راجع ترجمته فی: الشعر والشعراء (۱/ ۳۱۵ - ۳۱۸ ومعجم الشعراء ص ۰۲۱8 
وطبقات الشعراء ص ۰4۹۲ 1٩۳‏ . 


باب القول فى الجاز ۷ 


ہس مس ساس سس صاصم 2 سر یک عو ہ2 بر ۔ 2 2 
شرينا وداوینا وما كان خرن إذا الله حم القَدر ۔ ألا نداوي“ 
قال الشماخ : 
و 2 
وان عدانى عنكما غير ماقت تواران مكتوب * على ۷یو 


الع كان ع ناه راتفر اوكرت عر إلى تر ات 
وقال الأعشى : 

فى فتية کسیوف الهند قد علموا أن لیس يَدقع عن ذى الحيلة الیل" 
يعنى: هم موقئون بأن ما قُدَرَ وحتم لا یدفع بالحيلة» فهم موطنون آنفسهم عليه. 
وقال ا سن 

فلا تك كالموقوص عن ظھر رحله تردت به اسبابه وهو يَْظر 

آسبابه : المقادير» ترذت به وهو ينظر لا يقدر أن یدفع ذلك . 

والوقوص: الذی قد اندقت عنقه. 

وقال الراعی : 


وف یحاذرن الردی أن يصيبئى ومن قبل ختلقى خط ما كنت لاقیا 
٠‏ و وهم و یور ۳ 


ال لس یجبها أو معصم لیس ناجيا 
وقال أفنون الخْلی(“: 


)١(‏ البيت من قصيدة ذكرها المؤلف فى الشعر والشعراء (١/٦۳۱)ء‏ وذكره أيضًا فى عيون الاخبار 
(۲۷۶/۳): وحم الرء». 

(۲) فى دیوانه ص۸۸: «عنکم». عدانی: صرفنى وشغلنی» غير ماقت : مبغض» ونواران: تثنية نوار» 
وهی النفور من الريبة. والعنی: إن طلب وصل هاتين المرأتين حبسه عمن یخاطب . وقد ذکر البيت 
المؤلف فى کتاب العانی الکبیر (۸۷۱/۲). 

(۳) دیوانه ص4۵ : «علموا: آیقنوا أن ما قدر الله لا بد منه» ویروی: «عن ذی الحيلة الاجَل». 

(4) فى اللسان (0۳/۱۱): «وکل شىء دنا فقد آسعف. ومنه قول الراعی: وکائن تری من مسعف 
بمنية» . 

)٥(‏ لقب لشاعر جاهلى» اسمه: صريم بن معشر بن دهل لقب بذلك لأنه قال فى بيت: (إنّ للشباب 
أَفنُونّاة. راجع ترجمته فى : الشعر والشعراء (۳۸۲/۱)ء والمؤتلف والمختلف ص۱۵۱ . 


۸ تأويل مشكل القرآن 
لعمرك ما درق الفتی كيف يى إذا هو لم يجعل له الله و 


وقال لبيد بن ربيعة العامرى : 


رەل ہے 


3 تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ریٹی وعجل 
هداه 1 الخير اھتدی تاعم الالء ومن شاء * أضل 


آفتری لبیدا أراد بقوله «من شاء أضل»: أى سمی ضالا؟ لا مر الله ما عرف هذا 


لبید ولا وجده فى شىء در اللغات. والمعنى فی ضلّلتء وأضللت» ویشرح صدره 
للإسلام» ويجعل صدره ضيمًا حرجا - يمتنع ) على التأويل المطلوب بالحيلة عند من 
عرف اللغة. 

ورعا جعلت العرب «الاضلال» فى معنى الإبطال والإهلاك؛ لانه یی إلى 
لهلکة. ومنه قوله تعالى: «وقلوا أئذا لا فى الأرض اَنا لفى خن جديد 4 
ان ۱ أى بطلا ولحقنا بالتراب وصرنا منه. والعرب تقول: ضل الماء فى 


رر 


اللبن؛ إذا غلب اللبن عليه فلم یتبین . 


وآب مضلوه بعين جلي وغودر بالجولان حزم ونائل*) 
)١(‏ البيت من أبيات فى المفضليات ص٢٦۲ء‏ والشعر والشعراء (۰)۳۸۲/۱ والمؤتلف ص١١٥۱ء‏ 
والصناعتين ص١٦۱ء‏ وتاج العروس (۳۹۸/۱۰). 
(۲) ديوانه ص۰۱۱ وبين البيتين فيه: 
أحمد اللہ فلا ند له بيديه الخيرٌ ما شاء فَعَْلْ 
والبيت الأول فى الكامل 4/5 ونظام الغریب ص۲۳۷ء واللسان (۰)۱۹4/۱56 والتفل - 
بالتحريك - الغنيمة والهبة» والثانى فی اللسان (4۱۵/۱۳). 
(۳) انظر تفسير غریب القرآن ص٦٤۳‏ . 

:)5١9/17( الجمهرة ا ۵ والامالی )4۷/1( وا حيوان (۸۹/۳٦)ء وفی اللسان‎ )٤( 
: «وأضل الیت: إذا دفن» وروی بيت النابغة الذبيانى یرثی النعمان بن الحارث بن أبى شمر الغسانی‎ 
فان حى لا آملك حياتى وان تمت فما فى حياة بعد موتك طائل‎ 
فاب مُل وہ بعیسنِ جيّة وغودر ر با سولان حزم م ونائل‎ 
يريد عضلیه : دافنيه حين مات. وقوله : بعين جلیة؛ أى بخبر صادق أنه مات . واطولان: موضع‎ 

بالشام. أى دفن بدفن النعمان الحزم والعطاء». وانظر البحر (4۸۹/۲). 


باب القول فى الجاز ۹ 
أى قابروه» سماهم مضلین لأنهم غيبوه وأفقدوه فابطلوه. 
لا ¥ 
هذا مذهب العرب فى «القدر»؛ وهو مذهب کل أمة من العجی وأن الله فى 
السماء ما ترکّت على الجبلّة والفطرة» ولم تنل عن ذلك بالقایس والتلبيس . 
وقد أعلَمتك فى کتاب «غریب الحديث» أن فریقّا منهم یقولون: لا يلزمنا اسم 
«المَدر» من طريق اللغة؛ لأنه بتاول علينا أنا نقول: لا قَدَرء فكيف سب إلى ما 


ہے ۔ و 


۲ 

وأن هذا تمويه» وانما سبوا إلى «القدر» لانهم يضيفونه إلى أنفسهم. وغيرهم 
يجعله لله دون نفسه نا ا ات اران نان سی الله عن يله مد 

HF‏ تنا 

وأما الطاعنون على القرآن ب«المجاز» فإنهم زعموا أنه کذب؛ لأن الجدار لا ريف 
والقریة لا نسأل. ۱ ۱ 

وهذا من أشنع جھالاتھم؛ وادلها على سوء نظرهم» وقلة أفهامهم. 

ولو کان( المجاز کَذبًاء وکل فعل یسب إلى غير الحيوان باطلاً ۔ كان اکثرُ كلامنا 
فاسدا؛ لانا نقول: البقل وطالت الشّجرة» وآینعت الثمرة» وأقام 5 
ورخص السعر . 

وتقول : كان هذا الفعل منك فى وقت کذا وكذاء والفعل لم يكن وإنما کون. 

وتقول : كان الله . وکان بمعنى حدث. والله جل وعز قبل کل شیء بلا غاية» لم 
یحدث فیکون بعد أن لم يکن . 

واللہ تعالی یقول: اذا عزم الأمر © [محمد: ۲۱] واغا يعزم عليه" . 

ویقول تعالی: ‏ فما ربحت تجارتهم 4 [البقرة:17] وإنما يربح فیها. 

ویقول: ل وجاءوا علی قمیصه بدم کذب 4 [يوسف:8١]‏ وإغا کذب به. 
(۱) نقل هذا الکلام ابن رشیق فى العمدة (۲۳۲/۱). 
(۲) أحال فى تفسير غريب القرآن ص۶۱۱ على ما هنا. 


۱۷۰ تأويل مشكل القرآن 

ولو قلنا'' للمتکر لقوله: ‏ جدارا يريد أن قّض 4 الکیف:۷۷]: كيف كنت أنت 
قائلاً فى جدار رآیته على شما انهیار: رأيت جدارا ماذا؟ لم يجد بدا من أن یقول: 
جدارا هم أن ينقض» أو يكاد أن ینقض؛ أو يقارب أن ینقض. وأيًا ما قال فقد جعله 
فاعلاًء ولا آحسبه یصل إلى هذا المعنى فى شىء من لغات العجم إلا بمثل هذه 


الألفاظ . 
وأنشدنى السجستانى عن أبى عبيدة فى مثل قول الله : و يريد أن ینقض 04 : 
یرید المح صدر أبى براء ویرغب عن دماء بنى عقيل" 
وأنشد الفراء: 
إن مرا ی می نجل زان يهم بالاحسان"» 


ملك م 


والعرب تقول : بأرض فلان شجر قد صاح؛ أى طالء تھا کے تین الشحر للناظر 
بطوله یر پوت لان الصائح يدل على نفسه بصوته. 
٭ کالکرم إِذْ ادى من الکافور٩‏ ٭ 


.)۲۳۹۱/۱( نقل هذا الکلام ابن رشیق فى العمدة‎ )١( 

(۲) نص کلام أبى عبيدة فى مجاز القرآن (۱/ :)5٠١‏ «يريد أن ينقض» ولیس للحائط ارادة ولا 
للموت ولکنه إذا کان فى هذه ا حال من ربه فهو ارادته. وهذا قول العرب فى غیره. قال 
[الحارثى] : يريد... بنی براء... عقیل» ومجازه: یقع» یال : انقضت للدار: اذا انهدمت 
وسقطت . قرا قوم: «آن ینقاض» ومجازه: اف و بمنزلة قولهم: قد انقاضت 
ال اا ی اسر يقال : فراق کقیض الس سيت مو قال: 

فراق كقيض الس فالصبرَ إنه لكل اس عفرة وجبور 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۰۶۱۰ والبیت فى الصناعتین غير منوب ص ۰۲۱۲ وتفسیر الطبری (۰)۱۸/۱ 
وکذلك فی اللسان (۰)۱۷۱/۶ وفیه : «ویعدل عن دماء». 

(4) البیت غير منسوب فى آمالی الرتضی (۰)۵6/4 والصناعتین ص۲۱۲ وفیه: «شملی بسلمی؟: 
وتفسير الطبری (۱۸۷/۱۵). 

)٥(‏ ديوانه ص۰۲۷ سی 

غراء تبی نظر النظور بفاحم یعکف أو منشور 
وهو فى الجمهرة (۳۸۹/۳) لهء وكذلك الخصص :)5١57/١١(‏ واللسان (۰)۱۱۲/۱۲ والعمدة = 


باب القول فى الجاز ۷۹ 


راص من میم 


ويقال: هذا شجر واعد؛ إذا 0 كأنه لما نور وعد أن يثمر. 


ريات واعد؛ إذا 0 بماء E‏ 


رعى ىہ 0 بهن وراقه لماع تاه الدكادلك وا 


فى أشباه لهذا كثيرة» سنذكر ما نحفظ منها فى کتابنا هذا ما أتى فى كتاب الله عز 
وجل » وأمثاله من الشعر ولغات العرب» وما استعمله الناس فى کلامهم . 
ونبدأ بباب الاستعارة؛ لأن أكثر المجاز يقع فيه. 


3 + #* 


= (۰)۲۳۸/۱ ومبادی اللغة ص۱۷۸ء وفی اللسان :)٦٦٤ /٦(‏ «کافور الطلعة: وعاژها الذی ینشق 
عنها. سمی کافورا لانه قد کَفُرھاء ای غطاها. وقول العجاج: کالکرم... إلخ. کافور الکرم: 
الورق الغطی لما فى جوفه من العنقود» شبهه بکافور الطلع لانه ینفرج عما فيه . 

(۱) سويد بن کراع العكلى: شاعر فارس مقدم. من شعراء الدولة الامویة. كان فى آخر أيام جریر 
والفرزدق» راجم ترجمته فى : الشعر والشعراء (٢/٦٦٦ء‏ ۰)۱۱۷ وطبقات الشعراء (ص۱4۷ - 
۹ء والاغانی (۱۲۷/۱۱ - ۱۳۰). 

(۲) البيت له فى اللسان (۰)4۷۹/4 والعمدة (۰)۲۳۸/۱ وهو غير منوب فى الامالی (۰)۱۸۱/۱ 
والخصص (۰)۱۸۳/۱۰ وعجزه له فى الصناعتین ص ۰۲۱۲ وفی اللسان (۱۹5/۱۰): «قال سويد 
ابن كراع ووصف ثورًا وکلابّا: رعی غير مذعور. ۰ . الخ. راقه: آعجبه. واعد: برجی منه خير 
وتام نبات . واللعاع : نبت ناعم فى أول ما ینبت». 


۱۷۲ تأويل مشكل القرآن 
باب الاستعارة 


فالعرب تستعیر الکلمة فتضعها مکان الکلمة؛ إذا كان السمی بها بسبب من 
الاخری» ار مجاورا لها أو مشاكلة: فيقولون للنبات: نوء؛ لأنه يكون لو 
عندهم. ١‏ 

قال رژبة بن العجاج: 

* وجف آنواء السحاب الرترق * 

ای جف الع 

ویقولون للنطر: سماء؛ لاله امن التماه.یتزل: فیقال: ما ولا تلا التماه ختی 
أتيناكم . 


قال الشاعر (۲۳: 


و و 2 7.0 مر مر و ۰ و ےت 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعیتاه وان کانوا غضّاب۳ 


ويقولون: ضَحكّت الارض: إذا أنبتت؛ لانها تبدی عن حسن النبات» وتنفتق عن 


ل کم لاحك عن اه ولذلك قبل للع النخل إذا انق عنه كافورة. 


: ٠۰١ص المخصص (۰)۱۲۹/۱۰ والصناعتين ص۲۱۱ء وفى ديوانه‎ )١( 
وجف انواء الريع المرترق واستنَ أعراف السا على الق‎ 
.)۲۰۱/۱۲( وانظر لشرح الآخیر: اللسان‎ 

(۲) هو معود ا حکماء معاوية بن مالك بن جعفر بن کلاب كما فى الاقتضاب ص۲۰" واللسان 
(۱۹/ ۱۲۳)ء ومعجم الشعراء ص۳۹۱ء والمفضليات ص۳۹۹. 

(۳) البیت غير منسوب فی الصناعتين ص ۰۲۱۲ ومقاییس اللغة (۹۸/۳)ء وفى الأمالى (۱۸۱/۱): 
«وأنشد ابن قتيبة: إذا سقط السماء. .. إلخ. وقال أبو بکر: يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» 
أى مواقع الغیث». ونسبه ابن رشيق فى العمدة (۲۳۷/۱) لحرير بن عطية. وصدره غير منسوب فى 
الصاحبى ص ۱۳ . 
وقال ابن السید فی شرحه: «یقول: إذا نزل الطر بارض قوم فاخصبت بلادهم وأجدبت بلادنا سرنا 
إليها فرعینا نباتها. وان غضب آهلها لم نبال بغضبهم لعزتنا ومنعتنا» . 


باب الاستعارة ۱۷۲ 
الضحك؛ لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغر. ویقال: صحکت: الطلعه: ويقال: 
التوز يُضَّاحك الشمس؛ لأنه يدور معها. 

وقال الاعشی یذکر روضة: 

یضَاحك الشمس منها کوکب شرق ‏ مور بعمیم الت مكتهل"" 

وقال آخر : 

٭ وضحك المزن بها ثم یکی(" ٭ 
يريد انعقاقه بالبرق» وببكائه: الطر . 
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ويقولون: : 202 فلان عرق القربت أى شدة ومشقه . وأصل هذا أن حامل 
لت نی تلا سیم فار 9 موضع ال 

ویقول الناس : لقیت من فلان عرق الجبين» ای شدة. 

ومثل هذا فى کلام العرب کثیر يطول به الکتاب وسنذکر ما فى کتاب الله تعالی 
منه . 

% د 

فمن الاستعارة فى کتاب الله قوله عز وجل: »یوم یکشف عن ساق 4" [القلم:؟4] 

أى عن شذة من الأمر كذلك قال اد . وقال إبراهيم: عن آمر عظیم . 


.)۳٣٦١/۱۲( اللسان‎ )١( 

(۲) الصناعتين ص ۰۲۱۲ واللسان (٥/٦۷)ء‏ وديوانه ص٤ء‏ وفى اللسان :)١577/١5(‏ «وقول الأعشى: 
يضاحك الشمس» معناه: يدور معهاء ومضاحكته إياها: حسن له ونضرة. والکوکب: معظم 
النبات. والشرق: الريان المتلی ماء. والمؤزر: الذى صار النبات كالإزار له. والعميم: النبت الكثيف 
الحسن» وهو أكثر من ا میم يقال: نبت عميم ومعتم وعمم. واكتهلت الروضة: إذا عمها نبتها». 

(۳) الصناعتين ص۰۲۳۹ والحيوان (۰)۷۵/۳ غير منسوب فيهماء وهو فى أمالى المرتضى (۹4/۲). 
لدکین الراجز وقبله فيه: «جر النبات فى ذراها وزكا». 

(6) الانعقاق : الانشقاق. 

)٥(‏ قال الاصمعی : «عرق القربة معناه الشدة؛ ولا أدرى ما أصله». وانظر أقوال العلماء فی معنی هذا 
القول فى اللسان (۰۱۱۱/۱۲ ۱۱۲). 

)٦(‏ أحال فى تفسير غريب القرآن ص۸۱٦‏ على ما هنا. 


۷ تأويل مشكل القرآن 
وأصل هذا أنّ الرجل إذا وق فى أمر عظيم يحتاج إلى معاناته وا لد فيه شمر عن 
ساقه» فاستعيرت «الساق» فى موضع الشدة. 





vs 


وقال ورن بن الصمة: 

کمیش الازار خارج نصف ساقه صبورٌ على الا طلاع اند 
وقال الهذلی(): 

وکنت إذا جاری دعا لمضوئّة شمر حتی ي ینصف الساق مٹزری 


ومنه قول الله عز وجل: ولا یظلمون قيلا4" (ت.:٤:٤ء‏ ولا یظلمون 
نقیرا ) [الناء: 0۱۲ و«الفتيل»: ما یکون فى شق النواة. واالنقیر»: له فى 
ظهرها. ولم یرد أنهم لا يظلمون ذلك بعينه» وإنما أراد أنهم إذا 2( لم لزا 
فى الحساب شيئًا ولا مقدار هذین التافهين الحقيرين. 

7 7ص زيالا. و«الزال»: ما تحمله الثملة بفمهاء يريدون: ما 


۲ مہ 
وقال النابغة الذبیانی : 
مم اش ذا الألواك ويغر لا يرز العدو فیک“ 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم يرز و فت 

)١(‏ البيت له من قصيدة فى الأصمعيات ص”7١١2‏ وجمهرة أشعار العرب ص۱۱۸ء وديوان المعانى 
«بعيد من الآفات طلاع آنجد» کے اد مثّل فى ا مد والتشمير» والكمش والکمیش : الخفیف 
السريع ا حرکة وأضاف الكميش إلى الازار على الجاز» كما يقال: عفيف الحجزة» 3 ایب . 
وقوله: «خارج نصف ساقه: يصفه بالتشمير. وبعيد من الآفات: يريد أنه لا داء به وهو سليم 
الأعضاء»» والبيت غير منسوب فى اللسان (۱۳/ ) وفيه : «الحلاء: الخصلة العظيمة» . 

(۲) هو أبو جندب الهذلى» كما فى دیوان الهذليين» القم الثالث ص۹۲ء واللسان (۱۱/٥۱۱ء‏ ٤٤۲٠ء‏ 
۷ وهو فى الأضداد ص۰۱۱۳ والمخصص (۰)۱۲۹/۱۲ والخزانة (۰)۳۲۱/۳ وشرح 
شواهد الشافية ص۳۸۳. ومضوفة: أى أمر ضافه» أى نزل به وشق عليه» وإنما يخبر عن حاله 

(۳) انظر تفسير غریب القرآن ص۷۹٥۲.‏ 

)6( البيت للنابغة فى هجاء النعمان بن المنذرء أو واله علی لانه حاسدوه كما فی الشعر والشعراء = 


باب الاستعارة ۱۷۵ 
وکذلك قوله عز وجل: طوالّذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمير 06 
[فاطر : ۱۳] وهو «المُوفة» التی فیها النواة. يريد: ما یملکون شيئًا. 
ومنه قوله عز وجل: لل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مور ۲۳4 
[الفرقان: ۲۳ أى قصدنا لاعمالهم وعمَدنا لها. والاصل أن من آراد القدوم إلى موضع 


محر چم سر رو 


عمد له وقصده. 


و«الهباء المنثور»: ما رأيته فى شعاع الشمس الداخل من کوة البيت. 

و«الهباء ات ما سطع من سنايك الخيل . وإنما آراد أنا ابطلتّه كما آن هذا 
مبطل لا یلمس ولا ينتفع به. 

ومنه قوله: « وأفدتهم هواء 74" [إبراعيم:+4] يريد أنها لا تعى خیرا؛ لأن المكان إذا 
كان خاليًا فهو هواء حتی یشفله الشىء. ۱ 

ومثله قوله عز وجل: ریمس سی سو نوك العا عليهم . 
وأصل هذا أن من عثر بشیء وهو غافل نظر إليه حتی يعرفه» فاستعیر العتّار مان 
این والظهور. ومنه يقول الناس: او او و بسوء قط؛ ای ما ظهرت 
على ذلك منه. 


ده نا 
ومنه قوله عز وجل: وی جبت حب الخير عن ذكر ربی حتی توارت بالحجاب 74 
[ص :"7 أراد الخيل» فسماها ا یر لما فيها من ا نافع . 


= (۱/ ۰۱۱۷ وللنابغة فى ات من ص۰۲۰ والأغانى (۹/٦٦۱)ء‏ ومقاييس اللغة (۰)۷۲/4 
وھو لعبد القیس بن خفاف ال کی فى هجاء النعمان: كما فى الحيوان (۳۷۹/6). ومعنی لا 
يرزأ: لا ینقصء يقال: ما رزأته ماله؛ أى ما نقصته . 

.7١ انظر الصناعتين ص5‎ )١( 

(۲) انظر تفسير غریب القرآن ص۳۱۲ . 

(۳) انظر تفسیر غریب القرآن ص۲۴۳۳ ۔ ۲۳. 

. ۲۱۵ انظر تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 

.)۸۵/۱( انظر المعانى الكبير‎ )٥( 


۷ تأویل مشكل القرآن 
قال الراجز"“ بعد أن عدد فضائلها وأسباب الانتفاع بها: 
٭ فالخيل وال خیرات فی ین 3 
وقال طفیّل : 
وللخیل أيام فمن یصطبر لها ویعرف لها آیامھا الخير تعقب") 


%* عد پر 
8ب 57170 


كان كافرًا فهدیناه وجعلنا له إيمانًا يهتدى به سبل الخير والتجاة ظط کمن مثله فى 
لمات لیس بخارج منها 4 [الانعام : ۱۲۲] أى فى الکثر . فاستعار «الموت») مكان الکفر 
و«الحياة» مکان الهداية» و«النور» مکان الایمان. 
ومنه قوله عر وجل : < ووضعنا عنك وزرك 4 [الشرح: ۲] أى [ئمك . واصل الوزر : 
ما حمله الانسان على ظهره» قال الله عز وجل : ل ولکنا حملنا أوزارا من زينة القوم ي(“ 
[طہ : ۸۷] أى أحمالة من حليّهم» فشبه الإثم بالحمل» فجعل مکانه . وقال فى موضع 
آخر : © ولیحملن آثقالهم وأثقالا مع آنقالهم ي“ [العنکبوت : ۱۳] يريد : آثامهم . 
3F‏ لد بو 
ومن ذلك قوله: 8 ولكن لا تواعدوهن سرا 4 (لبترت:0۳۰] ای نکاخا» لان النکاح 
يكون سر ولا يظهرء فاستعیر له السر . 
)١(‏ هو أبو ميمون العجلى: النضر بن سلمةء وقد ذكر ابن قتيبة بعض هذه الأرجوزة الطويلة فى عيون 
الأخبار (١/١٥۱)ء‏ وذكرها كلها مع شرحها فى المعانى الكبير (۱/ ۱۷۰ - ۱۷۲). 
(۲) فى عيون الاخبار: «فى قرينين»» وفى المعانى (۱/٥۸ء :)۱۷٦‏ «كالقرينين»» والخزانة (۱8۳/۳). 
(۳) ديوانه ص۱۱ . «یقول: الیل تأتى بالغنم» فمن يعرف لها أيامها الخير أعقبته» قال: والخير صفة 
للأيام. قال أبو حاتم: كان سيبويه يقول: ويعرف لها أيامها تعقبه الخير. . .». والبيت له فى العانی 
الكبير /١(‏ ٥۸)ء‏ والخزانة (۳/ ٦٦٦)ء‏ والإنصاف ص ۰۲۹۷ والصناعتين ص۲۱۳. 
(؟) انظر تفسير غریب القرآن ص ۵۳۲ . 
)٥(‏ انظر تفسير غریب القرآن ص١78.‏ 
)٦(‏ انظر تفسير غریب القرآن ص۳۳۷ . 
(۷) انظر تفسير غریب القرآن ص ۹۰. 


باب الاستعارة ۱۷۷ 
قال رؤبة : 


٭ فعف عن أسرارها بعد العسق() ٭ 


والعسق : اللازمة. 
ومنه قوله: « نساؤكم حرث کہ 4“ [البقرة:۲۲۳] أى : مزدرع لكم كما تزدرع 
الارض . 


ومنه قوله: ظ ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه پ4 [البقرة:37؟] أى ا واصل 
هذا أن يصرف المرء بصره عن الشىء ویغمضه نسمى الترخص إِغْمَاضا . قول 
الناس للبانع : أغمض وغمض . یریدوٹ: لا تستقص وكن كأنك لم تبصر. 

ومنه قوله: ظ هن لباس کم وأندم لباس لن زیر ۷۰ لا المرأة والرجل یتجردان 
ویجتمعان فى ثوب واحد ویتضامان فیکون کل واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس . 


قال النابغة الجعدى: 
۳ 7 و ت تراس ٭ مره 
إذا ما الضجیع ٹنی جيدها تداعت عليه فکاتت LL‏ 


جو ۶ 4 
ومنه قوله: «( وثيابك فطهر 4 [لدثر:6] آی طهر نفسك من الذنوب» فکنی عن 
الجسم بالثياب؛ لانها تشتمل عليه. 
قالت لیلی الأخيلية وذكرت إبلاً: 
رموها بأثواب خقاف قلا تری لها شبَهًا إلا العام ال 


(۱) ديوانه ص٤‏ ۰۱۰ وقبله: «أجنّه فى مستكنّات للق وبعده: yS‏ 
وانظر اللسان TD‏ ۷۱۲۳ ۳,.: «عق به عق عَسَقًا: لزق به ولزمه وأولع به وعسقت الناقة 
بالفحل : اربت. وكذلك الحمار بالاتان. . :4 وفى مجاز القرآن :)۷٦/١(‏ «فعف» يعنى عن 
غشيانهاء أراد الحمار؛» وهو غير منوب فى المخصص (۱۱۱/۵). 

(۲) انظر تفسير غریب القرآن ص٤۸ء‏ ومجاز القرآن (۱/ ۷۳). 

(۳) البیت له فى اللان (۷/ ۸۷)ء والشعر والشعراء (۰)۲۵۵/۱ وعجزه فى مجاز القرآن (۱/ 1۷). 

)٤(‏ البيت لها فى المعانى الكبير (١/٦۸٦)ء‏ وفيه: «يعنى بأجسام خفاف؛ يريد رکبوها»» والصناعتين 
ص ۰۲۷۷ والفائق (۲۸/۱)ء وهو غير منوب فى اللسان (۲۳۹/۱)ء وفيه: «رموهاء يعنى الرکاب» 
بأبدانهم؟ . 


۱۷۸ تأویل مشكل القرآن 
أى: رکبوها فرموها بأنفسهم. 
وقال آخر : 


لاهم إنّ عسامر بن جَھُم دم حجا فى ثياب دم( 
والعرب تقول: قوم لطاف الأزرء أى خماص البطون؛ لأن الازْر ثلاث عليها. 


ويقولون: فدی لك إزارى. يريدون: بدنى» فتضع الإزار موضع النفس . 


قال الشاعر: 

الا بلغ آبا حقص رسولا فدّی لك من أخى ثقّة إزاری''' 
وقد يكون الازار فى هذا البيت: الأهل”". قال الهذلی: 

کی من دم القتيل وبزه وقد علقت دم القتيل اراھ“ 
أى: نفسها. 


ويقولون للعَقّاف : إزارٌ؛ لان العفیف كأنه استر لا عف. 
وقال دی بن زید: 

)١(‏ فى أساس البلاغة (۲۷۱/۱) غير منسوب. والعانی الكبير (4۸۱/۱) وشرحه ابن قتيبة هناك بقوله: 
«أوذم: أوجب وعقد؛ فى ثياب: ای فى جسم غير طاهرة. وهو غير منسوب أيضًا فى اللسان 
(27/17): ٢ای‏ متلطخة بالذنوب» يعنى أحرم بالحج وهو مدنس بالذنوب». وفى :)٩۰/۱۵(‏ 
«الدسم: الوضر والدنس؟. 

(۲) البیت لابی الهال نُقَيْلَةَ الاکبر الاشجعی» كما فى اللسان (٥/٥۷)ء‏ وفی (۳۵۰/۸) غير منسوب 
رکذلك فى الصناعتین صی۰۲۷۷ ولنُقيْلة فى الزتلف والختلف ص۰1۲ وابواب مختارة ص ۰۱۰ 
والعقد (۲/ ۰71۳ والعمدة (۲۸۱/۱)ء وسيأتى البيت مع أبيات آخر فى ص۲۷۳ . 

(۳) راجع : ألف باء للبلوى (۱۳۰/۲). 

۰)1۱۳/۱( البيت لأبى ذؤيب الھذلی؛ كما فى ديوانه ص۰۲ واللسان (٥/۷۳)ء والمعانى الكبير‎ )٤( 
وقال ابن قتيبة فى شرحه: «بزه: سلاحهء وقد علقت دم القتيل إزارهاء هذا مثل: يقال: حملت دم‎ 
فلان فى ثوبك أى قتلته. قال الاصمعی: هذه امرأة نزل بها رجل فتحرجت أن تدهنه وأن ترجل‎ 
شعره. ثم جاء کلب لها فولغ فى إنائها فغسلته سبع مرات وذلك بعين الرجل؛ يتعجب منها ومن‎ 
ورعهاء فبينا هو كذلك أتاها قوم يطلبون عندها قتيلآء فانتفلت من ذلك وحلفت؛ ثم فتشوا منزلها‎ 
فوجدوا القتيل وسلاحه فى بیتھا٤ ومعنى انتفلت: أتكرت. وهو له فى الجمهرة (۳۲۸/۲)۔‎ 


باب الاستعارة ۱۷۹ 


أجل أن الله قد تضلکم وق ما آحکی بصلب وزار") 
ای الف سا علدا ان اه شرف رال هن توافت 
والإزار: العفاف. ويجوز أن يكون سَمّی العشيرة صلا لاهم ظھَرٌ الرجل» والصلب 
فى الظهر. 
جو جو ¥ 
وقال: ظ وهو الّذی جعل لکم الیل باس 294 [الفرقان:۷٤]‏ أی: سترا وحجابًا 
لأبصاركم . قال ذو الرمة: ۱ 
ودوية مثل السماء ها وقد صبغ اليل الخصى بسّواد””" 


مر مر ا 


أى : لاله اللیل اه وظلمته كان كانه یه 


وقد يكون باللباس والترب عنما ستر ورقف لان اللباس:زالٹوبَ واقیان ستاتران. 


وقال الشاعر: 
توب ابن بيض وقاهم به سد على السالکین السا 


قال الأصمعى : بن ےر روہ لد وما تلم ی لاا 
یجوز» فضرب به المثل فقيل: سد ابن بد بيض الطریق'“. 


)١(‏ الجمهرة (۰)۲۳۰/۳ وفى اللسان (۵۱/۱): 5 العقدة وأحکاھا: شدها وأحكمهاء قال عدى بن 

زيد: 
أجل أن الله قد فضّلكم فوق من احکاً صلْبًا بإزار 

أراد: فوق مَنْ احکا إزارا بصلب . معناه فضّلكم على من ائتزر تشد صلبه بإزار» أى فوق الناس 
أجمعين؛ لان الناس كلهم یحکئون آزرهم بأصلابهم. ويروى: «فوق ما أحكى بصلب وإزارہ أى 
بحسب وعفةء آراد بالصلب ههنا: ا حسب؛ وبالازار: العفة عن الحارم؛ أى فضلکم الله بحسب 
وعفاف فوق ما أحكى؛ أى ما آقول». وقد ورد فى اللسان أيضًا (٥/٥۷ء‏ ۰۲۰۸/۱۸ وانظر 
تهذیب الالفاظ ص۵۸ . 

(۲) قد أحال فى تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ على ما هنا. 

(۳) دیوانه ص۱۳۹ : «ودوية: فلاة. مثل السماء: فى استواثها. اعتسفتها: سرت فیها على غير هدایةه. 

)٤(‏ البيت لبشامة بن الغدیر من قصيدة فى الفضلیات ص ۰ رقاب الشعراء ص۰۵۵ وهو له فى 
الأغانى (۰)1۳/۱۳ ونسبه فی اللسان (۸/ ۳۹۷) لبسامة بن حزن» وهو خطا۔ 

)٥(‏ الثل فى آمثال العرب للمفضّل الضبى ص۷۱ - ۰۷۲ وجمهرة الامثال ص۱۱۸ء ومجمع الأمثال 
(۰)۳۶۱/۱ واللان (۳۹۷/۸). 


۸۰ تأويل مشكل القرآن 
لر الا شین اد شی رک كانت عليه ای كير ھا فا طا 
فلما خشى لاق وضع ما يطالبه به على الطريق 77 فلما أخذ الإتاوة رجع وقال: 
سد ابن بيض الطریق؛ أى منعنا من اتباعه حين وفی با عليه فكأنه سد الطریق؟. 
فكتى الشاعر عن البعير - إن كان التفسير على ما ذكر الأصمعى ۔ أو عن الإتاوة - 
إن کان التفسیر على ما دک غيره ‏ بالثوب؛ لانهما ويا كما يقى الثوب. ۱ 
وكان بعض المفسرين يقول فى قوله عز وجل: فإ وهو اذى جعل لَکُم الیل باس ي“ 
[الفرقان: 1۷] أى سكنّاء وفى قوله تعالى: هن لباس لَكُم 4 (البقرۃ:۱۸۷] أى : سكن لكم. 
واغا اعتّبر ذلك من قوله: ‏ جعل لكم الیل لتسكنوا فيه پ4 لیونس:۷٦]ء‏ ومن قوله: 
ف( وجعل منها زوجها ليسكن لها 4 [الاعراف:184]. 


جو جد 


ومن الانضارة و رھ الي ایک خرن سی رمه الله ىم فلن ي 
[آل عمران: ۱۰۷] يعنى جنتھ سماھا رحمة لأن دخولهم ایاها كان برحمته. 

ومثله قوله: فَأمًا اللذین آمنوا باللّه واعتصموا به فسیدخلهم فى رحمة منه وفضل 4 
[الناء: ۱۷۵ ]. 

وقد توضم «الرحمة» موضع «الطر) لانه یل برحمته. 

قال تعالى: وهو اذى يرسل الرياح بشرا ہین یدی رحمته 4 [الاعراف : ۵۷] یعنی 
الطر . 

وقال تعالی: قل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربی ‏ الاسرا»:۱۰۰] یعنی مفاتیح 
رزقه. 

وقال تعالی : جما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 4 [فاطر: ؟] أى: من رزق. 

F‏ # ود 


)۱( راجع الأغانى (۱۲/ ٤۲‏ - ٤٦٥)ء‏ واللسان (۸/ ۳۹۷)ء ومجمع الأمثال (۳۲۸/۱). 


(۲) انظر تفسیر الطبری (18/۱۹). 
(۳) انظر الکشاف (۲۰۹/۱). 


باب الاستعارة ۸۱ 
۳ و 5 
ومن الاستعارة: اللسان یوضع موضع القول؛ لأن القول يكون بها. قال الله عز 

وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ي“ 

[الشعراء : 44] أى ذکرا خسنا وقال الشاعر : 

ی آنتنی لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها ولا سح 
أى أتانى لان ود 
¥ ¥ ¥ 

2ھ 5 کا فلس 
ومنه الذکُر يوضع موضع الشرف؛ لأن الشريف يذكر. 
قال الله تعالی : وان لذكر لك ولقومك 4 [الزعرف:44] يريد أن القرآن شرف لکم. 
وقال تعالی : < لقد أَنلنا إِليكُم كتابا فيه ذكركم © [الأبياء: ]٠١‏ أى: شرفکم. 
وقال: « بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ¢ [امؤنون:71] أى: أتيناهم 

بشرفهم . 
ومنه قوله تعالى: « فلا تقل لُهما أف ولا تتهرهما 4 [الإسراء:+] آی: لا قل شیا 

من أمرهماء وتضق به صدراء ولا تفاظ لهما. 
والناس يقولون لا يكرهون ويستثقلون: أف له. واصل هذا نفخك للشىء يسقط 

عليك من تراب أو رماد وغير ذلك» وللمكان تريد إماطة الشىء عنه لتقعد فيه. فقيل 

لكل مسقل : أف لك ولذلك تُحَرّكُ بالكسر للحکایةء كما يقولون: غاق غاقء إذا 
حکوا صوت الغراب. والوجه أن یسکن هذاء إلا أنه یحرك لاجتماع الساکنین» فربما 

.)۵1/۱۹( انظر تفير الطبرى‎ )١( 

(0) البيت مطلع قصيدة لاعشی باهلة يرثى بها النتشر بن وهب الباهلی وهی فى أمالى الشريف 
المرتضى (”/ ٠١6‏ ۰۱۱۳ والكامل (۲۹۱/۲ - ۲۹۲)ء والاصمعیات ص۳۲ء وأمالى اليزيدى 
ص۱۳ - CIA‏ وجمهرة أشعار العرب ص١۱۴۵‏ - ITV‏ وھو فی ا جمهرة (۳/ ۰4۱۰ وفى اللان 
(۳۱/۱۹): «ويروى: من علو وعلو - بقتح الواو وکسرها - أى آتانی خبر من آعلی». ورواية 
اليزيدى: «إنى أنيت بشی ۰ لا اسز به٤.‏ . . هلا عجب فيه . .۰۷.۰ ویروی: من علو ومن لو يقال: 
أتيتك من علا ومن مُعال ومن عل. وقوله: لا عجب » أى لیس ببدیع ؛ لان الناس یموتون 


ویقتلونء فلا سّخَر من ذلك. ای لا عجب فيه ولا هزء منه». واللسان ههنا: الرسالة» كما فى 
الكامل (۲/ ۲۹۲)ء والجمهرة لابن درید (؟/ ۰4۸۷ وتاج العروس (۲۵۳/۱۰). 


۱۸۲ تأويل مشکل القرآن 
ون وربما لم ينون » وربما حرك إلى غير الکسر ایضا. 
سی # 

ومنه قوله تعالى: « كلما أوقدوا تار للحرب أطفأها الله [المائدة:14] يريد: كلما 
هاجوا شرا وأجمعوا أمرا ليحاربوا النبى صلی الله عليه سکنه الله ووهن آمرهم. 

ومنه قوله سبحانه: «ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم کي“ [الأعراف : 
۷ء الإصر: ال الذى ألزمه الله بنى إسرائيل فی فرائضهمٍ وأحكامهم؛ قم 
عن السلمین . ولذلك قیل للعهد: : اصر قال تعالى: ورآخدتم علی ذلکم (صری 4 
[آل عمران: ۸۱] أى: عهدی؛ لأن العهد ثقل ومنع من الأمر الذى اذ له . 

و«الاغلال» : تحريم الله عليهم كثيرا ما أطلقه لأمّة محمد ہل وجعله أغلالا؛ لان 
التحريم يمنع كما یقبض ال اليد فاستعير. قال أبو ویب" : 

یس کمهد الدار يا ام مالك ولكن أحاطّت بالرقاب السّلاسل”"" 


سی ع سم 


وَعَادَ الفتی كالكهل لیس بقائل سوى العدل شِيْنًا فاستراح المَواذٰل'' 
شرل ليس الامر كعهدك إذ كنا فى الدار ونحن نتبسط فى کل شىء ولا نتوقی» 


. انظر تفسير غریب القرآن ص۱۷۳‎ )١( 

() البيتان ليسا لابی ذؤيب الهذلی وإنما هما لابی خراش الهذلى» من قصيدة يرثى بها زهير بن 
العجوة» كما فى ديوان الهذلین. القسم الثانی 7 ۰ والأغانى (١۸/۲٥)ء‏ قال أبو الفرج 
الاصفهانی : «قال الاصمعی وأبو عمروء فى روايتهما جميعا: أخذ أصحاب رسول الله یر فى يوم 
حنين آساری» وكان فيهم زهير بن العجوة» فمر به جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة 
ابن جمح وهو مربوط فی الأسری؛ وكانت بينهما إحنة فى الجاهلية» فضرب عنقهء فقال أبو 
خراش يرئيه. . . إلخ». 

(۳) البيتان فى البحر المحيط (5/ 8 )5٠‏ للهذلى. وفيه فى الأول: «کهذا الدارة. وفى الثانى: ہ لیس 
بقابل». وفى ديوان الهذليين: «أراد: الإسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئًاء. 

)٤(‏ رواية الأغانى: «سوى ا حق؟. وفى البحر المحيط بعد البيت: «وليس تم سلاسل؛ وانما أراد أن 
الإسلام آلزمه آمورا لم يكن ملتزمًا لها قبل ذلك» كما قال َي : «الإيمان قيد الفتك». وفى ديوان 
الهذليين: «يقول: رجع الفتى عما كان عليه من فتوته وصار كأنه كهل. قوله: فاستراح العواذل: 
لانهن لا يجدن ما یعذلن فيه سوى العدل ای سوى الحق». 


باب الاستعارة م١‏ 
ولكن اسلمنا فصرنا من موانع الإسلام فى مثل الاغلال المحيطة بالرقاب القابضة 
للأيدى . 
ومن هذا قوله: إا جعلنا فى أعناقهم آغلالا »4 [یس:۸] أى: قبضنا أيديهم عن 
الإنفاق فى سبيل الله بموانع كالأغلال. 
لبد پر # 
ومن ذلك قوله: ظ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4( یتره:۱۳۸] يريد الختان» 
فسماه صبخة؛ لأن النصارى كانوا برق أولادهم فى ماء ويقولون: هذا 5 
کالختان لقا فقال اللہ تعالى: ل صبغة الله أى الزموا صبغة الله لا صبغة 
النصارى أولادهم. وأراد بها ملة إبراهيم عليه السلام. 
جو عاد بد 
ومنه قوله: ما لها من فواق 4 (ص:۱5]» اها لها من کا :وتيك ]ذا بدا 
ولذلك شاه ساعة لأنها تأتى بَغْتَةُ فى ساعة. وأصل اراق أن وت الناقة ثم 
ترك ساعة حتى يجتمع اللبن ثم ل فما بين الحلبتين توق فاستعیر الفواق 
فى موضع الانتظار. 


¥ ¥ ید 
ومنه قوله: فان للّذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم )۶'4 [الذاریات: 04] ی حظا 


ونصيما. 


وا الات :ا الدلوٰی وكاتوا مر الات كر لهذا دنرت ولهذا دنوت 
فاسئعيرَ فى موضع التصيب» وقال الشاعر: 
نا إذا َارَعَنَا شریب لنا دنوب وله دوب" 
)١(‏ أحال فى تفسير غريب القرآن ص٤٦٦‏ على ما هنا. 


(۲) انظر تفسير غریب القرآن ص۳۷۷ ۳۷۸۔ 
(۳) اللسان (۱۹۲/۱۲)۔ 


.)۲۲۸/۲( انظر تفر غریب القرآن ص۰۲۳ ومجاز القرآن‎ )٤( 
= فى اللسان (۳۷۸/۱): «وقال الفراء : الذنوب فى کلام العرب : الدلو العظيمة» ولکن العرب‎ )٥( 


184 تأويل مشكل القرآن 
أشد . فيكنى عن نفسه بأخيهء لأن آخاه كنفسه. 
وقال العبدی: 
٤‏ ئا 7ق و ۱ 
آحی وأخوك ببطن النسير ليس به من معصد عريب CX‏ 
ويكنى عن أخيه بنفسه . 
قال الله تعالى: 9 ولا تلمزوا أنفسکم ۱۳ [الحجرات:١١]‏ أى لا تَعيبُوا إخوانكم من 
وقال: « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا © [لنور:۱۷] أى 
وبعض المفسرين يقول فى قوله تعالى: ( فاذا دخلتم بیوتا فسلموا ع على أنفسكم تحيّة 
من عند الله مباركة طيبة 4 [النور: 11]: أى علی آهلیکم(۳ جعلهم أنفسهم على التشبيه . 
وقال ابن عباس فى تفسير ذلك: البيوت: المساجذه إذا دَخلْتَهَا سم على نفسك 
وعلی عباد الله الصالحين° . 
= تذهب به إلى النصيب والحظء وبذلك فر قوله تعالى : فا للّذين ظلموا4 ای أشركوا ذَنوبا 
هَل ذنوب أصحابهم 4 أى حظا من العذاب كما نزل بالذين من قبلهم» وأنشد الفراء: 
لها دوب ولكم دنوب فان أبيتم فلنا القَليب» 


وأنشده الطبری فی تفسيره (۹/۲۷)ء والزمخشری فى الكثاف (77/4): «لنا ذنوب ولکم. . 
إلخ» وأنشده أبو حیان فی البحر المحيط (۸/ ۱۳۲): 


نَا إذا نازلا غريب له ذنوب ولنا ذنوب 
وان أبيتم فلنا لیب 


والشريب كما فى اللان (4۷۱/۱): «صاحبك الذى يشاريك ويورد إبله معك» . 

)١(‏ البيت لثعلبة بن عمرو العبدی. من قصيدة له فى المفضليات ص٢٥۲.‏ وبطن النسير: موضع. ولیس 
به عريب: لیس به أحد. ولا تستعمل فى غير النفى. 

(۲) انظر: تفسير غریب القرآن ص۰۳۱ وتفير الطبری (۲۸/ ۷۷)۔ 

(۳) راجع ذكر من قال ذلك فى تفسير الطبرى (۱۳۱/۲۸ - ۱۳۲). 

» فى الطبرى (۱۳۲/۲۸) عن عمرو بن دینار عن ابن عباس : ل فإذا دخلتم بیوتا فسلموا عا على أنفسكم‎ )٤( 
قال: «هى المساجدء يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟.‎ 


باب الاستعارة ۱۸۵ 

وقال تعالى: © استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » [الانفال: 4 ؟] أى إلى 
الجهاد الذى يحيى ديتكم ويعليكم . 

وقال : ظ ولا تفتلوا أنفسكم 6 [لسا»:۲۹] أى لا تقتلوا اخوانکم» و ولا تأكلوا 
آموالکم بینکم بالباطل 4 لبقر::۱۸۸] أى آموال إخوانكم . 

وان جع بمعنى لا یاکل بعضکم مال بعض» ولا يقتل بعضکم بعضًا - فهو ایض 
قريب العنی من الاول. 

وقال تعالی: «ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم فنا للملائكة اسجدوا لادم 4 
[الاعراف: ۱۱] آراد: خلقنا آدم کر نا فجعل الخلق لهم» إذ کانوا منه. 

ومنه قوله: ط إن فى ذلك لذكرئ لمن کان له قلب 4 [ق:00]ء أى عقل؛ لأن القلب 
موضع العقل فکنی عنه به. 

وقوله: 8أم تأمرهم أحلامهم بهذا © [الطور: ۳۲] أى تدلهم عقولهم عليه؛ لأن الحلم 
يكون من العقل» فكنى عنه به. 

ومنه قوله: فصب علیهم ربك سوط عذاب »4 [الفجر: ۱۳] لأن التعذیب قد يكون 
بالسوط . 

ومنه قوله: وما لو يقينا چ" [النساء:۷١٥۱]‏ یعنی العلم» لم تقو ویستیقنوه. 
وأصل ذلك أن القتل للشىء يكون عن قهر واستعلاء ول يقول: فلم يكن علمهم 
بقتل المسيح علمًا أحيط به إنما كان ظًا . 

ومنه قوله سبحانه: ظ وعلی الین هادوا حَرَمنَا کل ذى ظفر 4''“ [الأنعام:147] أى کل 
ذى مخلب من الطیر» وکل ذى حافر من الدواب. کذلك قال الفرون. 
(۱) الآية پسامها: ‏ اا الذین وا لا لو انم کم بالطل إلا أن تون تجارة عن قراض کر 

تقتلواآنفسکم إن الله کان بكم رحیما . 
(۲) الآية بتمامها: « ولا تأکلوا آمرالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها ی الحكام لتأكلوا فریقا من أمُوال النّاس بالإثم 

وأنتم تعلمون 4 . 
(۳) انظر تفسیر غریب القرآن ص۱۳ . 
)٤(‏ انظر تفسير غریب القرآن ص۱۱۳ . 


۸٦‏ تأويل مشكل القرآن 
وسمى ا حافر ظْفرا على الاستعارة» كما قال الآخر”2 وذکر ضِيفًا طرقه: 


5 ےر 2 ۰ 0 2 3 2 ر۶ o e‏ 2 2 کی 
فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافر 
فجعل الحافر موضع القدم. 
وقال آخر : 
يەر سے مه ہے 6س ع يعد 55 ت 5 4 سیب ۳ 
سأمئعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق 


يريد بالأظلاف : قدمیه» وإنما الأظلاف للشاء والبقر. 


والعرب تقول للرجل: «هو غليظ الشافر» تريد الشفتين» والشافر للإبل . 
وقال الحطيئة : 
قروا جارك العيمان لما جفوته وفص عن برد الشراب ماف 


عو نا ید 


)١(‏ هو جِبیْھاء الأشجعى» كما فى الجمهرة (/ ۹۰٦)ء‏ والبيت من قصيدة طويلة فى ملحق حماسة ابن 
الشجرى ص۲۸۵ ۔ ۲۸۹ . 

(۲) البیت غير منسوب فى الصناعتین ص۰۲۳۳ والوازنة ص۰۳۹ والوشح ص۱٩۰‏ وفی اللسان 
(۵/ ۲۸۳): «الجوهرى: الحافر: واحد حوافر الدابة؛ وقد استعاره الشاعر فى القدم. قال جبيهاء 
الاسدی یصف ضیفا طار فاسرع إليه : 


فابصر نارى وهی شقراء أوقدّت بليل فلا حت للعيون النواظر 
ما رَقَد الولدان حتى رآیشه على البكر یصریه بسا وحافر 


ومعنى یمریه : يستخرج ما عنده من الجرى». ومعنى شقراء: ذهب دخانهاء وذلك أشد لضونها. 
(۳) البيت غير منسوب فى الصناعتين ص؛ ۰۲۳ ولموازنة ص۰۳۷ وأبواب مختارة ص۳۸ء والأمالى 
(؟/ ۰۱۲۰ وقال أبو عبيد البكرى فى اللالی: :)۷٢١/٢(‏ «البيت لعقفان بن قيس بن عبيد 
اليربوعى» وكان النعمان بن المنذر استعمل الغلاق بن عمرو الرياحى على هجائن من يلى أرضه من 
العرب» وكانت لعقفان هذا هجائن فأخفاهاء فطلبها الغلاق» فعمد عتفان بابله حتی أتى التعمان 
فأجاره ولم یاخذ منها شيئّاء فقال قصيدة منها: 
سواء عليكم شُؤْمُها وهجائها وان كان فيها واضح اللون يبرق 
سأمنعھا - البيت» وهذه من أقبح الاستعارات» وإنما يريد بقوله «أظلافه لم تشقق» أنه منتعل مترفه 
فلم تشقق قدماه». والبیتان لعقفان فى الجمهرة (۳/ ۰ واللان (۱۳/۱۱) وفيه: «الشوم: 
السود من الإبلء والهجان: بيضها». 
(4) ديوانه ص ۰۱۲ والخصص (۰)۱۳۱/4 والجمهرة (۳/ ۰4٩۰‏ والوشح ص۹۱ء والموازنة ص٦۳‏ = 


باب الاستعارة ۸۷ 


ومنه قوله تعالی : شا ولو د تقول علینا بعض الأقاويل 4# لأخذنا منه باليمين ج4 ثم 
لقطعنا منه الوتين ي [الحافة: 44 .]٤١‏ 


قال ابن عباس: اليمين ههنا: القوة. وإنما آقام اليمين مقام القوّة لأن قوة كل شىء 

ولأهل اللفة فى هذا مذهب آخر قد جرى الناس على اعتياده إن كان الله عز 
وجل أراده فى هذا الموضعء وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل: 1 بیده وافعل به 
كذا وكذا. واکثر ما يقول السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بیده» واسفع 
)۲( 


سده 


ونحوه قول الله : ظ لنسفعا بالناصیة 4# ناصية كاذبة خاطة ي" [العلق: ۰۱۵ ۲۱۰ أى 
لخد بهاء ثم للقیمنه وله إما فى الدنیا واما فى الآخرة» كما قال تعالی: 
ل فيؤخد اراس والأقدام 4 [الرحمن :4۱] أى یرون إلى النار بنواصیهم وأرجلهم. ثم 
قال: طناصية كاذبة حاطة وڑغا نی صاحتها. والناس يقولون: هو مر 
تاه کے رتا دون ها لین وفولون: قد مر على زا ذا اى مر 
فكأنه تعالى قال: لو كذب علينا فى شىء مما يلقيه إليكم عنا لامرنا بالأخذ بیده 


سے بي مين 


0 عاقبتاه بقطع الوتین . 


= والصناعتين ص ۰۲۳۳ وفى الديوان: الا تركته» وفيه بعد البيت: 

سنامًا ومحضا آثبت اللحم فاكّست عظام امرئ ما كان يشبع طاثره 
وقال السكرى فى شرحه: «يقول: لا لم يقدروا على شرب الاء من شدة البرد قروه سنامًا ولبنًا 
محضا. يقولون: لو وقع عليه طائر ما شبع من مه من شدة هزاله. والمحض من اللین: ما لم 
يخالطه الماء» . 

(۱) انظر تفسير غريب القرآن ص۰۸۶ وتفسير الطبری 0 

(۲) فى اللان (۰۱۱/۱۰ :)١1‏ اوسفع بناصيته روا یسقع سفعا: جذب وآخذ وقبض . وفی 
التنزیل : « لس باناصية 02 ناصية كاذبة 4 ناصيته: : مقدم رأسه» أى تتصهرنّها ولتاخذث بھاء أى 
شمه ولنذلته . .. وحكى ابن الأعرابی : اسفع بيده: : ای خذ بیده». 

(۳) انظر تفسیر غریب القرآن ص 577 . 


۸۸ تأويل مشكل القرآن 

وإلى هذا المعنى ذهب الحسن فقال فى قوله تعالى: « لأخذنا منه بالیمین 4 
[الحاقة٤٤٥]‏ أى با میامنء ثم عاقبناه بقطع الوتين» وهو: عرق يتعلق به القلبء إذا 
انقطع مات صاحيه. 

ولم يرد أن نقطعه بعينه» فيما يَرَى هل النظر ولکنه آراد: ولو کَذب علينا لأمَننّاه 
أو قتلنام» فكان کمن فطع وتیثه. 

ومثله قول النبى صلى الله عليه: «ما زالت اک خير تعادنی» فَهَذَا أوان قطعت 
آبهری»(۲. 

و عرق یتصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. فكانّه قال: فهذا آوان قتلنی 
السم» فکنت کمن انقطع آبهره. 

# 4 بد 

ومنه قوله سبحانه: ۵ سنسمه علی الْخرطوم 4”" القلم:١١]‏ ذهب بعض الفسرین فيه 
إلى أن الله عز وجل یسم وجهّه يوم القيامة بالسواد. 

وللعرب فى مثل هذا اللفظ مَذهب تُخبر به» والله أعلم با آراد. 

تقول العرب للرجل یسب الرجل بے سر او گر علیه فاحشة: «قد وت 
بمیسم سوء؛ يدوق : : الصق به خان يقارف كما أن الس کسی ولا يعفر 


م 


أثرها . 


)١(‏ فى صحيح البخارى بهامش الفتح: كتاب الغازی؛ باب مرض النبی کل ووفاته (۹۹/۸) عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «کان النبى چا يقول فی مرضه الذى مات فيه: يا عائشة» ما أزال أجد ألم 
الطعام الذی أكلت بخيبرء فهذا آوان وجدت انقطاع أبهرى؟ . 
واحدیث عند الدارمی فى مقدمة السننء باب ما أكرم النبی بی من کلام الوتی (۰۳۲/۱ ۳۳) من 
حديث آبی سلمة» وعند احمد فى اند )۱۸/٦(‏ من حديث امرأة کعب بن مالك رضی الله 
عنهما . 
وفی اللسان (۵/ :)١6١‏ «تعاودنی»» والفائق (۳۸/۱): «تعادنی»» وکذلك فى اللان (۰)۲۷4/4 
وفیه : «أى تراجعنی ویعاودنی ألم سمها فى آوقات معلومة». 

(۲) انظر اختلاف آهل التأویل فى تأویل ذلك فى الطبری (۰۱۸/۲۹ ۰۱٩‏ وانظر اللان (۰۱۳/۱۵ 
00 


باب الاستعارة ۱۸۹ 


وقال جریر : 
لما وضَعت على القرزدق میسمی ‏ وعلی البعیث» جدعت اف الاخطل") 
يريد: أنه وسم الفرزدق» وجدع آنف الأخطل بالهجاء. ای آبقی عليه عارا 

كالجدع والوسم 


وقال أيضًا: 

رفع المطى يما مت مجاشعًا والزنبری یعوم ذو الأجلال“ 
ويف أن همات قم شارت ا سا الو را تنا 
وأوقّدت تاری بالحديد فاصبحت لها وهج يصلى به الله من بصلی") 


مر مس 


شبة شعره م بالتار وجا بمواسم الحديد. 
وقال الكميت بن زيد يذكر قصيدة له : 


ا کل بصم ارق وتقطم , آوباشا زنیم فا 


وربما استعاروا للهجاء غير الوسمء كقول الهذلى : 
ونان کا سای Es‏ 


)١(‏ ديوانه ص۰4۳ وفيه: «وضفا البعیث؟. 

(۲) ديوانه ص٤٤٦ء‏ والنقائض (۱/٥۲۹)ء‏ واللان (۱۲۸/۱۳)ء والعانی الكبير (۲/ ۸۰۲)؛ وشرحه 
ابن قتيبة بقوله: «الزنبرى: العظام من الفنء والأجلال: الشرع. يقول: عْنّى بهجائى لهم فی 
البحر والبر؟. والشطر الثانى غير منسوب فى اللسان (4۱۹/۵): «کالزنبری يقاد بالاجلال». 

(۳) ديوانه و 

: قال ابن 5 قتيية نی العانی الكبير (۸۰۳/۲): اوقال يذكر قصائده‎ )٤( 

غرائب يدعون الرواةً کانما وشونهم والراكب المتفردا 
۱۳۹ وتقطم أوباشًا حميلاً ومَسَدا؛ يقول: يطلبها الناس حتى يرووها من حسنهاء فکانها 
رشتهم. والعلاط : سمة فى العنق بمنزلة القلادة . والمند: الدعی » والحميل: الذی يحمل من بلاده 
صغيرًا؟ . 

)٥(‏ الشعر لابى الم الهذّلى» كما فى شرح آشعار الهذلیین (۰۳۰5/۱ ۳۰۷). وهذا البیت له فی 
اللان (۹/ ۱۷۷ء ۰۸۰/۱٩‏ وغير منسوب فی مقابيس اللغة (۲/ ٤٥٦٥ء‏ ۰۲۹/۳ والخصص = 


۱۹۰ تأويل مشكل القرآن 


و 0 ات أو بالجلا مگ لک 5 للك أو 2 6 
واسعطك فى الأثف ماء الأبا ء ممًا هل بالخوض 
و ده و و ور 
جھلت سعوطّك حتى ظننت n‏ ولم تؤرض"" 


والرهط: جلد تلبسه الراة ابام امیض. 

رالضات حشر له بای الف 

والجلاً: كحل يُحك على حجر ثم يكتحل به. 

والاباء : القصب» وماؤه 0 المياه. ويقال: الأباء ههنا: الماء الذى تشرب منه 


و ممم 


الأروى» فتبول فيه وتدمنه . 


وس 72 و ور 


5 
٠ ۰ 


ویثمل : ينقع . 
وهذه أمثال ضربها لا یهجوه به 
وقال آخر: 

ريه بي ور م . ہے هو و 


كما يا ابنی يزيد بن جعشم رداءين من قار ومن قطران 
فى أشباه لهذا كثيرة. 


(0. 


¥ پر بد 


= (۲/٦۳)ء‏ وذکرہ ابن قتيبة فی العانی الكبير .٤۸٤/١(‏ ۹۳٥)ء‏ وقال فی شرحه: «الرهط: جلد 
يشق أسفله ويترك اعلاه فیلبسه الصبيان» وهذا مثل» وإنما أراد: ادا اسك والبك العار»ة. وفى 
اللسان (۱۷۷/۹): «الرهط : جلد قدر ما بين الركبة والسرة تلبسه ا حائض؛: وكانوا فى الجاهلية 
يطوفون عراة والنساء فى أرهاط». والزهو ‏ كما فى اللسان (۱۹/ ۸۰): «الكبر والتيه والفخر 
والعظمة؟ . 

(۱) البيت فى اللسان (۱18/۱۸): «ففقح لذلك». والجمهرة (۰)۱۱۲/۲ ومعنی فقح: افتح عينيك . 

(۲) قال السکری: الخوض : الذی یخاض به. 

(۳) قال السکری: أرضت: زکمت. والاروض: الزکوم. وبه أرْض: أى زکام. 

(4) البیت غير منسوب فى الشعر والشعراء (۰)۱۵۷/۱ وفیه: امن قیر». وهو غير منسوب کذلك فی 
العانی الکبیر (۰۷۹۹/۲ ۰)۱۱۷۵ وبعده فيهما: 1 

إذا سا زادا على لیس جدة ولم ل وشی متها لأوان 


باب الاستعارة ۱۹۱ 

وهذه الآية"“ نزلت فى الولید بن المغيرة» ولا نعلم أن الله عز وجل وصف أحدا 
وصفّه له» ولا بلغ من ذکر عيوبه ما بلغه من ذکرها منه؛ لأنه وصقهٌ بالف؛ 
الها والعيت للناس» والشی باللمائی والبخل» رالظلم والائم» والجفاءء 
والدعوة. 

فالحق به عارا لا يفارقه فى الدنيا ولا فى الآخرة» کالوسم على الخرطوم» وأبين 
ما يكون الوسم فى الوجه. 

وا يشهد لهذا المذهب ما رواه سميّان» عن زكرياء عن الشعبى فى قوله تعالى: 
عل بعد ذلك نيم 4 (للم:۱۳) أنه قال: العيل: الشديد. والرّنيم: الذى له رتم 
من الشر يعرف بهاء كما تعرف الشاة بالزئمة. 


اناج الق أنه قل ةة م الدی ع ف تا کت رتا 
ر ٍ به من عوم جر ر 


3F‏ جو بے 
ومنه قوله: لإ وامرأته حالة لحطب + فى جيدها حبل من مسد [المسد:4. .]١‏ 


۳ روك رو 
قال ابن عباس فى رواية أبى صالح عنه: الحطب: التميمة» وكانت تنم وتؤرش 
ومن هذا فيل : فلان تخت عَلَى؛ إذا أغرى به » کا النميمة با جطب؛ 


)١(‏ يقصد قوله تعالى: 8« سسمه عَلَى اْخرطوم 4 [القلم:11] راجع ص۱۸۸. 

(۲) قد أحال فى تفسير غريب القرآن على ما هنا. 

(۳) راجع تفسير الطبری (۱۱/۲۹ - ۱۸). 

(6) انظر تفسیر غريب القرآن ص ۵۲ . 

)٥(‏ قال الطبری فى تفسیره (۲۱۹/۳۰): «واختلف أهل التاویل فى معنی قوله  :‏ حمألة الحطب » فقال 
بعضهم: كانت تجىء بالشوك فتطرحه فى طریق رسول الله يق لیدخل فى قدمه إذا خرج 
للصلاة. . . عن ابن عباس فى قوله: 8 وامرأته حمالة الحطب 4 قال: كانت تحمل الشوك فتطرحه 
على طريق النبى َة ليعقره وأصحابه. ويقال: حمالة ا حطب: نقالة للحدیث . .. وقال آخرون: 
قيل لها ذلك لانها كانت تحطب الكلام وتمشى بالنمیمة وتعير رسول الله بالفقر. . . وأولى الاقوال 
فى ذلك بالصواب عندى قول من قال: كانت تحمل الشوك فتطرحه فى طريق رسول الله لان ذلك 
هو أظهر معنى ذلك . 


ذا ۱ تأويل مشكل القرآن 
والعداوة والشحناء بالنار؛ لأنهما يقعان بالنميمة» كما تلتهب النار بالحطب. ويقال: 
۳ الحقد لا تخبو. فاستعاروا الحطب فی موضع النميمة. وقال الشاعر ودک امرأة: 
ما مود سا لس .وم کل ی در بت رب 

أى لم توجد على آمر قبیحء ولم تمش بالنمائم والگذب. والحظر: الشّجر ذو 
الشوك يحظر به: 

وقال آخر: 

فلا گم ترج المقالة بط رو قرف العضاه الرطب رال اليس 

وقال بعض ال تقدمین: كانت تعیر رسول اللہ صلی الله عليه بالفقر كثيرا» وهی 
تحتطب على ظهرها بحبل من ليف فى عنقها. 

ولست أدرى كيف هذا! لانْ اللہ عز وجل وصفه با ال والولد فقال: ما أغنى 
عنه ماله وما کسب 4 [المسد:؟]. 

وأما السّد: فهو عند كثير من الناس: اللیف دون غیره. ولیس كذلك؛ إنما المسَد: 
کل ما ضفر وفتل من الليف وغيره» یقال: مسدت البل مسدا |ذا فتَلتَهه فهو مَسَد. 
كما تقول: نمضت الشجرة نضا وخبطتها خبطاء واسم ما يسقط من ثمرها وورقها: 
تقض وخبط» ومنه قيل: رجل ممسود الْخَلْق؛ إذا كان مجدولة مفتولة” . 

ويدلك على أن اس قن کرت من غ اللي فول ال اجه 


)١(‏ فى اللسان (۳۱۳/۱): «قال الأرهرى: جاء فی التفسير أنها آم جميل امرأة ابی لھب؛ وكانت تمشى 

بالنميمة» ومن ذلك قول الشاعر: 
من البیض لم تصطّد على ظهر لأمة ولم تمش بين الحى بالطب الرطب 

يعنى بالحطب الرطب: النميمة». وأنشد عجزه فى (04/0؟): «ولم يمش بين ا حی بالحظر 
الرطب». والبيت غير منسوب كذلك فى مقاييس اللغة (۷۹/۲): «على حبل للأمة»: والبحر المحيط 
(۵۲۰/۸): «جعله رطبًا ليدل على التدخين الذى هو زيادة فى الشر٤ء‏ وأساس البلاغة (۱۸۳/۱): 
«على خيل لأمة». 

(۲) قال الطبرى (۲۱۸/۳۰): "يقول تعالى ذكره: ای شىء أغنى عنه ماله ودفع من سخط الله عليه؟ 
وما کسب: هم ولد وبالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل» . 

۔)٦٥٤‎ /٤( اللسان‎ )۳( 


باب الاسنعارة ۱۹۳ 


وس ةم گج حبر 2 


يا سد الخوص تعوذ منی إن تك لَدنا لَیْنا فإنى 
ما شفت > من أشمط مقسئن )١(‏ 


ود مر من آیانی) لسن بائیاب ولا حقائقا' 
فجعله هذا من جلود الابل . 
واراد الله تبارك وتعالی بهذا الحبل السلسلة التی ذكرهاء فقال: لنم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ° ننانه:۲۳۲. كذلك قال ابن عباس . 
فيجوز أن يكون سماها مسد وان كانت حدید) أو نار أو ما شاء الله أن تكون» 
بالضفر والفتل . 


¥ + + 


(۱) فى اللسان (۰۹/6): «ابن سیده: السد: حبل من لیف أو خوص او شعر أو وبر او صوف. أو 
جلود الابل أو جلود» أو من أى شیء کان وأنشد: لیا مد الخوص... مقر قال: وقد 
یکون من جلود الابل أو من آوبارها». والرجز غير منسوب کذلك فى اللسان (۲۲۱/۱۷). 
والقسئن : الذی قد انتهی سنه. فليس به ضعف كبر ولا قوة شباب . وقیل: هو الذی فى آخر شبابه 
واول کبره. 

(۲) البحر الحیط (۸/ ۰/۵۲4 وفی مجاز القرآن (۰)۳۱۷/۲ وتفسير الطبری (۰)۲۲۱/۳۰ وبعده فیهما: 

* صهب عتاق ذات مخ زاهق ٭ 

(۳( الرجز فى اللسان (۳۳۹/۱۱) لعمارة بن طارق» وفيه (4۰4۹/6): «وانشد الاصمعی لعمارة بن 

طارق ۔ وقال آبو عبيد: هو لعقبة الهجیمی ۔: 

ا تج د أمر من أيانق 
يقول: اعجل بدو مثل دلو طارق» ومد من أيائق» وأيائق : : جمع اینق» وأینق : : جمع ناقة . 
والأنياب: : جمع ناب وهى الهرمة . والحقائق : جمع حقة» وهى التى دخلت فى السنة ار 
ری و کے ليس جلدها من الصغیر ولا الکیر؛ بل هو جلد كه او باعي او 


.)٥٤ /۲۹( انظر تفسیر الطبری‎ )٤( 


۱۹ تأويل مشكل القرآن 
ومنه قوله سبحانه: «لو آردنا أن تخد لهوا لنْخذناه من لَدنًا إن كنا فاعلین 44 
[الانبیاء : ۲۱۷ . 
قال قتادة والحسن: اللهو : المرأة . 
وقال ابن عباس : هو الولد. 
والتفسیران متقاربان؛ لان امرأة الرجل لهوهء وونده لهره ولذلك یقال: امرأة 


اټ مربر "اگ 


الرجل وولده ريحانتاه. 
واصل اللهو : الجماع. فکنی عنه باللهو(۰۳ كما کنی عنه بال ثم قيل للمرأة 
آهو لأنها تجامم . قال امرؤ القیس: 
ألا زعمت بسيَاسَة الیوم أل کرت رالا یحسن اللي ااك * 
أى النکاح . ۱ ۱ ۱ 


51 


ويروى أيضًا: «والاً يحسن السر أمثالى»؛ أى النكاح . 
وتأود الآية: أن النصارى لما قالت و ۱ : ام ما قالے قال الله ۳ 
فى جل 


ے۵ 


وغ لو اروت أن ند ليواء ای ضائحة وولداء كما یتولرت: ادن ذلك من 
لَدنَاء أى من عندناء و نتخنه من عندكم» لو كنا قاعلين ذلك. لانکم تعلمون أن 
ولد الرجل وزوجه يكونان عنده وبحضرته لا عند غيره. 

وقال اللہ فى مثل هذا العنی : إن الّذين عند ربیك 4 [الاعراف:۲۰3] يعنى الملائكة . 


(۱) فى تفسیر الطبرى (۸/۲۷): «عن عقبة بن أبى حمزة قال: شهدت الحسن بمكة. وجاء طاوس 
وعطاء ومجاهد» فسالوه عن قول الله تبارك وتعالی: لو أردنا أن نید لهوا لأنحَذْنَاه 4 قال الحسن: 
اللهو : المرأة. . . عن قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة» . 

(۲) فى اللسان :)۱۲٦/٥١(‏ «اللهو فى لغة أهل حضرموت: الولدء وقيل: اللهو المرأة» قال: وتاویله 
فى اللغة: أن الولد لهو الدنياء آی لو أردنا أن نتخذ ولد ذا لهو تَلْهَى به. ومعنى » لانخذناه من 
دنا 4 ای لاصطفيناه ما نخلق». 1 1 

(۳) اللسان (۱۲۱/۲۰). 

.)۸۲ /۱( دیوانه ص٦ ۰۱۰ والجمهرة لابن درید‎ )٤( 

(5) فى الطبری (۸/۲۷): «عن ابن جریج قال: فالوا: مریم صاحبته وعیسی ولدهء فقال تبارك وتعالی: 
لو آردنا. . . إلخ؟. 


باب الاستعارة ۱۹۵ 
ومنه قوله سبحانه: ادف الله لباس الجوع والخرف بما کانوا یصنعون 4 
[النحل : ۰۲۱۱۲ 
وأصل الذوأق: بالفی ثم قد پستعار فیوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول فى 
الکلام: تاظر فلائا وق ما عنده ای تعرف واختبر؛ وارکب الفرس وہ 


قال الشماخ فی وصف قوس : 


فذاق فأعطنه من اللّين جانا کی ولها أن تفرق السهم حاجرلا» 
يريد: أنه ذاق القوس ) بالتزع فیها لیعلم اي هى ام صلبة. 
وقال آخر: 
وان الله ذاق حلوم قيس فلا رآ فا قله" 


وس م 


وهذه الآية نزلت فى أهل مکت وكانوا آمنین بها" لا يغار علیهم» مطمئنين لا 
ینتجعون ولا خقاوت فابدلهم الله بالأمن الخوف من سرایا رسول الله صلی الله عليه 
5 وبالکفاية الجوع سبع سنين» حتی اکلوا القد والعظام. 

والباس” اھ والخوف؛: ما ظهر عليهم من سوء آثارهما بالضمر والشحوب 
ونَهكة البدن» وتغير الحال» وكُسُوف البال!“. 


)١(‏ ديوانه ص۰4۹ وجمهرة آشعار العرب ۰۱۵۷ وأساس البلاغة (۱/٦۳۰)ء‏ والشعر والشعراء 
(۲۷۱/۱)ء والحيوان (٥/۲۹)ء‏ واللسان (١/١٥)ء‏ وفى ص٤٤٦:‏ «أى لها حاجز يمنع من 
إغراق» ای فيها لين وشدة. . . وذفّت القوس: إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها'. 

(۲) قال الجاحظ فى الحيوان /٥(‏ ۳۰): «قال يزيد بن الصعق لبنى سليم حين صنعوا بسيدهم العباس [بن 
أنس] ما صنعوا وقد كانوا توجوه وملكوهء فلما خالفهم فى بعض الامر وثبوا علیه» وكان سبب 
ذلك قلة رهطه -: وان الله ذاق. ۰ . فلما ذاق خفتها. . . إلخ» وبعده: 

رآها لا تطيع لها آمیر فخلاھا تردد فى خلاها» 
خلاها: تركهاء والخلّى: الرطب من النبات. 

(۳) راجع الطبری .)١54/١5(‏ 

)٤(‏ قال الطبرى :)١75/١5(‏ «يقول تعالى ذكره: فأذاق الله أهل هذه القرية لباس الجوع» وذلك جوع 
خالط أذاه اجسامهم» فجعل الله تعالى ذكره ‏ ذلك لمخالطته أجسامهم بمنزلة اللباس لهاء وذلك 
أنهم سلط عليهم الجوع سنین متوالية» بدعاء رسول الله يكل حتى أكلوا العلهز والجيف. قال ابو 
جعفر: والعلهز: الوبر يعجن بالدمء والقراد يأكلونه. ج 


۱۹۹ تأويل مشكل القرآن 
وقال فى موضع آخر: ۵ ولباس التقوی 4“ [الأعراف:7؟] أى ما ظهر عنه من 
السكيئة والاخبات والعمل الصالح» وکما تقول: تعرفت سوء اثر الخوف والجوع على 
فلان؛ وذقت ععنی : تعرفت» واللْبَاسَ ععنی : سوء الاثر - کذلك تقول: ذقت لباس 

الجوع والخوف» وأذاقنى الله ذلك . 

¥ ¥ ¥ 
ومنه قوله : ظ والمرسلات عرفا چ [المرسلات: ]١‏ يعنى المللائكة» یرید : أنها متتابعة” 

یتلو بعضها بعضًا بما ترسل به من آمر الله عز وجل . 

"۳ و ۲ 3 9 ۰ و 7 
وأصل هذا من عرف الفرس؛ لانه سطر مستو بعضه فى إثر بعض؛ فاستعیر للقوم 

(Mi, 2 5‏ 
ومنه يقول الناس: هم إليه عرف واحدء إذا كثروا وتتابعوا فى توجههم إليه©2. 
ویقال: أرسلت بالعرف ای بالعروف. 

¥ ¥ ¥ 
ومنه قوله سبحانه : ل سنستدرجھم من حيث لا يعلمون 6( [الاعراف:۱۸۲ء والقلم:٤٤]»‏ 

والاستدراج: أن یدنیهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا یعلمونء ولا یباغتهم( 
= واما الخوف: فان ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله التى كانت تطيف بهم. وقوله: «بما 
كانوا یصتمون 4 [النحل: ۱۱۲] يقول: با كانوا يصنعون من الكفر بانعم اللہ ويجحدون آياتهء 
ویکذبون رسوله . . .۲. 

(۱) انظر تفسير غریب القرآن ص۱۱۱ . 

(۲) انظر تفسير غریب القرآن ص ۵ ۵۰ . 

(۳) راجع اللسان (۱84/۱۱). 

)٤(‏ فى تفسير الطبری (۱8۱/۲۹): «حدث محمد بن يزيد عن إسماعيل قال: سألت آبا صالح عن 
قوله: 9 وَالْمٰرسلات عرفا 6 [المرسلات:١]‏ قال: هی الرسل ترسل بالعروف. قالوا: فتأويل الکلام: 
والملائكة التى أرسلت بأمر الله ونهیه. وذلك هو العرف. وقال بعضهم: عنى بقوله عرفا»: 
مجابعة كعرف الفرس؛ كما قالت العرب: الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا إليه 
فأكثروا...2. 


. ۸۱ انظر تفسير غریب القرآن ص‎ )٥( 
. قال بعضهم: معناه ستأخذهم قليلاً قلیلاً ولا نباغتهم»‎ ١ :)47 /5( فى اللان‎ )٦( 


باب الاستعارة ۱۹۷ 
ولا یجاهرهم. ومنه یقال: درجت فلانًا إلى کذا وكذاء واستدرج فلائٌا حتی تعرف 
ما عنده 7 صنع. يرآد: لا تجاهره ولا تهجم عليه بالسؤال» ولكن استخرج ما عنده 
واصل هذا من الدرجة. وذلك أن الراقى فيها والنازل منها ينزل مرقاءً مرقا 
فاستعير هذا منها. 00 
¥ ۶ ۲ 
وملہ قوله سبحانه: « ويقبضون أيديهم » [التوبة:77] أى یمسکون عن العطية. 
وأصل هذا: أن المعطى بیدہ فرط ویبسطها بالعطاء فقيل لكل من بخل ومنم: قد 
قبض يده. 
¥ 4 ۷ 
ومنه قوله: «وقالت يهود يد الله ملولةً غّت آیدیهم ولعنوا بما الوا 6 (لائہ:٤٠)‏ 
أى : ممسكة (. 
¥ 4 ۷ 
ومنه قوله: 9 وظَنوا انهم أحيط بهم 4 [یرس:۲۲ ای درا من الھلاك!". واصل 
هذا: أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد فحاصره فقد دنا أهله من الهَلَكَة. وقال فى 
موضع آخر : ط وأحيط بشمره 74" [الکیف: 4۲]. 
# جع 
ومنه قوله: فما بکت عَلَيهِم السماء والأرض وما كانوا منظرین 4 الدخان:۲۹] تقول 
العرب إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشان» رفيع الکان» عام النفع» كثير 


(۱) انظر تفسير غريب القرآن ص۶ ۰۱6 واللسان .)١9/١5(‏ 

(۲) انظر تفسير غریب القرآن ص٩۱۹‏ . 

(۳) انظر تفسیر غریب القرآن ص۸٦۲.‏ وفى اللسان (۹/ :)١6١‏ «أى أصابه ما أهلكه وآفسده . 

)٤(‏ أحال فى تفسير غريب القرآن على ما هناء وانظر تفسير الطبری »۷٤ /٠١(‏ ۷۵)ء وأمالى المرتضى 
(۳۸/۱). 


۱۹۸ تأويل مشكل القرآن 
الصنائع : «أظلمت الشمس له» وکسف القمر لفقدہء وبكته الریح والبرق والسماء 
والأرض». 

رون اال قن وف ال به زان اق خلت رص اس ذلك 
بكذب؛ لانهم جمیعا متواطئون عليه والسامع له یعرف 5 القائل فيه . 

وهكذا يفعلون فى كل ما أرادوا أن يعظّموه ویستقصوا صفته. ونیتهم فى قولهم: 
«أظلمت الشمس» أى کادت تظلی واکسف القمر»: أى كاد تا ومعنى كاد: 
هم أن يفعل ولم يفعل. وربا أظهروا کادء وقال ابن مقر الحميرى يرثى رجلا": 


ر ر ہس © ر نه الر ا مم سد بير پر سر مر © 
الریح تبکی شجوه والبرق يلمع فى غمامه" 
وفال آخر : 
بسن لت اه .ی عم رو 


آراد: الشمس طالعة تبکی عليك» ولیست مع طلوعها كاسقة النجوم والقمر؛ 
لأنّها مظلمڈء وإنما تكسف بضوٹھاء فنجوم اللیل بادية بالنهار. 
وهذا کقول النابغة وذکر یوم حرب: 
بدو کواکبه والشمس طالعة لا الور نور ولا الاظلام ظلام») 
ونحوه قول طرفة فی وصف امرأة: 
a 7‏ 


اشر کی ع بقل ا برک اکر شیر 


(۱) راجع تعليقات ص٤٤٠‏ . 

(۲) البحر المحيط (۰)۳۱/۷ وأمالى المرتضى (۰۳۹/۱ ۹۱/۲)؛ وشرح شواهد الشافعية ص۰۳ وهو 
غير منسوب فى الصاحبى ص٢٠۲۰ء‏ والأضداد لابن الأنبارى ص۳۷۲ . 

(۳) البيت غير منسوب فی اللسان (۸۹/۱۸)ء وفيه (۲۰۸/۱۱) لجرير» وفى أمالى المرتضى (۲۹/۱) له 
يرئى عمر بن عبد العزيزء والازمنة والأمكنة (۳۱۳/۲). 

.)۱۲۵/۱( ديوانه ص ۰ ۰۳ والشعر والشعراء‎ )٤( 

)٥(‏ آمالی الرتضی (۰)۲۹/۱ والکامل (۰)4۰۲/۱ وفی دیوانه ص٥٦‏ : «والتنویل: التقبیل هناء یقال: 
أنلته» ونلته» ونولته: أعطيته. وبالظهر : ای یظلم نهاره. وهذا مثل*. 


باب الاستعارة ۱۹۹ 


والعامة تقول: آرانی فلا الکواکب بالٹھار؛ إذا برح به. 


وقال الاعشی : 
رجعت لما و مستحسر تری للکواکب ظهرا وبیصا(؟ 
أى: رجعت كثيبًا حسيراء قد أظلّم عليك نهارك. فانت ترى الكواكب تُعالی 
الٹھار بریقا. 
پر د بد 
وقد اختلف الناس فی قول الله عز وجل: 9 فما بکت عَليهِم السماءَ والارض » 
[الدخان : ۲۹]. 


فذهب به قوم مَذَاهبٌ العرب فى قولهم: بکته الریح والبرق . كأنه يريد أن الله عز 
وجل حين أهلك فرعون وقومه وغرقهم وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم - لم يبك 
عليهم باك ولم يجزع جازع» ولم يوجد لهم فقد ". 

وقال آخرون: أراد: فما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. فأقام السماء 
والارض مقامٌ أهلهماء كما قال تعالى: 9 واسأل القرية4 ایوسف:۸۲] أراد أهل 
القرية: 

وقال: «حتی تضع الحرب أوزارها 4 [محمد:؛] أى : یضم أهل الحرب السلاح. 

وقال ابن عباس : لكل مؤمن باب فى السماء يصعد فيه عمله» وينزل منه رزقه» 
فإذا مات بكى عليه الباب» وبكت عليه آثاره فى الارض ومصلاه. والکافر لا یصعد 
له عملء ولا بیکی له بات فى السماء ولا آثره فى الازمن۳: 

عد 3 بد 

(۱) فى دیوانه ص۱۳۹: «مستحنا تری للكواكب گرا وبیصا» وبیص: بريق» قال: کهرا: نصف النهار 

وهو الظهیرة. وفی اللسان (۸/ 6۷۰): ١كَهَرَ‏ النهار یکهر كهرا: ارتفع واشتد حره. الارهری: کهر 

النهار : ارتفاعه فى شدة الحر». 
(۲) راجم الجلس الخامس من آمالی الرتضی (۹/۱) - ۵۵). 


.۱ 


۲٠۰‏ تأويل مشكل القرآن 
ومن هذا الباب قول الله جل وعز: « وان یکاد الین كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما 
سمعوا الذكر ۳4 [لتلم:۰۱] يريد أنهم ينظرون إليك بالعداوة نظر) شدیدا یکاد یلك 

من شدته أى 4 3 رقطلف!۶. 
ومثله قول الشاعر : 

یتقارضُو ن إذا الما فى موطن نظرا يزيل مَواطئ الاق دام 
أى ينظر بعضهم إلى .-ضس نظر) شدیدا بالعداوة والبغضای يزيل الأقدام عن 

مواطئها. 
فتفهم قول الله عز وجل: وان يكاد الین کفروا لیزلقونك» أى يقاربون أن 

يفعلوا ذلك. ولم يفعلوا. وتفهم قول الشاعر: «نظرا يزيل» ولم يقل: يكاد يزيل؛ 

لانه نواها فى نفسه. 
وکذلك قول الله عز وجل: 9 تکاد السموات يَتَفَطْرنَ منه وتتشق الأرض وتخ الجبال 

هدا [مريم: 4۰] إعظامًا لقولهم . 
وقوله جل وعز: وان کان مکرهم لتزول منه الجبال 6 [ابرامیم:10] إكبار) لکرهم. 

و سے © حر مر ۰ و و و 

وقرأها بعضهم: #وإن كاد مکرھم4'“. 

(۱) انظر تفسير الطبرى (۰۲۹/۲۹ ۳۰). 

(۲) فى اللسان (۱۰/۱۲): «قال آبو اسحاق: مذهب اهل اللغة فى مثل هذا: أن الکفار من شدة 
إبغاضهم لك وعداوتهم یکادون بنظرهم اليك نظر البعَضاء أن يصرعوكء يقال: نظر فلان إلى نظر 
كاد يأكلنى وکاد یصرعنی. وقال القتیبی: آراد آنهم ینظرون إليك إذا قرات القرآن نظرا شديدا 
بالبغضاء يكاد يسقطك» وانشد : 

يتقارضون إذا الوا فى من را يزيل مواطی الاق دام 

(۳) البيت من غير نسبه فى تفسير غریب القرآن ص ۰1۸۲ واللان (۹/ «(YAT‏ والصناعتين ص۰۲۸۱ 
والبيان والتبيين (۱/١۱)ء‏ وتفسير القرطبی(۰)۲۵۱/۱۸ والبحر المحيط (۳۱۷/۲). وقد ورد عجزه 
غير منسوب فی مقابيس اللغة (۲۱/۳). 

)٤(‏ وقبلها: «وقالوا انَحَدَ الرحمن ولدا 4222 لقد جنتم شيئا إدا 422 تَكَاد... 4 إلخ. وانظر تفسير 
الطبرى ۹۷/۱٦(‏ - ۹۹). 

)2 فى القراءات الشاذة لابن خالويه ص۹٦‏ : «وإن كان مکرھم: علی» وابن مسعود؛ وابن عباس» 
رحمهم اللّهة . 


یاب الاستعارة ۱۲۰۱ 

واکثر ما فى القرآن من مثل هذا فانه يأتى بكادء فما لم يأت بکاد ففیه (ضمارها 
كقوله: « ربلفت القلوب الحناجر 4 الاحزاب: ۱۰] أى: کادت من شدة الخوف تبلغ 
لوق 

وقد يجوز أن يكون أراد: أنها 5 من شدة الفزع 77 ویتصل وَجیٹُھا'' 
بالحلوقء فكأنها بلغت الحلوق بالوجیب''. وهم يصفون القلوب بالخفقان والتَرو عند 
00 

قال الشاعر فى وصف مفازة نزو من مَخافتها قلوب الادلاه: 


کان قوب أدلأتهًا معلقة بقرون الظّاء0 
وهذا مثل قول امری القیس : 
ولا مثل یوم فى قدار ظللته کائی وأصحابى على قرن أعفّر)9» 


ی کانا من القلق على قرن ظبى» فنحن لا نستقر ولا نسکن. 


(۱) فى اللسان (۲0۸/۱۱): «وجف القلب وجیقا: خفق» وقلب واجف. وفی التنزیل: قلوب بوذ 
واجفة 6 [النازعات :۸] قال الزجاج: شديدة الاضطراب؟. 

(۲) فى اللسان (۲۹6/۲): «وجب القلب يجب وجبًا ووجيبًا ووجوبا ووجبائا: خفق واضطرب؟. 

(۳) ا حماسة البصرية (۰)۳۱۲/۲ وقال 7 قتيبة فى تاویل مختلف الحديث ص1۸ : «وقال المرآر 
[الفقعسى] يذكر فلاةً تتزو من مخافتها قلوب الادلاء: کان - البيت» يريد أنها تنزو وتیب فكانها 
معلقة بقرون الظباء؛ لان الظباء لا تستقرء وما كان على قرونها فهو کذلك». وهو فى أمالى المرتضى 
(۹/۲)۔ كما هنا من غير نسبة. 

)٤(‏ فى تأويل مختلف الحدیث ص14 : «يريد آنا لا نستقر ولا نطمئن؛ فكأنا على قرن ظبی». وقال 
المرتضى فى أماليه (۹/۲): «أراد المبالغة فی وصف نفه وأصحابه بالقلق والااضطرابء ومفارقة 
السكون والاستقرار» وإنما خص الظبى لأن قرنه أكثر تحركًا ونشاطا واضطرابًا؛ لنشاطه ومرحه 
وسرعته» وقد قال يعض الناس: إن امرأ القیس لم يصف شدة إصابته فى هذا البيت» فيليق قوله 
«على قرن آعفرا» بالتأويل اللذکور؛ بل وصف أماكن كان فيها مسرورا متنعماء الا ترى إلى قوله قبل 
هذا البيت بلا فصل: 

لا رب يوم صالح قد شهده بناذق ذات التل من فوق طرطرا 
فيكون معنى قوله «علی قرن آعفرا» على هذا الوجه أنه كان على مكان عال مشرف» شبهه لارتفاعه 
وطوله بقرن الظبى» وهذا القول لابن الأعرابى» والاول للأصمعى». ١‏ 
والبيت فى ديوان امرئ القيس ص١6.‏ 


۰۳ تأويل مشكل القرآن 
وكان بعض أهل اللغة يأخذ على الشعراء أشياء من هذا الفنء وينسبها فيه إلى 
الافراط وتجاوز المقدار. وما أرى ذلك إلا جائرًا حَسنًا على ما باه من مذاهبهم. 


كقول النابغة فى وصف سيوف: 


تقد السلوقى الضاعف تسجه وتوقد الصا ار الخباحب7) 
ذکر آنها تقطم الذروح التی هذه حالّها والفارس حتی تبلغ الارض فتوری النار إذا 
آصابت الحجارة . 
وقول الّمر بن تولب فى صفة سيف: 
َل تفر عنه إن ربت به بعد الذراعين والساقين والھادی؟ 
یقول : رسب فى الأرض بعد أن فطع ما ذكر» واحتاج أن یحفر عنه لیستخرجه 
من الارض . 


ومثله قول مهلهل : 
ولولا ریاس اهل حجر ٠‏ صليل ايض تفر اكور" 

(۱) ديوانه ص۰84 والجمهرة (۱/ ٢٥۱۲ء‏ ٣/١١٦)ء‏ والوساطة ص۰1۳ والعمدة (۰)۵۹/۲ وإعجاز 
القرآن ص۰۷۷ وديوان العانی .)٥۲/۲(‏ والحيوان (۰)۳۱۲/۱ واللسان (۲۹/۱۲)ء وفيه 
(۲۸۸/۱): «السلوقى: الدرع النسوبة إلى سَلُوقء قریة باليمن. والصفاح: الحجر العریض. وقال 
أبو حنيفة : نار حباحب ونار أبى حباحب: الشرر الذى يسقط من الزناد». 
وقال ابن قتيبة فى الشعر والشعراء (۱۲۲/۱): «وذكر أنها تقد الدروع التى ضوعف نسجهاء 
والفارس والفرس؛ حتی تبلغ الأرض فتنقدح النار بها من الحجارة» . 

)۲( فی الشعر والشعراء (۱/ ۲۷۰): «ذکر أنه قطع ذلك كله ثم رسب فى الأرض» حتى احتاج إلى أن 
بر عنه! وهذا من الافراط فى الكذب». والبيت له فى الوساطة ص۰۳۵ ونقد الشعر ص۰۱۸ 
والعمدة (۰)۵۸/۲ والصناعتین ص ۰۲۸۳ والوشح ص۰۷۸ والاغانی (۰)۱۲۲/۱۹ واعجاز القرآن 
ص۰۷۷ ودیوان العانی (۵۱/۳). 

(۳) قال أبو على القالی فى الامالی (۱۳۶/۲): «حجر: قصبة اليمامة» وحریمهم إنما كانت بالجزيرة. 
والصليل: الصوت. والذكور: السيوف التى عملت من حديد غير أنيث» ويروى: نقاف البيض يقرع 
بالذكور» وهی رواية اليزيدى فى أماليه ص۱۲۲ء وقال دعبل: وكان منزله على شاطئ الفرات من 
آرض الشام. والبيت فى الكامل (۰)۳۵۰/۱ والعمدة )٦۹/۲(‏ والعقد /٥(‏ ٢٢۲)ء‏ والوساطة 
ص۰۳۵ والشعر والشعراء (۱/ ٢٥۲)ء‏ والحيوان (4۱۸/۷) والأغانى 2)١51/5(‏ ومعجم الشعراء 
ص۳۳۱ء والبيان والتبین (۰)۱۲4/۱ والموشح ص۰۷ ونقد الشعر ص۰۸4 وشرح ا حماسة 
للمرزوقی .)186/١(‏ 


باب الاستعارة ۰۳ 


وقال قيس بن الخطيم یصف طعنة: 
لت بها کی فانهرت لها يرى قائم من دونها ما ومد 
وقال أيضًا: 
یقول: تراص القوم فى القتال حتی لو أن ملقيًا ألقى على بیضهم حنظلاً ری 
علیها كما یجری على الارض ولم يسقط لشدة تراصفهم. 


مر 





واعن؟ بمعنى «علی». وذو سامه: بیضه الذهب. والسام: عروق الذهب. 
وقول عنترة: 

وأنا انيه فی اگواطن كلها والطّعن مئى سابق الآ جال“ 
وقال بشار: 


سس صاصم ٭ 


۳۳ 2 خر هس يراس هت 72 ۳۳ َ‫ ۰7 ۰ مر 
إذا ما غضبنا غضبه مضرية هتکنا حجاب الشمس أو قطرت دم 


(۱) ديوانه ص۳: «تری قائمًا من خلفھا؟ء واللسان :)۹٦/۷(‏ «أنهر الطعنة: وسعها. . . ملکت: ای 
شددت وفویت؛ ویقال: طعنه طعنة أنهر فتقها؛ ای وسعه»؛ ودیوان العانی (۵۱/۲)؛ والختار من 
شعر بشار ص۱٩۰‏ وحماسة آبی تام بشرح التبریزی (۰)۱۷۸/۱ وبشرح الرزوقی (۰)۱۸4/۱ 
والاغانی (۳/ ۰)۱۱۰ والبحر الحیط (۸/ ۱۸۶). 

(۲) دیوانه ص۰۱۳ ومعجم البلدان من أبيات (۰)8۸/۸ وغیر منسوب فى الخصص (۰)۲۳/۱۱ وفی 
اللسان (۲۰۰/۱۵): «أى على ذى سامه» وعن فيه بمعنى علی» والهاء فى سامه ترجع إلى البيض 
الموه به» أى البيض الذى له سام» قال ثعلب: معناه: أنهم تراصوا فى ا حرب حتى لو وقع حنظل 
على رءوسهم - على املاسه واستواء أجزائه - لم ينزل إلى الارض». وانظر مجالس ثعلب 
(۱۸۰۱)ء وعجزه له فى أدب الكاتب ص۰۵۱۳ وهو فى الاقتضاب ص ۰8۲ 88۳ . 

(۳) ديوانه ص۱۰۹ء والوساطة ص1۳4 . 

)٤(‏ الختار من شعر بشار ص۰۱۳ والأزمنة والأمكنة (۲/٣۳)ء‏ والأغانى (۰)۳۱/۳ والشعر والشعراء 
( والعمدة (۰)۱۷۳/۲ والوشح ص۰۲۸ والحيوان (/۰)۱۱۲ وفی مجموعة العانی : 
اللقحیف بن خمیر... كذا رواه أبو هلال العسكرى فى كتاب الحماسة الذى جمعهء ونسبه إلى 
القحيف. والبيت مشهور لبشار؟ء ونسبه الآمدى فى المؤتلف والختلف ص۹۳ للقحيف بن ما 
وقال: «أخذ هذا البيت بشار فأدخله فى قصيدته». وفى اللان (۲۹۰/۲): «وأنشد الازهری 
للغتوى : إذا ما غضبنا. . . إلخء قال: حجابها: ضوءها هاهنا . 


:۳ 
وقال طریح الثقفى : 
لو لت للسيل: دع طريقك وال 
لارتد او ماخ او تان له 
وقال ابن میادة : 

نات کت 
وقال الطرِمّاح : 
ول اماعط كله 
وقال آخر يذكر حديث امرأة: 
حدیث لو ان اللحم يَصَلَى بحره 
وقال أبو النجم يذكر سیلا: 


تأویل مشكل القرآن 


موج عليه بالهضب َعتَلم''' 


فى ساثر الارض عنك منعرج 

على الشّمس لم تلم عليك حجابها"» 

بكر على صفی في توت 
شوہ وا رھش 


والشيح يهديه إلى طحمائہ'“' 


(۱) البيتان لطريح فى مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك» كما فى الشعر والشعراء (۲/ 42570 والاغانی 
/٤(‏ ۸۰ء ۸۱)ء وفى اللسان (۲۲۳/۳): «يمدح الوليد بن عبد اللك. قال أبو الفرج: وقوله: «لو 
قلت للسيل دع طريقك» يقول: أنت ملك هذا الابطح والطاع فیه» فكل من تأمره يطيعك فیه. حتى 
لو أمرت السيل بالانصراف عنه لفعل؛ لنفوذ أمرك. وإنما ضرب هذا مثلاأء وجعله مبالغة؛ لانه لا 
شىء أشد تعذرا من هذا وشبهه فإذا صرفه كان على كل شیء سواه أقدر. وقوله «لساخ»: أى 
لغاض فى الأرض» ولارتد»: أى عدل عن طريقهء وان لم يجد إلى ذلك سبيلاً كان له منعرج عنك 


إلى سائر الارض؟. 


(۲) الأغانى (۲/ ۱۱۷) من قصيدة يهجو بها بنى أسد وبنى تميم وفيه: «لم يطلع علیکم. 

(۳) أنشده له ابن قتية فى المعانى الكبير (۲/ ۰0۸۰ وهو فى ديوانه ص۱۳۲ ۔ ۰۱۳۳ والشعر والشعراء 
(۲/ ۸٦۵)ء‏ والصناعتين ص٢۲۸‏ وحماسة ابن الشجرى ص١٦۱۲ء‏ وروايته فيهما: «ولو أن 
برغوگا». والحرقوص: دويبة أكبر من البرغوث وعضها أشد من عضه. كما قال ا حاحظ فى الحيوان 


.):6/5( 


(4) نسبه ابن قتيبة فى عيون الاخبار (٤/۸۲)ء‏ لجران العودء وهو غير موجود فى دیوانه» وفى الأمالى 
(؟/77) لام الضحاك الحاربية وكذلك فی زهر الآداب .)۸۸/٤(‏ 
)٥(‏ فى الحيوان (۳۸۹/۳): «والشيخ تهديه إلى طحمائه» وهو تحريف . 


باب الاستعارة ۰۰۰۰ 
يقول: صار الجبل والسهل واحداء وصار الغثاء على رءوس الأكم» والطحماء: 
شجر ينبت فى الحبال والشيح ينبت فى السهول”"» فاراد أنه حمل نبت السهل 

إلى الجبل . 

ye 8 ۰ 00‏ 
وقال وذكر ظليما يعدو ويطير: 
ہے می الا و و 7 
٭ هاو تضل الطير فى خوائه * 
والمخواء: ما بين قوائمه وبطنه وبين الأرض إذا عدا وطار. يريد آن الطير يطير بينه 
وبين الأرض حتى يضل . 
وهم 
وفد يروى: 
ہے ۶ گر Mr.‏ 
* تضل الريح فی خوائه * 
وقال الكميت وذكر الریاح : 
ا ة مره 2 ہے مر فس 9 ۰ 
ترامى بكذان الإكام ومروها ترامى ولدان الأصارم بالخشل”*) 
َ‫ َ‫ - ۶ 
وقال آخر () : 

۔)۲٥۳‎ /۱١( اللان‎ )۱( 

(۲) فى اللسان (۳۳۲/۳): «الشيح : نات سيلو يتَخْذْ من بعضه المكانس» وهو من الامران له رائحة 
طيبة وطعم مرء وهو مرعى للخيل والنعم؛ ومنابته القيعان والرياض». 

(۳) فى اللسان (۲۲۹/۱۰): «وخواء الارض - مدود - براحهاء قال آبو النجم : «يبدو خواء الارض من 
خوائه» ویقال: دخل فلان فى خواء فرسهء یعنی ما بين يديه ورجلیه. وأبو النجم وصف فرسا 
طویل القوائم؟. 

(4) فی اللان :)٦١/٥(‏ دالکڈان ۔ بالفتح - حجارة کانها الّدذر فیها رخاوة» وربا كانت نخرة الواحد 


و 


کذانة. . . قال الکمیت یصف الریاح: ترامى... الخ». والخشل والخشلّة محرك الشین: ال 
نقسه ‏ قيل : هو اليابس » وقيل : هو رطبه وصغاره الذى لا یڑکل وقیل : هو نواه» واحدته خشلة 
وخَلةء كما فى اللسان (۲۱۸/۱۳). والقّل: حمل الدوم واحدته مقلة والدوم: شجرة تشبه 
النخلة فى حالاتها. 

)٥(‏ ثمار القلوب ص۳۲۵ غير منسوب نقلاً عن ا لحاحظ وقال الجاحظ فى الحيوان (۳۹۸/۳): «وقال 
بعض الشعراء يهجو حارثة بن بدر الغدانى: زعمت... ضخمًا يواريه». وهما فى الأغانى 
(۱۱/۱۲) لأبيرد بن المعذر الرياحى يهجو حارثة وفيه: «یواریه». 


۰٦‏ تأويل مشكل القرآن 


اعت غا أن تا مد ضخما يوازئه جناح الدب 
يرويه ما يروى الذباب فينتتشى سک وتشبعه كراع الارنب") 
هذه الأبيات التى ذكرناها ومثلها فى الشعر كثير. 
ا ¥ 


والعرب تقول: «له الط والرم) إذا أرادوا تكثير ماله. 

والطم: البحن والرم : الثرى. وهذا لا يملكه إلا الله تعالى. 

ويقولون: «فلان دون نائله العيوق»» ويقولون: «له الضّح والریح( يريدون ما 
طلعت عليه الشمس؛ وجرت عليه الریح. 

ويقولون: «فلان يشر الکلاب عن مرابضها» يريدون أنه لشرمه ولّمه يثيرها عن 
مواضعها: گل تحتها :قنك فايلا من مہا اكك ,وهلا ما لا شش 

وقال الشاعر: 

تركُوا جارهم یاأکله ضبع الوادى ويرميه اشر 

والشجر لا يرمى أحدا. 

وهذا كله على المبالغة فى الوصف» وينوون فى جميعه يكاد يفعل» وكلهم يعلم 
المراد به. 


وقال آخر: 


إذا رایت أنجما مین الاسند جبهته أو ا حراۃ والکتد 
ال سیفن القضيخ فد وتات البان | لاح برد 


)١(‏ فى الاغانی: «ذراع الآرنب» وفی الحيوان بعد البیتین: «قالوا: لا يجوز أن یقول: «یرویه ما یروی 
الذباب» و«یواریه جناح الجندب» ثم یقول: « ویشبعه کراع الاارنب»» وإنما ذکر کراع الارنب؛ لان يد 
الارنب قصيرة. .۰ .؟. 

(۲) راجع اللسان (۳۹۹/۳). 

(۳) البیت غير منسوب فی الحيوان (٦/٤٤))ء‏ وشرحه ال حاحظ بقوله : «یقول: خذلوه حتی أكله الام 
السباع واضعفها. وقوله: «ترمیه الشجر» یقول: حتی صار يرميه من لا يرمى أحدا؟. 

= ۰۳۳/۲( الرجز غير منسوب فى تفسير الطبرى (١۸۹/۱)ء ومادئ اللغة ص۷۹ء واللسان‎ )٤( 


باب الاستمارة ۲۰۷ 


وهذا وقت يذهب فيه القضيخ؛ لاله يكون من البسر» والبسر يصير عند طلوع 
هذه الأنجم رطبّاء فلما كان فساده عن طلوع سهیل» وكان الشراب يفسد بأن يبال فيه 
۔ جعَل سهیلاً كأنه بال فيه ما افسده وقت" طلوعه. 

وقال دكين: 

وقد تَمَاللْتَ ذَمِيلَ الس بالسوط فى ديمومة کالتزس 
إذ عرج الليل بروح السا 

فجعل للشمس روخا عرج بها الليل. 

والاصل فى هذا کله: أن كل حیوان يموت تقض روح فلما ابطل اللیل 
الشمس جمله كانه فشن لها روحا. 

وقال ذو الرمة یصف ابلاً فی مسیرها: 


4 اس بیت 9 ٠‏ صرح مر 


إذا اغتقت نجما فغار تسحرت علالَة نجم أ اللیل طالم؟) 
يقول: تهتدى بكوكب طلّع آول اللیل؛ حتی إذا غاب اهتدت بكوكب آخر طالع 


= و4/ ۳۸۰ ۰۷۷/۱۷ ومجالس ثعلب (۰)4۸۹/۲ والاقتضاب ص۳۹۹. 

«والجبهة: النجم الذى يقال له: جبهة الاسد. وهی أربعة أنجم ينزلها القمر. والخراتان: نجمان من 
كواكب الأسدء وهما كوكبان بينهما قدر سوط. والكتد: نجم» وجمعه أكتاد وكتود. وسهيل: 
كوكب. والفضيخ: شراب يصنع من التمرء وهو یفسد عند طلوع سھیل؛ فلما كان طلوعه سببا 
لفساده جعل سھیلاً كأنه بال فيه». 

:۳٦٣ص وفى ا یوان (۷/۳) لدکین» وفى‎ )۳۳٣ /۳( الرجز غير منسوب فی البيان والتبيين‎ )١( 
«لنظور بن حبة الأسدى.‎ : ٠١ ٤ص «دكين الراجز أو أبو محمد الفقعسى». وفى المؤتلف والمختلف‎ 
ويروى هذا الرجز لدكين فى أرجوزة» وفيه: «بالسعط فى ديمومة... إذا عرج الكيل بروح» وهو‎ 
«وتعاللت الناقة: إذا‎ :)٦۹۷/۱۳( تحريف وفى زھر الآداب (۱۲۱/۲) لأعرابى. وفى اللسان‎ 
استخرجت ما عندھا من السير» وقال : وقد تعاللت ذميل العنس». والذميل: سير سريع لين.‎ 
والعنس: الصخرة. والعنس: الناقة القویةء شبهت بالصخرة لصلابتها. والديمومة: الصحراء‎ 
. اليعيدة‎ 

)٢(‏ فى دیوانه ص۳۷۱: (إذا اغتبقت. هذا مثل» يقول: إذا ابتدات كما يبتدأ الغبوق» وهو شرب 
العشىء يقول: يكون ذلك النجم غبوقها فى أول الليلء فإذا غارء أى غاب تسحرت علالة نج 
أى بقية نج يقول: يكون سيرها فى ذلك الوقت بالسحر». 


۲۰۸ تأويل مشكل القرآن 
فى السحر؛ ولم يردهاء وإنما آراد رکبائها نجعلها تَغتبق النجم؛ وتسحر بالنجم. 


و م و 


وقال مزرد: 
ا در ل 


وإنغا و س وریہ سر قد و 

وأصل هذا: أن المرأة إذا طال مُکٹھا فی بيت أبيها لا ٹزوج عتست وشابت» 
فاستعار الشيب والّعنیس مثلاً لطُول مكث العناكب . 

وقال ایب بن علس : 

دع شجر الازض داعیهم لینصرہ السّدرٌ والآٹاں“ 

أراد أنه دعا عليهم الخلق يستنصرهم» فضرب الشجر مثلاً لكثرة الناس. والعوام 

تقول: جاءنا بالشوك والشجر؛ إذا جاء فى جيش عظیم!'“. 
# ۷ ¥ 

ومنه قوله سبحانه: « وأعتدت لھن متکا © (یوسف ۰ ای طعامّاء یقال: اتّكأنا عند 
فلان؛ أى طعمنا. 

وقال جمیل: 


سے ٭۔ی۔ سے مر 


فظللنا بنعمّة واکان وشربنا الحلال م من لل( 


)١(‏ ذكرهما له ابن قتيبة فى المعانى الكبير ص1۲۵ وذكر الأول مع بيتين آخرين فى ص۷۲۱ حيث 
قال: «وقال مزرد وذكر امرأة». والأبیات التى ذكرها فى الموضعين أثبتها الحاحظ فى الحيوان 
.)4٠١ /0(‏ 

(۲) قال ابن قتيبة فى المعانى الكبير ص۱۳۵ : «العناكب لا تشيب وإنما هو مثلء أى كما يطول مكث 
العانس فى بيت أبويها حتى تشیب ولا تتزوج». 

(۳) ديوان المسيب المطبوع مع ديوان الأعشى ص۳۵۱ والعمدة (۱/ ۲۸۰). 

(6) نقله ابن رشيق فى العمدة (۱/ ۲۸۰)۔ 

)٥(‏ ديوانه ص۰۵۳ وأساس البلاغة (۲/ ۰۲۷۳ واللسان /۱٤(‏ ۸۳)ء والاغانی (۷۹/۷)ء وشرح شواهد 
المغنى للسيوطى ص۰۱۲ وهو غير منسوب فی الازمنة والامکنة للمرزوقى (۱/ 22705 وذكره له = 


باب الاستعاره ۳۹ 
والاصل: أن من دعوته لیطعم اعددت له التكاة للمقّام والطمانينة» فسمی الطعام 
متکتّا على الاستعارة. 
د و بد 
ومنه قوله تعالی: ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها » امود:٦٥]‏ أى يقهرها ويذلّها 
بالك والسلطان. وأصل هذا: أن من أخذت بناصيته فقد قهرته وأذلّلته. ومنه فل 
7ھ ناصيتى بيدك. أى أنت مالك لی وقاهر. 
+ 16 
ومنه قوله عز وجل: »الا ما دمت علیه فائما 4 (آل عمران:۷۰] أى مواظبًا بالاقتضاء 
والطالبة . واصله أن الطالب بالشیء بقوم فيه ويتصرف» والتارك له یقعد عنه. قال 
الأعشى : ١‏ 
يموم على الوغم فى قومه فيَعفُو إذا شاءً أو ينتتق”' 
أى یطالب بالحل"؟ ولا يقعد عنه. 
وقال: « لیسوا سواء من هل الکتاب 
تاركة . 
وقال: ظا أئمن 7 قائم على کل نفس بما کسبت 4 [الرعد:۳۳] أى: آخذ لها ا 


1 
۱ 


۷ فائمة 6 [آل عمران: ۱۱۳] آی : عاملة غير 


¥ ¥ ¥ 


ومنه قوله تعالى حكاية عن المنافقين: « ویقولون هو أن [التوبة:١0)‏ أى يقبل کل 


ما بلغه. والأصل : أن الأذن هی السامعة. فقيل لكل من صدق بكل خبر يسمعه: 
= ابن قتيبة فى کتاب الاشربة ص ۰۱۰ وقال فى شرحه: «اتكأنا: طعمناء ومنه قول الله تعالى: 
« وأعندت لهن مك4 ای طعامّاء وشربنا الحلال: يعنى النبیذ. والقلل: جمع قلة» وهی جرار يكون 
فيها النبيذ. . .». 

(۱) ديوانه ص۰۳۱ يقوم: يطلب لقومه. والوغم: الدّحل والمرّة والحقد الثابت فى الصدور. 

(۲) فی اللان (۲۷۲/۱۳): «الذحل: الثار وطلب المكافاة بجناية جنیت عليه من قتل أو جرح ونحو 
ذلك؟. 


۲۰ تأويل مشكل القرآن 
أذْن. ومنه يقال: آذنتك بالامر فأذنت» كما تقول: آعلمتك فعلمت» (غا هو أوفعته 
فى أذنك . يقول الله عر وجل: ل فَأذنُوا بحرب من الله وله 0" [لبقرة:54] أى : 
اعلمواء ومن قرأها إفآذنوا» أراد: فاعلمُوا'''۔ 

ومنه ما قالت الشعراء: 

* آذنتنا يبينها أسماء”"" ٭ 

ومنه الأذَانَ إنما هو إعلام الناس وقت الصلاة. 

وقولہ: ۵ وَآَذان من الله ورسوله 4 (التریة:٣]‏ أی: إعلام . 

وكان المنافقون يقولون: إن «محمدا» أذْن فقولوا ما شئتمء فإنا متی أتيناه فاعتذرنا 
إليه صدقنا. فأنزل الله تبارك وتعالی: فل أذن خر کم 4 [التوبة: 31] أى كان الامر 
كما تذكرون ولکنه إت يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » [التوبة : ]٦٦‏ أى تق الله 
ويصدق المؤمنين» لا آنتم. و«الباء» و«اللام» زائدتان. 

ع عو بد 


ومنه قوله : ل فمنهم من قَضئ نحبه 4 [الاحزاب :۰ أى : قل . رای : اد , 
واصل هذا: أن رجالا من اصحاب رسول الله صلی الله عليه نذروا ان لوا العدو 


ر هر و 


أيصدقن القتال أو یت هذا أو نحوه!*. فقتلواء فقيل لمن قتل: قضی نحبه . 


.)١89' 23١55 /15( انظر اللسان‎ )۱( 

(۲) فى البحر المحيط (۳۳۸/۲): «قرأ حمزة. . . «فآذنوا» أمر من آذن الرباعى» بمعنى اعلم مثل قوله: 
لفقل اذنتكم علی سواء» [الأنبياء: 9 ]٠١‏ وقرأ باقى السبعة: «فأذنوا» أمر من أذن الثلاثى مثل قوله: 
لأ كمون | من أذن له ار حمن 4 [البا ۳۸۰ وا وت البیان للطبرسی (۳۹۱/۱ ۳۹۲). 

)۳( الشطر مطلع معلقة الحارث بن حلّزة» وعجزہ: ارب ٹاو يمل منه الوا وآذنتنا: أعلمتناء والبين: 
الفراقء والثاوى : المقيم» والثواء: الإقامة. راجع شرح القصائد العشر ص۲۴۱ . 

)٤(‏ فى اللسان (۲۷/۱۲): «وقال الزجاج والفراء : (فمنهم من قضئ نجه أى أجله. . . وقيل: 
« فمنهم من قضئ نحبه 4 ای قضى نذره» كأنه رنه إن يموت فوفی به. . . النحب : النذرء كأنه 
ألزم نفسه أن یصدق الاعداء فى الحرب فوفی به ولم يفسخ . وقيل: هو من النحب الموت» كأنه یلزم 
نفسه أن يقاتل حتى يموت. وقال: الزجاج: النحب: النفس عن أبى عبيدة». 

= فى تفسیر الطبرى (۹۳/۲۱): «.. . وقيل: إن هذه الآية نزلت فى قوم لم يشهدوا بدرا فعاهدوا الله‎ )٥( 


باب الاستعارة ۳۱ 
واستعیر اللحب مکان الأجل ؛ لأن الاجَل وقع بالشخب رکا :الح شا 

ومنه قيل للعطیة: ان لان من آعطی فقد قال الله تعالی : ولا تمنن 
تستکٹر پ4 [المدثر:<] أى لا تعط لتاخذ أكثر ما أعطيت . 

وقال: ظ هذا عَطَاوْنًا فامنن أو مك 46 (س:۳۹) أى فأعط أو أمسك. وقوله: ظ بغير 
حساب 4 (س:۳۹] مردود إلى قوله: هذا عَطَاونا 4 بغیر حساب.. 0 


نا ید 4 


= أن يفوا قتالا للمشركين مع رسول الله يلق فمنهم من أوفى فقضى نحبه» ومنهم من بدلء 
ومنهم من أوفى ولم يقض نحبه» وكان منتظراء على ما وصفهم الله به... زعم أنس بن مالك 
قال: غاب أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: غبت عن قتال رسول الله المشركين» لئن أشهدنى 
الله قتالا يرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد انکشف السلمون فقال: اللهم إنى أبرأ إليك ما جاء 
به هؤلاء المشركون» واعتذر إليك عا صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - فمشى بسيفه فلقيه سعد بن 
معاذ. فقال: أى سعد. انی لاجد ريح الجنة دون أحدء فقال سعد: يا رسول الله ء فما استطعت أن 
أصنع ما صنم . قال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسیف؛ 
وطعنة برمح؛ ورمية يسوم > فما عرفناه حتى عرفته أنخته ببنانه. وقال انس : فكنا نتحدث أن هذه 
الآية : من الْمُوّمنين رجال صَدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه 4 نزلت فيه وفی أصحابه» . 
وانظر آسباب نزول القرآن للواحدی ص ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 


۲٢‏ تأويل مشكل القرآن 
باب المقلوب 


ومن اوت أن E‏ الشىء بضد صفته للتطير والتفاؤل؛ كقولهم للدي : 
سليم» ۳ ال وتفاؤلاً بالسلامة» وللعطشان: نامل ؛ أف شل موی 
يروى. وللفلاة: مفازة؛ أى منجاۃء وهی مھلکة. 

وللمبالغة فى الوصف. كقولهم للشمس: جونَةٌ لشدة ضوئهاء وللغراب: أعور؛ 
لحدة بصره. 

وللاستھزاءء كقولهم للحيشى : أبو البيضاءء وللأبيض: ابو الجون. 

ومن هذا قول قوم شعيب: : «إنك لنت الحليم الرّشيد » [عود:۸۷]ء كما تقول 
للرجل تستجهله: يا عافل» وتستخفه: يا حليم. 

قال الشاعر: 

فقلت لسیدتا: يا حلي م نك لم تأ اندرا رفيقا”") 

قال قتادة: ومن الاستهزاء قول الله تعالی: ما باسنا ذا هم نها برضن 

4 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون ) لانیاء: ٢۱ء‏ ۰۲۱۳ 


(1) لیت لشیم بن خويلد» كما فى اللسان (۱۱/ ۸١٦۳ء ۰)۳۹٩‏ وفیه : لیا حکیم» ویعده : 


اعنت عَديًا على شّأوها تعسادی فریقا وتفی فريقا 
اطعت الیمین عناد الشمال تنحی بحد المواسى الحلوقا 
زخرت بها ليله كلّها فجئت بها مؤيدا ختفقیقا 


وقوله : يا حکیم» هزء منه» أى أنت الذى تزعم أنك حکیم؛ وتخطیم هذا الخطأ. وقوله: اطعت 
اليمين عناد الشمال : مَل ضربه» يريد فعلت فعلاً آمکنت به أعداءنا مناء كما آعلمتك أن العرب 
تاتی آعداه‌ها من ميامنهم یقول: فجتتنا بداهية من الامر وجثت به مؤيدا خنفقیقّا. أى ناقصًا 
مقصرا . 

وقال ا حاحظ فى شرح الابیات فى البيان والتببین (۱۸۲/۱): «تأسو: تداوى» آسوا وأسی. 
مصدران. والاسی: الطبیب . ومؤيد: داهية . خنفقيق : داهية أيضًا. الشاو : الغلوة لرکض الفرس». 
وهو فى ا حیوان (۳/ ۰۸۲ ۵۱۷/۵) لشتیم أيضا. وفی الاضداد ص۳۲۵ والصاحبی ص٢١۲‏ غير 
موب فیهما. 


باب المقلوب ۲۳ 
وفی قول عبيد بن الأبرص لكندة طرف من هذا العنی : 
هلا سالت جموع كذ ده برم ا 
یستهزی بهم حين انهزموا» برید: أين تذهبون؟ ارجعوا. 
وأما قول الله سبحانه: ط ذق إِلّكَ أنت العزيز الکریم 4 [الدخان: ۰۲4٩‏ فبعض الناس 
يذهب به هذا المذهبء. ای أنت الذليل المهان. ۰ 
وبعضهم يريد: أنت العزيز الكريم عند نفسك. وهو معنى تفسير ابن عباس؛ لأن 
ااا ف ا یی ا ا لا أكرم» فقيل له: ذق إنك أنت العزيز 
الكريم ي" . 
# ¥ + 
ومن ذلك أن یسمی التضادان باسم واحد والأصل واحد. 
فیقال للصبح: صریم وی صريم. قال الله سبحانه: «فأصبحت 
کی هدجه ای سوه و عل سے من اه ماهر رم 
عن الليل”” . 
3F‏ با بد 
راہ رالشو سڈ وال السدفة: السترة فکان الظلام إذا أقبل 
سٹْرٌ للضّوء والضوء إذا أقبل سر للظلام“'. 


¥ 4 ¥ 


)١(‏ ديوانه ص۲۸ء وبعده: 
ايام نضرب هامهم ببواتر حتى انحنينا 

وهو له فى مختارات ابن الشجری (۰)۳۹/۲ والشعر والشعراء (۰)۲۲/۱ والاغانی (۸۵/۱۹)ء 
وهو فى الصناعتین ص۰۱۶ واعجاز القرآن ص٤۹‏ غير منسوب فیهما. وکذلك فى معانی القرآن 
للفراء (۱۷۷/۱). 

(۲) راجع تفسیر الطبری (۲۵/ ۸۰)۔ 

(۳) نقل هذا ابن الأنبارى فى کتاب الاضداد ص۸ 

)٤(‏ الاضداد ص۸۔ 


۲٤‏ تأویل مشكل القرآن 
وللمستغیث: صارخ وللمفیث: صارخ؛ لأن المستغيث يصرخ فى استغاثتہ 
انث یصرخ فى اجابته) 
¥ ¥ بد 


ولليقين : ظن» وللشك: ظن؛ ان فی الظن طرفا من الیقین» قال الله عز وجل : 
«فل الذين ينون أنّهم فا الله ) [لبقرة :۰ أى یستیقنون. وکذلك : «الی نت 
آنی ملاق حسابيه 4 [الحاقة: ٢٤]ء‏ و8 ورای المجرمون الثار فظنوا آنهم مواقعوها » 
[الکهف : ۵۳]) روف أن يقيما حدود الله [البقرة: ۲۳۰+ هذا كله فى معنی «اليقين». 

قال درك ال 


موه و رو م وس #5 لو مر 


فقلت لهم: ظنُو بألفى مدجج سراتهم فى الفارسی السرد!؟ 
أى تیقنوا بإتيانهم إياكم . 
وكذلك جعلوا «عسى» شکا ويقيئّاء و«لعل» شکا ويقيئًا. كقوله «فجاجا سبلا 
هم بهتدون 4 لانیاء:۳۱] أى لیهتدوا. 


بر یب 
و شترى: شار» وللبائع : شار ؛ لان کل واحد منهما اشترى. 
وكذلك قولهم لكل واحد منهما: بائع»؛ لانه باع وأخذ عوضا مما دفع» فهو 
اشار » ولابائع؟ . 
5 مامه ول e‏ مه ام 3 1 
قال الله عز وجل: « وشروه بثمن بخس دراهم 4# [(يرسف:١2]‏ أى باعوه. وقال: 
)١(‏ الأضداد ص١۱‏ - ۱۳ . 
(۲) البيت من قصيدة له فى الأصمعيات ص ۰۱۱۲ وجمهرة أشعار العرب ص۱۱۷ء ونسبه له المبرد فى 
كتاب: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد ص۹ء وابن الأنبارى فى الاضداد ص ۰۱۲ 
وفيهما: «بألفى مقاتل٤ء‏ وهو له فی الاغانی ۰/٩‏ وتفسير الطبرى 5/1 ۰ وغير ملسوب فيه 
(۵ ۰۸۳/۲ وله فى a‏ المحيط (۱۸۵/۱) وغير منسوب فى (۸۸/۲) وله فى حماسة أبى ۳ 
لاو 5 الیل : 0 5 - للدروع وما ل + لان ل نت 
بالسمار» والسرد: هو الثقب. والمعنی : انی نصحت لھپ وهم ۳ حاضرون يسمعون نصیحتی » 
وقلت لهم: إن الاعداء لکم مترصدون فأسیئوا الظن بهم إذا عکنوا منکم. أو أيقنوا. . .» 


باب القلوب ۲ 


ظا ولبئس ما شروا به آنفسهم 4 [البقرة: 610 . 


د 


وقال ابن مفرغ : 
س و و وف وی ہہ ۲ رو وه وه و 0)7 
وشريت بردا ليتنى من بعد برد كنت هامه 


د 5 د 


0 9 


واوراء» تکون بمعنى ١‏ خلف» وععنی «قدام 

ومنها المواراة والواری . فکل ما غاب عن عك فهو وراب كان قدامك او خلت 

قال الله عز وجل: وكان وراءهم ملك یأخذ كل سفينة غصبا 4 [الكکھف:۷۹]ء أى 
أمامهم . 

وقال: من ورائهم جهنم 6 [الجانية: ]٠١‏ أى أمامهم . 

وقال: 9 ومن ورائه عذاب غلظ » [ابراهيم :۱۷] . 


پر 


بد بد بد 
وقالوا للكبير: «جلّل»: وللصغير: «جَلل0"؛ لان الصغیر قد یکون کبیر عند ما هو 
أصغر منه» والكبير يكون صغیر عند ما هو أكبر منه» فكل واحد منهما صغیر كبير. 
ولهذا جعلت «بعض ؛ بمعنى «كل»؛ لانْ الشیءَ يكون کله بعضًا للشیء فهو 


وك 


0 وکا نان 
وقال عز وجل: ظإ ولأبين كم بعض الّذی تختلفون فيه 4 [الزعرف: 0۳]. 


)١(‏ الشعر والشعراء (۳۲۱/۱)ء والأغانى (۵۰/۱۷) ومجاز القرآن (۰4۸/۱ ۰)۳۰۶ وأمالى الرتضی 
(۹۱/۲ء 41). 
(۲) الأضداد ص۰51 ۵۷ . 
(۳) الاضداد ص۱۸ ۰۷۱۰-۷۶ 
(:) الاضداد ص‌۸. 
)٥(‏ فی مجاز القرآن (۲۰۰/۲): «البعض هاهنا: الکل. قال لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم ارضّها أو یعتلق بعض التفوس حمامها 
الوكلا يلق مو الرس دورق شل ا 


٦‏ تأويل مشكل القرآن 
واکل؟ بمعنى «بعض! کقوله: رارتیت يت من كل شیء 4 [النمل :۰۲۳ و یأتیها رزفها 
رغدا من کل مکان 4 [النحل :۰۲۱۱۲ وقال : ل تدمر کل شىء بأمر ربها )4 (الاحتان:۲۰]. 
¥ ع 
وجعلت «فوق» بمعنى «دون» فى قول الله عز وجل: إن الله لا يستحيى أن یضرب 
مثلا ما بعوضة فما فوقها 4 [البقرة:٠۲]‏ أى فما دونها؛ لأن «فوق» قد تكون «دون» عند ما 
هو قَوَقَهاء و«دون» قد تكون «فوق» عند ما هو دوتھا!''. 
ا 
و خشیت» بمعنى «علمت»» قال عز وجل: ( فخد فخشينا أن ۴ هقھما طفیانا وكفرا 4 
[الکهف : ۸۰] أى علمنا. وفى قراءة آی 7 : حاف ربك . 
ومثله : إلا أن يخافا لذ یقیما حدود الله 4 [البقرۃ: .]٢٢۹‏ وقوله: «فمن خاف من 
موص جنفا أو ما 4 [البقرۃ:۱۸۲] أى : علم . وقوله: « وأنذر به الّذین یخافون أن 
یحشروا إلى رتهم 4 [لانام: 10۱ لان فی الخشية والخافة طَرَكًا من العلم. 
ودرجوت» بعنی «خفُت». قال الله سبحانه: ما لکم لا ترجون لله وقارا) 
[نوح: ۱۳] أى: لا تخافون لله عظمته(/؛ لأن الراجى ليس بمستيقن ومعه طرف من 
2 1 
الخافة . قال الهذلى : 
سو سر پر اھ ھ2 م برس عمسم مرچ نم مر ۲ 
یئ وَحَالَمَهَا فی بیت وب عوامل٩)‏ 
(۱) راجع الأضداد ص۲۱۷ء ۲۱۸ . 
() فى البحر المحيط 00 (وفی قراءة آبی : (فخاف ربك) والعنی : فكره ربك كراهة من خاف 
سوء عاقبة الامر فغيره» . وبهذه القراءة قرأ آیضا عبد الله بن مسعود» كما فى البحر» والقراءات 
الشاذة ص۸۲ . 
(۳) فى اللسان (۱۰/ ۳۷۷): «قال الزجاج: جنقًا أى ميلاً. أو إِئمًا ای قصدا لائم*. 
)€( فى الاضداد ص۹: «قال الفراء : العرب لا تذهب بالرجاء مذهب الخوف إلا مع اححد كقولهم: 
ما رجوت فلاتاء ای ما خفتہ قال الله عز وجل: ما لَكُم لا ترجون لله وقَاًا ) فمعناه لا تخافون لله 
عظمته؟ . 
)٥(‏ البيت لأبى ذؤيب الھذلی؛ كما فى ديوانه ص۰۱۳ والضمير فى لسعته يعود على مشتار اللحل = 


باب القلوب ۳۷ 


وایست» بمعنى: «علمت» من قول الله تعالى: ظط افلم ييأس الّذين آمنوا أن لو يشاء 
الله لهدی الّاس جمیعا ۳6 [لرعد:0۳۱؛ لن فى علمك الشیء وتيقنك له يأسّك من 


e 


عبر ه . 
قال 
خی نَا یٹس الرماة فأرسَلُوا عضا دراجن قافلاً أععصامها”؟» 
وقال آخر : 
آقول لهم بالشعب ذ یاسروتنی: ألم تیاسوا ای ابن فارس رهد 

أى: ألم تعلموا. 

- الحاذق الذى ذكره فى البيت السابق لهذا وهو: 

تدلى عليها بالجبال موثقا شدید الوصاة نابل وابن نابل 


ويروى: «خالفها» بالخاء. لم يرج: أى لم يخش لسعهاء والنوب: التی تنوب تجىء وتذھب؛ 
ويروى: «عواسل؟. 

والبيت فى اللسان (۰)۲۷۳/۲ ومجاز القرآن (۰)۷۳/۲ والخزانة (4۲/۲٦)ء‏ وما اتفق لفظه 
واختلف معناه للمبرد ص۰۷ والاضداد لابن الانباری ص۹ء والاضداد لابن السكيت ص۱۷۹ء 
والمقاييس ۰)4٩۹۵/۲(‏ والمقصور والمدود لابن ولاد ص45» وإصلاح المنطق ص ۰۱8۲ وتفسير 
الطبری (٢٥۸۴۳/۲)ء‏ ومجمع البيان (۱/ ۰/۳۱۳ والخصص (۱۷۸/۸) 

(۱) انظر اللسان (۰)۱8۷/۸ ومجار القرآن (۲/ ۲ وشرح القصائد السبع لابن الانباری (ص۵11 - 
۸ «وهذا قول أبى عبید وقطرب. وحکی أبو عبید آنها لغة هوازن وبعض أحياء الحم . وقال 
ابن الانباری: وأنكر الكسائى أن يكون يئس بمعنى علمء وقال: لم أسمع أحدا من العرب يقول: 
يئست بمعنى علمت. قال: ولكنه عندى يخرج معناه من اليأس نفسهء وذلك أن يكون لما سال 
المشركون رسول الله يي قرآنا تسیر به الجبال» أو تكلم به الموتى - اشراب له الژمنون لأن يفعل الله 
ذلك فيؤمن الشرکون. فانزل الله : « الم بیس الّذينَ آمنوا أن لو يشاء الله لهدی الئاس جميعا 4 بمعنى : 
افلم ییاسوا من ذلك علمًا منهم بان لو يشاء الله لفعل ذلك» فأضمر العلم». ۱ 

(۲) البيت له فی اللان (۷۹/۱۰ء ۰۲۹۸/۱۵ 4/۱۷). والغضف: كلاب الصيدء يقال لها ذلك 
لاسترخاء آذانها إلى خلف. وكلب داجن: قد ألف البيت. وقَمَل الجلد یقفل قفولاء وقفل فهو قافل 
وقفيل: يبس. والاعصام: القلائد واحدتها عصمةء ثم جمعت على عصم ثم جمع عصم على 
أعصام مثل: شيعة وشيع وأشياع . 

(۳) البيت فى البرهان (۱/ ٠‏ ١٠)ء‏ وفى اللسان (117/9) لسحیم بن وثيل الیربوعی» وكان وقع عليه = 


۲۸ تأويل مشكل القرآن 

ومن المقلوت: أن يقدم ما بوضحه التأخير ويوّخر ما يوضحه التقديم. 

كقول الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 4 [إبراهيم : /417] أى : كلك 
رسله وعد»؛ لا الاخلاف قد يقع بالوعد كما يقع بالرسل فتقول: آخلفت الوعد 
تفت ال 

وکذلك قوله سبحانه: فَإِنّهُم عدو لی الا رب العالمین ) (الشرہ:۷۷) أى: فانّی 
عدو لهم؛ لأنّ کل من عادیته عاداك. 

وكذلك قوله: لتم دنا فدن 4 [النجم:ه] أى: تدلى فدنا؛ لاله تدلّى للدئی ودنا 
دی . 

ومنه قوله سبحانه: «إبل الإنسان على نفسه بُصيرة 4 [القيامة:٤٠]‏ أى: بل على 
الإتسانة ماقم انعضي برق سهاو جو ره عليه 4 لاش فأقامة مقافها : 

قال الشاعر: 

ری الو فيها مُدخل الظل رأسَه وَسَائره باد إلى الشمس اجُمّےم' 

أراد: «مدخل رأسه الظل» قَقَلب؛ لان الظلّ التبس برأسه فصار كل واحد منهما 
داخلاً فى صاحبه. والعرب تقول: «اعرض الناقة على الحوض» تريد: اعرض 
الحوض على الناقة؛ لانك إذا آوردتها الخوض اعترضت بكل واحد صاحبه . 

وقال الخطيئة : 


= سباء فضرب عليه بالسهام وفى (۱8۷/۸) له أو لولده جابر بن سحيم» وفى أساس البلاغة 
(۵۵۸/۲) لسحيم» وكذلك مجار القرآن (۰)۳۳۲/۱ وتفسير الطبرى (۰)۱۰۳/۱۳ وهو غير 
منسوب فى البحر المحيط» ولم ينسبه ابن قتيبة فى العانی الکبیر (۰)۱۱4۸/۲ وفی ا یسر والقداح 
ص۳۳. وقال فى الیسر: ایروی: یسروننی؛ ویأسروننی. فمن روی: یسرونتی» آراد یقتسموننی 
ویجعلوننی اجزاء. آحسبه آراد فداءه؛ لانهم إذا أخذوا فداءه فکأنهم اقتسموا نفسه. ومن رواه : 
یأسروننی» من الاسر» وقوله: "ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم» آراد: ألم تعلموا. . 
وزهدم: فرس سیم وروی: اقاتل زهدم» وفسر بأئه اسم رجل من عبس. راجم اللسان 
ملا .)١‏ 
)١(‏ البيت فى سيبويه (۱/ ۹۲)ء وأمالى المرتضى (۰)۵۵/۱ وهو غير منسوب فيهما. 


باب القلوب ۹ 
فلما خشیت الهون والعیر ممسك على رغمه ما أمسك ا حبل حافره) 
وكان الوجه أن يقول: «ما أمسك حافره الحبل» فَقَلب؛ لان ما أمسكته فقد 

أمسكك والحافر ممسك للحبل لا يفارقه ما دام به مربوطاء والحبل ممسك للحافر. 
وقال الاخطل : 


على العیارات هداجون قد بلقت نجران أو بَلَمَتَْ سُوآتھم هج 
وكان الوجه أن يقول: «سوآنهم رع - نجران وهجر» فقلب؛ + لأن ما بلعْته فقد 
بلعك . قال الله تعالى: «( وقد بلغتی الكبر 4 [آل عمران: ۰ أى : بلغته. 
وقال آخر: 
قد سالم الحيات منه لقع الأفعوان والشجاع الج“ 


فنصب الأفْعوانَ والشجاع» وكان الوجه أن برفعهما+ لان ما حالفته فقد حالقك 
فهما فاعلان ومفعولان. 


(۱) ديوانه ص ٠١‏ : اما أثبت الحبل» قال السکری: يقول: ما دام ا حمار مقيدًا فهو ذليل معترف بالهون» 
وهذا مقلوب. آراد ما أثبت الحبل حافره فقلب؛ فجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلاً». وهو له فى 
تفسير الطبری .)۸٤/۱٤١(‏ 

(۲) ديوانه ص ۱۱۰: «أو حدثت سوآتهم. العيارات: جمع عيرء وهو الحمارء والهداجون: الذين 
هدجواء وهو سير ضعیف؛ يقال: جمل هدجان؛ إذا قارب خطوه من مرض أو كبر. يشير إلى أنهم 
يتلصصون . EE‏ أى أهل هجرا. 
والبیت له فى كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ص۳۸ واللسان (۸/۷٦)ء‏ وأمالى ابن 
الشجرى (۰)۳۳۰/۱ وأبواب مختارة من كتاب أبى يوسف يعقوب بن إسحاق الاصبهانی ص۰۲۹ 
والوساطة ص۸۲٦ء‏ وشرح شواهد المغنى ص۳۲۸ وهو غير منسوب فى أمالى المرتضى 
(/). 

(۳) فی اللسان (۲۳۳/۷): «قال مساور بن هند. ويقال: هو لابی حيان الفقعسى». وفى كتاب سيبويه 
)٠٤١ /١(‏ لعبد بنی عبس» ونسبه الاعلم للمجاج وفى شرح شواهد المغنى للسيوطى ص۳۲۹: 
«هو من آرجوزة لابی حیان الفقعسی. وقيل: لاور بن هند العبسى» وبه جزم البطلیوسی» وقيل: 
للعجاج. وقال السیرافی : قائله التدمری وقال الصغانی: قائله عبد بنی عبس». والافعوان - بضم 
الهمزة - ذکر الافاعی. والشجاع: الحية» وکذا الشجعم. والیم زائدة. وقال البطلیوسی: «یصف 
رجلاً بغلظ القدمین وصلابتهما لطول الحفاء فذکر أنه يطأ على الحيات والعقارب فیقتلها فقد 
سالت قدمه کذلك. 


۲٢۰‏ تأويل مشكل القرآن 





وقال الشماخ يذكر آباہ: 
منه ولدت ولم یشب به ی َم كما عصب العلباء بالود 
وکان الوجه أن یقول: «کما عصب اد بالعلباء» فقلب؛ لانك قد تقول: 
عصبّت العلباء على العودء كما تقول: کے ات انان 
وقال ذو الرمة : 
وتكسو الجن الخو خصرا كأنه إهان ذَوَى عن صفرة هل 
وكان الوجه أن يقول: «وتكسو الخصر مجن فقلب؛ لان كسوت يقع على 
الثوب» وعلى الخصرء وعلى القميص ولابسه» تقول: كسوت الثوب عبد اللہ 
وکسوت عبد الله الثوب. ۲ 
وقال أبو التّجم : 


* قبل دنو نو الأفق من جوز توزان۲۳ ٭ 


وکان الوجه أن یقول: «قبل و الجوزاء من الافق» فقلب؛ لأن كل شىء دنا منك 


فقد دنوت منه . 


وقال الراعی یصف ورا: 
مر ت مره ول سم 6 مر 


صبحته كلاب الغوث یوسدها مستوضحون يرون العينَ کالاث0) 


)١(‏ دیوانه ص۲۶ : «منه ولدت... حسبی 9 والضمیر فى «منه» یرجم إلى جده جحاش الذی ذکره 
فى البیت قبله . وقال فى شرحه: «نجلت: ولدت» ویژشب: يعب» واللی: الطى» وعصب: جعل 
عليه العصب. وهذا على القلب؛ أى كما عصب العود بالعلباءء وهو عصب تشد به الرماح». 
والبیت ذکره ابن قتيبة فى العانی الکبیر (۱/ ۰۵۵۳ وقال فى شرحه: نسب نفسه إلى جده 
جائ یلا ان كما يب شود إذا اتش العا وهر فق ربا 21۳ 

(۲) دیوانه ص۳۹۲: *الجن : ما أجنها أى سترها من الثباب. الرخو: لانها ضامرة. والاهان: عود 
العذق وهو الکباسة والعرجون» شبهها به للاسته. یقول: خصرها دقیق آملس مثل هذا العرجون» 
والمعنی : تكسو الخصر مجن فقلب. أخلق: آملس. 

(۳) أمالى الرتضی (١/١٥۱)ء‏ وسر الفصاحة ص8 ۰۱۰ ومقاییس اللغة )١١5 /١(‏ غير منسوب. 

)٤(‏ ذكره ابن قتيبة مع بيتين قبله فى العانی الكبير /٢(‏ ٤۷)ء‏ وقال فى شرحه: «يؤسدها: يغريها 
مستوضحون: ينظرون هل يرون شيئًاء وأراد يرون الاثر کالعین» فقلب». وهو له فى أمالى المرتضى 
)١07/١(‏ وفيه: «كلام الغوث. . . يستوضحون». 


باب القلوب لقف 
وکان الوجه أن یقول: «يرون الاثر کالعین» لعلمهم بالصید وآثاره فقلب ؛ لانهم 
إذا رآوا الاثر كالعين فقد رأوا العين کالاثر. 


وقد خفت حتی ما تزید مخافتی علی وعل فی ذى الطارة عاقل”) 


وكان الوجه أن یقول: «حتی ما تزید مخافة وعل على مخافتی» فقلب؛ لان 

الخافتین استوتا. ۱ 

وقال روبةٌ بن العجاج : 
ومهمه مفبرة آزجاژه . . کان لون آرضه سماژه 
وکان الوجه أن یقول: «کان لون سمائه من غبرتها لون ارضه» فقلب؛ لان اللونین 
استویا. 
وقال الاخر: 
٭ وصار الجمر مثل ترابه۲ ٭ 
أى صار ترابها مثل الجمر. 
وقال عز وجل: ظ خلق الانسان من عجل 4 [الانیاء: ۳۷] أى خلق العجل من 

الانسان» یعنی العجلة. کذلك قال أبو عبيدة . 

(۱) آمالی ابن الشجری (۱۹۱/۱): وأمالى الرتضی (۰۱44/۱ ۰۱۵۵ ومجمع البيان (۱/ ۰۲۵۵ 
۲ء ومجاز القرآن (۱/ ۰1۵ وما اتفق لفظه للمبرد ص۰۳۲ وهو غير منسوب فى معانی القرآن 
للفراء (۱/ ۰4۹ وفی الاضداد ص‌۳۲۸. و«ذى الطارة»: جبل. 

(۲) دیوانه ص۰۱ وأمالی الرتضی (١/٥٥۱)ء‏ وأمالى ابن الشجری (۰۲۲۹/۱ ۰۲۳۰ وشرح شواهد 


المغنى للسيوطى ص7”758. والصاحبی ص۱۷۲ ٠‏ وابواب مختارة ص٤۳‏ . 
(۳) فى أبواب مختارة من کتاب أبى يوسف: يعقوب بن إسحاق الأصبهانى ص۳: «کقول الاعشى: 


حتى إذا احتدمت وصا ر مر مثل ترابها 
يريد: «صار ترابها مثل الجمر من الحر»ة. وفى ديوان الأعشى ص۱۷۸ : 
حتى إذا ما أوقدت فا حمرُ مثل ترابها 


وفى الاضداد للسجستانى ص١٥۱‏ : «حتى يصير الجمر مثل ترابها» . 
)٤(‏ مجاز القرآن (۰۳۸/۱ ۳۹ وفى أمالى المرتضى :)۱۱٥/٢(‏ «وثانيها ما أجاب به أبو عبيدة وقطرب 
ابن الستنیر وغيرهماء من أن فى الکلام قلبّاء والمعنى: خلق العجل من الإنسان. . .۹. 


يفف تأويل مشكل القرآن 
ومن المقلوب: ما قلب على الغلّط. 
كقول خداش بن زهیر: 
لا موق ييف :لق باه مره 
أى «تعصی الضياطرة بالرماح» وهذا ما لا يقع فيه التأویل؛ لأن الرماح لا تعصى 
بالضياطرة وإنما يُعصى الرجال بهاء أى يطعنون. 


ومنه قول الآخر: 





ہے مرو چ ۵ مس 0 الى ےک( 


أسلّمته فى دمشق كما أسلمت وحشية وَهقًا 
أراد: «كما أسلم وحشية وهى» فقلب على الغلط . 
وقال آخر: 
كانت فريضة ما تقول کما كان الناء فريضسّة الرَجٌ'' 


(۱) البيت له فى اللسان )٦٦١/٦(‏ وروایته : «وتشقّی الرماح» وبعده: قال ابن سيده: يجوز أن یکون 
عتى أن الرماح تشقی بهمء أى آنهم لا يحنون حملها ولا الطعن بهاء ویجوز أن یکون على 
القلب أى تشقی الضياطرة الحمر بالرماح» یعنی آنهم یقتلون بها. والهوادة: المصالحة والوادعة». 
وهو من قصيدة داش فى جمهرة آشعار العرب ص۱۰۸ وروایته: اونرکب خيلاً. . ونعصی؟. 
والضیطر : اللئيم الضخم ونعصی بالرمح: أى نضرب به ونطعن» وقبله : 

کذبتم وبیت الله حتی تعابشوا قوادم حرب لا تلين ولا تمری 

وأمالى الرتضی (۰)۱۱/۲ والکامل (۱۷/۱): «وترکب خیل»» وسر الفصاحة ص" ۰۱۰ ومجاز 
القرآن (۲/ ۰۱۱۰ والاضداد للسجستانی ص۱۵۳ . وهو غير منسوب فی تفسیر الطبری (۰۲۰/۱۷ 
۰ والاضداد لابن الانباری ص۰۸۵ والصاحبی ۱۷۲ . 

(۲) البیت لعبيد الله بن قيس الرقیات» كما فى دیوانه ص۱۲۸ وبعده: 

لم تدع أم البنین له معه من عقله رما 

أسلموها: ترکوها. قوله: «اسلمت وحشية وهقا» هذا من القلوب. آراد: اسلم الوهق الوحشيةء 
فقلب . وقال الاصمعی: لیس هذا من القلوب. اما هو قطعت وهمًا فترکته مقطوعًا ومضت. وروی 
قوم آخرون: كما أسلمت - بضم الهمزة - وحشية وهقاء فعلی من الوهق؛ أى اسلمها صواحبها 
ومضوا. والبیت له فى الاضداد لابن الانباری ص٦۸:‏ «قال آبو عبید: معناه: كما اسلم وهق 
وحشية. وقال الاصمعی: معناه: كما أسلمت وحشية وهقّا فنجت منه ولم تقع فيه». وهو فى 
الوساطة ص ٩۸۲‏ . والوهق: حبل فى طرفیه أنشوطة تصاد به الدابة. 

(۳) البیت غير منسوب فى معانی القرآن للفراء (۹۹/۱ء ۰)۳۱۱ وأمالى الرتضی (۰)۱۵۵/۱ وسر = 


باب المقلوب . YY‏ 

أراد: «كما كان الرجم فريضة الزنا». 

ع ع بد 

وكان بعض أصحاب اللغة يذهب فى قول الله تعالی: « ومثل الذين کفروا کمتل 
اذى ينعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء © [البقرة:171] إلى مثل کا فا تہ 
وقع التشبيه بالراعی فى ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق به وهو الغنم. 

وكذلك قوله سبحانه: «إما إن مقاتحه لتتوء بالعصبة أولى لوپ [القصص:+"] أى : 
تنهض بها وھی مق ش 

وقال آخر فى قوله سبحانه وإنه لحب الخير لشدید چ [لعادیات:۸] أى: وان حبه 


للخير لشديد. 
رفن اماک ل واجعلنا 1 تق 7 إماما گ۴ [الفرقان: 4لا] أى : اجعل اکتقین لنا 
إمامًا فى الخير . 


= الفصاحة ص۰۱۰ والصاحبى ص ۰۱۷۲ ومجاز القرآن (۳۷۸/۱)ء وخزانة الادب (٤/۳۲)ء‏ 
ونسبه فى اللسان (۷۹/۱۹) للنايغة الجعدى . 

)١(‏ يلوح لی أن ابن قتيبة يقصد بقوله هذا أبا عبيدة. وآية ذلك أنى ألفيت أبا عبيدة يقول فى مجاز 
القرآن (۱۳/۱): «ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق با لا يمعء وإنما الذی ینعق الراعی» ووقع 
العنی على النعوق به. وهی الغنم» یقول: کالغنم التی لا تسمعء أى ینعق بها راعيهاء والعرب 
تريد الشىء فتحول إلى الشىء من سببه؛ تقول: اعرض م يدل وإنما تعرض الناقة على 
الحوض. وتقول: هذا القميص لا یقطعنی؛ وتقول: أدخلت القلنسوة فى رأسی. وإنما أدخلت 
راسك فى القلنسوةء وكذلك الخف. ومن هذا الجنس فى القرآن: ما إن مقاتحه توء بالعصبة أولى 
القرّة 4 ما إن العصبة لتنوء ا أى تتقلها. والتعیق : الفاح قال الأخطل يهجو جریرا: 

فانعق بضأنك يا جریر فافا متنك نفك فى ال خلاء فلالا 
وهذا النص من «مجاز القرآن» يدلنا أيضًا على أن أبا عبيدة هو «الرجل» الذى عناه الفراء بقوله 
الموجود فى اللسان 2)١594/٠١(‏ وهو: «قال الفراء: وقد قال رجل من أهل العربية: ما إن العصبة 
لتنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى المفاتح» كما قال الراجز: 
إا سراجًا لكريم مره تحلی به انا ماتجهره 
وهو الذى یحلی بالعين. فان كان سمع آنُوا بهذا فهو وجه وإلا فان الرجل جهل المعنى». 
(۲) انظر اللسان (٤/۲۱۹)ء‏ وتفسير الطبری (۴۰/ ۱۸۰)ء والبحر المحيط (606/8). 
(۳) انظر البحر المحيط (٦/۵۱۷)ء‏ وتفسیر الطبری (۳۶/۱۹). 


۲٢‏ تأويل مشكل القرآن 
وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتاب الله عر وجل لو لم یجد له 
مذهبًا؛ لأن الشعراء تقلب اللفظ وتزيل الكلام على الغلط » أو على طريق الضرورة 
للقافیةء أو لاستقامة وزن البيت. فمن ذلك قول لبيد: 
٭ نحن بو أم البنين الأربة * 
قال ابن الكلبى: هم خمسة فجعلهم للقافية أربعة" . 


وقال آخر يصف إبلاً: 


ل ماس ناه اعم دشا له 


صبحن من کاظمة ا القص ارب یحملن عباس بن عبد الب 
أراد «عبد الله بن عباس» فذكر أباه مكانه. 
وقال الصلتَان: 

أرى ا فی با الفرزدق شعره ولكن خير) من کیب مُجَاشِع"" 


آراد: «أرى جریرا یذ الفرزدق شعره» فلم یمکنه فذکر جده. 


مر مر Je‏ ر 8 
عشيّة قر الحارئيُون بعدسا قضی تحبَه فى ملتقی القوم هوب(“ 
قال ابن الکلبی: هو «يزيد بن هوبر» فاضطر. 
وقال اوس : 


(۱) ديوانه ص۷ء وعجزه: «ونحن خير عامر بن صعصعه» وانظر أمالی المرتضى (۰)۱۳۹/۱ والأغانى 
(٤۱/٥۹)ء‏ والعمدة (۰)۲۷/۱ وا خزانة (٤/۱۷۱)ء‏ والحيوان (۰)۱۷۳/۵ واللسان (۰۱۷۳/۵ 
۹ ومجالس ثعلب (۹/۲٤٤)ء‏ وسيبويه (۳۲۷/۱). 

(۲) قال ابن قتيبة فى المعارف ص٤٤‏ : «وأما مالك بن جعفر فولده: عامرء وطفيل» وربیعة ومعاوية. 
أمهم ام البنين» قال لبيد: «نحن بنو ام البنین الاربعه» جعلهم أربعة وهم خمسة للقافية». 

(۳) البيت فى جمهرة اللغة لابن دريد (007”7/7) غير منسوب» ونقله عنها السيوطى فی المزهر 
(٢/٥٥٥)ء‏ والشطر الثانى غير منسوب فى اللسان (۸/ ۱۱۷)۔ 

.)١51١/5( والامالی‎ ء)]٦۷۷‎ /١( البیت من قصيدة للصلتان العبدى فی : الشعر والشعراء‎ )٤( 

)٥(‏ ديوانه ص۲۳۵ . أراد يزيد بن هوبر» وهو رجل من بنى الحارث بن كعب. ويروى: «وهى فوق 
أطراف الأسئّة بعدما». وفى مجاز القرآن :)١75/7(‏ «ملتقی ا خیل؟؛ واللسان (۱۰۸/۷)ء وجمهر 
ابن دريد (۰)۵۰۳/۳ والشطر الثانى فى الزهر (۵۰۱/۲). 


باب المقلوب 9 
ورک بت وھ طیب با طایح 
آراد «ابن حذیم» وهو طبيب كان فى ال جاهلية . 
وال ابن انکر اکر بَا 
ی Rs‏ 
أراد: وعلین من کل جانب؛ فلم يمكنه فقال: ووعل . 
وقال ابو النجم: 
ظلّت ورد صادق من بالها وظّل یوفی الأكم ابن خالها 
آراد: فحلها؛ فجعله ابن خالها. 
وقال آخر : 
٭ مثل النصاری قتلوا المسيحا" ٭ 
آراد : الیهود. 
وقال آخر : 
* ومحور أخلص من ماء الیب) ٭ 
والیب: سيور تجعل تحت البيض + فتوهمه عدیدا: 
وقال رؤبة : 


* أو فضة أو . دب كبريت 5 


(۱) البيت لاوس بن حجرء كما فى اللسان (۱۱۷/۸)ء وهو غير منسوب فى المزهر (۵۰۳/۲). 

ON)‏ «ابن سيده: والحالة: الفقرة من فقار البعير» وجمعه محال» وجمع الحال 
محل . آنشد ابن الاعرابی : 

کان حيث تلتقی منه الحل من قطریه وعلان ووعل 

«يعنى قرون وعلین ووعل» شبه ضلوعه فی اشتباکها بقرون الاوعال. 

(۳) ذکره ابن قتيبة فى العانی الكبير (۸۷۹/۲) غير منسوب كما هنا وعلق عليه بقوله: #سمع بالنصاری 
والسیح؛ ولم يدر كيف كان الامر» فقال على ما توهم». وهو فى الوساطة کذلك ص1۸ . 

)٤(‏ جمهرة ابن درید (۵۰8/۳) غير منسوب. وکذلك فى اللسان (۰)۳۰۷۱/۲ والوساطة ص۰۱4 
والزهر (۵۰۱/۲). 

)٥(‏ اللسان (۳۸۱/۲)ء وصدره: «هل یعصمّی حلف سختیت» قال ابن الاعرابی: ظن رزبة أن 
الكبريت ذهب . < . 


A‏ تأويل مشكل القرآن 
وقال أبو النجم: 
آراد : بخلب برقه؛ فقلب. 
وقال آخر : 
إن الکریم وأيك يعتمل إن لم جد یوما على من یتکل ۷) 
أراد: إن لم يجد يومًا من يتكل عليه. 
فى أشباه لهذا كثيرة يطول باستقصائها الكتاب. 
عب« ¥ 
والله تعالى لا يغلط ولا يُضطَرَّء وإئما آراد: ومنل الذين کفروا ومثَلّنا فی وعظهم 
كمثل الناعق با لا یسمع؛ فاقتصر على قوله: « ومثل الذین کفروا 4 [البقرة: ۱۷۱] 
وحذف «ومئَلُناء؛ لان الکلام يدل عليه" . ول هذا كثير فى الاختصار. 
وقال الفراء: أراد: ومثل واعظ الذين کفروا؛ فحذف» كما قال: « واسأل القرية 
ای کنا فیھا 4 [بوست:۸۲] أى: أهلها. 
¥ کے 
وأراد بقوله : ا  --‏ )) اعد تميلها من ثقلها. 
قال الفراء: آنشدنی بعض العرب 
حتی إذا ما التامت مقاصلة وناء فى ش شق الشمال کال 
(۱) فى اللسان (۵۰۲/۱۳) وبعده فيه: «فیکتسی من بعدها ويكتحل . أراد من يتكل عليه فحذف «علیه» 
هذی وراد «علی» متقدمةء ألا تری أنه یعتمل إن لم يجد من یتکل علیه؟». والبیت فى شواهد 
الغنی ص‌۰۱۶۳ وأساس البلاغة (۲/ ۰۱8۲ 61٩۲‏ وسيبويه (۱/ 48۳). 
(۲) فى البحر الحیط (4۸۱/۱) تسعة آقوال فی تفسیر هذه الآية. وقد ذکر الرتضی فى آمالیه (۱/ ۱۵۶ 
)١61/ -‏ خمسة أجوبة فیها. 
(۳) فى اللسان :)۱٦۹/۱(‏ «قال الازهری: وأتشدنى بعض العرب. . .» إلى آخر النص» وظاهر أن فيه 


سقطا صوابه : دقال الازهرى: قال الفراء : وأنشدنى بعض العرب. 5 الخ» . 
)٤(‏ فى اللسان: «ما التأمت مواصله». 


باب اثقلوب ۲۲۷ 
يريد: آنه" لا أخذ القوس ونزع مال عليها. 
قال : وتری قولهم «ما ساءك وتاء» من هذا. وكان الاصل «أناءك» فألقی الالف 
ما اتبعه «ساءك» كما قالوا: «هتأنی ومرآنی» ۰ فاتبع مرأنى هنأنى » ولو أفرد لقال : 


آمرآنی . 


ےر ۵ 02 ع م 


والشدة: 2 ههنا؛ 52 شديد ومتشدد 5 
# ۰ 
وقوله سبحانه: لإ واجعلنا للمتقين (ماما 4 [الفرقان: 6/4 یرید: اجعلنا أئمة فى الخير 
يقتدى بنا للؤمنونء كما قال فى موضع آخر: «وجعنا منهم أئمّة بهدون بآمرنا لم 
صبروا 6 [السجدة: ۲1 آی : قادةٌء کذلك قال المفسّرون9©» 
وروی عن بعض خیار السلف: أنه كان يدعو الله أن بدا عنه الحديث» تحمل 


عنه . 


وقال بعض المفسرين فى قوله: ل واجعلنا للمتقين ماما 4: أى اجعلنا نقتدى بمن 
ون و ر وی و 


قبلنا حتی یفتدی بنا من بعدنا'“. فهم على هذا التاویل متبعون ومتبعون . 


)١(‏ فى اللسان: «يعنى الرامى؟. 

(۲) فى البحر المحيط (8/ 206): «وقال الفراء: نظم الآية أن يقال: وإنه لشديد الحب للخیر فلما تقدم 
الحب قال: لشدید وحذف من آخره ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكرهء ولرءوس الآىء كقوله: « فى 
یوم عاصف 4 [إبراهيم:18] والعصوف للريح لا للأيام» كانه قال: فى يوم عاصف الريح». ومن هذا 
النص يتضح لنا أن الفراء هو الذى عناه الطبرى بقوله (۳۰/ ۱۸۰): «وقال بعض نحویی الكوفة: 
كان موضع حب أن يكون بعد شديد. . . إلخ». 

(۳) قال الطبرى (۳۰/ ۱۸۰): «يقول تعالى ذكره: وان الانسان لحب ال ال لشديد. واختلف أهل العربية 
فى وجه وصفه بالشدة لحب ا ال؛ فقال بعض البصریین: معنى ذلك: وإنه من أجل حب الخير 
لشدید أى لبخيل. قال: ويقال للبخيل: شديد ومتشددء واستشهدوا لقوله ذلك ببيت طرفة بن 
العبد اليشكرى: 

أرى الموت يعتام النفوس ویصطفی عقیلةً مال الباخل المتشدد 
وقال رون + واه لحب ایر لقوى ١ 1 1 >٠.‏ 1 
)٤(‏ وهو تفسير ابن عباس» كما فى الطبرى (۳۶/۱۹). 
)٥(‏ قال بذلك مجاهد. كما فى الطبرى .)۳٤٣/۱۹(‏ وقال آبو جعفر: «وأولى القولين فی ذلك بالصواب = 


,۸ تأويل مشكل القرآن 
ومن الد والمؤخر قوله تعالی: ظ الحمد له اذى أنزل علیٰ عبده الكتاب ولم یجعل 

له عوجا 22> فما 74 (الکہف:١ء‏ ۲ آراد: أنزل الکتاب قيمًا ولم يجعل له عوجا. 
وقوله: ظ فضحكت فبشرناها بإسحاق 4 (مود:۷۱) أى : بشرناها بإسحاق فضحكت”2 . 
وقوله: ظإ فَكَذَبوه فعقروها 4 [الشس “۱٤:‏ ا شوه نكا بروج لع 
وقد يجوز أن يكون أراد: فكذبوا قوله: إنها ناقة الله؛ فعقروها». 
= قول من قال: معناه: واجعلنا للمتقين الذين يتقون معاصيك ويخافون عقابك إمامًا يأتمون بنا فى 
الخيرات؛ لانهم إنما سألوا ربهم أن يجعلهم للمتقين أئمةء ولم يسألوه أن يجعل المتقين لهم اماما" . 
وقال: «راجعا للّْقِين ماما 4 ولم يقل: أئمة» وقد قالوا: ظوَاجَعَلَا 4 وهم جماعةء لان الإمام 
مصدر من قول القائل: ام فلان فلانًا إمامّاء كما يقال: قام قياماء وصام يوم كذا صيامًا. ومن جمع 
الامام : أئمةء جعل الإمام اسمّاء كما يقال: أصحاب محمد إمام وائمة للناس» فمن وحد قال: يأتم 
بهم الناس. وهذا القول الذى قلناه فى ذلك قول بعض نحوبی أهل الكوفة. وقال بعض أهل البصرة 
من أهل العربية: الإمام فى قوله: للمتقين |ماما 4 جماعةء كما تقول: كلهم عدول. قال: ويكون 
على الحكايةء كما يقول القائل إذا قيل له من أميركم؟: هؤلاء أميرنا. واستشهد لذلك بقول الشاعر: 

یا عاذلاتى لا تردن ملامتى إن العواذل لسن لی بامیر 

(۱) قال آبو جعفر الطبری کر مہ :)١١١/16(‏ «يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذى خص برسالته 
محمداء وانتخبه لبلاغها عنه» فابتعثه إلى خلقه نبا مرسلاء وأنزل عليه کتابه قيمًا ولم یجعل له 
عوجاء وعنی بقوله عز ذکرہ فَيمَا 4: معتدلا مستقيما. . . عن ابن عباس: انزل الکتاب عدلا قيماء 
ولم يجعل له عوجا. فاخبر ابن عباس بقوله هذا مع بيانه معنی القیم - أن القیم موخر بعد قوله: 
ولم یجعل له عرجا 4 ومعناه التقديم» بمعنى: انزل الکتاب على عبده قيمًا. . . مستقيمًا لا اختلاف 
فيه ولا تفاوت» بل بعضه يصدق بعضًاء وبعضه يشهد لبعض لا عوج فيه ولا ميل عن الحق؟. 

(۲) فى اللنان :)۳٤٣/١٢(‏ «وروى الازهرى عن الفراء فى تفسير هذه الآية: لا قال رسل الله عز 
وجل» لعبده وخليله إبراهيم: لا تخف. ضحكت عند ذلك امراته. وكانت قائمة عليهم» وهو 
قاعدء فضحكتء فبشرت بعد الضحك بإسحاق؛ وإنما ضحكت سرورا بالامن؛ لانها خافت كما 
خاف إبراهيم. وقال بعضهم: هذا مقام؛ ومؤخر المعنى فيه عندهم: فبشرناها بإسحاق فضحكت 
بالبشارة. . . قال الفراء: وأما قولهم: فضحکت حاضت فلم أسمعه من ثقة . 

(۳) فى اللسان (5/ ۲۷۰): «عقره: إذا قطع قائمة من قوائمه. .. قال الأزهرى: العقر عند العرب: 
کف عرقوب البعیر ثم يجعل النحر عقراء لان ناحر الإبل يعقرها ثم ينحرها». 

)٤(‏ قال الطبرى (۱۳۷/۳۰): «يقول: فکذبوا صالحًا فى خبره الذى آخبرهم به» من أن الله الذى جعل 
شرب الناقة يومّاء ولهم شرب يوم معلومء وأن الله يحل بهم نقمته إن هم عقروها... وقد يحتمل 
أن يكون التكذيب بالعقر. وإذا كان ذلك كذلك جاز تقديم التكذيب قبل العقر» والعقر قبل التکذیبء 
وذلك أن كل فعل وقع عن سبب حسن ابتداؤه قبل السبب وبعده؛ كقول القائل: أعطيت فأحسنت» = 


باب القلوب ۱ ۳۳۹ 


قال الاعشی : 
قد کان فى رل و .تقض لات وتام سل 
آراد: لقد كان فى ثواء حول و 
لاہ کمت الات 
فاضحت تَبادیسا قفازا رومُا کان لم سوى آهل من الوخش تُوهَل”" 
آراد: کان لم تومل سوى أهل من الوحش . 


1۲ ۶ * 
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وقد کان بعض الْقَرآة يقرأ: «وکذلك زین لكثير من المشركين قتل أولآدهم 


موہ 

ش شرکائھم ۳4 [الانعام:۱۳۷] أى : قر شركائهم ۾ آولادهم. 
= واحسنت فاعطیت؛ لان الاعطاء هو الاحسان» ومن الإحسان الاعطاء وكذلك لو كان العقر هو 
سبب التکذیب جار تقدیم أى ذلك شاء التکلم». 

(۱) دیوانه ص۵1 : «ثواء: یرفع وینصب. وأبو عبيدة یخفضه. والنصب اجود. ومن روی تقضی - بضم 
التاء - فانه ینبغی أن يرفع ثواء». وقال سیبویه (4۲۳/۱): «سألت الیل عن قول الاعشی: لقد 
كان البیت» فرفعه وقال: لا اعرف فيه غیره؛ لان أول الکلام خبر» وهو واجب. كانه قال: ففی 
حول تقضی لبانات ویسام سائم» هذا معناه». وقال الاعلم فى شرحه: «یخاطب بهذا نفسه؛ 
والثواء: الاقامق وهو بدل من ا حولء ویجوز نصبه على تقدیر ثويته ثواء . 

(۲) فى شرح شواهد الغنی للسیوطی ص۲۳۳: «مبادیها: أى حيث تبدو. ویروی: «مغانيها» جمع 
مغنی» وهو المنزل» والقفار: جمع قفر وهی الارض الخالية» وتؤهل: من أهل الدار: نزلهاء من 
باب ضرب يضرب؟. 

(۳) قرأ الجمهور: «زين» مبئيًا للفاعل» ونصب «قتل» مضافًا إلى «أولادهم» ورفع اشرکاژهم» بزين» 
وإعراب هذه القراءة واضح. ويقصد ابن قتيبة ببعض القرأة: ابن عامرء فهو الذى قرأ: «زين» مبنيًا 
للمفعول و«قتل» مرفوعًا ونصب «أولادهم» وجر «شرکانهم» ففصل بين المصدر الضاف إلى الفاعل 
بالمفعول. وهى مسألة مختلف فى جوازها: فجمهور البصريين يمنعونها ولا يجيزون ذلك إلا فى 
ضرورة الشعر. وبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيح؛ لوجودها فى هذه القراءة المتواترة» المنسوبة 
إلى العربى الصريح المحض: ابن عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن فى 
لسان العرب؛ ولوجودها أيضًا فى لسان العرب فى عدة أبيات. وقد رد قراءة ابن عامر هذه بعض 
النحويين كالفارسى والزمخشری» وقد علق أبو حيان على رد الزمخشری فى البحر المحيط 
(۲۳۰/6) فقال: «واعجب لعجمى ضعيف فی النحو يرد على عربى صريح محض قراءةٌ متواترة 
موجودة فى لسان العرب فى غير ما بيت! واعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الائمة الذين - 
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ومن المُقدم والمؤخر قوله سبحانه: « ما يريد الله لیعذبهم بها فى الْحياة الدنیا وتزهق 
آنفسهم وهم کافرون 4 [التوية: :99 

وقال ابن عباس فى رواية الكلبى: أراد: ولا تُعجبّك آموالهم وأولادهم فى الدنیا؛ 
إنما يريد الله أن يعذبهم بها فى الآخرة. 

عی جو عد 

ومنه قوله سبحانه: ولوا کلمة سبقت من ربك لکان لزاما وأجل مسمی 6 

[طہ:۲۹٣]‏ أى: ولولا كلمة بت راخل محر لكان العذاب لزامًا. 





دج 
ومنه قوله سبحانہ: ور إلى سول ال أولى الأثر میم دين 
یستتبطونه منهم وولا فضل الله علیکم ورحمته لاعتم الشیطان إلا یلا 4 [النساء :۰ راد: 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشیطان'''. 
قال الشاعر : 


مر ار چم 


فاوردتھا متا اك جماه من الأجن حاء معا کا وط ہت 
أ فأوردتها ماه کان مامه خناء وت سنا 


= تخيرتهم هذه الامة لنقل كتاب الله شرفا وغربًاء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 
ومعرفتهم ودیانتهم». راجع تفصيل ذلك كله فى: البحر المحيط (۰۲۲۹/۶ ۰)۲۳۰ والكشاف 
(۶۱/۲ ٤٤)ء‏ والطبرى (۰۳۲/۸ ۳۳). 

(۱) قال الطبری (۱0۷/۱۲): «یقول تعالی ذکره: ولولا كلمة سبقّت من رَبك يا محمد أن کل من 
قضی له أجلاً فإنه لا یخترمه قبل بلوغه أجله وأجل مسمی 4 یقول: ووقت مسمی عند ربك؛ 
سماه لهم فى أم الکتاب, وخطه فيه هم بالغوه ومستوفوه لكان لزاما 4 یقول: للازمهم الهلاك 
عاجلاً. .. وقدم قوله: لكان لزاما 4 قبل قوله: «وأجل مسمی »4 ومعنی الکلام: ولولا كلمة 
سبقت من ربك واجل مسمی لكان لزامّاء فاصبر على ما يقولون». 

.)۳۰۸ - ۳۰۱/۳( راجع البحر الحیط‎ )٢( 

(۳) هو علقمة الفحل. كما فى دیوانه ص۱6 . «آوردتها: یعتی الناقة. جمام ا اء: ما اجتمع منه وکثر . 
الاجن : تغير الاء. الصبیب: شجر حجازی یختضب به کالناء. یصف الاء بالتغیر لبعد عهده 
بالواردة» إذ كان فى فلاة نائية ليس بها إنسان». والبيت له فى الفضلیات ص۳۹۳ واللسان (1/۲). 


باب الحذف والاختصار ۲ 
باب الحذف والاختصار 


من ذلك: أن تحذف الضاف وتقيم الضاف إليه مقامه وتجعل الفعل له. 

كقوله تعالی : ط واسأل القرية الى كنا فيها ۲۳4 (یوسف:۸۲] أى: سل آهلها. 

( وأشربوا فى قلوبهم العجل ي“ [البقرة: ]٩۳‏ أى حبه . 

وط الحح أشهر معلومات 6 [البقرة:۱۹۷] أى وقت اج . 

وكقوله: إذا لأذفناك ضعف الحياة وضعف الممات 4 [لإسراء:٥۷]‏ أى: ضعف 
عذاب الحياة وضعف عذاب المات: 

وقوَلۃَ سیخانة: ظالھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد 4 [الحج: ]٤٤‏ فالصلوات لا 
تام وإنما أراد بيوت الصلوات. 

قال المفسرون: الصوامع للصابئين» والبيع للتصارى» والصلوات: کنائس اليهودء 
والمساجد للمسلمين. 

وقوله: من قريتك الى أخرجتك ب4 [محمد: ۱۳] أى : أخرجك أهلها . 

وقوله: بل مَكْر ال لها 4 (با:٣۳]‏ أى: مكركم فى الليل والنهار. 

وقوله: « أجعلتم سقاية الْحاح وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللّه 4 (اتوبۃ:۱۹)؟ 
أى: اجعلتم صاحب سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام کمن آمن؟! ويكون يريد: 
أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن باللّه وجهاده؟ كما قال: « ولكن البر من آمن 
E A‏ 


ل 


قال الهذلی : 


.۱۳١ص انظر الصناعتين‎ )١( 
. انظر الصناعتين ص۱۳۵‎ )۲( 
. ٠١ص انظر الصناعتين‎ )۳( 
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يمشى بیننا حانوت خمر من الخرس الصراصرة القطاط") 
أراد صاحب انوت خمر فأقام الحانوت مت 
وكذلك قول ابی ذُوَیْب فى صفة ا حمر: 
توصل يال کان ينا ورف اك ار وها اہ 
توصل بالركبان حینا وتول -جوار ويغشيها ن ربابها 
2027 ہ۔ 2 بي e‏ 
اللفظ للخمر والمعنى للخماں أى يتوصل ا لحمار بالركب ليسير معهم ويأمن بهم. 
وكذلك قوله: 
آتوها بریم اول ات کت ند حلّت وماع شرا 
توه نري ار تا تحت قد وساغ شرابها 
يريد: تا صاحبها بربحء فأقامها مقامه. 
وو ۳ ۰ 
وقال كثير يذكر الأظعان: 
حزیت لی بحزم فَيدَةَ تحدی کالیهودی من نطا: ارال“ 
أراد کتخل اليهودى من لر فأقامه ا 

)١(‏ البیت للمتدخل الهذلی» كما فى ديوان الهذليين ص۲۱: «يقول: يمشى بيننا صاحب حانوت من 
خمرء وقوله: من ا خرس الصراصرة» يريد أعجم من نبط الشأم يقال لهم الصراصرة. والقطاط: 
الجعادء والواحد قَطّطْء وهو آشد الجعودة. والبيت فى اللسان (۹/ ٢٥۲)ء‏ والصناعتين ص١۱۳ء‏ 
والخصص (١/٦٦ء‏ ۹۰/۱۰). 

(۲) ديوانه ص۷۳: «توصل: تتوصل. بالركبان: يعنى أهل ا حمر؛ وان كان اللفظ للخمر فان المعنى 
لاربابها. يقول: إذا أقبل الركبان سار أصحاب ا حمر معهم ليأمنوا. وقوله: تؤلف الجوارء يقول: 
تأخذ الجوار عقدين» وإنما يعنى أصحاب الخمر. يقال: آلف وأولف إذا جمع بين شيئين. ويغشيها 
الأمان ربابها. والرباب: عقد وجوار تأخذه يكون الرباب أمانًا لهاء والعنی لأصحابهاء وإذا 
استجاروا من مكانين فقد آلفوا». والبيت فى اللسان (۳۵۴/۱۰): «الأمان ذمامها» وهو على 
الصواب مع شرحه فيه (۳۹۱/۱). 

(۳) دیوان آبی ذژیب ص٢۷.‏ «تکفت : تقبض. ومنه یقال: اللهم اکفته ليك. ای اقبضه إليك. وساغ 
شرابها: ای سهل ‏ آتوها بربح». والبیت له فى اللسان (۳۸۶/۲). 

)٤(‏ دیوان کثیر (۱8۵/۱): «جزیت!» وصفة جزيرة العرب للهمدانی (۲۲۷۱/۱): افيدة تخدی*. 
رمعجم البلدان )٦٤۹/٦(‏ وتاج العروس (۳۷۲/۱۰)ء واللسان (۳۱۳/۱۳): اراد کنخل 
الیهودی» وتطاة: خيبر. التهذیب: الرقال من نخیل نطاة وهی عين بخيبر». والرقال: جمع رقلة» 
وهی النخلة الطویلة. وفی (۲۰۹/۲۰): «احزیت: رفن حزاها الال : رفعھاء وآراد کنخل 
الیهودی الرقال» ونطاة: قصبة خیبر» . 
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ومثله قوله تعالی : ط لدع ادیه 4 [الملق:1] أى: أهله. 


لهم مجلس صهب الال آذ سرا آسرارهتا و 


1 4 ¥ 

ومن ذلك أن توقع الفعل على شيئين وهو لأحدهماء وتضمر للآخر فعله. 

كقوله سبحانه: 9 يطوف عَليْهِم ولدان مخلّدون ل بأكراب وآباریق وكأس من 
معین » [الواقعة:۱۷ء ۱۸]. ثم قال: « وفاكهة ما یتخَیُون 2 ولحم طیر مُمَا يشتهون 
OF‏ وحور عين » [الواقعة: ۲۰ - ۲۲] والفاكهة واللحم والحور العين لا بطاف بهاء وانما 
أراد: ويؤتون بلحم طير. 

ومثله قوله: ل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ۳6 [يونس:1/] أى: وادعوا شرکاءکم؛ 
وكذلك هو فى مصحف عبد الله" . 


قال الشاعر: 
ر 2 ارس سا و رھ هر ير یب 6 له ڑ۔ے سر ےھ ہہ 
تراه کان الله يجدع آنفه وعشة إن مولاء تاب له و 0) 


أى: يجدع أَنْفّهِ » ويفقأ عينيه . 
وأنشد الفراء : 


(۱) البیت فى الصناعتین ص۱۳۷ غير منسوب كما هناء وهو لذى ریت كما فى دیوانه ص۱۱۷ . 
«صهب: حمر؛ والسبال: الشعر الذى عن يمين الشفة العليا وشمالهاء ويقال للسبال: شوارب. 
يقول: هم عجم لان شواربهم حمرء سواسية فى الشر خاصة». والشطر الأول فى الكشاف 
(۰)۲۲۵/۶ والبحر المحيط (۸/ 546) لحرير فيهما. 

() انظر الصناعتين ص۱۳۱ . 

(۳) يقصد عبد الله بن مسعود. 

)٤(‏ البيت غير منسوب فى اللسان (۰)۳۹۱/۹ وأمالى المرتضى (٤/۹٦۱)ء‏ والصناعتين ص۰۱۳ 
ومجمع ‏ البیان (۱۱۱/۱). وللزيرقان بن بدر فى أبواب مختارة من كتاب يعقوب بن إسحاق 
الأصبهانى ص ۰۱5۵ وهو فى الحيوان ٠ /٦(‏ 5) من أبيات لخالد بن الطیفان» وفيه: «وأذنيه إن». وهو 
لخالد ‏ كما هنا فى المؤتلف والختلف ص۰۱۹ ومعنى یجدع: يقطع واب: رجع. والوفر: 
الغنى . 
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لته نبا وماءً باردا حتی شتت همالة عیْنَاما 
أى : علفتها تبنّاء رکا ماء باردا . 
وقال آخر: 
إذا ما الغانیات برزن یوم ورججن ا خواجب ولو 
والعيوة لا ترج واغا آراد: وحن احواجب» تن العيون. 
عو سه مس سے مس رس سر ہو 
ورأيت زوجك فى الوغی متقلدا) شتا و و( 


ای: متقللا مت وحاملا رم(" . 
* پر بد 
ومن ذلك'“: أن يأتى بالكلام منیا على أن له جوابّاه فیحذف الجواب اختصار) 
لعلم المخاطب به. 


كقوله سبحانه: ولو أَنَ و قرآنا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتئ 
بل لله الم جميعا 4 لرعد:۳۱] أراد: لكان هذا القرآن» فحَدّف. 


وكذلك قوله: ولوا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءەوف رحیم » [النور: ۲۰] 


۰)4۹۹/۱( واللسان (۰)۱۱۱/۳ والخزانة‎ .)١7١ /٤( البيت غير منسوب فى آمالی المرتضى‎ )١( 
.۳۱٣ص والإنصاف ص ۰۲۵۳ وأبواب مختارة ص۰۱۳ وشرح شواهد المغنى للسيوطى‎ 

(۲) البيت غير منسوب - كما هنا فى الصناعتين ص١۱۳ء‏ وأساس البلاغة (۱/٣۳۹)ء‏ وأبواب مختارة 
ص۰۱۵ وهو للراعى» كما فى اللسان (١/٦٥٦ء )١١١/9‏ وشرح شواهد المغنى للسيوطى 
ص۲۱۳ . 

(۳) البیت غير منسوب فى معانی القرآن للفراء (۰)۱۲۱/۱ ومجاز القرآن (1۸/۲)» ومجمع البیان 
(۰)۱۱۱/۱ والبحر الحیط (۰811/۲ ٦/٤۸٦)ء‏ وتفیر الطبری (۰)۷/۱ وآمالى الرتضی 
/٤ ۰۶۱/۱(‏ ۱۱۷۰ء واللسان (۰۱۱۱/۳ 8۳۰): ہیا یت زوجك قد غداف (۰۳۹۱/۹ ۰1۰۸ 
0٠‏ والكامل (۰۲۱۸/۱ ۰۳) ونسبه الاخفش فى تعليقه على الکامل (۱۹۲/۱) لعبد الله 
ابن الزبعری . 

.)۱۷۲ ۔‎ ۱۷۰ /٤( راجع أمالى المرتضى‎ )٤( 

)٥(‏ نقل هذا أبو هلال العسكرى فى الصناعتين ص١۱۳ء‏ ولم يشر إلى ابن قتيبة ولا إلى كتابه بأية إشارة! 
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آراد : لعذیکم فحذف. 


وقال الشاعر : 
فأقسم لو شیء انا رسول سواك؛ ولکن لم تجد لك مق 


آی : آرددناه!۲. 

وقال الله عز وجل : و من هل الکتاب أَمة قائمة یتلون آیات اللّه آناء ال 
وهم يسجدون 4 [آل عمران: ۱۱۳] فذکر ا واحدة ولم يذكر بعدها ار وسواء تان 
للمعادلة بين اثنين فما زاد" . 

وقال: «( امن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما 4 [الزمر:] ولم يذكر ضد هذا؛ لأن 
فى قوله: قل هل يُستوى الّذین یعلمون وَالّذین لا یعلمون » دليلاً على ما أراد. 


وقال الشاعر : 
راك فما أدرى آم همشه وذو الهم قدم خاشم متضائل “٣‏ 
ولم يأت بالامر الآخر. 
وقال أبو ذَوَيبِ: 
میت إليها الب ی لآمْرِه ١‏ سمیع» فما آدری ارد طلابُها؟”" 


۰ ۵9 04 ۰ 0 5 ۰ 
آراد: آرشد هو ام غی؟ فحذف. 


)١(‏ البیت فى فقه اللغة للثعالبى ص۰۳4 وهو لامری القیس كما فى دیوانه ص۰۸۵ وروایته «وجدك لو 
شىء“ . 

(۲) منقول بنصه فى الصناعتين أيضًا ص٣١٠‏ . 

(۳) منقول فى الصناعتين ص۳۷٠‏ . 

. يحذر الآخرة ویرجو رحمة ره قل هل یستوی‎  : وبعد ذلك‎ )٤( 

. فى الصناعتين ص۱۳۷ : «أراد فما» وهو تحريف‎ )٥( 

() ديوانه ص۰۷۱ وروايته: «عصانی إليها» أى جعل لا يقبل منی. أى ذهب إليها قلبى سفها - ويروى: 
«دعانی» - فما أدرى أرشد الذى وقعت فيه ام غى؟ وهو غير منسوب فى معانی القرآن للفراء 
.(T- /۱(‏ 
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ومن ذلك: حذف الكلمة والکلمتین. 

كقوله : ظ فأمًا اْذين اسودات وجوههم آکفرتم 4 (آل عمران:۱۰۱] والعنی : فیقال لهم 
أكفرتم؟ 

وقوله: ولو تری إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربهم ربتا آبصرنا وسمعنًا» 
[السجدة: ۱۲] والعنی : يقولون ربنا أبصرنا. 1 
والعنی : يقولان ربنا تقبل منا. 

وقال ذو تسیا ٩‏ 

فلما لسن الیل أو حين تَصبت له من خا آذانها َو جانمل» 
اراد: أو حين اقبل اللیل تصبت. 
وقال: 
E‏ لذى نة أن لا إلى اَم سال 
أراد: أن لا سبيل إلى أم سالم. 
HF‏ ¥ بد 

وقال الله عز وجل : « وقضیٰ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا © [الإسراء:*5] 

أى: ووصى بالوالدين. 


)١(‏ ديوانه ص۱۰۸. وقد ذكره ابن قتيبة فى أدب الكاتب ص۰۲۲۷ وعلق عليه بقوله: «خبرت عن 
الاصمعی أنه قال: أراد: أو حين أقبل الليل نصبت آذانھاء وكانت مسترخية والليل مائل على 
الٹھار؛ فحذف». وقال ابن السيد فى الاقتضاب ص757: «ومعنى لباسها الليل: دخولها فی 
والتقدير: فلما لبست الحمير اللیل» أو حين أقبل الليل قبل أن تلبسه - نصبت آذانهاء وتشوفت 
للنهوض إلى الماء؛ لانها لا تنهض لورود الاء إلا ليلاً. والخذا: استرخاء الاذنین» يريد أن آذانها 
كانت مسترخية من الحرء فلما أقبل الليل وضعف ا حر نصبت آذانها. وهذا كله على مذهب 
الاصمعی . . . والهاء فى قوله «له» عائدة على الليل. . .٠.‏ وانظر الجواليقى ص۸٥۲ء‏ والصاحبى 
ص۵٥۱۷‏ والجمهرة (۳۰/۲) والارمنة والأمكنة :)۴۰٦۱/۱(‏ «نصفن الليل». 

(۲) ديوان ذى الرمة ص 25١4‏ وصدره: «لعرفانها والعهد ناء وقد بدا“ ناء: بعيدء والنهية: العقل» أراد 
أنه لا سبیل إلى أم سالم. والبیت فى الصناعتین ص۱۳۷ 


باب الحذف والاختصار ۲۳ 

وقال النمر بن تولب 

فان انيه من یخشها یرت تصادفه ایتما۱) 

آراد: آینما ذهب" . 

وقال الله عز وجل  :‏ کرماد اشتدت به الريح فى یوم عاصف 4 یریم :۱۸] آراد: فى 
يوم عاصف الریح» فحذف؛ لان ذکر الریح قد تقدم فکان فيه دلیل . 

وقال تعالى: ل وما آنتم بمعجزین فى الأرض ولا فى السماء )4 [المنكبوت :۰ آراد: ولا 
من فى السماء بمعجز. 

وقال تعالی: «وأَدخل يدك فى جيبك تخرج بیضاء من عير سوم فى تسع آيات إل 
فرعون وقومه » [النمل: ۱۲] آراد: فى تسع آیات إلى هذه الاية؛ أى معها. ثم قال: 
إلى فرعون 4 ولم يقل مُرَسلاً ولا مبعوڈا لان ذلك معروف. 

ومثله : « وان مود أخاهم صالحا 4 [الاعراف:۷۳) أى: أرسلنا. 

وقال الشاعر : 


رائنی بحبلیها قصدت مخانة وفى الحبلِ روعاء الفؤاد قروق“ 
آراد : مقبلاً بحبلیها . 


وقال عز وجل: « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهکم » [الاسراء: ۷] آراد: 


(۱) البيت من قصيدة له فى مختارات ابن الشجرى (۰)۱۱/۱ وهو فى أدب الكاتب ص۲۲۸ء 
والاقتضاب ص٣٣٦۳‏ والعانی الكبير (۱۲۱۶/۲). 

(۲) منقول بنصه فى الصناعتين ص۱۳۷ . 

(۳) نقله آبو هلال فى الصناعتین ص۱۳۷ . 

)٤(‏ البیت غير منسوب فی اللسان (۳/ ١٤٠)ء‏ برواية الفراء كما هنا وقال: آراد: رأنتی آقبلت بحبلیها 
فاضمر اثبلت. وقال ثعلب: رآتنی بحبليهاء فاکتفی بالرژية من التمسك. ولکن جاء فی اللسان 
(۱۲/ ۱۸۰) عن ابن بری قال: «یقال للمونث فروق أيضاء شاهده قول حمید بن ثور: 

راننی مُجِلَّيها قصدت مخافة وفی الخيل روعاء الفؤاد قَُروق» 
وجاء البيت فى تفير الطبری (۸۱/۱۹) كما هناء وعلق عليه بقوله: «ومعنى الكلام: رأتنی مقبلاً 
بحبليهاء فترك ذکر مقبل استغناء بمعرفة السامعين معناه فى ذلك إذ قال: رأتنی بحبليها. ونظائر 
ذلك فى كلام العرب كثير “a‏ 


۳۳۸ تأويل مشكل القرآن 
بعثناهم لیسوٌوا وجوهكم» فحذفها؛ لانه قال قبل: فا جاء وعد أولاهما با 
علیکم عبادا لا 4 #لاسر.:۰] فاکتفی بالاول من الثانی؛ إذ كان يدل عليه. 

وكذلك قوله: عن اليّمين وعن الشمال قعيد 4 [ی:۱۷] فاكتفى بذكر الثانى من 
الأول. 





سد سپ 


و مرو و 


وقد بسكل الکلام ویغمض بالا ختصار والاضمار. 

كقوله : « آفمن زین لَه سوء عمله فرآه حسنا فان اله يضل من يشاء ویھدی من یشاء فلا 
تذهب نفسك علهم حسرات 4 [فاطر:۸] والعنی : آفمن زین له سوء عمله فرآه حستا 
ذهبت نفسك حسرةٌ علیه؟! فلا تذهب نفسك علیهم حسرات فان الله یضل من یشاء 
ویهدی من یشاء . 

وکقوله سبحانه: إِنّى لا یخاف دی المرسلون ٍ4 الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد 
سوء فَإنَى غفور رُحيم 4 (لسل:۰۱۰ ۱۱] لم يقع الاستناء من الرسلین؛ وإنما وقع من 
معنّى مضمر فى الکلامء كأنّه قال: لا يخاف لدی الرسلون؛ بل غیرهم الخائف؛ الا 
بن لل ب ات فانه لا یخاف. 

وهذا قول الفراء( وهو یبعد؛ لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما 
يظهر؛ وليس فى ظاهر هذا الكلام ‏ على هذا التأویل - دلیل على باطنه . 

قال أبو محمد: والذى عندى فيه والله اعلم أن موسى عليه السلام لما حاف 
الثعبان وولّى ولم یعتب. قال الله عز وجل: ليا موسئ لا تخف ای لا یخاف لدى 


)١(‏ هذا يوضح لنا أن الفراء هو الذى يعنيه الطبرى بقوله (۸4/۱۹): «وقال بعض نحوبی الكوفة: 
يقول القائل: كيف صير خائمًا من ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوءء وهو مغفور له؟ فأقول له: فى هذه 
الآية وجهان: أحدهما: أن يقول: إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة» ومن خلط عملاً 
صا حا وآخر سيئًا فهو يخاف ويرجوء فهذا وجهء والآخر: أن يجعل الاسٹثناء من الذين تركوا فى 
الکلمة؛ لان العنی: لا يخاف لدى الرسلون. إنما الخوف على من سواهم. ثم استثنی فقال: إلا من 
ظلم ثم بدل حسئاء يقول: كان مشرگا فتاب من الشركء وعمل حنًا فذلك مغفور له وليس 
يخاف». 


باب الحڈف والاختصار ۳۳۹ 
المرسلون 4 وعلم أن موسى مستشعر خيفة أخرى من ذنبه فی الرجل الذى وكزه 
فقضى عليهء فقال: «ا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء) أى توبة وندمًا؛ فإنه 
يَخاف» وإنى غفور رحيم. 

وبعض النحویین") يحمل »لا من ظلم بمعنى: ولا من ظلمء كقوله: للا 
یکون لئاس علیکم حجة لا الدین ظَلَمُوا منهم 4 زبتر::۱۰۰] على مذهب من تأول هذا 
فى «إلآ»؛ كقوله فى سورة الأنفالء بعد وصف الؤمنین: ل كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق 4 [لاننل:۰]. ولم يشبّه قصة المؤمنين بإخراج الله لیام ولكن الكلام 
مردود إلى فعتی فى أول السورة ومحيؤل علہء وذللق: آن الى صلی الله عليه رای 
يوم بدر قلَّة المسلمين وكراهة كثير منهم للقتال َمل کل امرئ منهم ما أصاب» 
وجعل لكل من قتل قتيلاً كذاء ولمن أتى بأسير كذاء فكره ذلك قوم فتنازعوا 
ا النبى صلی الله عليه وجادلوه» فانزل الله سبحانه: « يسألونك عن 
الأنقال فل الأنقال لله والرسول 4 يجعلها لمن يشاء « فاقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 4 
أى فرقوها بيتكم على السواء 9 وأطيعوا الله ورسوله 4 فيما بعد إن کشم مؤمنين ي 
[الانفال:١]ء‏ ووصف المؤمنين ثم قال : « کما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإِنّ فریقا من 
المؤمنين لکارهون 4 يريد: أن كراهتهم لما فعلته فى الغنائم ككراهتهم للخروج 
معك؛ كأنه قال: هذا من كراهيتهم كما أخرجك وإياهم ربك وهم كارهون. 
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(۱) فى الطبرى (۸۵/۱۹): «وقال بعض النحويين: إن الا فى اللغة بمنزلة الواوء وإنما معنى هذه الآية: 
لا يخاف لدى الرسلون» ولا من ظلم ثم بدل حسنًا. وجعلوا مثله كقول الله : اللا يكون للئاس 
علیکم حجة الا الذين ظلموا منهم 4. والصواب من القول هو القول الذى قاله الحسن البصرى وابن 
جريج ومن قال قولهماء وهو أن قوله إلا من ظلم 4 استثناء صحيح من قوله: »لا یخاف لد 
دیشر يي ل تس رہ بر بين الحسن معنى قيل 
الله لموسى ذلك وهو قوله: قال إنى إغا أخفتك لقتلك النفس. . .> 

(۲) انظر تفسير الطبری (۱۱۹/۹ء ۱۲۰). 


۲٤‏ تأويل مشكل القرآن 


ومن تتم هذا من كلام العرب وأشعارها وجده كثيراً . 


قال الشاعر : 
E‏ یک - ال نا 006 24 
فلا تدفنونی إن دفنی محرم علیکم ولكن خامری أم عامر ۲ 


يريد: لا تدفنونى ولكن دعونى للتى يقال لها إذا صيدّت: خامرى ام عامر» يعنى 
الضبع» لتاکلنی . ۱ 
وقال عنترة : 
هل ی دارّما شَدليّة 2 ثُعنت بمحروم الشراب مُصرم' 
يريد: دعی عليها بان يُحرم ضرعها أن يدر فيه لبن» فاستجیب للداعى» فلم تحمل 
ومثله قول الآخر: 


رقع رفص رو 


٭ ملعونة بعقر أو خادح" ٭ 
أى : دعی عليها أن لا تحمل» وان حملت: أن تلقی ولدھا لغير تمام؛ فإذا لم 
تحمل الناقة ولم ترضع كان أقوى لها. 
ومن أمثال العرب: «عسى الغویر بسا“ أى: أن يأتينا من قبل الغوير باس 
وھ الور ماف قال هزر تفر غار: 


(۱) البيت للشّقَرىء كما فى الأغانى (١۲/١۱۳)ء‏ والشعر والشعراء (١/٦۲)ء‏ والحماسة بشرح التبريزى 
(۰)۱۳/۲ وذيل الامالی ص٣٦۳ء‏ والصناعتين ص۱۳۸ء والبحر المحيط (۰)۳۷۷/۲ ومجمع البيان 
(۱/ ۰6۷ وفى آمالی المرتضى (۷۲/۲): «لتابط شرا ویروی للشنفرى»؛ وفی ا حیوان /٦(‏ ٤٤٥)؛‏ 
وديوانه فی الطرائف الادبیة ص٣۳‏ . 

(۲) البيت له من معلقته» كما فى ديوانه ص١٢۱ء‏ وشرح القصائد العشر ص۱۸۳ء وامالی ا مرتضی 
(۱۳ء واللسان (۲۷/۱۷). شدنیة: ناقة منسوبة إلى موضع أو فحل بالیمن. قال التبريزى: 
«قوله لعنت: يدعو عليها بانقطاع لبنهاء أى بان يحرم ضرعها اللبن فيكون أقوى لها. وقوله بمحروم 
الشراب: أى بممنوع شرابه» والمصرم: الذى أصاب أخلاقه شىء فقطعه من صرار أو غيره؟. 

۳( صدره: «تَخْدى بنا کل خَنُوف فاسج» كما فى اللسان ١9/5‏ ). 

. ۱۳٤ص سبق شرحه‎ )٤( 


باب الحذف والا ختصار ۲۱ 

ومثله قوله سبحانه: قل هی للّذين آمنوا فی الْحياة الدنيا خالصة يوم الْقیامة 4 
[الاعراف: ۳۲] أى: ھی للذين آمنوا ‏ يعنى فى الدنیا - مشتركة» وفى الآخرة خالصة. 

ومنه قوله: طإنما ذلکم الشيطان یخوف آویاءه 4 [آل عمران:۱۷۰] أى: يخوفكم 
بأوليائه؛ كما قال سبحانه: ‏ لینذر بأسا شدیدا من له 4 الكهيف:؟] أى: لينذركم ببأس 
شديد. 

وقوله: ظ یومذ یتبعوت الداعی لا عوج له پ4 (طہ:۰۸٠]‏ أى : لا عوج لهم عنه. 

وقوله: من كان يريد العرّة فله العزة جمیعا 4 [فاطر: ۱۰] آی : يعلم أن العزة لمن 
هى . 

وقوله: ما أريد منهم من ررق 4 أى: ما أريد أن يرزقوا آنفسهم 9 وما رید أن 
یطعمون پ4 [لذاریات:۰۷) أى: ما أريد أن يطعموا أحدا من خلقى. 

واصل هذا: أن البشر عباد الله وعیاله فمن أطعم عيال رجل ورزتّهم فقد ررق 
واطعمه إذ كان رزقهم علیه. ۱ 

ومنه قوله سبحانه: ۳ نخدا لله اذى یخرج الخبء » [التمل : ۲۵] آراد : آلآ يا 
هؤلاء اسجدوا لله" . 

وقال الشاعر : 

٭ يا داز سَلْمَى يا اسلمی ثم اسّمی" ٭ 
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ومن الاختصار: لس بلا جواب إذا کان فى الكلام بعده ما يدل على الجواب. 
شىء عجیب +4 أئذا متنا 4 تو ثم قالوا: ظط ذلك رجع بعيد » (ی:١۔۴]‏ أى: لا 
یکون". 
(۱) انظر مجاز القرآن .)٩۳/۷(‏ 


)۲( للعجاج؛ كما فى دیوانه ص۰۵۸ وعجزه : "مج أو عن یمین سم وهو له فى الوشح 


- 


ص۰۱۵ ۰۲۱۷ وشرح شواهد الشافية ص۰۳۸ ومجاز القرآن (۲/ 4). 
(۳) انظر الصناعتین ص۱۴۸ . 


e 


۱:۲ تأويل مشكل القرآن 
وکذا قوله عز وجل: 9 والازعات غرفا 4# والاشطات نشطا ۳ والسابحات 
سبحا ۶> فالسابقات مبقا 4# فالمدبرات أمرا 4 . ثم قال: يوم ترجف الراجقة 6 
[النازعات:١‏ - ]٦‏ ولم يأت الجواب لعلم السامع به؛ إذ كان فيما تأخر من قوله دلیل 
عليه؛ كأنّه قال: والتّازعات وكذا وكذا لبعش؛ فقالوا: [أءذا كنا عظاما نُخرة» 

[النازعات : ۱۱] تبعث؟! 

جس # 
ومن الاختصار قوله: إو كباسط کفیه إلى الماء ليبلغ فاه »4 [الرعد : ۱4] آراد : 

كباسط كفيه إلی ا ماء لیقبض عليه فسلثه فاء(. 

قال ضابی : 

فإنّى وإياكم وشوقًا إليكم کتاض ما :لم تفه الگا 
والعرب تقول لمن تعاطى ما لا يجد منه شیثا: هو كالقابض على الماء2©9 . 

3200 
و ۳ 

ومنه: أن تحذف لا من الکلام والعنی إثباتها. 
کقوله سبحانه: ط تاللّه تفت تذكر یوسف 4 [یوسف:ه۸) أى: لا تزال تذکر یوسف . 
وهی تحذف مع اليمين کثیرا. 
قال الشاعر ۱ 
ا ا اش es‏ 

(۱) انظر الصناعتين ص۱۳۸ . 

(۲) فی اللسان :)۲٥۹/۱۲(‏ «وسقت الشیء أسقه وَسقًا: إذا حملتّه» قال ضابئ بن ا حارث البرجمی: 
فإنى - البیت؛ أى لم تحمله يقول: ليس فى يدى شىء من ذلك كما أنه ليس فى يد القابض على 
الاء شىء». وكذلك هو فى مجاز القرآن (۱/ ۳۲۷). 

(۳( وشاهده قول الشاعر: 

فأصبحت ما كان بینی وبينها من الود مثل القابض الاء باليد 

دق هو امرؤ القیس » دیوانه ص ۰۱۰۸ والصناعتین ص۱۳۸ ۰ واللسان (۱۷/ «(Foo‏ وتفسير الطبری 

(۲۸/۱۳) وروایتهم : اولو قطعوا" . 


باب الحدف والاختصار Y€‏ 

وقال آخر: 

فلا وأبى دهماء رات عزیزة على قَومھا ما قَتَلَ رن قاد“ 

ومنه قوله: ١ل‏ ین الله كم أن تضلوا 4 دان.:۱۷۱] آی : لثلا تضلوا. 

و إن الله يسك السْموات والأرض أن تزولا 4 افاطر:١4]‏ أى : لثلا تزولا. 

وقوله: ظإ کجهر بعضكم لبعضٍ أن تحبط أعمالكم 4 [الحجرات: ؟] أى: لا تحط 
أعمالكم . 
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ومن الاختصار: أن تضمر لغير مذكور. 

كقوله جل وعز: حى توارت بالحجاب 4 (س:۳۲) يعنى: الشمس» ولم يذكرها 
قبل ذلك. 

وقوله: «( ولو يؤاخذ الله الئّاس بظلمهم ما ترك علیها من دابة 4 [النحل:١5]‏ يريد: على 
الأرض. 

وقال: ثرت به نقعا 4 [العاديات: 4] یعنی : بالوادی. 

وقال: ون كادت لتبدى به )4 [القصص: ۱۰] أى بموسى أنه ابنها . 

وقال: ل والتهار إذا جلأها 4 الشمس:۳] يعنى : الدنيا أو الارض 

وكذلك قوله: ولا یخاف عقبَاها 4 [الشمس:15] أى : عقبی هذه الفعلّة. 

وقال: إا آنزآناه فى ليله القدر 4 [القدر:١]‏ يعنى : القرآن» فکنی فی 7 السورة. 

قال حميد بن تور فی آول قصيدة : 

وصهباء منها كالسفيئة نضجت به احمل حتی زاد شهرا عَديدها”) 


(۱) شرح شواهد الغنی للسیوطی ص۲۷۸ وتفسیر الطبری (۲۸/۱۳): ہما قل». ہما قیل للزند» 
والصناعتین ص۱۳۸ : «وأبى دهمان» والخزانة (57/54): «دهماء اسم امرأة. وقد آقسم الشاعر 
بوالدها». وانظر قول أبى حنيفة الدینوری فى صفة الزند والزندة وكيفية الفتل فى هذه الصفحة وما 
بعدها . 

() البیت فى اللسان له 0/5 : دالاصمعی : إذ حملت وب فجازت السَةَ من یوم لتحتٰ قیل : 
ادرجچت» تست ۱ وقد جازت الق وحفها: الوقت الذى رنت فيه». 


٤‏ تأويل مشكل القرآن 
أراد: وصهباء من الوبل . 





وقال حاتم : 
أمَاوى ما یغنی الثْراء عن الفتى إذا حشرجت يَوْمًا وضاق بها الصا 
یعنی النفس . 
وقال لبيد: 
حتی إذا ألْقّت يدا فى كافر راجن عورات الثثور ظَلاميَ0) 


یعنی الشمس بدأت فی الغیب. 
وقال طرفة: 
٭ ألا لیتتی أفديك منها وأفتدى" * 


یعنی : من الفلاة. 
وانشد الفراء: 
إذا نهی السفیه جری الیه وخالّف والسفیه إلى حلاف 


اراد: جری إلى السمّه. 


(۱) دیوانه ص۳۹: «حشرجت نفس؟ء وتفسیر الطبری (۰۲۱/۱۳ واللسان (۱۷/ 6۲۱۰ وأمالى 
الرتضی (/۰)۱۳ والعمدة (۰)۲۲۳/۲ ومجموعة العانی ص۰۳۱ والعقد (۰)۳۳۶/۱ وأمالى ابن 
الشجری (۰)8۰/۱ والبحر الحیط (۰)۳۸۹/۸ ومجمع البیان (۱/ ۸۷). 

(۲) شرح القصائد العشر ص ۱۱۰: «القت: یعنی الشمس. آضمرها ولم يجر لها ذكر. ومعنی قوله: 
آلقت یدا: أى بدأت فى الغیب» وعنی بالکافر : اللیل؛ لانه یستر بظلمته» وأجن : ستر» وعورات 
الثغور : الواضم التی تؤتى منها الخافة. وکل مکان یتخوف منه فهو ثغر». وهو فى الصناعتین 
ص۱۳۸ واصلاح النطق ص ۱۸۳ . 

(۳) من معلقته. وصدره: «علی مثلها آمضی إذا قال صاحبی قال التبریزی فى شرح القصائد العشر 
ص۷: أى على مثل هذه الناقة أسير وأمضى إذا قال صاحبی: إنا هالکون من خوف القلاة. 
وقوله: ألا ليتنى أفديك منها وأقتدى. معناه: من الفلاة» فجاء بمكنيّها ولم يجر لها ذکر؛ لدلالة 
العنی عليهاء كقوله تعالی: 8 حتی توارت بالحجاب 4 [ص:۴۲]. 

)٤(‏ أنشده فى معانى القرآن 4/١(‏ ١٠)ء‏ وهو فى أمالى ابن الشجرى (۰)۲۷۳/۱ وأمالى المرتضى 
(۰)۱4۵/۱ والخزانة (۰)۳۸۳/۲ والعمدة (۰)۲۱۳/۲ ومجمع البيان (۰)۱۰۰/۱ وتفسير الطبرى 
(۰۳۲۳/۲ ۰۱۲۸/۳ ۰)۱۵۲/4 ومجالس ثعلب (۷۵/۱). 


باب الحذف والااختصار ¥40 
وقال الله عز وجل فى أول سورة الرحمن: « فبأی آلاء ریکما تکذبان 4 [الرحمن: ۱۳] 
ولم يذكر قبل ذلك إلا الإنسانء ثم خاطب الجا معه لاله 2 شنم قال 
وق اجا من مارج من راوس 
قال القَراء: ومثله قول الب العبّدی: 


فا ادری اذا ممت أرقا أريد اطیر: اک پلینی ؟۱٩‏ 
یر الذى آنا أبتغيه آم الشر الذى هو ییتنینی؟ 
فکنی عن الشر وقرته فى الكناية بالخبر قبل أن يذكره» ثم أتى به بعد ذلك. 
¥ جع 
ومن ذلك حذف الصفات. 


کقول الله سبحانه : ظ واذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون 4 [الطنفین :۳] أى: كالوا لهم 

أو وزنوا لهم . 
وقوله: ل واختار موسئ قومه سبعين رجلا © [الاعراف:۱۵۰] أى: اختار من 
وقال العجاج : 

* تحت الذی اختار له الله الشجر" ٭ 
أى : اختار له من الشجر . 

)۱( من قصيدة له فى الفضلیات ص ۰۲۹۳ وفی فى الشعر والشعراء (۱/ «(oV‏ والخرانة (£/ £4( وشرح 
شواهد الشافیة ص۱۸۸ء وحماسة البحترى ایر والصناعتین ص۱۳۹ء وشرح شواهد المغنى 
ص۰1۹ وآمالی الیزیدی ص۱۱۱ : دا وجهت وجهاا» ومعجم الشعراء ص۰۳ 2 والعمدة 
(۲/ ۰۲7۲ وتفسير الطبری (۹۸/۲۲) من غير نسبة. وكذلك فی معانی القرآن للفراء (۲۳۱/۱). 


(۲) قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن (۲۲۹/۱): «مجازه: اختار موسی من قومه ولکن بعض العرب 
يختارون فیحذفون من . قال العجاج: «تحت الذی اختار له الله الشجر» أى تحت الشجرة التی اختار 


الله من الشجرة . 
(۴) دیوانه ص۰۱۵ وقبله : 
وعصبة النبى إذ خافوا الحصرٌ شدُوا له سلط‌اّه حتی ات 
بالقتل أقوامًا واقواما آسر تحت الذى اختار له الله الشجر 


وانظر اللسان (۳۵۰/۵) والصناعتين ص۱۳۹. 


۳:1 تأويل مشكل القرآن 
وکقوله : ظ الّذين إن مکناهم فى الأرض 4 [الحج:١4]‏ أى: مكنا لهم. والعرب تقول 
عددتك مائڈ؛ أى عددت لك» وأستغفر الله ذنبى ؛ قال الشاعر: 
أستغفر الله نبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمّل۷) 


وشبعت خبزا ما وشربت ورويت ماء ولبناء 07 معروفك» 0 


سر حر حرص۔ 


ونيك وبت القوم» وغالیت السلعة 1 رربت الف سر فف خالا »رسعت 


القوم واستَجبتّك . 
قال الشاعر : 
ع ا من جيب إلى الیل یه مدق شیب 


وقوله جل وعز: « إن العهد کان مسئولاً 4 [لاسرا.:۳4] أی: مسئولا" عنه . 
قال أبو عبيدة: يقال: الال عهدی» أى عن عهدی. 
کی و ¥ 
ومن الاختصار قوله: ألم تر إلى الْذِين أوتوا نصيبا من الکتاب یڈ یشترون الضلالَة 
زیون أن تضلُوا السبیل ۳ [الناء:44] أراد: يشترون الضلالة بالهدی» فحذف 
«لهدی»؛ أى ف هذا بهذا. 
ومثله : « مك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدئ 6 زابترت:۱1]. 
* ¥ 


ومن الاختصار قوله: وتركنا عليه فى الآخرين 4^ [الصافات:۱۰۸] أى: أبقينا له 


)١(‏ سيبويه (۱/ ۱۷))ء والخزانة (١//٦۸٦)ء‏ والصاحبى ص١٥۱ء‏ وأمالى المرتضى (۷/۳٦)ء‏ والاقتضاب 
ص ۰40۰ ومعانى القرآن للفراء (۰)۲۳۳/۱ وتفسير الطيرى ».55/١(‏ ٢۸۲/۲)ء‏ والبحر المحيط 
(۱/۱٦۳)ء‏ واللسان (5/ ۳۳۰)؛ غير منسوب فى ا حمیع . 

(۲) هو كعب بن سعد الغنوی؛ كما فى الأمالی (۰)۱۵۱/۲ والاصمعیات ص۰۱۶ ومجاز القرآن 
(۱/ ۲۷ء ۰)۱۰۷/۲ والاقتضاب ص۰۵۹ وشواهد المغنى ص۰۲۳ والبيت غير منسوب فى أمالى 
المرتضى (۳/ ١6)ء‏ وتفسیر الطبرى (١/9١٠)ء‏ والبحر المحيط (۰)4۷/۲ ومجمع البيان 
(۲۷۸/۱). 

(۰)۳ (4) انظر الصناعتین ص۱۳۹ . 


باب الحذف والاختصار ۲۷ 
ذکرا حستًا فى الآخرين» كأنه قال: تركنا عليه ثناءٗ حستا» فحذف الثناء الحسن لعلم 
المخاطب بما أراد. 
¥ ¥ ¥ 
ومن الاختصار قوله: ل[ لکن الله يشهد بما أنرل |ليك أَنْرله بعلّمه 4 (انساء:٦٦٦]؛‏ لأنه 
ما أنزل عليه: ظ انا أوحينا يك كما احا إلى توح وَالْْین من بعده 4 [الساء:+*] قال 
الشرکون: ما نشهد لك بهذاء فمن يشهد لك به؟ فترك ذكر قولهم وأنزل: 8 لكن 
الله يشهد بما آنزل إِلَيِك 4. يدلك على هذا أن «لكن» اما تجىء بعد نفی لشىء 
فیوجب ذلك الشیء بها. ۱ 
وع 
ومن الاختصار قوله: «فبعث الله غرابا یحث فى الأرْض » أراد: فبعث الله غرابًا 
یبحث التراب على غراب میت لیواریه « لیریه كيف يوارى سوءة آخیه ۷ [لمائدة: ]51١‏ . 
جو ¥ # 
ومنه قوله: 9 فترى الْذِين فی لوبهم مرض یسارعون فيهم » [المائدة: ۵۲] أى: فى 
مرضاتهم". 


ب 4 ¥ 


. نقله بنصه آبو هلال فى الصناعتین ص۱۳۹‎ )١( 
. نقله آبو هلال أيضًا فى الصناعتین ص۱۳۹‎ )۲( 


۲۰۸ تأويل مشکل الضّرآن 
باب تکرار الکلام والزيادة فيه 


وأما تکرار الأنباء والقصصء فان الله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجومًا فى ثلاث 
ورين غ بفرض بعد فرض: تیسیرا منه على العباد وتدريجًا لهم إلى كمال 
دینه » ووعظ بعد وعظ: تنبيهًا لهم من ستة الغَفْلّة» وشحذا لقلوبهم بمتجدد 
الوعظت وناسخ بعد منسوخ: استعبّادًا هم واختبار بصاثرهم یقول الله عز وجل: 
رال الین کفروا للا رل علیهالقرآن جملةَ واحدة کذلك لت به فَوَادك وراه 
ترتیلا 4 [الفرقان: ۲۳۲ . 

الخطاب للنبی» صلی الله عليه والراد بالتثبيت هو والومنون. 

وکان رسول الله» صلی الله عليه يحول اصحابه بالوعظة مخافة السامة عليه 
أى يتعهدهم بها عند الغفلة ودثور القلوب . 

ولو أتاهم القرآن نَجمًا واحدا لسبّقّ حدوث الأسباب التى أنزله الله بهاء ولثقّت 
جملةٌ الفرائض على السلمین» وعلى من آراد الدخول فى الدینء ولبطل معنی 
التنبیه» وفسد معنى النسخ؛ لان المنسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه بعده. 

وكيف يجوز أن ينزل القرآن فى وقت واحد: افعلوا كذا ولا تفعلوه؟ 

ولم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كله ولا أن يختموه فی التعلم» 
وإنما آنزله لیعملوا محکمه ویومنوا بمتشابهه, ویأتمروا بأمره» وينتهوا بزجره 
ویحفظوا للصلاة مقدار الطاقت ويقرءوا فیها الیسور. 


(۱) فى تفسیر الطبری (۸/۱۹): «عن ابن جریج: آنزل عليه لأربعين» ومات النبی کف لسنتین أو لثلاث 
وستين؟ . 

(۲) قال الطبری (۸/۱۹): «یقول تعالی ذکره: «وقال الذين کفروا ولا نزل علیہ اقرآن 4 [الفرقان:۳۲] 
یقول : هلا نزل على محمد ية القرآن جملة واحدة. كما آنزلت التوراة على موسی جملة واحدة؟ 
قال الله : كذلك للثبت به فزادك 4 [الفرقان:۳۲] تنزيله عليك الآية بعد الآية» والشیء بعد الشیء 
لشت به فؤادك نزلناه . . .» 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ۹ 

قال الحسن: نزل القرآن لیْعْمَل به» فاتخذ الناس تلاوتّه عَملا 

وكان أصحاب رسول الله صلی الله عليه» ورضى عنهم - وهم مصابيح الأرض 
وقادة الأنام ومنْتّهى العلم - نما يقرأ الرجل منهم السورتين» والثلاث: والأربع» 
والبعض والشطر من القرآن» إلا نفرا منهم وفقهم اللہ لجمعهء وسهل عليهم 
حفظه”" . 

قال أنس بن مالك:كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. ای جل فى 
عيونناء وعظم فى صدورنا. 

قال الشعبى: توفى أبو بكر» وعمرء وعلى» رحمهم الله ولم یجمعوا القرآن". 

وقال: لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان. 

وروی عن شريك. عن |سماعیل بن ابن ھا لا آنه قال: سمعت الى بحلف 


الله عز وجل: لقد دحل على حفرتّه وما حفظ القرآن2©. 

(۱) فى تفير القرطبی (4۰/۱): «عن ابن عمر قال: كان الفاضل من اصحاب رسول الله ولي فى 
صدر هذه الامة لا يحفظ من القرآن الا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن؛ وان آخر هذه 
الامة يقرءون القرآن» منهم الصبی والاعمی» ولا یرزقون العمل به» . 

(۲) راجم: الاتقان (۱/ ۱۲۲ - ۰۱۲۵ وتفیر القرطبی (۱/ ۵۱ - ۵۸). 

(۳) إسماعيل بن آبی خالد البجلی الاحمسی. آبو عبد الله الکوفی؛ أحد الاعلام روی عن الشعبی؛ 
وکان أعلم الناس به. وهو ثقةء قال أبو نعیم: مات سنة ست وآربعین ومائةء راجع: تهذیب 
التهذیب (۰۲۹۱/۱ ۲۹۲). 

)٤(‏ فی تفسير القرطبی (۵۸/۱): «قال آبو بكر الانباری: والحديث الذی حدئناه ابراهیم بن موسی» 
حدثنا یوسف بن موسی. حدثنا عمر بن هارون الفراسانی» عن ربيعة بن عثمان» عن محمد بن 
كعب القرظیء قال: كان عن ختم القرآن ورسول الله ا حى: عثمان بن عفان» وعلى بن أبى 
طالب» وعبد الله بن مسعود - حديث ليس بصحيح عند أهل العلم؛ إنما هو مقصور على محمد بن 
کعب. فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعول عليه». 
وقوله عليه السلام: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد. . .» يدل على صحته. ومما يبين ذلك: 
أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق» كل منهم عزا قراءته التى اختارها إلى رجل 
من الصحابة قرأها على رسول الله َة لم یسنٹن من جملة القرآن شيئًا: فأسند «عاصم» قراءته إلى 
«على وابن مسعود» وأسند «ابن كثير» قراءته إلى «أبی» وكذلك «أبو عمرو بن العلاء» أسند قراءته 
إلى «ابی». وأما «عبد الله بن عامر» فانه أسند قراءته إلى «عثمان». وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا 
على رسول الله پگ . وأسانيد هذه القراءات متصلةء ورجالها ثقات . قاله الخطابى. 


۲0۰ تأویل مشكل القرآن 

وكانت وفود العرب ترد على رسول الله صلی الله عليه للإسلام» فیقرئهم 
السلمون شیثا من القرآن» فیکون ذلك كافيًا لهم . 

وكان يبعث إلى القبائل التفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء والقصص ماه 
ومكررة لَوَقَمَتَ قصّة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قو 
وقصة لوط إلى قوم. 

فاراد الله» بلطفه ورحمته» أن يشهر هذه القصص فى أطراف الأرضء ویلقیها فى 
كل سمعء ويثبتها فى کل قلب» ويزيد الحاضرين فى الإفهام والتحذير. 

وليست القصص كالفروض؛ لان كنب رسول اللہ صلی الله عليهء كانت تقد 
إلى كل قوم با فرضه الله عليهم: من الصلاة وعددها وأوقاتهاء والزكاة وسنتهاء 
وصوم شهر رمضان» وحج البيت» وهذا ما لا تعرف كيفيته من الکتاب؛ ولم تكن 
نقذ بقصة موسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. وكان هذا فى صدر الإسلام 
قبل إكمال الله الدينء فلما نشره الله عز وجل فى کل قطرء وبنَّه فى آفاق الأرض» 
وعلّم الأكاير الاصاغر» وجمع القرآن بين الذفيْن - زال هذا المعنى» واجتمعت الأنباء 
فى كل مصر وعند كل قوم. 

¥ 3 ¥ 

وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض» كتكراره فی: فل 
يا يها لکافرون 4 وفى سورة الرحمن بقوله: ۵ فبأی آلاء ریکما تکذبان 4 فقد مك 
أن القرآن نزل بلسان القوم» وعلی مذاهبهم. ومن مذاهبهم التکرار: إرادة التوکید 
والافهام كما أن من مذاهبهم الاختصار: ارادة التخفیف والایجاز+؛ لأن افتتان 
التکلم والخطيب فى الفنون» وخروجه عن شىء إلى شىء - أحسن من اقتصاره فى 
المقام على فن واحد. 

وقد يقول القائل فى کلامه: والله لا افعله ثم والله لا آفعله؛ إذا أراد التوکید 
وحسم الاطماع من أن یفعله. كما یقول: والّه أفعله» باضمار لا إذا آراد 
الاختصار 000 


باب تکرار الکلام والزيادة فيه ۲۵۱ 
قال الله عز وجل : « کلاً سوف تعلمون 2# ثم کلاً موف تعلمون 4 [الکاثر:۲. .[٤‏ 
دقن IG‏ 
وقال: « أولیٰ لك فاولن 4۳2۴ ثم أولیٰ لك فاولی © [القيامة:4*, .٥‏ 
وقال: و وما أدراك ما يوم الدين ل ثم ما أدراك ما يوم الدين © [الانفطار :۱۷ء ۸. 
کل هذا يراد به التاکید للمعنی الذى کرر به اللفظ . 
وقد يقول القائل للرجل: اعجل اعجل» وللرامى: ارم ارم . 


وقال الشاعر: 
وقال الآخر: 
هلا سَآلّتَ جَمُوعَ كذ يذه يوم ولوا: ابن ا 
وقال عرفت بن الخرع : 
وکادت قَرَارَةٌ تصلی بنا قاولی قزارة أولى قَرَآر9) 
جو HF‏ ¥ 


وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلم 
واحدةٌ فنیروا منها حرفًاء ثم أتبعوها الأولى. 

كقولهم: «عطشان نَطْشَانَ» كرهوا أن يقولوا: عطشان عطشانء فابدلوا من العين 
نونًا. وكذلك قولهم: احسن شا كرهوا أن يقولوا: مس سرت فأبدلوا من الحاء 
باء. و«شيطان ليطان». 


فى أشباه له کثیرۃ!'۔ 


(۱) أمالى المرتضى (۰)۸4/۱ والصناعتين ص۱۹۳ء والصاحبى ص۱۷۷؛ غير منسوب فى الجميع . 

(۲) البیت لعبيد بن الأبرص؛ كما سبق ص۲۱۳ . 

(۳) البيت من قصيدة فى المفضليات ص۰1۱ ومعجم البلدان (۳۰۵/۳) وسيبويه (۳۳۱/۱) 
والصاحبی ص١۱۹‏ غير منسوب» وروايتهما: «تشقی بنا؟ء واعجاز القرآن ص۰۹4 وفيه: 
«وکانت . . . فأولى فزارة أولى لها» وهو خطأ. 

. ۱8 نقل ذلك أبو هلال فى الصناعتين ص5‎ )٤( 


۲٢۲‏ تاویل مشكل القرآن 


ولا موضع أولى بالتکرار للتوکید من السبب الذى أنزلت فيه: طقل يا ايها 
الکافرون 4 لأنهم أرادوه على أن يعبك ما يعبدون» ليعبدوا ما يعبد» وأبدءوا فى ذلك 


وأعادواء فأراد الله عو وجل؛ حسم أطماعهم واکذاب ظنونهم» فابدا وآعاد فى 
الجواب. وهو معنى قوله: «( ودوا و تدهن فیدهنون 4 [القلم:؟] أى تلين لهم فى دينك 
فيلينون فی أديانهم . 


وفيه وجه آخر» وهو: أن القرآن كان ينزل شيئًا بعد شىء وآية بعد آية» حتى لربما 
نزل الحرفان والثلائة. قال زيد بن ثابت”2: كنت أكتب لرسول الله صلی الله عليه: 
9 یسوی القاعدون من المُؤْمنينَ والجاهدون فى سبیل الله4ء فجاء عبد الله بن أم 
مَكنُوه”" فقال: يا رسول الله إنى أحب الجهاد فى سبيل الله ولكن بی من الضرر ما 
ترى. قال زيد: فلت فخ رسول اللہ صلى الله عليه؛ على فخذى حتى خشيت 
أن تَرْضَّهاء ثم قال: «اكثب: لا یستوی القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
OCIS‏ 


دی عبد 00 عن معمر» عن قتادة» عن الحسن أنه قال فى قول الله عز 
۳۹ وردا 0 النبى صلی الله عليه . وكذلك معنى قوله سبحانه: ل ونزلناہ 
تنزیلا ‏ [الإسراء:7١٠]‏ شينًا بعد شیء. 

فكأن المشركين قالوا له: أسلم ببعض آلهتنا حتى نؤمن بالهك. فأنزل اللہ: طلا 
أعبد ما تعبدون + ولا نتم عابدون ما أعبد 4 [الکافرون:٢ء‏ ۳ يريد: إن لم تؤمنوا حتی 
أفعل ذلك. ثم غبْرُوا مدّة من الدد وقالوا: تعبد آلهتنا يومًا أو شهرا أو حولا» ونعبد 
إلهك يومًا أو شهرا أو حولا» فأنزل الله تعالى: ظ ولا آنا عابد ما عبدتم 4 ولا 
آنتم عابدون ما أعبد ٩‏ [الكافرون:٤.‏ ٥ء‏ على شريطة أن تؤمنوا به فى وقت وتشركوا 
(۱) راجع: صحيح البخارى (٦/٤۷٦١ء‏ ۰4۸ وأسباب نزول القرآن للواحدى ص۸٦۱.‏ 


(۳) انظر تفسیر الطبری (۸/۱۹). 
(4) انظر تفسیر الطبری (۰۲۱۳/۳۰ ۲۱۶). 


باب نکرارالکلام والزيادة فيه Yor‏ 


به فى وقت"*. 


قال أبو محمد: وهذا تمثيل أردت أن أريّك به موضع الإمكان. 
¥ جج 
وأما تکرار فی آلاء ریکما تکذبان 4 : فانه علد فى هذه السورة تعائی وأذکر 
عباده آلاء». ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه ثم أتبع ذکر کل خلة وصتها بهذه 

الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتین؛ ليمَهّمهم الم ویشررهم بها . 

(۱) نقل الرتضی ذلك فى أماليه (۰۸۳/۱ ۰۸6 ثم قال: «وقد طعن بعض الناس على هذا التأویل بأن 
قال: إنه یقتضی شرطا وحذًا لا يدل عليه ظاهر الکلام. وهو ما شرطه فى قوله: ‏ ولا آنتم عابدون 
ما أعبد 4 [الکافرون:۳] قال: وإذا كان ما نفاه عن نفسه من عبادة ما یعبدون مطلقًا غير مشروطء 
فكذلك ما عطف علیه. وهذا الطعن غير صحیح؛ لانه لا یمتنع إثبات شرط بدلیل وان لم يكن فی 
ظاهر الكلام» ولا يمتنع عطف الشروط على الطلق بحسب قیام الدلالة. وعن هذا السؤال ثلائة 
أجوبة» کل واحد منها اوضح ما ذکره ابن قتيبة. أولها: ما حکی عن أبى العباس ثعلب أنه قال: 
فا حسن التکرار؛ لان تحت كل لفظة معنی ليس هو تحت الاحری» وتلخیص الکلام: ظفل یا ھا 
الْكَافرُونَ 4 لا آعبد ما عدون 4 [الکافرون:۰۱ ۲] الساعة وفی هذه ا حالء ل ولا شم عَابدُونَ ما 
أعبد 4 [الکافرون: ۳] فى هذه الحال أيضاء واختص الفعلان منه ومنهم با حال. وقال من بعد: ولا 
آنا عابد ما عبتم 6 [الکافرون:4] فى الستقبل فا ولا أنتم عابدون ما آعبد [الکافرون:٥]‏ فیما 
تستقبلون» فاختلفت المعانى» وحسن التکرار فى اختلافها. ریت أن تکون السورة على هذا 
مختصة من العلوم أنه لا یژمن. وقد ذكر مقاتل وغيره أنها نزلت فى أبى جهل والستهزئین» ولم 
یمن من الذين نزلت فيهم أحدء والستهزئون هم: العاص بن وائلء والوليد بن المغيرة» والاسود 
ابن عبد المطلب. والاسود بن عبد یغوث» وعدى بن قيس . والجواب الثانی وهو جواب الفراء: أن 
يكون التکرار للتاکید كقول المجيب مؤكدا: بلی بلى» والممتنع موکذا: لا لا. ومثله قول الله 
تعالى: «كلاً موف تعلمون © تُمْ كلا موف تعلمون 4 [لکاثر:۰۳ .٠]٤‏ راجع بقیة الكلام فى 
ص۸۶ ۔ .۸٦‏ 

(۲) نقل هذا أبو هلال فى الصناعتين ص۰۱6 وانظر أمالى الرتضی (۰)۸۱/۱ وقد قال المرتضى فى 
ص۸۸: «فإن قيل: إذا كان الذى حسّن التكرار فى سورة الرحمن ما عدده من الآيات ومن نعمھ؛ 
فقد عدد فى جملة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله: یرل علیکما شواظ من ار ونحاس قلا 
تخصران 4 [الرحمن:٣٥]‏ وقوله: « هذه جهم التى یکذب بها المجرمون 5ه یطرفون بينها وبين حمیم 
آن 4 [الرحمن: ۰4۳ 44] قکیف يحسن أن يقول بعقب هذا: «قبأى آلاء ریکما تکذبان )؟ وليس هذا 
من الآلاء والنعم؟ قلنا: الوجه فى ذلك أن فعل العقاب وان لم يكن نعمةء فذكره ووصفه والإنذار 
به من أكبر النعم؛ لان فى ذلك زجر) عما يستحق به العقاب؛ وبعئًا على ما يستحق به الثواب = 


04 تأويل مشكل القرآن 

وهذا كقولك للرجل أجل أحسنت إليه دهرك وتابعت عندہ الأيادى» وهو فى ذلك 
ينكرك ویکفرك : ألم أبوئك مزلا وانت طرید؟ افتتکر هذا؟ و: ألم أحملّك وأنت 
راجل؟ ألم أحج بك وأنت صرورة؟ انکر مذا؟ 

ومثل ذلك تكرار ظفھل من مدکر 4 فى سورة « اقتربت السّاعة4 أى: هل من 
معتبر ومتعظ؟ 

ہے یو با 

وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفین؛ فلاشباع العنی والانساع فى الألفاظ. 

وذلك كقول القائل: آمرله بالوفاء» وأنهاك عن الغدر. والامر بالوفاء هو النْهىٌ 
عن الغدر. و: آمركم بالتواصل وأنهاكم عن التّقاطع. والأمر بالتواصل هو النهى 
عن التقّاطع . 

وكقوله سبحانه: ل فیهما فاكهة نحل وَرمَان 4 [الرحمن:628. والنخل والرمان من 
الفاکھةء فأفردهما عن الحملة التى أدخلهما فيها؛ لفضلهما وحسن موقعهما. 

وقوله سبحانہ: ل حافظوا على الصّلّوات والصلاة الوسطى ‏ [البقرۃ:۲۳۸] وهی منهاء 
ED‏ رت تین رکا اما ھا تقرل: رح کل مض 
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خاصة. 
قال تحاف نزام بحبون انالا تلت سرهم ونجواهم ۹۱ روفرف سرن 

هو السر. وقد يجوز أن يكون آراد بالسرّ: ما أسروه فی أنفسھمء وبالنجوى: ما 
= فإغا اشار تعالى بقوله: «قبأى آلاء ریکما تکبان ب4 بعد ذكر جهنم والعذاب فیها - إلى نعمه 
بوصفهاء والإنذار بعقابھاء وهذا ما لا شبهة فى كونه نعمة». 

(۱) فى اللسان :)۱۲۳/٦(‏ «رجل صرور وصرورة: لم يحج قط». 

(۲) قال الطبرى فى تفسيره /۲٥(‏ 1۰): «يقول: أم يظن هؤلاء المشركون بالله أنا لا نسمع ما أخفوا عن 
الناس من سی وتشاوروا بینهم وتناجوا به دون غيرهم » فلا نعاقبھم عليه لخفائها علینا؟ . . 
وقرشی؛ فقال واحد من الثلاثة: مت سا فقال الاول: إن جهرتم سمع وإذا انرم 
لم aE‏ ال اا إن e‏ إذا ادم فانه يسمع إذا آسررتم» قال: فنزلت: «أم یحسبون 
نا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لديهم يكتبون 4». 


باب نکرار الکلام والزیادة فيه ۳0۵ 
نارو | به . 


وقال ذو الرمة: 


لمیاء فى شفتيها حوة لس وفى اللات وفى آنیابھا شّ٥‏ 


وا هو : 2 فكرر لا اختلف اللفظان ۔ 
ویمکن أن یکون لا ذکر الحوة خشی أن یتوهم السامع سوادًا قبيحاء بين أنه 


لعس » الس بين فى الشقاه . 


# بد 

وآما الزيادة فى التوكيد: فكقوله سبحانه: 9 يقولون بأفواههم ما لیس فى فلوبهم 4 
[آل عمران:157] لأن الرجل قد يقول بالمجاز: كلمت فلاناء وإنما كان ذلك كتابًا أو 
إشارة على لسان غيره» فأعلمنا أنهم يقولون بألسنتهم . 

وكذلك قوله: ل یکتبون الكتاب بأيديهم 4 (البقر::۷۹] لأن الرجل قد يكتب بالمجازء 
وغيره الكاتب عنه. 

ویقول الامی: كتبت إليك. وهذا كتابى إليك. وکل فعل آمرت به فانت الفاعل 
له وان ولیه غيرك» قال عز وجل فى لتابوت : « نحل الماک 4 دبتردنی. 


)١(‏ ديوانه ص٥‏ : «اللمى: السمرة فی الشفة تضرب إلى الخضرة والحوة: حمرة فى الشفة تضرب إلى 
السواد» والشنب: برودة عذوبة الفم ورقة فى الاسنان». والبيت له فى اللسان (۰1۸۸/۱ ۰۹۱/۸ 
۸+ 

(۲) قال الطبری فى تفسیره (۳۸۸/۲): «اختلف آهل التأویل فى صفة حمل الملائكة ذلك التابوت : فقال 
بعضهم: معنی ذلك: تحمله بین السماء والارض حتی تضعه بين آظهرهم. .. وقال آخرون: معنی 
ذلك : تسوق اللائکه الدواب التی تحمله . . . وأولی القولین فى ذلك بالصواب قول من قال: حملت 
التابوت الملائكة حتی وضعته فى دار طالوت بين آظهر بنی إسرائيل» وذلك أن الله تعالی ذکره قال: 
تحمله الْمَلائكَةُ4 ولم یقل: تاتی به اللانکة. وما جرته البقر على عجلء وان كانت اللائكة هی 
سائقتهاء فهی غير حاملته؛ لان الحمل العروف هو مباشرة ا حامل بنفسه حمل ما حمل. فأما ما 
حمله على غيره وان كان جائرًا فى اللغة أن یقال: فى حمله بمعنى معونته ا حاملء أو بان حمله كان 
عن سببه - فلیس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه» فى تعارف الناس إياه بينهم» وتوجيه تأويل 
القرآن إلى الاشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى ألا يكون الأشهرء ما وجد إلى ذلك سبيل». 


٢‏ تأويل مشكل القرآن 
لا ل و ار و هذا كما ت تقول حملت 
فأعلمنا أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون: هو من عند الله وقد علموا يقيئًا 35 

كتبوه بأيديهم ‏ أنه ليس من عند الله . 
وقال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين ي“ [الصافات:4۳] لأن فى اليمين العو 

وا فاا ف كت هر ا 


سے ہے 
22 


وقال الشماخ: 
اما راید رفحت لمجد 7 ا 


أى أخذها بقوة ونشاط . 
وقوله سبحانه: ظ ولا طائر يطير بجناحيه » [الانعام:۴۸]ء كما تقول: رأى عينى 

وسمع أذنى . 
وقوله: ف( ولكن نی لوب ی فی الصدور) امي :۰ كما تقول : نفسى التی 

بسن جنبى . 
وقال : نی E‏ رجعتم تلك عشرة كَاملة 4 (البقرۃ:٦۱۹]ء‏ 

آراد توکید ما آوجبه عليه من الصیام بجمع العددین وذکره مجمّلاً» کما قال الشاعر : 

ثلاث وافتان هن مس وسادسة تمیل إلى شمام" 

(۱) قال الطبری فی تفسيره (80/۲۳): «یقول تعالی ذکره: فمال على آلهة قومه ضربا لها بالیمین» 
بفاس فى یده» يكسرهن؟. 

(۲) دیوانه ص۹۷ من قصيدة یمدح بها عرابة الاوسی صاحب رسول الله يلِ. والبيت له فى الجمهرة 
(۱/ ۷٦۲)ء‏ والشعر والشعراء (۰)۲۷۸/۱ والاصابة (۰)۲۳4/4 والخزانة /١(‏ 2467 ۰)۲۲۳/۲ 
والبحر الحیط (۰)۱۰۰/۱ والعمدة (۰)۱۳۱/۲ وأمالى القالی (۰)۳۷۶/۱ ونقد الشعر ص۰۲۵ 
وهو غير منسوب فى تفسیر الطبری (۳۲/۲۳). 

(۳( البيت للفرزدق» كما فى دیوانه ص۵ ۰۸۳ وقبله : 

فَقُلْنَ له: واعدله الثریا وذاك إليه مجتمع الزحام 
وبعدہ : 


ِن بجابى' رات وبت انض اغلاق الحتام : 


باب تكرارالكلام والزيادة فيه YoY‏ 

وقد تزاد «لا» فى الكلام والمعنى: طَرْحَهَا لإباء فى الكلام أو جَحْد. 

كقول الله عز وجل : ما منعك ألا تسجد إذ آمرتك 4 [الاعراف ۰ أى : ما منعك 
أن تسجد. فزاد فى الكلام «لا» ا 

وقوله سبحانه: وما يشعر كم نها إذا جاءت لا يؤمنون © [الانعام ۰ يريد: وما 
يشع ركم آنها إذا جاءت يؤمنون» فزاد «لا» لانهم لا يؤمنون إذا جاءت 

ومن قرأها بكسر ان فانه یجعل الكلام تامًا عند قوله: 9 وما يشعركم » ثم يبتدئ 
فیقول : نها إِذا جاءت لا يؤمنوت ي . 


= وهو من شعره الذى تعهر فیه. وهو له فى الموشح ص۰۱۱ والبحر المحيط (۷۹/۲)؛ ومجمع 
البیان (۰)۳۹۱/۱ واللسان (5/ )١15‏ وفيه: «وثالثة تيل إلى السنهام» وهو تحريف. والشمام: 
اشام كما قال ابن سلام فى طبقات الشعراء ص۳۸۔ 

(۱) قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن: «مجازه: ما منعك أن تسجدء والعرب تضع لا فى موضع 
الإيجاب» وهی من حروف الزيادة» قال: فما ألوم البیض الا تسخرا». 
وقال الطبرى فی تفسيره :)۹٦/۸(‏ «قال بعض نحوبی البصرة: معنى ذلك: ما منعك أن تسجد. 
ولا ههنا رائدة... وقال بعض نحوبی الكوفة نحو القول الذى ذکرناه عن البصريين فى معناه 
وتأويلهء غير أنه زعم أن العلة فى دخول «لا» فى قوله ألا تسجد6 أن فى أول الكلام جحداء 
يعنى بذلك قوله: لم يكن مَن السّاجدين 4 [الاعراف:۱۱] فإن العرب ربا أعادوا فى الکلام الذى فيه 
جحد - ا ححد کالاستیثاق والتوكيد له . . .» يقصد الطبرى بالاول أبا عبيدة» وبالٹانی الفراء. ثم قال 
الطبرى بعد أن سرد من رأى غيرهما: «والصواب عندى من القول فى ذلك أن يقال: إن فى الكلام 
محذوقاء قد كفى دليل الظاهر منهء وهو أن معناه: ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد 
فترك ذكر «أحوجك» استغناء بمعرفة السامعين». 

(۲) فى الطبرى (۲۱۲/۷): «... وما يشعركم أيها المؤمنون بان الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين بالله 
أنهم لا يؤمنون بهء ففتحوا الألف من أن٤ء‏ وعن قرأ كذلك عامة قراء أهل الدينة والكوفة. وقالوا: 
أدخلت لا فى قوله: لا یژمنون 4 صلة كما أدخلت فى قوله: لما منعك ألا تسجد 4 وفى قوله: 
۵ وحرام على قَرية آهلکناه هم لا يرجِعُون 4 [الانبياء:40] وإغا العنی: وحرام عليهم أن يرجعواء وما 
منعك أن تسجد. وقد تأول قوم ۶7 ذلك بفتح الالف من أنها بمعنى لعلهاء وذكروا أن ذلك كذلك 
فى قراءة أبى بن كعب». 

(۳) فى الطبرى (۲۱۱/۷): «عن مجاهدء قوله: « نما الآيات عند الله وما يشعركم 6 وما يدريكم أنكم 
تؤمنون إذا جاءت» ثم استقبل يخبر عنهم فقال: »لا جاءت لا يُوْمنُون 4 وعلى هذا التأويل قراءة 
من قرأ ذلك بكسر الف «أنها» على أن قوله: نها إذا جاءت لا يؤمنون» خبر مبتدأ منقطع عن 
الأول. وممن قرأ ذلك كذلك بعض قرأة المكيين والبصريين» 


۱۸ تأویل مشكل القرآن 

وقوله سبحانه : ظ وحرام على فرية أهلكناها نهم لا برجعون 04 [الانیاء:۹0] يريد 
أنهم يرجعون» فزاد «لا» لأنهم لا يرجعون. 

وقوله سبحانہ: لا یعلم أهل الکتاب آلا یقدرون على شىء من فطل الله 4 
[الحديد:14] يريد: ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرونء فزاد «لا» فی أول الکلام؛ لان 
فى آخر الکلام جح . 

وكذلك قول أبى الحم 

* فما وم البیض آلا تخر" ٭ 


أى أن تسخراء فزاد «لا» فی آخر الکلام؛ للجحد فى أوله. 





)١(‏ فى تفسير القرطبى (۱۱/ ۳۰): «قال النحاس: والآية مشکلة؛ ومن أحسن ما قيل فيها وأجله: ما 
رواه ابن عيينة» وابن علية» وهشیم. وابن إدریس؛ ومحمد بن فضيل» وسليمان بن حیان ومعلیء 
عن داود بن أبى هندء عن عكرمة. عن ابن عباس فى قوله الله: ظ وحرام على فرية آهلکناها 4 
[الانبیاء:٥4]‏ قال: «وجب أنهم لا يرجعون». قال: لا يتوبون. 
قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بین فى اللغة. وشرحه: أن معنى «حرم الشىء٠:‏ حظر ومنع منه» كما 
أن معنى «أحل»: أبيح ولم يمنع منه. فإذا كان «حرام؟ و«حرم» بمعنى واجبء فمعناه: أنه قد ضيق 
الخروج منه ومنع. فقد دخل فى باب المحظور بهذا. 
فأما قول أبى عبيد: إن ہلا زائدة ‏ فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد فى مثل هذا اللوضع؛ ولا 
فيما يقع فيه إشكال. ولو كانت زائدة لكان التأويل بعيدا أيضًا؛ لانه إن أراد: وحرام على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا ‏ فهذا ما لا فائدة فيه. وان آراد التوبة» فالتوبة لا تحرم. وقيل: فى 
الكلام إضمار. أى: وحرام على قرية حکمنا باستثصالھاء أو بالختم على قلوبها ‏ أن يتقبل منهم 
عمل؛ لانهم لا یرجمون. ای لا يتوبون. قاله الزجاج وابو على . والا* غير زائدة. وهذا معنى قول 
ابن عباس». 

(۲) فى الطبرى (۱8۳/۲۷): «وقيل: لثلا يعلم» وإنما هو لیعلم. وذكر أن ذلك قراءة عبد الله: لکی 
يعلم أهل الکتاب ألا يقدرون؛ لآن العرب تجعل «لا» صلة فى كل كلام دخل فی أوله وآخره جحد 
غير مصرحء كقوله فى الجحد السابق الذى لم يصرح به: ما مْعّك ألا تسجد إذ آمرتك 4 
[الاعراف : ٩۲۱۲‏ . 

(۳) الصاحبی ص۰۱۳۸ ومجاز القرآن (۰)۲۱/۱ والخصائص (۰)۲۸۳/۲ والجمهرة (۳/ ۰۳۳۶ ۰6۳۷۰ 
وتفسیر الطبری (۱/ 1۲ والاضداد لابن الانباری وبعده: ًا راین الشمط الَفندراه والشمط : 
بياض شعر الراس یخالط سواده. والقفندر : القبیح النظر . وهو فى اللسان (4۲۵/۷) غير منسوب. 
وفی العمدة (۲/ ۲۱۳) نقلاً عن ابن قتيبة: «فما آلوم النجم الا تَْهَرا؛ يريد أن تسهرا». وهو خطا۔ 


باب تكرار الکلام والزيادة فيه ۲0۹ 
5 7 سز 5 کی یں 
* فى بثر لا حور سرى وما شعر"" * 
فزاد «لا» فى أول الکلام؛ لأن فى آخره جَحدا. 
E f‏ 
وأما زيادة «لا» فى قوله: «إلا أقسم بيوم القيامة 2+ ولا أقسم بالنفس اللّوامَة ي“ 

[القيامة: ۰۱ ۰۲۲ وقوله: فلا آفسم با لشفق 4 واللیل وما وسق ۳ [الانشقاق :١٠ء‏ ۰۲۱۷ 

وللا أقسم بهذا اد 6 زبند:۱] - فانها زیدت فى الکلام على نيّة الرد على 

الکذبین» كما تقول فى الکلام: لا والله ما ذاك كما تقول. ولو قلت: والله ما ذاك 

كما تقول لكان جائزاء غير أن إدخالّك «لا» فى الکلام أولا ابلَع فى الرد. 
وكان بعض النحويين”' يجعلها صلة. ولو جاز هذا لم يكن بين خبر فيه الجحد 

(١)‏ فى دیوان العجاج ص۰۱۱ وقبله : «وغبرا تما فیجتاب الع . والصاحبى ص۰۱۳۸ والحمهرة 
(٢/١٤٤١ء‏ ۰)۳۷۰/۳ ومجاز القرآن (۰)۲۵/۱ والاضداد لابن الانبارى ص١٦۱۸ء‏ وفى اللسان 
(ہ٥/‏ ۲۹۹): ٭احور: الرجوع عن الشىء وإلى الشىء » حار إلى الشىء وعنه حورا ومحارا ومحارة 
وحورا: رجع عنه والیه وقول العجاج :. «فى بثر لا حور سرى وما شعر» أراد: فى بثر لا حؤور. 
فأسکن الواو الاولی وحذفها لسکونها وسکون الثانية بعدها. قال الازهری: والا» صلة فی قوله. 
قال الفراء: «لا» قائمة فى هذا البیت صحيحة. أراد: «فى بثر ماء لا يحير عليه شيئًا» . 
وفى تفسير الطبرى :)77/١(‏ «وکان بعض أهل البصرة يتأوله بمعنى: فى بثر حور سری» أى فی بثر 
ملکت وأن ولا بمعنی الإلغاء والصلة . ۰ وكان بعض نحويى الكوفيين پستنکر ذلك من قوله. . . 
وكان یتاول فی ہلا بقوله: إنها جحد صحیح: وأن معنى البيت: سرى فى بئر لا تخیر عليه خبراء 
ولا يتبين له فيها أثر عمل وهو لا يشعر بذلك» ولا يدرى به. من قولهم: طحنت الطاحنة فما 
أحارت شيئًاء أى لم يتبين لها أثر عمل». ويقصد الطبرى ببعض أهل البصرة أبا عبيدة» ویبعض 
نحویی الكوفيين الفراء. وانظر كلامًا حول هذا البيت فى اللسان /۲٢(‏ 2865 ۳۵۵). 

(۲) انظر تفسير الطبرى (۰۱۰۸/۲۹ ۱۰۹). 

(۳) قال الطبری فی تفسیره :)۷٦/۴۰(‏ «أقسم ربنا بالشفق. والشقق: الحمرة. . . والصواب من القول 
فى ذلك عندی أن یقال : إن الله أقسم بالنهار مدبرا واللیل مقبلاً. وقوله : واللیل وما وسق 4 یقول: 
واللیل وما جمعء ما سکن وهدا فيه من ذى روح كان يطير أو یدب نھاراء یقال: وسقته اسقه 
رسفا ومنه طعام موسوقفق؛ وهو: المجموع فى غرائر أو وعاء؟. 


.». فی الطبری (۱۲۳/۳۰): «یقول تعالی ذکره: آقسم يا محمد بهذا البلد ارام وهو مکة..‎ )٤( 
= فى الاضداد لابن الانباری ص۱۸۲ : «وقال الکسائی وغیره. ہے معاه : آقسم» ودلا» زائدة» وقال‎ (6) 


۲۰ تأويل مشكل القرآن 


وخبر فيه الإقرار فرق۔ 


وا«ألآ؛ تراد فى الكلام للتنبيه. 
عنهم 46 [مود:۸]. 
وقال الشاعر: 
ألا نا الزاجر يق احفر آلوعی وأن أشهد الات : هل أنت مخلدی«) 
أراد: أيها الزاجری أن آحضر الوغی» فزاد «ألآ» وحذف «أن». ۱ 
¥# جا 
والباء تزاد فى الکلام. والعنی إلقاؤها. 
كقوله سبحانه : ل تنبت بالدهن 4" [المؤمنون: ۲۰]. 


= الفراء: ١لا»‏ لا تکون فى آول الکلام رائدةء ولکنها رد على الكفرةء إذ جعلوا لله عز وجل ولذا 
وشریکا وصاحبة. فرد الله علیهم قولهم فقال : «لا» وابتدا باقسم». 
وفی اللسان (۳۵۳/۲۰): «قال الفراء: وکان کثیر من النحویین یقولون: «لا» صلة. قال: ولا يبتدأ 
بجحد. ثم يجعل صلة يراد به الطرح؛ لان هذا لو جاز لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد 
فيه » ولکن القرآن العزیز نزل بالرد على الذين انکروا البعث والجنة والنار» فجاء الاقسام بالرد علیهم 
فى كثير من الکلام البتداً منه وغير المبتدأء کقولك فى الکلام: لا والله لا أفعل ذلكء جعلوا «لا» 
وان رأيتها مبتداة ردا لکلام قد مضىء فلو ألغيت لا مما ینوی به الجواب لم يكن بين اليمين التی 
تكون جوابًا واليمين التى تستانف فرق». وهذا النص يبين لنا أن الفراء هو المقصود بقول الطبری 
(۱۰۸/۲۹): «وقال بعض نحوبی الكوفة: «لا» رد لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين کانوا 
ینکرون الجنة والنار. ٠٠٤‏ إلخ. 
(۱) البيت لطرفة من معلقته. وفى شرح القصائد العشر ص ۸۰: «ال أيهذا اللائمی»۰ وفى ديوانه 
ص۲۹: 
ألآ أيها اللاحى أن أشهد الوغی وان احضر اللذات هَل آنت مخلدی 
والبيت له فى سيبويه /١(‏ ۰06۲ ومجمع البيان (۰4۱4۹/۱ والشطر الأول غير منسوب فى الصاحبى 
ص؛ ۰۱۰ ۱۹۷. وقال التبريزى فى شرحه: «ومعنى البيت: آلآ أيهذا اللائمى فى حضور الحرب لثلا 
آقتل» وفى أن أنفق مالى لثلا آفتقر ما أنت مخلدی إن قبلت منك فدعنى أنفق مالى ولا أخلفه». 
(۲) انظر اللسان (۲۰/ ۴۲۷). 


باب تکرار الکلام والزيادة فيه ۳ 
وقوله : اقرأ باسم ربك 4 [العلق:١]‏ أى: اسم ربك . 
و عینا یشرب بها عباد الله 4 [الإنسان ٦ا‏ أی: يشريه . 
(١‏ وهزى لك بجذع انحل 4 [مریم:1۰] آی : هزی جذع. 
وقال: ( فستبصر ویصرون +42 بأيكم المفتون © [القلم:ه, ٦‏ أى: آیکم الفتون . 
وقال الأعشى : 


* ضمنت برزق عیالتا آرماحتا۳) ٭ 


وقال الاخر : 


* نضرب ؛ بالسييف وشن باقر » 


وقال امرؤ القيس : 
1 هصرت بغصن ذى شماريخ ميال ٭ 
أى : غصئًا. 


.)۳۲۷ /۲۰( انظر اللسان‎ )١( 

(۲) آنشده ابن قتيبة فى أدب الکاتب وعلق عليه ابن السيد فى الاقتضاب بقوله: «هذا البيت لاعشی 
بکر» ولم يقع فى شعر الأعشى رواية أبى على البغدادى هكذاء إنما وقع فى روايته: 

ضمنت لنا اعج‌ازهن قدورنا وضروعهن لنا الصریح الاجردا 
وقبله فى صفة ابل : 
مثل الهضاب جزارءً لیوفنا فإذا تراع فإنها لن تطردا 
قال آبو على : ویروی: «ضمنت لنا آعجازها آرماحنا» أى ضمنت آرماحنا آعجاز ابلنا أن يغار عليهاء 
فنحن ننحرها ونشرب آلبانها. والصریح من اللبن: ما ذهبت رغوته. والاجرد: الذی لا رغوة له 
ولعل الذی ذکر ابن قتيبة رواية ثانيةء أو من قصيدة آخری وقعت فى غير روایتنا؟. وانظر دیوان 
الاعشی ص۰۵ واللسان (/ ۹۲). 

(۳) صدره: «نحن بنو جعدة أصحاب ال وهو للنابغة الجعدى» كما فى الخزانة (۰)۵۹/6 ومعجم 
البلدان (٦/۳۹۲)ء‏ وهو فى الاقتضاب ص1۵۸ والجواليقى ص۳۸۱ واللسان (۰)۳۲۹/۲۰ 
وشواهد المغنى ص۰۱۱ ومجاز القرآن /١(‏ ۰۱۹4 ۰۵۱/۲ 2»)1554 وتفسیر الطبری (۱۲/۱۸) غير 
منسوب. وفيهما: «نضرب بالبيض». 

)٤(‏ ديوانه ص8 2٠١‏ وصدره: «فلما تنازعنا الحديث وأسمّحَت» وهو فى أدب الكاتب» والاقتضاب 
ص٤٦٥٦‏ 10۵۸ . 


۳ تأويل مشكل القرآن 


رتا سید ای الف 


و 


٥ے‏ مر لت 


اأ شرن سالک واا قبل لا یأکلون شيئًا قط“ 
وقال: ل تلقون إليهم بالمودة 4 [الممتحنة:١].‏ 
وقوله: ومن برد فيه بإلْحاد بظلم 6 (لج:۲۰]. 
¥ ود عله 
وامن) قد تزاد فى الکلام ایض کقوله : ما رید منهم من رزق 4 [الذاريات : 5۷] 
أى : ما امم ررق 
وتقول: ما أتانى من أحد» أى أحد. 


عو بیو ¥ 


6م هعمل 
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و«اللام» قد تزادء كقوله سبحانه: لإ للذين هم لربهم يرهبون 6 [الاعراف:104]. 


جج بر بد 
و«الكاف» قد تراد كقوله: « یس كمثله شىء © الشوری:۱۱]. 
3K‏ ¥ 0د 


و وہ س 
و«علی» قد تزاد. قال حميد بن ثور: 
2 0 ی عله مسر ۰ س ضير 
بی الله إلا أن سَرَحَة مالك على کل أفنان العضاه تروق 
أراد: تروق كل آفنان. 


1۴ ¥ HH 


)۱( صدره فى أدب الكاتب» وهو فی الاقتضاب ص٥٤٥٦‏ : «أراد يسفون الدقيق » فزاد الباء» وأظنه 
یصف بنی إسرائيل؟ . 

(٢(‏ أدب الکاتب» وشرح شواهد الغنی ص۰۳ واللسان ٩/۳(‏ ۰/۳۰ والعمدة (۱/ ۰ وقال ابن 
اليد فی الاقتضاب ص۸٥٤‏ : «الرحة: شجرة من العضاه يستظل بها من ال حر وهی فی هذا 
الست كناية عن امرأة» وکان عمر بن ا خطاب عهد إلى الشعراء آلا يشبب رجل منهم بامرأۃء 
وتوعدهم على ذلك» فکان الشعراء یکنون عن النساء بالشجرة وغیرها. والافنان : الانواع» واحدها: 
فن. ومعنى تروق: تعجب؛ وإنما جعل «علی» فى هذا البيت زائدة» لأن راق يروق لا يحتاج فى 
تعديه إلى حرف جر إنما يقال: راقنی الشىء يروقنى . فالمعنی : یروق کل أفنان». 


باب تكرار الکلام والزيادة فيه ٣٣‏ 
واعن» تزاف قال تعالی : ا یخالقون عن مره 4 [النور: 57 . 
¥ % و 
وان الثقيلة» تزاد. كقوله سبحانه: إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنَا لا نضيع 
أجر من أحسن عَمَلاً 4 [الكيف: ۰۳۰ 
وكذلك قوله: قل إن الموت الذی تفرون منه ,اه ملاقيكم © [بلمعة:۸]. 


وقال الشاعر : 
إن الخحليففة إن الله سربله سربال ملك به ترجی اقواتیم) 
¥ ج بد 
ون الخفيفة» تزادء كقول الشاعر: 
ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هانی أيئق جرب" 


وقال عز وجل: ١‏ ولد ماهم فيما إن مكناكم فيه 4 [الاحقاف ٦٦ء‏ 


وقال بعضهم: أراد فيما مكناكم فيهء و«إن» زائدة. وقال بعضهم: هی بمعنى 
مکتاهم فیما لم تمک> فیم(۲) 


وت لقمان 00 أى : وقال. 


وقال ابن ميادة : 


)١(‏ البيت لحريرهء كما فى الخزانة (7877/15). والبيت غير منسوب فى اللسان :)55/١8(‏ وأمالى 
الزجاج ص45 . 

(۲) البيت لدريد بن الصمة كما فى الشعر والشعراء »)*07/1١(‏ والأغانى (۱۱/۹ء ۰۱۳۱/۱۳ والبيان 
والتبيين (۰)۱۰۷/۱ وأمالى القالى (۰)۱۱/۱ وفيها وفى الأغانى: «طالى أينق». 

(۳) قال الطبرى :)۱۸/۲٦(‏ «يقول تعالى ذكره للكفار: ولقد مكنا أيها القوم عادا الذين أهلكناهم 
بكفرهم فيما لم غکنکم فيه من الدنياء وأعطيناهم منها الذى لم نعطكم منها من كثرة الاموال» 
وبسطة الااجسام» وشدة الأبدان». 

(6) انظر مجاز القرآن (۳۱/۱). 


كف تأويل مشکل القرآن 
٭ إِذْ لا يزال قائل: أبن أبن“ ٭ 
¥ نا ¥ 


ا كقوله : عم قلیل ليصبحن نادمین )4 [الؤمنون: 4۰ وط آیا ما تدعوا 
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قله الأسماء الحستی 6 [الاسراه:۱۱۰] 
¥ ¥ ¥ 
واواو الق قد تزاد حى یکون الکلام كأنه لا جواب له. كقوله: ظ حتیٰ إِذا 
جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 4 [الزمر:+/]» والعنی : قال لهم خزنتها. 
وقوله: «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه فى غیابت اجب وَأَوَحَینَا إل 
[یوسف: ۱۵]. 


وكقوله: 39 إذا فحت ۳ 9۳5 وهم من ۳ حدب یسلون 7 
الوعد الحق 6 [الأنبياء: ۰٩۲‏ ۹۷]. 


)١(‏ فى الجمهرة (۹/۳٥۳)ء‏ وفى اللسان 890 ) وبعدہ: «هودلة المشآة عن ضرس له 
«وقوله: أبن أبن ؛ أى نحها. والمشآة: زبيل يرج به الطين والحماة من الیش وربا كان من أدم . 
والضرس : تضریس طی البثر باحجارة وإنما آراد الحجارة» فاضطر وسماها لین احتياجًا إلى الروی. 
والذى أنشده ا چوھری: ١‏ 

إمّا يزال قائل أبن أبن دلوك عن حد الضروس وال" 
قال ابن بری: هو لسالم بن دار وقیل: لابن ميادة. قاله ابن دریده وا دا الجوهرى أيضًا 
فى اللسان (۷/ ۰61۲9 وهو غير منسوب فى إصلاح النطق ص ۱۹۰ ۰ 

(۲) قال الطبری (۲۳/ ۵۰): «9 فلمًا أسلما 4 یعنی ابراهیم واسحاق آمرهما لله وفوضاه إليهء واتفقا على 
التسليم لامره والرضا بقضائه. . . وقوله: «رتل للجبين 4 يقول: وصرعه للجبین؛ والجبينان: ما 
عن يمين الجبهة وعن شمالها؛ وللوجه جبینان. والجبهة بینهما». وقال فى (۷۳/۱۷): «9 ونادیناه 4 
معناه : تادیناه بغیر واو». 

(۳) تفسیر الطبری (۷۳/۱۷): «الحدب: الشیء الشرف» یتسلون: یعنی آنهم یخرجون مشاة مسرعین 
فى مشيهم» کتسلان الذئب... والواو فى قوله: « واقرب اوعد احق 4 مقحمةء ومعنی الکلام: 
حتی إذا فتحت یاجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق. وذلك الوعد الذی وعد الله عباده أنه یبعثهم فيه 
من قبورهم للجزاء والئواب والعقاب». 


باب تكرار الكلام والزيادة فيه ۳3۵ 
وقوله: ااتَبِعوا سیلنا ولتحمل خطاياكم » السکبوت:۱۲] أى: لحمل خطاياكم 


فلما اجزتا ساحة الحى وانتحی بنا بط خبت ذی قفاف عَقتْقَ ۱ 
أراد: انتحى . 
وقال آخر: 
حتی إذا قملّت بطونگم ورآشم بتک ا 


وقلبتم ظهر الجَنَ لَنَا م ود 
أرد: قلبتم . 


¥ ¥ بد 


و ۰ م و8 ۳ سام وه ي م هه ۔ عورم 
وما يزاد فى الكلام: «الوجه". يقول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشی بریدون وجهه 4 [الانعام : ]٥٢‏ أى: پریدونه بالدعاء . 


00 2" می [التصص :۸۸] أى : : هو. 


و 


رن شر لمحت آی : لله . 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ البيت من معلقته؛ ديوانه ص۰۹۸ واللسان (۹۱/۷)ء وشرح القصائد العشر ص۲۷ . أجزنا: قطعنا. 
انتحی : اعترض . والخبت: بطن من الأرض غامض . والقف: ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم ببلغ 
أن ایکون اجبلا . والعقنقل : المتعقد الداخل بعضه فى بعض . وجواب «فلما أجزنا» قوله: «هصرت 
بُودی ) راسها فتمایلت». وقال الطبری (۷۳/۱۷): «یرید: فلما أجزنا ساحة ای انتحى بنا». 

(۲) الرجز آنشده ابن قتيبة فى العانی الکبیر (۱/ ۰۵۳۳ وقال فى شرحه: «قملت: کثرت. البطون: 
القبائل. وآراد: قلبتم ظهر الجن لناء ثم أدخل الواو...». وهو أيضًا غير منسوب فى اللسان 
(۳۸۱/۲۰) من انشاد الفراء. وهو مع آخر من غير نسبة فى معانی القرآن للفراء (۰۱۰۷/۱ 
۸ء وفى اللسان (۰)۸۱/۱۶ ومجالس ثعلب (۰)۷/۱ وتفسیر الطبری (/۸۵). 


٦٦‏ تأویل مشكل القرآن 


ودالاسم؛ پزاد. قال آبو عبيدة: سم الله فا هو با وأنشد للبید: 


إلى ول ل اسم السلام علیکما ومن يبك حولا كاملاً ققد اعتذر) 
آی : السلام علیکما. 


و تبارك اسم ربك ۳(4 [الرحمن :۷۸] أى : تبارك ريك . 


¥ د بر 


(۱) قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن :»)١7/١(‏ ويرى الطبرى فساد هذا الرأی؛ وقد دلل على فساده بأدلة 
واضحة.ء راجع (۱/ 4۰). 

(۲) البيت للبيدء كما فى الأغانى (۰)۱۰۱/۱6 وهو غير منسوب فى آمالی الزجاج ص٤٣٦‏ . 

(۳) قال الطبرى فى تفسيره (۲۷/ 46): «یقول تعالى ذكره: تبارك ذكر ربك يا محمد ذی ا جلالء يعنى 
ذى العظمة . 


باب الکنایةوالتعریض ۲۷ 
باب الكناية والتعریض 


الكناية أنواعء ولها مواضع: 

فمنها أن تکنی عن اسم الرجل بالابوة؛ لتزيد فی الدلالة عليه إذا أنت راسلته أو 
كتبت إليه؛ إِذْ كانت الأسماء قد یمق 

أو لتعظّمه فى الخاطبة بالكنية؛ لانها تدل على اليك“ وتخبر عن الاكتهال. 


جو ¥ كنا 


و و مرو 


عن الاب وتقع للرجل بعد الولادة. 
وقالوا: إن كانت الكناية للتعظیم فما الله کن أبا لهب”) وهو عدوه وسمئ 
محمداء صلی الله عليهء وهو وليه وتبیه؟ 

2 2 0 سم ھ 
والحواب عن هذا: أن العرب كانت ريما جعلت اسم الرجل كنيته» فكانت الكنية 
قال أبو محمد: خبرنى غير واحد عن الأصمعى : أن أبا عمرو بن العلاء وأبا 

سفيان بن العلاء أسماؤهما کناهما(". 
وریما كان للرجل الاسم والكنية» فغلیت الكنية على الاسم؛ فلم يعرف الا بھاء 
كأبى سفیان ۰ ۰ وأبى طالت اران ونوا متو وتات کارا یکرت 
(۱) فی اللسان (۲۹۹/۱۲): «والحنكة: السن والتجربة والبصر بالامور». 
(۲) فی اللان (۹۸/۲۰): «واسمه عبد العزی؛ عرف بكنيته فسماه الله بها؟. وانظر العارف ص ۵۲ . 
)٤(‏ اسمه صخر بن حرب. العارف ص ۰ ۱۵ . 
)٥(‏ اسمه عبد مناف» العارف ص ۵۲ . 
)٦(‏ اسمه جندب بن السکن» أو برير بن جنادة» أو جندب بن جتادة» المعارف ص ۱۱۰ . 
(۷) اختلفوا فى اسمه وأكثرواء فقیل : عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عبد عمروء وقيل: عبد 
شمس ۰ وقيل أكثر من ذلك» راجع المعارف ص ۰ ۱۲ . 


۸ تأويل مشكل القرآن 
على بن أبو طالب» وامعاویة بن أبو سفیان»؛ لن الكنية بكمالها صارت اسماء 
ا کل حرف الرفع ما لم ينصبه أو يجره حرف من الأدوات أو الافعال. فكأنه 
حين کنی قیل : آبو طالب» ثم ترك ذلك کهیئته. وجعل الاسمان واحد(). 

وقد روی فى الحديث أن اسم أبى لهب عبد العزی فان كان هذا صحیت 
فكيف يذكره رسول الله بهذا الاسم وفيه معنى الشرك والكذب؛ لان الناس جمیعا 
عبيد الله؟ 

وقال المفسرون فى قول الله عز وجل: هو اذى خلقکم من تفس واحدة وجعل منها 
ژوجها لیکن الا ما نفشاها حملت حملا خفیفا فعرزت بهفلم لت دُعوا الله رهم هن 
آتیتنا صالحا نکونن من الشاكرين ي“ [الاعراف:۱۸۹]: إن حواء لا أثقلّت آتاها إبليس فی 


(۱) قال الزمخشری فى الکشاف /٤(‏ ۲8۰): «فإن قلت: لم کناه. والكنية تکرمة؟ قلت : فيه ثلائة 
أوجه: احدها أن يكون مشتهرا بالكنية دون الاسم. فقد یکون الرجل معروفا باحدهما. ولذلك 
تجری الكنية على الاسم. والاسم على الكنية عطف بیان . فلما آرید تشهیره بدعوة السوء. وأن تبقی 
سمة له ذکر الاشهر من علمیه . ویژید ذلك قراءة من قرأ «يدا آبو لهب» كما قیل: على بن آبو 
طالب» ومعاوية بن آبو سفيان» لثلا یغیر منه شىء فیشکل على السامع. . . والثانی: أنه كان اسمه 
«عبد العزی» فعدل عنه إلى كنيته. والثال: أنه لا كان من آهل النار. ومآله إلى نار ذات لهب - 
وافقت حاله کنیته. فکان جدیرا بان یذکر بها ویقال : آبو لهب كما یقال: آبو الشرء للشریر*. 

(۲) يشير ابن قتيبة إلى الحديث الذی روی عن أبى سعید الخدرى أنه قال: قال رسول اللہ پا : « 
ولى أربع عمومة: فاما أبو العباس فيكنى بابی الفضل إلى يوم القيامة. وأما حمزة فيكنى بأبى 
يعلى» فاعلی الله قدره فى الدنيا والآخرة. وأما عبد العزى فیکنی بأبى لهب فادخله الله النار وألهبها 
عليه . وأما عبد مناف فيكنى بأبى طالب» فله ولولده المطاولة والرفعة إلى يوم القيامة». 
وهو حديث لا يصح. ففى سنده أبو العباس: محمد بن يونس البصرى الكديمى (۱۸۵ - ١۲۸ه)‏ 
وهو وضاع معروف. قال ابن حبان عنه فى كتاب المجروحين لوحة 1۳۲: کان يضع على الثقات 
الحديث وضعاء ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث». 

(۳) فى تفسير الطبرى (۷۹/۹): «يعنى بالنفس الواحدة آدم. ذا وجعل مها زوجها : حواء» فجعلت من 
ضلع من أضلاعه؛ يكن إليهاء ويعنى بقوله: ظا لی ليسكن إلَيها 4 : : ليأوى إليها لقضاء حاجته ولذته. 
ويعنى بقوله: فما تغشّاها 4: فلما تدثرها لقضاء حاجته منهاء فقضى حاجته منها حملت حملاً 
خفيفاء وفى الكلام محذوف ترك ذكره استغناء بما ظهر عما حذف. وذلك قوله: فما تغشاها 
حملت 4 وإنما الكلام: فلما تغشاها فقضى حاجته منها حملت. وقوله: حملت حملاً خفیفا 4: 
يعنى بخفة ا حمل: الاء الذى حملته حواء فى رحمها من آدمء إنه كان خفيمًاء وكذلك هو حمل = 


باب الكناية والتعريض ۹ 
صورة رجل فقال لها: ما هذا الذى فى بطنك؟ وذلك أول حملهاء فقالت: ما 
أدرى» فقال لها: آرأیت إن دعوت ربى فولدته إنسانًا أَنْسمَيئه بى؟ فقالت: نعم 
وقالت ھی وآدم: لعن یتنا صالحا لَنَكُوَنَ من الشاكرين 4 أى: لشن خلقته بشرا مثلّنا 
ولم تجعله بهيمة. فلما ولدته أتاها إبليس ليسألها الوفاء؛ فقالت: ما اسمك؟ قال: 
ا حارث؛ فتسمى بغير اسمه ولو تسمى باسمه لعرفته» فسمته عبد الحارث» فعاش 
یام ثم مات فقال الله تعالى: طقَلَمًا تاهما صالحا جعلا له شرکاء فیما آناهما 4 
[الاعراف: ۱۹۰]ء وإنما جعلا له الشرك بالتسمية لا بالنية والعقد زا الکلام فى 
قصة آدم وحواءء ثم ذكر مَنْ أشرك به بالعقد والئيّة من ذريتهماء فقال: ظ فتعالی الله 
عم يش رکون 4 [الاعراف : ۰۲۱٩۰‏ ولو كان آراد آدم وحواء لقال: عما يشركان. فهذا 
ذلك على اوه 


= المرأة ماء الرجل خفیف علیها. وأما قوله: فمرت به 4 فانه یعنی: استمرت بالاء قامت به 
وقعدت وأتمت الحمل... قال ابو جعفر: والصواب من القول فى ذلك أن یقال : إن الله آخبر عن 
آدم وحواء أنهما دعوا الله ربهما بحمل حواء؛ وأقسما: لئن أعطاهما ما فی بطن حواء صا حا ليكونا 
من الشاكرين. والصلاح قد يشمل معانى كثيرة: منها الصلاح فى استواء ال خلق ومنها الصلاح فى 
الدين» والصلاح فى العقل والتدبير. وإذا كان ذلك كذلك» ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن 
ذلك على بعض معانى الصلاح دون بعض» ولا فيه من العقل دلیل - وجب أن یعم كما عمه اللہ 
فيقال: إنهما قالا: لثن آثيتنا صالخحًا بجميع معانى الصلاح. وأما قوله: «لْکوئن من الشاکرین 4 
فإنه: لنکونن من يشكرك على ما وهبت لنا من الولد صا حا . 

)١(‏ قال الطبرى (۱۰۱/۹): «وأولى القولين بالصواب قول من قال: عنى بقوله: © فلا تاهما صالحا 
جَعَلا له شُرَكَاء 4 فى الاسم لا فى العبادة» وان العنی فى ذلك آدم وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل 
التاویل على ذلك فان قال قائل: فما أنت قائل إذا كان الأمر على ما وصفت فى تأويل هذه الآية» 
وان العنی بها آدم وحواء فى قوله: ظ فتعالی الله عما يشركون 4 أهو استنکاف من الله أن يكون له فى 
الاسماء شريك أو فى العبادة؟ فان قلت: فى الاسماء» دل على فساده قوله: « آیشر کون ما لا یخلق 
شيا وهم يُخَلَقُونَ 4 [الاعراف: ۰]۱٩۱‏ وان قلت: فی العبادة» قيل لك: آفکان آدم آشرك فى عبادة الله 
غیره؟ قيل له: إن القول فى تأویله قوله: ‏ فعالی الله عمًا يشركون4 لیس بالذی ظننت» وإنما القول 
فيه : فتعالی الله عما يشرك به مشرکو العرب من عبدة الاوثان. فاما الخبر عن آدم وحواء فقد انقضی 
عند قوله: و جعلاله شرکاء فیما آناهما 4 ثم استائف قوله: ( فتعالی الله عم يشركون ». 


۲۷۰ تأويل مشكل القرآن 

وان کان اسم أبى لهب كنيته فإنما ذکره با لا یعرف إلا بهء والاسم والكنية عَلَمَان 
يميّزان بين الأعيان والأشخاص» ولا يقعان لعلة فى السمی كما تقع الأوصاف» فبأى 
شیء عرف الرجل جاز آن تذكره-به غير آن تکذب نی ذكء ولو كان من دعا آنا 
القاسم 7 القاسم ولا قاسم له كان کا لكان رت تھا الي کلت وقرة وظرات 
وذباب كاذيًا؛ لانه ليس كما ذكر. 

ولک ار غل لري ااا مھ الات روت وی وه 
الاختیارء وجهلوا معانيهم فيها. 

وكان القوم يتفاءلون ويتطيرون» فمن تسمى منهم بالاسماء الستّی أراد أن يكثر له 
الفأل بالحسن» ومن تسمی بقبيح الأسماء أراد صرف الشر عن نفسه. 

وذلك آن العرت عانك إذا رجت للمغار قالوا: إلى فن تقضد؟ فتطیروا من كلتك 
وجعل وقرد وئمر وأسد» وقالوا: لا ل غنم" وما آشبه ذلك . 

عو 0# 

ومن الكناية قول الله عز وجل : ليا ویلتی لیتی للم تخد فلانا خلیلا 4 (الفرنان:۸٢].‏ 

ذهب هؤلاء وفريق من امین بالسلمین إلى أنه رجل بعینه» وقالوا: لم کی 
عنه؟ وإنما یکنی هذه الكناية من یخاف الباداة» ویحتاج إلى الاجاة. 

وقال آخرون: بل كان هذا الرجل مسمی فى هذا الوضع؛ فغيّرَ وکنی عنه. وذهبوا 
إلى أنه عمرء وتاولوا الآية نقالوا: « ویوم يعض الظالم على يديه 4 يعنى آبا بكر رضی 
الله عنه 9 یقول يا یی انَحْدت مع الرسول سبیلا يعنى محمد صلی الله عليه یا 
إذْ جاءنی 4 [الفرنان:۲۷ - ]۲٩‏ يعنى عليًا . 

قال أبو محمد: ونقول فى الرد على «أولئك» إذ كان غلطهم من وجهة قد يعلط 
(۱) فى اللسان :)۴٣٣/۱٥(‏ «بنو غنم: قبيلة من تَغْلبء وهو غَنْم بن تغلب بن وائل». 


(۲) انظر البحر المحيط (٦/٥۹٦)ء‏ واللسان (۰)۱۰۲/۱۷ والطبرى 2)5/١9(‏ وتفسير ابن كثير 
(۳/ ۳۱۷)ء والكشاف (۹5/۳). 
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فى مثلها من رق علمه. فأما «هؤلاء» ففى قولهم ما آنباً عن نفسه» ودل على جهل 
متأوله . 

كيف يكون علی رحمة الله عليه ذكْر)؟ وهل قال أحد إن أبا بكر لم یسلم؛ ولم 
يتخذ بإسلامه مع الرسول سبيلا؟ 

وليس هذا التفسير نکر من تفسيرهم وما يدعونه من «علم الباطن» كادّعائهم فى 
«الجبّت» واالطاغُوت»") أنهما رجلانء وأن «الخمر والیسر» رجلان آخرانء وأن 
«(العنكبوت» غير العنكبوت» «والنحل» غير النحل . فى أشباه كثيرة من سخفهم 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: إن عقبة بن أبى معيط صنع طعامًا ودعا 
أشراف أهل مكة» فكان رسول الله صلی الله عليه فيهم. فامتنع من أن یطعم أو 
بشید عق بشهادة اون ففعل ذلك. فأتاه این بن حل وکان خلیله ‏ فقال: 
صبأت؟ فقال: لاء ولکن دخل على رجل من قريش فاستحییت من أن یخرج من 
منزلی ولم یطعم. فقال: ما كنت لأرضى حتی تبصق فى وجهه وتفعل به وتفعل؛ 
ففعل ذلك ‏ فأنزل الله هذه الآية عامة» وهذان الرجلان سبب نزولها . 

كما أنه قد كانت الاية والآى تنزل فى القصة تقعء وهی لجماعة الناس . 

والفسرون على أن هذه الآية نزلت فى هذین الرجلین» وإنما یختلفون فى ألفاظ 
القصة”" . 

فأراد الله سبحانه ب«الظالم» کل ظالم فى العالم» وأراد ب «فلان» کل من أطيع 
بمعصية الله وأرضی باسخاط الله . 

ولو نزلت هذه الآية على تقديرهم فقال: ويوم یعض الظالم - قارونء وهامان 
وعقبة بن أبى معيط » وأبی بن خلف؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والمغيرة» 
(۱) قال تعالى فى سورة النساء :0١‏ ألم ری الّذين أوتوا نصيبًا من الکتاب يؤمئون بالْجبّْت وَالطَاغُوت » 

وانظر اختلاف العلماء فى تفسيرهما فى الطبرى (۲۵/ ۰۸۳ ۸). 
(۲) راجع: الدر المنثور ٦۷ /٥(‏ - ۹١)ء‏ وأسباب نزول القرآن للواحدى ص۷٤۳‏ . 


فنا تأويل مشكل القرآن 
وفلان وفلان؛ بالأسماء ‏ على أيديهم يقولون: يا ليتنا لم نتخذ فرعون» ونمروده 
وعقبة بن أبى مَعَیٔطء وأبا جھل؛ والأسودء وفلائا وفلاناء بالأسماء - لطال هذا وكثر 
وثقل» ولم يدخل فيه من تأخر بعد نزول القرآن من هذا الصّف؛ وخرج عن مذاهب 
العرب؛ بل عن مذاهب الناس جمیعا فى کلامهم . ۱ 

فکان «فلان» کناية عن جماعة هذه الاسماء. 

وقد یقول القائل: ما جاءك إلا فلان ابن فلان. يريد آشراف الناس العروفین» 
والشاعر یقول : 

٭ فى لجة نك فلا عن فل“ « 

يريد: آمسك فلانًا عن فلان» ولم يرد رجلین بأعيانهماء وإنما آراد آنهم فى غمرة 
الشر وضجته فا درد ل لهذا: آمسك. ولهذا: كف 

و«الظالم» دلیل على جماعة الظالمين» کقوله: 9 ویقول الکافر يا لیتتی كنت ترابا 4 
[البا: ]٤٤‏ يريد جماعة الکافرین . 
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ومن هذا الباب «التعریض؟. 

والعرب") تستعمله فى كلامها كثيراء فتبلغ إرادتها بوجه هو ألطف وأحسن من 
الکشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف فى كل شىء ويقولون: 

٭ لا يحسن التعریض الا لا ٭ 

وقد جعله الله فى خطبة النساء فى عدتهن جائزا فقال: ولا جناح علیکم فیما 

ار فی سکم ) [لبترة: ۰۳ ولم یجز التصریح"". 


و ۰ هع وب لم 


عرضتم به من خطبة التساء أو آکنتم 


۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱/۱۷ ۰8۹/۱6( هو أبو النجمء كما فى سيبويه (۰)۳۳۳/۱ واللسان‎ )١( 
والصاحبی ص١۱۹ ومقایس اللغة (441/4). واللَجة: كثرة الأصوات.‎ 

(۲) من هنا إلى قوله: «لم أرَ عكْمًا سارقًا قبل الیوم» نقله الثعالبى فى کتاب الكنايات ص۰۵1 87 . 

۳۱( الرجز فى اللسان (۱/ 574) غير منسوب. 

(4) انظر اللسان .)171/٩(‏ 
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والتعريض فى الخطبة: أن يقول الرجل للمرأة: والله إنك میلة» ولعل اللہ أن 
الات بدن فالتا ان النساء لَمِنْ حاجتى» هذا وأشباهه من الكلام. 

وروی بعض أصحاب اللغة أن قومًا من الاعراب خرجوا یَمتَارُونَ فلما صدروا 
خالف رجل فى بعض الیل إلى کم" صاحبه فاخذ منه بر وجعله فى عكْمهء فلما 
آراد الرحلة قاما يتعاكمان فرأى عكمه يشول وعکم صاحبه يثقل» فأنشأ يقول: 

اک کے بعش معد لد لم آر عكمًا سارقا قبل الوم 
فخون صاحبه بوجه هو ألطف من التصریح. 
وروی فی بعض الحدیث: أن رجلا کتب إلى عمر بن الطاب رضی الله عنه» 


من مَغْرّى كان فيه : 


الا أبلغ آبا حقص رسسولا فى لك من أخى ثقة - ازاری(*) 

تلانصتا مدا الله إت شغلتا عنکم زمن احصاره) 
ر i eo‏ 

فما فلص وجدن معقلات تا سل بمختف اتج 


(۱) فى اللسان (۳۰۹/۱۵): «والعكم: العدل ما دام فيه التاع والعكمان: عدلان بشدان على جانبى 
الهودج. . . ومن أمثالهم قولھم: کعکمی العيرء يقال للرجلين يتساويان فى الشرف؟. 

)١(‏ فی الكنايات للثعالبی : (عکم تعشی» وهو تحريف. 

(۳) هذا الرجل هو: ابو النهال: بِقيّلة الأکبر الأشجعی؛ وسبب کتابته بهذا الشعر إلى عمر أنه بلغه وهو 
فى غزاة له أن جعدة بن عبد الله السلمى والى مدينتهم كان يخرج النساء إلى سلع عند خروج 
آزواجهن إلى الغزوء فیعقلھنء ويأمرهن بالمشى ويقول: لا يمشى فى العقال إلى الحصان. فربا 
وقعت فتکشف فيبتهج بذلك جعدة؛ لأنه كان غزلاً صاحب نساء. وأبيات بقيلة فى المؤتلف 
والمختلف للآمدى ص۰1۳ واللسان (6/ ۰۷۵ ۳۵۰/۸). 

(4) أبو حفص كنية عمر بن اخطاب . والازار هنا كناية عن النفس والاهل. 

)٥(‏ كنى بالقلائص عن الناءء ونصبها على الإغراءء وهی فى الاصل جمع قلوص؛ وهی الناقة 
الشابة . 

)٦(‏ المعقلة: المشدودة بالعقال» والتشديد فيه للتكثير. ورواية الآمدى فى المؤتلف والمختلف: «لمن قلص 
ترکن معقلات». وفى اللسان (8۸1/۱۳): (يعنى نساء معقّلات لازواجهن كما تقل النوق عند 
الضراب». وفی اللان )۷۵/٥(‏ بعد هذا البیت : 

قلاتص من بنی كعب بن عمرو دا أو جهينة أو غفار 


ع وو 2 


یعقلین جعدة من سلیم وی يبتغى سقط القذارى 


۳۷ تأويل مشكل القرآن 
ین جمد شیظمی وشن معقّل الذود لور" 
قال او محمد .وقد د ت الحديث والتفسیر وطریقه فى کتاب «غریب الحديث». 
وإنما کّی بالقّنْص ‏ وهی النوق الشواب - عن النساء» وعرّض برجل يقال له 
جعدة كان یخالف إلى الَيْبات من النساءء ففهم عمر رضى الله عنه ما آراد» وجلد 
خی ونفاہ!"'. وقال عنترة : 


یا شاه ما ققص لمن حلّت له حرمت على ولَتَهَا لم تحر 
ا ای صِيْد أنت لمن حل له أن يَصیدك فاما أنا فان حرمّة 
الجوار قد حرمتك على . 
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)١(‏ رواية صدر البیت هنا کروایته فى اللسان (٦/۱۸۸ء‏ ۰۳۵۰/۸ ۰1۸1/۱۳ ۰۲۱۵/۱۵ وفی 
الوتلف والختلف ص۰1۳ واللسان (۷۵/۵): «آبیض شیظمی؟. ورواية العجز فیهما فى الوضعین 
الاخیرین : «معقّل الذود الخيار». والشیظمی: الطويل الجسم الفتی. والذود: القطیم من الابل وقد 
اختلف فى تحديد عدده. والظوار کفعال - بالضم - جمع ظئر وهو من ا حموع العزيزة. والظر : 
العاطفة على غير ولدهاء الرضعة له من الناس والابل الذکر والانثى فى ذلك سواء. وجاء فى 
اللسان (4۸1/۱۳): «آراد أنه یتعرض لهن» فکنی بالعقل عن الجماع» أى أن آزواجهن یعقّلونهن» 
وهو یعقّلهن أيضاء کان البدء للأزواج. والاعادة له». 

(۲) نقل هذه القصة ابن رشيق فى العمدة (۲۸۱/۱ء ۲۸۲) وصدرها بقوله: وروی ابن قتيبة. وفى 
اللان :)۷٥/٥(‏ «فلما وقف عمر على الابیات عزله وسأله عن ذلك الأمرء فاعترف» فجلده مائة 
معقولاً. وأطرده إلى الشامء ثم سكل فيه فأخرجه من الشام» ولم يأذن له فى دخول المدينة» ثم سثل 
فيه أن يدخل ليجمّع. ۰ فكان إذا یو رسس فقال: 


کل الدهر جَمْدةٌ مستحق آبا حفص لشتم أو وعيد 
فما آنا بالبریء براة عذر O‏ 
(۴) البيت من معلقته» فى شرح القصائد الک . قال التبريزى: «قوله «يا شام»: كناية عن 


الرأت 7 يا شاة قنص؛ أى صيد. وقوله «لمن حلت له»: أى لمن قدر عليها. وقوله «حرمت 
علی» معناه هی من قوم آعداء واحتج من قال ذلك بقوله: «علقتها عرضا وأقتل قومها»» والعنی 
على هذا آنها لما كانت فى أعدائى لم أصل الیها. وامتنعت منی. وأصل اخرام: المنوع. وقال 
الأخفش: معنى «حرمت على»: ای ھی جارتى وليتها لم تحرم» أى ليتها لم تكن لى جارة حتى لا 
تكون لها حرمةء وقيل: إنما كانت امرأة آبیه؟. والبيت له فى شرح شواهد المغنى ص ۰۲۵۲ ومجمع 
البيان (۰)۵۲۲۱/۱ والعمدة (۲۸۱/۱)۔ 
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وقد جاء فى القرآن التعريض 

فمن ذلك ما خير الله سا د إِذ دخلوا على داوود ففزع منهم قَالُوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط پ4 [ص:٢٢].‏ ثم قال: 
« إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنی فى الخطاب 4 
[ص:۲۳]. 

غا هو مثل ضربه الله سبحانه له» ونبهه على خطيئكته به . 

رى غو الا بذكر التعاج» كما كنى الشاعر عن جارية بشاة» وكنى الآخر عن 
النساء بالقلص . 

وروی المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قول الله سبحانه» حكاية 
عن موسى صلی الله عليه: لا تؤاخذنى ہما نسيت 4 [الكيف:+/8: لم ينس ولكنها 
من معاريض الکلام(. 

أراد ابن عباس أنه لم يقل: إنى نسيت فيكون كاذباء ولكنه قال: لا تؤاخذنى با 
نسيت» فأوهمه النسيان"» ولم ينس ولم يكذب. 

ولهذا قيل: إن فى المعاريض عن الكذب لمندوحة . 

ومنه قول إبراهيم صلی الله عليه: لإ نی سقيم 4 [الصافات:۸۹] أى سأسقم؛ لأن من 
و یر یھت 


ومنه قوله تعالى: طإإِلّكَ ميت وإنّهم میتون 4 [الزمر: ]*٠‏ أى: ستموت ویموتون. 


)١(‏ فى الطبری (۱۵/ ۱۸6): اعن سعيد بن جبير» عن أبى بن كعب الانصاری فى قوله: إلا تؤاخذنى 
بما نسيت » قال: لم ينس» ولكنها من معاريض الكلام. . . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
لا تؤاخذنى بما نسیت ‏ أى با تركت من عهدك». 

(۲) نقل هذا الثعالبى فى الكنايات» ولم ينسبه للمؤلف. 

(۴) فى سان (56/84): «والتعریض : خلاف التصریح» والمعاريض : التورية بالشىء عن الشىء. 
المثل. وهو حديث مخرج عن عمران بن حصين» مرفوع: : إن فى المعاريض وت 
أى سعة. المعاريض : جمع معراض من التعريض. وفى حديث عمر: أما فى المعاريض ما يغنى 
المسلم عن الكذب؟». وفى حديث ابن عباس: «ما أحب بمعاريض الكلام حمر النعم». 


۷۸ تأويل مشكل القرآن 
فأوهمهم إبراهيم بمعاريض الكلام أنه سقیم عليل» ولم يكن علیلاً سقیماء ولا 


ِء 


كاذبًا . 
وكذلك سا رو فى اديت لی اقوله ین حاف غن لت وان ا ھا 
آختی؟''' لأن بنی آدم يرجعون إلى أبوين؛ فهم إخوةء ولان المؤمنين إخوة» قال الله 
عز وجل: « إنما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
وكذلك قوله: ظ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون 6 [الانیاء:1۳]. أراد: 
بل فعله الكبيرء إن کانوا ینطقون فسلوهم؛ فجعل النطق شرطا للفعل؛ أى إن کانوا 
ینطقون فقد فعله وهو لا يعقل ولا ينطق . 
وقد روی عن النبى ا : «ٍن إبراهيم كدب ثلاث کذبات ما منها واحدة إلا وهو 
یمّاحل بها عن الاسلام». 
فسماها کذبات؛ لانها شاکھت''' الکذب وضارعته. 
ولذلك قال بعض أهل السلف لابنه: لیا بنی لا تكذبن ولا تشبهن بالکذب». 
فنهاه عن العاریض؛ لثلا یجری على اعتيادهاء فیتجاوزها إلى الکذب وأحب أن 
یکون حاجزا من الحلال بینه وبين ارام . 
¥ # 
)١(‏ روى البخاری فى صحيحه /٦(‏ ۲۷۷) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل : «لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن فى ذات الله قوله: »ای مقيم 4 [الصافات:۸۹]ء وقوله: بل فعله 
کبیرهم هذا 4 [الأنبياء: ۴٦]ء‏ وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الخبابرة » فقيل له: 
إن ههنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس. فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: 
أختى. 4٠.‏ . 
والحديث فی مسلم /٤(‏ ۰٣۱۸ء‏ ۰۱۸۶۱ والترمذی (۰)۱۹۹/۲ وسنن أبى داود (۲/ ۳٥٥‏ 
«(o٦‏ ومند أحمد .)٤٤ »٤10۳/۲(‏ 
(۲) الفاتق (۴/ .)٠١‏ وفى اللان :)١5١/1١54(‏ «وفى حديث الشفاعة: إن إبراهيم يقول: لست هناكم 
انا الذى. کذبت ثلاث كذبات. قال رسول الله گا : «والله ما فيها كذبة إلا وهو يماحل بها عن 


الاسلام» أى یدافع ويجادل. من الحال - بالکسر - وهو الکیدء وقيل: المكرة. وانظر الدر المثور 
(۳۲۱/۶). 


(۳) فی اللسان (۱۷/ :)٥٤٤‏ فشاک الشیء الشیء مشاكهة وشکاها: شابهه وشاکلّه ووافقه وقاربه» . 


باب الكناية والتعريض "۳۳ 
ومن هذا الباب قول الله عز وجل: « وا أو إياكم لعلیٰ هدى أو فى ضلال مبين 4 
[سبا:14]. والعنی: إِذَا لضالون أو مھتدونء وإنكم أيضًا لضالون أو مهتدون» وهو 
جل وعز یملم آن رسولّه هی وان مخالقهالضال» وهذا كما تقول للرجل يكذبك 
ويخالفك: إن أحدنا لكاذب. وأنت تعئیہ فلکت من وجه هو آحسن من التصریح » 

كذلك قال الفراء!''. 

ع 
وأما قوله سبحانه: « فان كنت فى شلك مما آنزآا لك فامقل الذين یقرءون الکتاب 

من قبلك 6( (یونس: 44] ففيه تأويلان: 
أحدهما: أن تكون المخاطبة لرسول الله صلی الله عليه وا راد غيره من الشكّاك ؛ 

لان القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهم» وهم قد یخاطبون الرجل بالشىء ويريدون 

غیره» ولذلك يقول متمثلهم : «إياك أعنى واسمعى يا جارة»9 , 
ومثله قوله : يا أيها ای انّق الله ولا تطع الكافرين والمنافقین إن الله كان علیما 

حکیما 46 [الاحزاب :۱]. 
الخطاب للنبی صلی الله عليه والراد بالوصية والعظة الومنون. یدلك على ذلك أنه 

قال: «وائبع ما یوحی لك من رَبك إِنّ الله كان بما تعملون خبيرا ) [لاحزاب:۲) ولم 

یقل : با تعمل خبیرا. 

.)1۵ /۲۲( راجع اختلاف أهل العربية فى وجه دخول «أو؛ فى هذا الموضع فى تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) قال الطبری (۱۱۵/۱۱): «یقول تعالی ذکره لنبيه محمد گا : فان كنت يا محمد فى شك من 
حقيقة ما أخبرناك وأنزل إليك من أن بنى إسرائيل لم يختلفوا فى نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى 
خلقه؛ لانهم يجدونك عندهم مكتوباء ويعرفونك بالصفة التى أنت بها موصوف فى كتابهم فى 
التوراة والإنجيل - فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل» كعبد الله بن 
سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم ٠‏ دون اهل الكذب والكفر بك منهم؟. وقال فى 
ص6 :١١‏ المن يكن ی شامًا فى حقیقة خبر اللہ وصحته. والّه بذلك من آمره كان عالماء ولكنه 
خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا؛ إذ كان القرآن بلسانهم نزل». 


(۳) مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ويقصد به شيئًا غیره. وهو فى مجمع الامثال «(o1 ء٥٠ /١(‏ وجمهرة 
الأمثال ص۷ . 


۲۷۸ تأويل مشکل القرآن 
آلهة يعبدون 0“ [الزخرف : ٤٥]؟‏ أى : سل من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلناء 
یعنی أهل الکتاب فالخطاب للنبی صلی الله عليه وا مراد الشرکون. 

ومثل هذا قول الكميت فى مدح رسول الله صلی الله عليه" : 


إلى السراج اير أحمد لا یصو لی رة ولا رهب 
عنه إلى غيره ولو رفع ال عاض إلى الصو وا يرا 
وقيل: أفرطت» بل قصدت ولو عتفنی القائشون أو تسوا 
َج بتقضيلك الان ولو کر فيك اللَجَّاج واللَّجَبْ 
ا ال الحو اليدب ف :الت E‏ كسك ۱۳ 


فا خطاب للنبى صلی الله عليه والراد أهل بیته وت عن ذكرهم به» وأراد 
بالعائبين واللائمین بنى أمية. 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى (۰8۱/۲۵ .)4۷٤‏ وانظر أمالى المرتضى (۱۱۵/۳ - )۱٦۸‏ فقد أدار الجلس 
السادس وا خمسین منها على تأويل هذه الآية بعد أن تملأ من كلام ابن قتيبة هناء ثم انتقده. قال 
المرتضى (۳/ :)۱٦۷‏ «وقد رد على ابن قتيبة هذا الجواب» وقيل: إنه أخطأ فى الاعراب؛ لان لفظة 
«إليه» لا يصح إضمارها فى مثل هذا الموضع؛ لأنهم لا يجوزون: «الذى جلت عبد الّه» على 
معنى: الذى جلست إليه عبد الله لأن «إليهة حرف منفصل عن الفعل» وا لمنفصل لا يضمرء فلما 
كان القائل إذا قال: «الذى أكرمت إياه عبد الله“ ولم یجز أن يضمر إياه لانفصاله من الفعل - كانت 
لفظة «الیه» بمنزلته. وكذلك لا يجوز: «الذى رغبت محمد» بمعنى الذى رغبت فيه محمد؛ لان 
الإضمار إنما يحسن فى الهاء المتعلقة بالفعل. كقولهم: «الذى أكلت طعامك. والذى لقيت 
صديقك» معناهما: الذى أكلته ولقيته. وقال الفراء: إنما حذفت الهاء لدلالة «الذى» عليها. وقال 
غيره فى حذفها غير ذلك. وکل هذا ليس مما تقدم فى شىء» فصح أن جواب ابن قتيبة مستضعف» 
والمعتمد ما تقدم؟. 

(۲) الهاشميات ص۰۵۸ ۹٦ء‏ وأمالى المرتضى (۰)۱0۱/۳ وشرح شواهد الشافية ص١١۳٠‏ وتفسير 
الطبرى (۱/ ۰۳۸۳ ۰)۳۸6 والعمدة (۲/ ١٠۳٠ء‏ ۰۱۳ ومجمع البيان (۱۸۲/۱)ء والموازنة ص 1١‏ . 

(۳) بعد هذا البيت فى الهاشميات والعمدة: 

إليك يا خیر من تضمنت ال آرض وان عاب قولی العیب 
وهذا البيت فى الوشح ص۱۹۸ مما آنکر على الکمیت؛ فلا يعيب قوله فى وصف النبی کر الا کافر 
بالله أو مشرك. 


باب الكناية والتعريض ۲۵ 


ولیس يجوز أن يكون هذا للنبى صلی الله عليه؛ لأنة الس ان اس 
پسوءه مدح رسول الله اة ولا یعتّف قائلاً علیه ومن ۳ ا ويفضل عليه 
حتی یکثر فى مدحه الضجاج ولج( 

وان الشعراء لیمدحون الرجل من آوساط الناس فیفرطون ویفررطون فیفلون وما 
يرفع الناس إليهم العیون ولا یرتقبون» فکیف یلام هذا على الاقتصاد فى مدح من 
الافراط فى مدحه غير تفریط» ولکنه آراد أهل بيته . 

والتأويل الآخر: أن الناس کانوا فى عصر النبی صلی الله عليه أصناقًا : 

منهم كافر به مکذّب لا یری إلا أن ما جاء به الباطل . 


مس 


وآخر مؤمن به مصدق» یعلم أن ما جاء به الحق. 

وشا فى الامر لا یدری كيف هوء فهو یقدم رجلاً ويؤخر آخری. 

فخاطب الله سبحانه هذا الصف من الناس فقال : فان كنت أيها الانسان فى شك 
ما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد صلی الله عليه فسل الأكابر من أهل 
الکتاب والعلماء الذین یقرء‌ون الکتاب من تبلك مثل: عبد الله بن سلآم» وسمان 
الفارسی؛ وتميم الدارى» وأشباههم " 5 ولم يرد العاندین منهم - فیشهدون على 
صدقه» ورو ك ور وما قدمه الله فى الكتب من ذكره فقال: ط انا أنزلنا 
إليك 46 [النساء:١۱۰ء‏ والزمر:۲] وهو يريد غير النبى صلی الله عليه» كما قال فى موضع 
آخر: لإ تقد نزن یکم کتابا فيه ذكركم 4 [الانياء: ١‏ ]» 3 وهو يريد ا جمع . 

كما قال: یا اها الانسان ما غرك برك الككريم 4 [الانفطار::] . 

ويا اه الإنسان إنك کادح إلى ربك کدحا فملاقيه 46 [الانشقاق:1]. 

وقال: © وإذا مس الانسان ضر دعا رنه 4 [الزمر :۸] 
(۱) قارن تعليق المؤلف على الأبيات بتعليق المرتضى عليها (113/5). 
(۲) انظر أمالى الرتضی .)١1777/5(‏ 
(۳) انظر تفسير الطبری (۵6/۳۰). 


.)۷۳/۳۰( انظر تفسير الطبری‎ )٤( 
.)۱۲۷/۲۳( انظر تفسیر الطبری‎ )٥( 


۸۰ تأويل مشكل القرآن 

ولم يرد فى جميع هذا إِنسانًا بعينه» نما هو لجماعة الناس. 

ومثلّه قول الشاعر: 

إذا كنت متخذا صّاحبًا فلا تَصحَين فتی دارم 

ولع يرد با خطاب رجلا بعینه؛ إنما آراد: من كان متخذا صاحبّا فلا يجعله من 
دارم . 

وهذاء وان كان جائرًا حسئاء فان المذهب الأول أعجب إلى؛ لان الكلام اتصل 
حتى قال : انت تکرہ الاس حتیٰ یکونوا مؤمنين )4”'' (یونس:۹۹]. 

وهذا لا يجوز أن یکون إلا لرسول الّه» صلی الله عليه . 


٭ ¥ 4 


(۱) قال الطبری فى تفسیره (۱۱۷/۱۱): «یقول: فلا تکونن من الشاکین فى صحة ذلك وحقيقته. ولو 
قال قائل: إن هذه الاية خوطب بها النبى جر والراد بها بعض من لم يكن صحت بصيرته بنبوته 
من كان قد آظهر الایمان بلسانه. تنبيها له على موضع تعرف حقيقة آمره الذی يزيل اللبس عن 
قلبهء كما قال جل ثناؤه: ۵ یا أيها ای انى الله ولا قطع الکافرین والمنافقين إن الله كان علیما حكيما 4 
[الأحزاب ]١:‏ - كان قولا غير مدفوعة صحته» . 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه لعل 
باب مخالمة ظاهر اللمّظ معناه 


من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع: 
كقول الله عز وجل : طفل الخرّاصون 6 [الذاریات : 4۲۱۰ ول الانسان ما 
ره 4 اعبس ٠110:‏ و تلهم له ی کون ۳4 (رة: .۰۱۳ وأشباء ذلك . 


)١(‏ فى الطبرى :)١١9/755(‏ «وقال ابن زيد فی قوله: فل اْخرّامون 4 قال : القوم الذین کانوا 
يتخرصون الكذب على رسول الله مَل قالت طائفة: إنما هو ساحر والذى جاء به السحرء وقالت 
طائفة : إنما هو شاعر والذى جاء به شعرء وقالت طائفة: فا هو كاهن والذى جاء به کهانة وقالت 
طائفة : أساطير الأولين اكتتبها فهى تملی عليه بكرة وأصيلاً؛ يتخرصون على رسول الله». 

(۲) فى الطبرى (۳9/۳۰): «وفى قوله « أكقره) وجهان: احدھما: التعجب من كفره مع إحسان الله 
إليه وأياديه عنده. والآخر: ما الذى أكفره؟ ای أى شىء اکفره؟». 

(۳) فى الطبرى (۸۰/۱۰): «عن ابن عباس: يقول: لعنهم الله. وكل شىء قتل فى القرآن فهو لعن؛ 
وقال ابن جریج: قاتلهم الله يعنى النصارى. كلمة من کلام العرب . وأما أهل المعرفة بكلام العرب 
فإنهم يقولون: معناه: قتلهم الله . . . قالوا: ومعنى قوله: لف فَالهُم الله كقوله: « قل الْحَرَاصُونَ » 
[الذاريات: ۱۰] ول أصحاب الأخدود 4 [البروج: 4] واحدء وهو بمعنى التعجب. فإن کان الذى 
قالوا كما قالوا فهو من نادر الكلام الذى جاء على غير القياس. . .٠.‏ 

(4) نقل هذا الكلام أحمد بن فارس فى كتاب الصاحبى ص۱۱۹ ثم قال: «لا يجوز لاحد أن يطلق فيما 
ذكره الله أنه دعاء لا يراد به الوقوع» بل هو دعاء عليهم أراد الله وقوعه بهم فكان كما آراد؛ لانهم 
قتلوا وأهلكوا وقوتلوا ولعنواء وما كان الله ليدعو على أحد فتحيد الدعوة عنه.قال: 9« تبت يدا أبى 
لهب » فدعا عليه» ثم قال: لوتب [المد:١]‏ أى وقد تب وحاق به التباب. وابن قتيبة يطلق 
إطلاقات منكرة» ويروى أشياء شنعة» كالذى رواه عن الشعبی: أن آبا بكر وعمر وعلًا توفوا ولم 
يجمعوا القرآن. قال: وروى شريك عن إسماعيل بن أبى خالد قال: سمعت الشعبى يقول ويحلف 
بالله: لقد دخل علی حفرته وما حفظ القرآن. وهذا كلام شنع جد فیمن يقول: سلونی قبل أن 
تفقدونى» سلونی فما من آية إلا أعلم أبليل نزلت آم بنهار» ام فى سهل آم فى جبل؟ وروی السدى 
عن عبد خیرء عن على رضى الله تعالى عنه أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة رسول الله كله 
فاقسم ألا يضع على ظهره رداء حتی يجمع القرآن. قال: فجلس فى بيته حتى جمع القرآن. فهو 
أول مصحف جمع فيه القرآنء جمعه من قلبه» وكان عند آل جعفر. وحدثنا على بن إبراهيم» عن 
على بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد: حدثنی نصر بن باب عن الحجاج» عن الحكمء عن أبى 
عبد الرحمن السلمی أنه قال: ما رأيت أحدا أقرأ من على صلوات الله عليهء صلینا خلفه فاسقط = 


AY‏ تأويل مشكل القرآن 
ومنه قول رسول الله صلی الله عليه للمرأة: «عقرى حلقی؟ء أى عقرها اللہ 
وأصابها بوجع فى حلقها. 
وقد يراد بهذا أيضا التعجب من إصابة الرجل فى منطقهء أو فى شعرهء أو رميهء 





فيقال: قاتله الله ما أحسن ما قالء وأخزاه الله ما آشعره» وله دره ما أحسن ما احتج 


به . 


ومن هذا قول امرى القيس فى وصف رام أصاب: 
یو ون ره تھا ھن نا 
يقول: ذا اعد رة حداف قومه - لم يعد معھم كأنه قال: قاتله اللہ أماته الله . 


وكذلك قوله: کے ال وهبلته: وتكلته . قال كعب بن سعد الغْتوى: 

کک ام ما ٹا 7 مساذا يد ال بت ی" 

هوت يبعث الصبح غاد وماذا يؤدى الليل حين یثوب 
= برزخا ثم رجع فقرأهء ثم عاد إلى مكانه. قال آبو عبيد: البرزخ ما بين کل شيئين» ومنه قيل 
للميت هو فى البرزخ؛ لانه بين الدنيا والآخرة. فاراد أبو عبد الرحمن بالبرزخ: ما بين الموضع الذى 
أسقط على صلوات الله عليه منه ذلك الحرف إلى الموضع الذى كان انتهى إليه»! 

)١(‏ روى البخارى فى كتاب ال حجء باب الإدلاج من الحصب (4۷1/۳): «عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله و لا نذكر إلا الحج. فلما قدمنا آمرنا أن تحل. فلما كانت ليلة الف حاضت صفية 
بنت حبی. فقال النبى ية : «عقری حَلَقٌی؛ ما أراها إلا حابستكم. . .». وفى اللسان (۱۱/ 940): 
«عقری حلقی؛ ما أراها إلا حابستناء معناه: عقر الله جسدها وحلّقهاء أى أصابها بوجع فى حلقهاء 
كما يقال: رأسه وعضده وصدره؛ إذا أصاب رأسه وعضده وصدرهء قال الأزهرى: وأصله عقرا 
حلقاء واصحاب الحديث يقولون: عقرى وحلقى بوزن غضبی؛ حيث هو جار على المؤنث» 
والعروف فى اللغة التنوین على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره: عقرها الله عقرا وحلقها الله 
حلقّا» . 

(۲) ديوانه ص٦٦ء‏ والتاج (۳۷۸/۱۰)ء واللان (۸/۷٦)ء‏ وفى (۲۱۷/۲۰): «وأغيت الصيد فتمی 
يلعو وذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما یغیب: وغی هوء قال امرؤ القیس : 
7 إلخ». وقد ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير (۷۸۱/۲ء ۸۳۱) وقال فى الموضع الأول: 
«يقول: لا تجوز الموضع الذى رماها فيه حتى تموت. وقوله ١لا‏ عد من نفره»: يدعو عليه بالوت» 
يقول: إذا عد أهله لم يعد معهم. ولم يرد وقوع الفعل ولكنه كما يقال: قاتله الله» . 

(۳) الأمالى (7/ ١٥۱)ء‏ وجمهرة أشعار العرب ص۱۳۳ والأصمعيات ص۰۹۷ والصاحبى ص۹٦۱ء‏ 
والبحر المحيط (۰)۵۰۷/۸ والجمهرة (۰)۱۷۰/۱ والخصص (۱۸۲/۱۲)؛ والتاج )٦١٤١/١۰(‏ 
واللسان (۱۵۰/۲۰): «ومعنی هوت أمه: أى هلكت أمه». 


باب مخالمّة ظاهر اللمّظ معناه YAY‏ 

ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان: 

نحو قول الله تعالى: « نما نحن مستهزئون ال الله یستهزی بهم © [البقرة:14, ٥‏ 
أى يجازيهم جزاء الاستهزاء. 

وكذلك: « سخر الله منهم 4 [التوبة :۷۹]» « ومكروا ومكر الله [آل عمران: 0۲04 
ل وجزاء سینة سي ملها 4 [الشوری: »]4٠‏ ھی من المبتدئ سيئةء ومن الله جل وعز 
جزاء . 

وقوله: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم پچ [لبتره:۱۹6): 
فالعدوان الأول : ظلمء والثانی: جزای والجزاء لا یکون ظلمّاء وان كان لفظه کلفظ 
الاول . 


ومنه قول النبى صلی الله علیه: «للهم إن فلاا هجانى وهو یعلم آنی لست 
بشاعر» اللهم والْنه عدّدَ ما هجانى» أو مکان ما هجانی»۱) أى جازه جزاء الهجاء. 
وکذلك قوله: فل نسوا الله فنسیهم © لوب :0۷]. 
(۱) روی هذا الحديث عن حذيفة بن الیمان والبراء بن عازب: 
آما الرواية عن حذيفة فقد رواها آبو زرعة الرازی» عن سعيد بن محمد ا حرمی؛ عن أبى تميلة؛ عن 
أبى حمزة السکری» عن جابر الجعفى. عن عدی بن ثابت» عن زر بن حبیش» عن حذیفة» عن 
النبى ِا قال: «إن فلان ابن فلان قد هجانى» وقد علم أنى لست بشاعرء اللهم فالعنه بعدد ما 
هجانی) . 
وأما الرواية عن «البراء» فقد رواها الطحاوى فى مشكل الآثار /٤(‏ ۳۰۰): «حدثنا أبو أمية» حدثنا 
أحمد بن المفضل الحفرى» حدثنا عيسى بن عبد الرحمنء عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله. . . ثم ذكره بمثل الرواية السابقة غير أنه جاء فى آخرها: عدد ما هجانی أو 
ما كان هجانى؟. 
وروی حديث البراء برواية أخرى فيها التصريح باسم عمرو بن العاص رواها الرويانى فى مسنده 
عن محمد بن المثنى؛ عن أبى عتاب الدلال» عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقی» عن عدى 
ابن ثابت» عن البراء مرفوعا: «اللهم إن عمرو بن العاص هجانى» وهو يعلم آنی لت بشاعرء 
فاهجه والعنه». 
ولقد سأل عبد الرحمن بن أبى حاتم آباه: أبا حاتم الرازی» عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث 
خطأء إنما يروونه عن «عدی» عن «النبى» مرسلاًء بلا ابراء٤۔‏ 
ولست آری المشكلة فى إرسال هذا الحديث أو اتصاله: اما هی فى صحته أو عدمهاء ولست أراه = 


584 تأويل مشكل القرآن 

ومنه أن يأتى الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير: 

كقوله سبحانه : « أأنت فلت لاس انُخْذُونى وأمى |لهین من دون الله 4 [المائدة:117]» 
ولوا تلك بيمينك یا مُوسَیٰ 4 :۰0۱۷ وطإماذًا جم المرساین ‏ [القصص:0داء 
وظ قل من يككلؤكم باللیْلِ والتهار من الرحمن 6 [الانياء: 4۱]. 

ومنه أن يأتى على مذهب الاستفهام وهو تعجب: 

کقوله : عم يتساءلون + عن ال العظيم © [البا:٠.‏ ؟] كأنه قال: عم يتساءلون 
یا محمد؟ ثم قال: عن النباً العظيم یتساء‌لون. 


وقوله: « لأى يوم أجلت 4 على التعجب؛ ثم قال: ۵ ليوم الفصل © [الرسلات:۱۲ء 
۳ أجلت . 


وأن يأنى على مذهب الاستفهام وهو توبیخ: 
کقوله : « أتأتون الذ کران من الْعالّمين 4 [الشعراه: ۱0]. 


= صحیحا. فنحن إذا نظرنا فى سنده ألفينا مداره على عدی بن ابت فى الروایات الثلاث؛ وهو ثقة 
عند أحمد والنسائی والعجلی والدارقطنی وابن حبان. وقال آبو حاتم: صدوق. وکان امام مسجد 
الشيعة وقاصهم. وقال ابن معین: شیمی مفرط . وقال الدارقطنی: كان غاليًا فى التشیع . وقال 
الطبری: هو من يجب التثبت فى نقله . 

والراوی لحديث حذيفة عن عدی هو: جابر الجعفى» وهو رافضی؛ سبئى» يقول برجعة على إلى 
الدنيا! ویشتم الصحابة! وهو فوق ذلك كله کذابء قال عنه أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر 
الجعفى» ما أتيته بشىء إلا جاءنى فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث لم يظهرها. 
والراوى لحديث البراء فى روايته عن عدى هو: عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقى» المدنى» 
وقد قال عنه البخارى: إنه منكر الحديث. وكذلك قال النسائى وأبو حاتم. وقال عنه ابن حبان: 
يروى المناكير عن الشاهیر فاستحق الترك. 

ومن أجل ذلك كله وجب القول يعدم صحة هذا الحديث . 

راجع: مشكل الآثار للطحاوى (4/ ۳۰۰ - ٣۳۲)ء‏ وعلل الحديث لابن أبى حاتم (7/1 2537 
۳ ۰)۳44 والجرح والتعديل (۰۲/۲/۳ )1۱ء والتاريخ الكبير (۳/ ۳۹۱/۲ ۰)6/۱/۶ 
والضعفاء للعقیلی لوحة ۰۳۵۵ وتاریخ الاسلام للذهبی (٤/۲۷۷)ء‏ وتهذیب الکمال للمزی لوحة 
٦ء‏ وميزان الاعتدال (۰)۳۱۷/۷۱/۳ وتهذیب التهذیب (۷/ ٦١٦۱ء‏ ۰۲۱۸/۸ والجروحین من 
الحدئین لوحة ۰۳۲۳ والکامل لابن عدی ج٤٤‏ لوحة ۱۵۲. 

وانظر الحديث فى اللسان (۰)۲۲۸/۲۰ والنهاية لابن الاثیر (۲۶۱/۶). 


باب مخالطة ظاهر اللنظ معناه ۲۸۵ 
ومنه أن يأتى الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد: 
کقوله : «١‏ اعملوا ما شئتم # [فصلت: 4۰]. 
ون یأتی على لفظ الأمر وهو تأدیب: 
کقوله : « وأشهدوا ذوى عدل سکم 4 [الطلاق:٤]ء‏ ل واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن 4 [النساء: 04 . 
وعلى لفظ الأمر وهو إباحة: 
کقوله : ل فکاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا © (لنور:1۳۳) فاذا فضیت الصلاة فانتشر 
فى الأرض & [الجمعة: . ۱]. 


وعلى لفظ الأمر وهو فرض: 
كقوله  :‏ وتوا الله 4 (البتر::۲۸۲]ء فإ وأقیموا الصّلاة وآنوا الرَكَاةَ 4 [البقرة:*4]. 
٭ 1 4 
و و 
ومنه عام يراد به خاص: 


كقوله سبحانه حكاية عن النبى» صلی اللہ عليه: رانا رل المسلمین 4 
[الأنعام: 21177 وحكاية عن موسى: ‏ وأنا اول المؤمنين 4 [الاعراف: ۰۲۱6۳ ولم يرد کل 
المسلمين والمؤمنين؛ لان الأنبياء قبلهما كانوا مؤمنين ومسلمین؛ وإنما أراد مؤمنى زمانه 
ومسلميه . 

وكقوله سبحانه: إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران عَلَى اْعالمین 4 
ال عمران:۰]۳۳ ولم يصطفهم على محمد صلی اللہ عليه» ولا مهم على أمته. الا 
تراه يقول: ل کنتم خير َة أخرجت لاس 4 لک عمران: »]1٠١‏ وإنما أراد عالمى أزمتتهم . 

وكقوله سبحانه: ظقَالَتَ الأعراب آما قل لم تؤمنوا 4 [الحجرات:14] وافا قاله فريق 
من الأعراب. 

وقوله: لإ والشعراء يسبع يتبعهم الْغاوون © [الشعراء ۰ ولم يرد كل الشعراء. 


۸٦‏ تأويل مشکل القرآن 


دنک قرو سس سا الذي فال لهم اس إن الئاس قد جمعوا کت 


[آل عمران:۱۷۳]ء وإنما قاله نعيم بن ا مسعودا' لأصحاب محمدء صلی الله عليه: 
الناس قد جمعوا لکم»» یعنی : آبا سفيان» وعیینَة بن حصن» ومالك بن عوف“ 
وقوله: وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون » [الذاریات : 7 ۵] يريد المؤمنين منهم» 
يدلك على ذلك قوله فى موضع آخر: ( ولقد ذرأنا لجهنم كيرا م من الجن والانس 4 
[الاعراف:۱۷۹] أى خلقنا۔ 
وقوله: «إيا أيها الرّسل کلوا من الطییات واعملُوا صالحا © [الؤمنون:01] يريد النبى 
صلی الله عليه وحده. 


ومنه جمع يراد به واحد واٹنان: 

كقوله: ل وليشهد عذابهما طَائفة من المؤمنين 4 [النور:؟] واحد واثنان فما فوق 

وقال قتادة فى قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منکم نعذّب طائفة © (التوبة:٦٦ا:‏ كان 
رجل من القوم لا يمالئهم على أقاويلهم فى النبى صلی الله عليه» ويسير مجانّ 
لهم. فسماہ الله طائفة وهو واحدا“ 


وكان قتادة يقول فى قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 
[الحجرات:4]: هو رجل واحدا“ ناداه: يا محمد» إن مدحی زین ون شتمى شين. 
فخرج إليه النبى صلی الله عليه فقال: «ويلك ذاك الله جل وعزاء ونزلت الآية" . 


(۱) انظر تفسير الطبری (۱۱۸/4 ۔ ١۱۲)ء‏ وأسباب نزول القرآن للواحدى ص١١٠‏ . 

(۲) قد أسلم ليالى ال حخندقء وهو الذى أوقع الخلف بین الحبين: قريظة وغطفانء فی وقعة ا حندق 
فرحلوا عن المدينة» وترجمته فى الاصابة ۲2۹/۸ وتهذيب التهذيب .)555/1١١(‏ 

(۳) نقله ابن فارس فی الصاحبی ص ۳4۵ من طبعتی . 

(4) فى تفسیر القرطبی (۱۹۹/۸): «واختلف فى اسم هذا الرجل الذی عفی عنه على أقوال: فقيل : 
مخشی بن حميرء وقیل: مخاش بن حمیر. . . وذکر جمیعهم أنه استشهد بالیمامة؟ . 

(۵) قيل: هو الاقرع بن حابس. وقیل غيره» راجم تفصیل ذلك فى آسباب نزول القرآن ص۰4۰۸ 
۹ء وتفیر الطبری (۰۲۷۱/۲۸ ۲۷). 

)١(‏ نقله ابن فارس من غير نسبة فی الصاحبی ص۸۱ (السلفیة) وص۳۹ (من طبعتی). 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معتاه ۸۷ 
فقو له سبيحانه: ظ فان كان له إخوة فلأمه السدس 6 [النساء: ۱۱] أى: آخوان فصاعدا . 
وقوله سبحانه: ظ وألقى الاح 4 [الاعراف: ۱0۰] جاء فى التفسیر : آنهما لوحان. 
وقوله: و إن تتوبا ی الله قد صفت قلوبکما 4 [التحريم: 4] وهما قلان؟. 
وقوله: ل نك مبرءون مما يقولون 4 انور:٢٢]‏ يعنى عائشة وصفوآن بن الط : 
وقال: بم يرجع المرسلون 4 [النمل:0*] وهو واحدء يدلك على ذلك قوله: 

« ارجع الیهم 04 [النمل :۳۷]. 


ومنه واحد يراد به جميع: 

كقوله : « هزلاء ضيفى فلا تفضحون » [الحجر:۸٤]ء‏ وقوله: ط انا رتل رب 
الْعالمین 4 [الشعراء:17]» وقوله: ظإ نخرجكم طفلاً چ (لج:۰]. 

وقوله: « لا نقرق بين أَحَد مُن رسله 4 (البقرۃ:٥۲۸]‏ والتفریق لا يكون إلا بين اثنين 


٣ 


فصاعدا. 
وقوله: «( فما منکم من حد عنه حاجزین )4 [الحافة:40] . 
والعرب تقول: فلان كثير الدرهم والدینار» يريدون الدراهم والدنانیر . 
وقال الشاعر: 


ع مم 


هم اللَولَى وإن جتفوا علينا رانا من لقَائهم لزورله» 


)١(‏ روى الواحدی فى أسباب نزول القرآن ص1۹٦‏ بسنده إلى ابن عباس قال: «وجدت حفصة رسول الله 
پا مع أم إبراهيم فى يوم عائشةء فقالت: لأخبرنهاء فقال رسول الله پل هی على حرام إن 
قربتها. فأخبرت عائشة بذلك؛ فاعلم الله رسوله ذلك. فعرف حفصة بعض ما قالت» فقالت له: 
من أخبرك؟ فقال: ط نبأنى لیم الخیر 4 [لتحریم:۳] فآلى رسول الله على نفسه من نسائه شهراء 
فانزل الله : إن تتوبا إلى الله قد صغت فلوبكما 4». 

(۲) قد نقل ذلك ابن فارس ایضا. 

(۳) قد نقل ذلك ابن فارس فى الصاحبى ص۱۸۱ء وص ۳٥٣‏ من طبعتى . 

.)48/۲ 257/١( انظر مجاز القرآن‎ )٤( 

= وفى اللسان (۳۷۷/۱): «وقول‎ )1۷ ء٦٦‎ /٦( البيت لعامر الخصفى فى مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )٥( 


۲۸۸ تأویل مشكل القرآن 
وقال الله عر وجل: هم العدو فاحذرهم َاتلهم الله 4 [المنافقون:٤]‏ أى الاعدای 
9 وحسن أولتك رفیقا 4 [الساء: ]1٩‏ أى رفقاء. 
وقال الشاعر : 
ت من الإحن الصو۳» 


فقلنا: أسلموا نا أ آخوکم وقد برئت 
¥ ¥ * 
ومنه أن تصف الجميع صفة الواحد": 
نحو قوله: وإن کنتم جنبا فاطهروا 6 [لمائدة :٦اء‏ وقوله: « والملائكة بعد ذلك 


ظهیر 4 [التحريم :4 
وتقول: قوم عَدل. قال زهیر : 


متی يشتجر قوم يقل سرواتهم: هم بنا فهم رضا وهم عدل”" 
وقال الشاعر: 


٭ إن لوال ل لی بر 


وقال آخر : 
* الال هدی والنْساء طوالق ٭ 


1 ۷ 


= عامر الخصفى: هم الولی - البيت - قال ابو عبيدة: الولی ههنا فى موضع الوالی» أى بنی العم 


كقوله تعالى: ثم بخرجکم طفلا6 [غافر: ۰0۲۳۷ والجّف: الیل والجور. 

(۱) البيت فى اللسان (۲۱/۱۸) للعياس بن مرداسء ومجاز القرآن (۰۷۹/۱ ۰۱۳۱ ۰18/۲ ۰۱۹۵ 
ومجمع البيان (۱/ ٣٦۳)۔‏ 

(۲) نقله ابن فارس فى الصاحبى ص٣٥۳‏ من غير نسبة . 

(۳) ديوانه ص۱۰۷: «يشتجر: من المشاجرة» وهی ا خصومةء وسرواتهم: آشرافهم» وهم بیننا: ای 
الحاكمون بیننا. ومعنى البيت: أنه إذا اختلف قوم فى أمر رضوا بحكم هؤلاء؛ لما عرف من عدلهم 
وصحة حكمهم». والبيت فى الصاحبى ص۱۸۱ء والاضداد للسجستانی ص۷۵. 

)٤(‏ البيت غير منسوب فى اللسان (٦/۱۹۸)ء‏ والطبرى (۱۹/٣۳)ء‏ وصدره: «يا عاذلاتی لا تزدن 
ملامتی؟ء وفيهما: «إن العواذل لَسْنَ لی؟ء وفى الطبری: «لا تردن ملامتى». وصدره فى مجاز 


القرآن (۲۸۵/۲) من غير نسبة . 


باب مخالمة ظاهر اللمظ معناه ۲۸۵ 


ومنه أن يوصف الواحد باحمع": 

نحو قولهم: و مه اع 3 وثوب ٠‏ اهن اجان و آسماطله) أى غير 
0 

قال الشاعر: 


4 


# جاء الشتاء وقمیصی أخلاق 
+۰۰ 

ومنه أن يجتمع شیتان ولاحدهما فعل فیجعل الفعل لهما": 

كقوله سبحانه: ( فلمًا بلغا مجمع بينهما تسیا حوتهما 4 الکیف :۰۲۱۱ روی فى 
التفسير: أن الثاسى كان «یوشم بن نون» ويدلك قوله لموسى صلی الله عليه : «فإنى 
نسيت الحوت 4 [الکهف: 0۳]. 

وقولہ: جنا مر الجن والإسي ألم کم سل كم م۱۳ والرسل من 
الإنس دون الجن . 

ی۔ 0 وہ و وت ۲۰ د 


ماء الم لا من العذب) 


6117 فان فار فن الاي نا ۱ من طبعتی؛ ولم ينسبه إلى صاحبه . 

(۲) فی اللسان :)۲٢۹۹/٦(‏ «أعشار: 20 ) 

(۳) فى اللسان :)۸٦/۱٦(‏ «الأهدام: الأخلاق من الثیابء والهدم ‏ بالکسر - الثوب الَلّق». 

)٤(‏ فى اللسان (۱۳/ ۳۱۷): «قال أبو عبيدة: الاسمال: الأخلاق» الواحد منه سمل. وثوب أخلاق إذا 
الق وثوب آسمال كما يقال: رمح أقصادء وبرمة أعشار». 

)٥(‏ فى اللسان :)۱۹٦/۹(‏ «ونعل سميط وأسماط: لا رقعة فيهاء وقيل: ليست بمخصوفة» والسميط 
من النعل : الطاق الواحد ولا رقعة فيها». 

)٦(‏ غير منسوب فى اللسان (۳۱۵/۱۱) وبعده: «شراذم يضحك منى التوآق». قیل: التواق: اسم ابنه؛ 
ويروى «النواق» بالنون؛ وفيه: (۳۷۱/۱۱ء ۰)۲۱۵/۱۵ والاقتضاب ص ۰۱۲ وتفسير الطبرى 
(۱/۱6 ۷/۱۹٦)ء‏ والجمهرة (۰)۲۰/۲ ومعانی القرآن للفراء (۲۷/۱). 

(۷) نقله اين فارس فى الصاحبی ص۱۸۵ (السلفیة). 

(۸) نقله ابن قارس فى الصاحبی ص٣٦۳‏ من طبعتی . 


۰ تأويل مشکل القرآن 
وكذلك قوله: لإ ومن كل تأکلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلیسُوتھا 4 [فاطر:۲٠].‏ 
وقد غلط فى هذا المعنى آبو ذؤيب الهذلی» ولا أدرى أمن جهة هذه الآيات غلط 

أم من غيرها؟ قال يذكر الدرة: ۱ 


۲ 5 2 7 8 مس مر ت رھ و مل و 52 مرو 
فجاء بها ما شنت من لَطَمية يدوم الفرات فوقها ومو“ 
والفرات لا يدوم فوقها وإنما يدوم الأجاج . 
¥ ۹ 


ومنه أن بجتمع شيئان فیجعل الفعل لأحدهماء أو تنسبه إلى آحدهما وهو لهما": 
کتوله : ط وإذا را تجارة أو لَهُوَا انفضوا لها 6 [الجمعة:١1].‏ 

وقوله :. ل واللّه ورسوله أحق أن يرضوه 6 [التوية:؟1]. 

وقوله  :‏ واستعینوا بالصبّر والصّلاة نها تکبیرة لا على الخاشعین 4 [البقرة:45]. 
وقال: عن یمین وعن الشمال قعید 4 (ق:۱۷] آراد: عن اليمين قعید وعن الشمال 


۰ 
۳0 


قعید . 
وقال الشاعر : 
إن شرخ الشباب والشعر الام ود ما لم اص كان جنون 


)۱( دیوانه ص۰۵۷ واللسان (۱۵/ ۰۱۰۶ وفیه : «تدرم البحار٤ء )۱۷/۱٦(‏ والوساطة ص۰۱۳ 
ومقاییس اللغة (۲۵۷/۲): «یقول: کأن فیها ماء یموج فیها لصفائها وحسنھا٤ء‏ والصناعتین ص۷۱ . 

(۲) نقله أحمد بن فارس فى الصاحبی ص ۰۱۸۵ وص ۳۱۲ من طبعتی . 

(۳) البيت لحسان بن ابت» كما فى دیوانه ص۰۱۳ واللسان (۳/ ۰0۰۷ وأمالی ابن الشجری 
(۱/ ۰۲۷۷ والکامل (۷۹/۲). ولحسانء أو لابته عبد الرحمن» فى الحيوان (۰)۱۰۸/۳ وفیه 
(۲۶/۰) غير منسوب » وكذلك فى الصناعتين له ص١٥۱ء‏ وغیر منسوب فى ص۰۱۵ وکذلك 
فى مجاز القرآن (۰۲۵۸/۱ ۰۱۱۱/۲ ۲۲۲) من غير نسبة. والبیت غير منسوب فى الصاحبی 
ص۰۱۸ ومجمع البیان (۱/ 1۰۰( ومقاييس اللغة (۳/ 14(« والبحر الحیط (۱/ ۰۱۸۶ 
والخصص (۰)۳۸/۱ ومعانی القرآن (40۸/۱). وقال ابن الشجری: «قال: ما لم یعاص» فأفرد 
الضمیر وان كان لائنین؛ وذلك لان کل واحد منهما بمنزلة الآخر؛ فجریا مجری الواحدء آلا تری أن 
شرخ الخباب هو اسوداد الشعر؟ ولولا آنهما لاصطحابهما صارا بمنزلة الفرد کان حق الکلام أن 
يقال: یعاصیا؟ . 


باب مخالمْة ظاهر اللفظ معتاه ۱ 

وقال آخر: 

لع عن عب او انت تا عندك راض والزاى مختلف۱) 
ید د 

ومنه أن تخاطب الشاهد بشىء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب": 

كقوله عز وجل: لح إذا كتم فى القلك وجرين بهم بريح طییة وفرحوا بها ) 
[یونس: .]۲٢‏ 

وقوله: و وما آنیتم من زكاة تريدون وجه الله لك هم المضعفون © 1الروم:۴۹]. 

وقوله: « ولكن الله حبّب إلَيكم الإيمان وزينه فى قلویکم ۹ء ثم قال: «(أولّتك هم 
الراشدو ن 6 [الحجرات :۷]۔ 


قال الشاعر : 
ا مها او فان عه اقوت وطال علیها سالف لایر 


*# ¥ كنا 
وكذلك أيضًا تجعل خطاب الغائب للشاهد°“: 
كقول الهذلی : 
یا ويح تفسى كان جدة خالد وبياض وجهك لتراب العف *) 


(۱) البيت من قصيدة لعمرو بن امرئ القيس الأنصارى يخاطب بها مالك بن العجلان» كما فى جمهرة 

أشعار العرب ص۱۲۷ء واللسان /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ وقبله: 
يا مال والسيد المُعمّم قد يبطره بعض رأيه السرق 

ونسبه سيبويه (۳۷/۱ء ۳۸) لقيس بن الخطيمء وهو غير منسوب فى أمالى اين الشجرى /١(‏ 2578 
۸ والبحر المحيط (۰۳۲۳/۲ ۱۲۸/۳(« ومجمع البيان (۸۹/۱ء »)٠١٠١‏ والصاحبى 
ص۰۱۸ ومعاتى القرآن للفراء .)٤٤١ ء١٣٤٤ /١(‏ 

(۲) نقله ابن فارس فى الصاحبى ص۳۹۱ من طبعتی . 

(۲) البیت للنابغة» كما فى دیوانه ص۰۲۳ والصاحبی ص ۰۱۸۳ وشرح القصائد العشر ص ۲۹۰: 
«وأقوت: خلت من أهلهاء والسالف: ا اضی؛: والابد: الدهر». 

(6) نقله ابن فارس فى الصاحبی ص۷٣٠۳‏ . 

= البیت لابی كبير الهذلی» كما فى دیوان الهذلیین ص۱۰۱ من القسم الثانى» وفیه: «يا لهف‎ )٥( 


۹۲ تأويل مشكل القرآن 

ومنه أن بخاطب الرجل بشیء ثم یجعل الخطاب لغیره": 

کقوله : فان لم یستجیوا کم )4 الخطاب لانبی صلی الله علیه. ثم قال للکفار : 
ظ فاعلموا انم أنزل بعلم الله وأن لاله( هو 4 . 

يدلك على ذلك قوله: ل فهل أنتم مسلمون 4 [هود:14]؟ 

وقال: فمن ربکما یا موسی 4 (ط:٤۱)؟‏ 

وقال : ظا فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی 4 [طه:۱۱۷] . 

وقال: را أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذیرا 4ء ثم قال: ظ لتؤمنوا بالله ورسوله 


ء 2 ر عدص ار 


وتعزروه وتوفروه © [الفتع :۸: .)٩‏ 
وقال : إذ أنشأكم من الأرض 4 لنجم:۳۲) يريد أباكم آدم» صلی الله علیه . 
ع + بد 
ومنه أن تأمر الواحد والائنین والثلاثة فما فوق أَمْركَ الاثنيه”) 
فتقول: افعلا 
قال الله تعالی : طإ القیا فی جهنم کل کار عنيد 4 زن::۲] الخطاب لخزنة جهنم» أو 


زبانيتها . 
قال الفراء: والعرب تقول: ويلك ارحلاها وازجراهاء وأنشد لبعضهم: 
فقلت لصاحبى لا تَحبِسنا برع أصوله واجمّر شیا“ 


= نفسى. . . يقول: دفن فى أرض ترابها أعفر إلى الحمرة ما هو». وأمالى اين الشجری (۰)۱۰۳/۱ 
والبحر المحيط (۰)۲/۱ ومجمع البيان (۰)۲۷/۱ والصاحبی ص۱۸۳ء وأمالى المرتضى 
(٤/۱۴۹)ء‏ وفى تفسیر الطبری (۵۲/۱): افرجع إلى الخطاب بقوله: «وبياض وجهك» بعد ما قد 
مضی ابر عن خالد» على معنی الخبر عن الغانب». 

)١(‏ نقله آحمد بن فارس فى الصاحبی ص١۱۸‏ (السلفیة) وص‌۳۹۸ (من طبعتی). 

(۲) نقله ابن فارس فى الصاحبی ص١٦۱۸‏ (السلفية)» وص ۳۱۳ (من طبعتی). 

(۳) انظر تفسیر الطبری (۱۰۳/۲). 

(4) البيت لضرس بن ربعی الاسّدی» كما فى اللسان (۰)۱۸4/۷ وشرح شواهد الشافية ص4۸۱ 
وشرح شواهد الفتی للسيوطى ص۰۲۰ ونب ابلوهری (۸۱9/۲) لیزید بن الطثرية» وروی: 
«وقلت لحاطبی ولا تحبسنا» بنون التوکید الشديدة» والنزع. . . واجذر؟ء والبیت غير متسوب فى = 


باب مخالمة ظاهر اللفظ معناه ۳ 
قال الشاعر : 


و 


فان تزجرانی يا ابن عفان آنزجر وان تدعانی آحم عرضا ممن 

قال الفراء: ونرى أصل ذلك أن الرفقة ادق ما تكوق دلق نف فجرى کلام 
الواحد على صاحبيه؛ آلآ ترى أن الشعراء آکثر شىء قیلاً: يا سای ون 00 

وقال غير الفراء: قال النبى قَلا: «الواحد شيطان والائنان شیطانانء والثلاثة 
ار 


ہے لئے 


= اللسان /٥(‏ ١۱۹)ء‏ والصاحبى ص ۰۸۰ ۱۸۱۲ء والطبری (۱۰۳/۲). 

وقوله: «فقلت لصاحبی» آراد بالصاحب من يحتطب لهء بدليل رواية: «وقلت شاطبی»» وقوله: 
9 تحبسانا» خاطب الواحد بلفظ الائنین» والباء فى قوله «بنزع» للسببية» والضمير فى قوله «اصوله» 
راجع إلى الحطب. والجر: القطع واصله فی الصوف . يقول قاع لا تنا عن شی اللحم بان 
تقلع أصول الحطب وعروقه» بل اكتف بقطع الشيح فهو أسهل وأسرع. 

(۱) البیت لسويد بن كراع العكلى» كما فى اللسان (۰)۱۸4/۷ وشرح شواهد الشافية ص٤۸٦ء‏ وهو 
غير منسوب فی الصاحبى ص١٦۱۸ء‏ وتفسير الطبری .)٠١77/77(‏ وقال ابن برى» كما فى اللسان 
وشرح شواهد الشافية: ہکان سويد قد هجا بنى عبد الله بن دارم» فاستعدوا عليه سعيد بن عثمان 
ابن عفان. فأراد ر فقال سويد قصيدة أولها: 


تقول ابنة العوفی ليلى: الاً ترى إلى ابن کر لا يزال مفزعا؟ 
مخافةً هذين الاميرين سهدت رقادى وغشتی بیافضا مقزعا 
فان انتما احکمثمسانی فازجرا أراهط رز تؤذينى من الاس رضّعا 
وان ترجرانى بی ےو ل CEN OR AE‏ 


قال: وهذا يدل على أنه خاطب اثنين: سیت مرو تی عنه ار وو بت 7 وقوله 
«وإن تدعانی أحم عرضا عنعا» أى ان ترکتمانی حميت عرضى من يؤذينى» وان رجرتمانى انزجرت 
وصبرت. 

(۲) قول الفراء هذا نقله آحمد بن فارس فى الصاحبی ص٣٣٦۳‏ وص ۱۸۱ (السلفية) وذکره الطبری فى 
تفسيره (۰۱۰۳/۲۹ ۱۰) ولم یصرح باسمهء بل قال: «بعض أهل العربية». 

(۳) آخرجه مالك فى الوطاً (۹۷۸/۲) باب ما جاء فى الوحدة فى السفر للرجال والنساء» عن عبد الرحمن 
ابن حرملة. عن عمرو بن شعيب» عن آبیی عن جده: أن رسول الله و قال: «الراکب شیطان 
والراکبان شیطانان والثلائة رکب . 
وأحمد فى السند (۰۳۹/۱۱ ۰۳۱ ۲۰۷ العارف). وأيو داود فى کتاب الجهادء باب فى الرجل 
یسافر وحده (۵۰/۳). والترمذی فى آبواب الجهاد باب ما جاء فى كراهية أن یسافر الرجل وحده 
۰ والاکم فى الستدرك (۰)۱۰۲/۲ وقال: صحیح على شرط مسلم. ثم روی بعقبه: 
«عن أبى الزناد. عن الاعرج» عن آبی هريرة» عن النبی گل : الرجل شیطان والرجلان. ..» 


۹ تأويل مشكل القرآن 
وتوعد محا روح بن زنباع» فاعتذر روح اک فقال معاوية: خلا عنفء وأنشد: 


5 
ر کا حر 


٭ إذا الله ستی عقد شىء تيس(" ٭ 

وقوله: «سنى»: أى فتح. 

قالوا: وأدنى ما يكون الآمر والتاهى بين الاعوان اثنان» فجرى کلامهم على 
ذلك» ووكل الله عز وجل بكل عبد ملکین» وأمر فى الشهادة بشاهدين. 

3-0 

ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع: 

كقوله سبحانه: قال رب ارجعون ۲۳6 [الومنون:٩۹]»‏ وأكثر من يخاطب بهذا 
اللوك؛ لان من مذاهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا. يقوله الواحد منهم يعنى نفسه 
[یوسف : ۰۲۳+ و لا کل شىء خلقناه بقدر 4 [القمر:49]. 

ومن هذا قوله عز وجل: ۵ على خوف من فرعون وملتهم أن يفتنهم © آیونس: 0۸۴ 
وقوله: ل فان لُم يستجيبوا لكم 4 [هود:14]» وقوله: ل فأتوا بآبائنا 4 [الدخان ٥۳٣:‏ . 


¥ یو ¥ 


(۱) ولی معاوية روح بن زنباعء فعتب عليه فى جناية فكتب إليه بالقدوم» فلما قدم أمر بضربه بالسیاط 
خسیة أنت رفعتهاء أو تشمت بی عدوا انت وَقَمنَه وأسألك بالله إلا آتی حلمك وعفوك دون 
إفساد صنائعك» فقال معاویة: خلا عنه. ثم انشد: إذا الله . . . الخ. راجع: الامالی (۰)۲۵۵/۲ 
وعیون الاخبار (۰)۱۰۲/۱ وزهر الآداب (۲/ ۲۷۷)ء وآمالی الزجاج ص۷. 

(۲) فى العانی الکبیر (4۷4/۱) غير منسوب. وقد اختلف فى صدره فقيل: هو: «واعلم علمّا ليس 
بالظن آنه» وقیل : هو: «فلا تياسا واستغورا له إنه» أى اطلبا من الله الغيرة» وهی اليرة» وآنشده 
ثعلب : «فلا تَعجلا واستغورا الله إنه». قال ابن سیده: «وعندی أن معناه: اسألوه الخصب؛ إذ هو 
مير الله خلقّه». والبیت فى الامالی (۰)۲۳۰/۱ وأساس البلاغة (۱/ ۰1۶ ۰۱۷۷/۲ وتهذیب 
الالفاظ ص ۷۷ . 

(۳) انظر الصاحبی ص۱۸۲ (السلفية)» وص ۳۹۳ (طبعتی). 


باب مخالفة ظاهر اللفظ معتاه ۵ 

ومنه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان: 

نحو قوله: قات إن الملوك إذا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعرَة اهلها أذلة4. ثم 
قال: ظ وكذلك یفعلون 4 [النمل:4”] وليس هذا من قولها“» وانقطع الكلام عند 
قوله: «طأَذلّة4. ثم قال الله تعالى: ل وكذلك یفعلون 4 . 

وقوله : ۵ الآن حصحص الحق أنا راودئه عن تسه وه لمن الصّادقين 4 [يرسف:41] هذا 
قول المرأة» ثم قال یوسف: « ذلك لیعلم أَنَى لم أخنه بالغیب © (یوسف:٢٠]‏ أى لیعلم 
الملك أنى لم آخن العزيز بالغيب. 

وقوله: «إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4 انقطع الکلامء ثم قالت الملائكة: 8 هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 یس .]٥٢:‏ 

وقوله حكاية عن مل فرعون: يريد أن یخرجکم من آرضکم 4 هذا قول الملاء ثم 
قال فرعون: ل فماذا تأمرون 6 [الاعراف: ۲0۱۱۰ 

جج جد بد 

ومنه أن يأتى الفعل على بنية الماضى وهو دائم» أو مستقبل”": 

كقوله : ل كنم خير اة أخرجت للنّاس 46 لاک عمران: ]1١١‏ أى آنتم خير أمة. 

وقوله : « وإذ قال الله یا عيسى ابن مریم أأنت فلت للنّاس اخذونی وَأمَی این من دون 
الله [للائدة:116) أى: وإذ يقول الله يوم القيامة. يدلك على ذلك قوله سبحانه: 
هذا يوم ينقع الصّادقين صدقهم © [لمائدة:115]. 

وقوله: ظ اتی أمر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل:١]‏ يريد يوم القيامة؛ أى سيأتى قريبًا 
فلا تستعجلوه. 

وقوله: ۵ قالوا كيف نكلم من کان فى المهد صبیا 4 مریم:۲۹] أى: سس کے 
الهد . 

وكذلك قوله: «( وكا اله سمیعا بصیرا پ4 [انناء:؛15]» وكذلك قوله: ظ وکان الله 





.)95/19( أى بلقيس ملكة سباء راجع تفسير الطبرى‎ )١( 
الصاحبى ص١٦۱۸ (السلفیة)ء وص٣٦۳ (طبعتى).‎ )٢( 


۹٢‏ تأويل مشكل القرآن 


على کل شىء قديرا 4 [الأحزاب : ۰۲۳۷ إغا هو: الله سمیع بصير » واللّه علی کل شیء 


ی 
وقوله : « والله الی أرسل الریاح فير سحابا فسقتاه ی بلد میت 4 (ناطر:0] أى : 
فنسوقه. 


فی أشباه لهذا كثيرة فى القرآن . 
¥ بو 

ومنه أن یجیء الفعول به على لفظ الفاعل": 

کقوله سبحانه : طلا عاصم اليوم من أمر الله إلاً من رحم » [هود:1۳] أى: لا معصوم 
8 
وقوله: ظ من ماء دافق & [الطارق:5] أى: مدفوق . 
وقوله: ظ فى عيشة راضية 6 [خانة: ۰۲۱ والقارعة: ۷] أى : مرضی بها" . 
وقوله: « أو لم یروا نا جعلنا حرما آمنا 4 [العنكبوت :۷ ای : مأمونًا فيه. 
وقوله: وجعلنا آية هار بصرة پ4 تالاسره:۱۲] أى : مبصرا بها. 


والعرب تقول: ليل نائم» وسر کاتم» قال وعلّة الجرمى : 
ولما رایت الیل تتری أثايجًا علمت بان اليوم | أحمس فاجر 0 


أى : يوم صعب مفجور فيه . 


.)۷۹/۲۲( انظر تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) الصاحبی ص۱۸۷ (السلفیة) و ص۳۱۱ (طبعتی) . 

(۳) انظر مجاز القرآن (۲/ .)۲٦۸‏ 

)٤(‏ مطلع قصيدة له فى الاصمعیات ص۱۹۸ ونسبه له ابن قتيبة فى العانی الکبیر (؟4457/5)» وقال فى 
شرحه: «أثايج: جماعات . آحمس: شدید. فاجر: يركب فيه الفجورء ولا يبق فيه محرمء أراد 
مفجور فيه». وهو لوعلة أيضا فى العقد الفريد (۲۳۱/۵). والاغانى /۱٥(‏ ۷۷)ء والنقائض 
(١/١٥٥۱)ء‏ والخزانة (۱۹۹/۱). وهو للحارث بن وعلة الجرمى فى المفضليات ص١٦۱ء‏ وفى 
الازمنة والامكنة (۳۰۸/۲ ۳۱۲/۲): «أحمس جاذرء قالوا: أراد بالجاذر: الجذور وروی 
«قاجر» أى شديد ذو فجور؟. 


باب مخالمة ظاهر اللمّظ معناه 4۹¥ 
0 > افيه ۸ 
وأن يأتى فعيل بمعنى مفعل: 
نحو قوله : لإ بدیع السْموات وال رض 4 (البقرہ:۱۱۷ء والانعام:۱۰۱] أى: مبدعها. 
وكذلك: ظا عذاب أليم 4 [البقرة: ۰۱۰ وغیرها] أى : مژلم. 
وقال عمرو بن معديكرب: 


ي سه سے 7 2 11 و 0 
أمن ريحانة الداعى السميع یؤرقنی وأصحابی هجوع؟ 
نر 4 +1 


وفعیل يراد به فاعل: 

نحو: حفیظ وقدین وسمیع» وبصير» وعلیم» ومجید» وبدیء الخلق؛ آی 
بادئف من قولك: بدأ الله الق . 

وبصیر فى هذا المعنى من بصر ای سیل سای ل ان 
وهو قولهم : آریته لمح باصرا؛ أى : نظرا شدیدا باستقصاء وتحدیق. 

¥ ¥ + 

ومنه أن يأتى الفاعل على لفظ المفعول به. وهو قليل": 

کقوله : « اه کان وعده مأنیا 4 [مريم:31]» آی : آثبا. 


¥ 4 


(۱) فى الاغانی (۳۳/۱4) من أبيات «يقولها فى آخته ريحانة بنت معدیکرب لا سبّاها الصنمة بن 
بکر . . .٠.‏ والبيت له فى اللسان (۰)۲۸/۱۰ والاضداد للسجستانی ص ۰۱۳۳ وتفسير الطبری 
(7/۱ 40 والبحر الحیط (۱/ ۰۳۶۰۶ والشعر والشعراء (۱/ «(TTY‏ وصدره فى الصاحبی ص۰۱ ۰۲ 
ومجاز القرآن (۱/ ۲۸۲). 

(۲) الصاحبی ص۱۸۸ (السلفیة)» و ص۳۱۷ (طبعتی). 


۸ تأویل مشكل القرآن 


باب تأويل الحروف التى اداعی على القرآن بها 
الاستحاله وفساد النظم 


من ذلك «الحروف المقطعة)0". 

قد اختلف المفسرون فى الحروف المقَطّعة: 

٭ وكان بعضهم يجعلها أقساما. 

٭ وكان بعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من صفات الله تعالی؛ يجتمع بها فى 

تح الواحد صفات کيرة كقول ابن عباس فى ظ كهيقصن 4 [مریم:۱]: إن «الکاف» 

من کاف» و«الهاء» من هادء و«الياء» من حکیم» واالعین» من علیم» و«الصاد» من 

صادق۶. 

رء #8 3 3 و و 
وقال الکلبی : هو کتاب كاف هاد» حکیم» عالم» صادق. 
جو 4 1 
ولکل مذهب من هذه الذاهب وجه حسن» ونرجو ألا يكون ما أريد بالحروف 

خارجا منھاء إن شاء الله . 
فان كانت آسماء للسور؛ فهی أعلام تدل على ما تدل عليه الاسماء من أعيان 

الاشیاء وتفرق بينها. فإذا قال القائل: قرأت 9 الَمَض 4 أو قرأت ظ ص 4 أو 40۵ ۔ 

)١(‏ راجع: تفسیر الطبری (۱/ ۱۷ - ۰)۷4 واللسان (4/۱ - ٦)؛‏ والبحر الحیط (۳4/۱) والقرطبی 
(۱/ ۱۵4 - ۰۱9۷ والکشاف (۱۲/۱ ۔ ۰)۱٩‏ ومجمم البیان (۰۳۲/۱ ۰۳۳ والاتقان (۱۳/۲ - 
۹ والصاحبی ص۹۳ - ۹٦‏ . 

(۲) انظر تفسیر الطبری (۳۲/۱۲). وفی اللان (۳۰۰/۱۷): «وروی سعيد بن جبیر فى تفسیره عن ابن 
عباس أنه قال فى « كهيقصن 4: هو كاف هاده یمین عزیز صادق. قال آبو الهيئم: فجعل قوله 
كاف أول اسم الله کاف » وجعل (الهاء» آول اسمه: هادء وجعل «الياء» آول اسمه : یمین من 
قولك: يمن الله الإنسان يمينه نما ویما فهو ميمون. . . قال : فجعل اسم اليمين مشتقًا من الیمن 
وجعل العین» عزیزاء و«الصاد» صادقاء والله أعلم» . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۹ 
دل بذاك على ما قرأء كما تقول: لقيت محمد وكلمت عبد الله فهى تدل بالاسمين 
على العينين» وان كان قد يقع بعضها مثل إحج» وط الج 4 لعدة سور - فان الفصل 
قد يقع بأن تقول: حم السجدةء والم البقرة» كما يقع الوفاق فى الأسماءء فتدل 
بالإضافات وأسماء الآباء والكتى . 
¥ 3 بات 

وان كانت أقسامًا؛ فيجوز أن يكون الله عز وجل أقسم بالحروف المقطعة كلهاء 
واقتصر على ذكر بعضها من ذکر جميعهاء فقال: الم وهو يريد جميع الحروف 
القطعةء كما يقول القائل: تعلمت ۱ ب ت ث» وهو لا يريد تعلم هذه الأربعة 
الأحرف دون غيرها من الثمانية والعشرين» ولكنه لما طال أن يذكرها كلها اجتزأ بذكر 
بعضها. ولو قال: تعلمت «حاء طاء صاد» لَدَلَ أيضًا على حروف العجم» كما دل 
بالقول الأول» إلا أن الناس يدلون بأوائل الأشياء عليها فيقولون: قرأت ۳ الْحمد 
لله پریدون فاتحة الكتاب فیسمونها بأول حرف منها. هذا الأكثرء وربا دَلُوا بغير 
الأول أيضًاء آنشد الفراء2©0: 


کس يه ےگ ۶ مر وق فر وو وه 
لما رأيت أنها ففى حطى آخذت منها بقرون شط“ 
۳ ہج وه س2 
يريد «فى آبی جاد» قدل بحطى كما دل غيره بأبى جاد. 
بد 3 


۰81۷ فى معانى القرآن (۹/۱٦۳)ء والرجز لابی القمقام الاسدی. كما فى تهذيب الألفاظ ص‎ )١( 
۰)۳۳/۱( والامالی (۲۰۰/۲) غير منسوب؛ وكذلك فی اللسان (۸/۱۲٦۳)ء ومجمع البيان‎ 
بعض الرجاز من بنى أسد:‎ ...« :)58/١( وتفسير الطبری‎ 


لا رایت أمرها فی حطى وفکت فى كنب ولط 
آحذت منها بٹرون شمط فلم یزل ضربى لها ومعطى 


حتى علا الرأس دم یفطی 
فزعم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأة أنها فى «أبى جاده فأقام قوله ١لا‏ رأيت آمرها فى حطی» مقام 
خبره عنها أنها فی «أبى جاد» إذ كان ذاك من قوله يدل سامعه ما يدل عليه قوله: لما رایت أمرها فى 
أبى جاد؟ . 
(۲) فى معانى القرآن: «أمرها فی حطى). 


۳۰۰ تأويل مشكل القرآن 

وإنما أقسم الله بحروف العجم لشرفها وفضلهاء ولانها مبانی کتبه النزلة 
بالالسنة المختلفة» ومبانی آسمائه الحستى وصفاته العّی» واصول کلام الامم( بها 
یتعارفون» ويذكرون الله ويوحدون. ۱ 

وقد أقسم الله فى كتابه بالفجر والطونة وبالعصرء وبالتين والزیتون - وهما جبلان 
ينبتان التين والزیتون يقال لأحدهما: طور رَيْنَا وللآخر: طور تیاه بالسريانية» من 
الارض القدسة؛ فسماهما با ينبتان - وأقسم بالقلم؛ إعظامًا لما ینطرون. 

ووقع القسم بها فى أكثر السور على القرآن فقال: الج 2 ذلك الکتاب لا 
ريب فيه 6 [البقرة:1» ٢‏ كأنه قال: وحروف المعجم لهو الکتاب لا ريب فيه. 

وه الم + الله لا إلهَ لا ہُو أى: وحروف العجم لهو اللہ لا إله إلا هو 
بلح یوم ج زل علَيْك الکتاب 4 لک عمران:١‏ ۔۴. 

و« الم 4 کتاب آترل اليك 4 أى: وحروف العجم لهو كتاب أنزل إليك 
«فلا یکن فى صدرك حرج منه 6 [الاعراف :٠ء‏ ب[ 

وف یس 4 والقرآن الحكيم 4 (يس:٠.‏ ۰0۲ و«إصن والقرآن ذى الذكر» (ص:١]ء‏ 
وط ق والقرآن المجید 4 ق:١].‏ 

كله أقسام . 

عو ¥ ¥ 

وان كانت حروقًا مأخوذة من صفات الله: فهذا ی من اختصار العرب؛ وقلما 
تفعل العرب شينًا فى الكلام التصل الكثير إلا فعلت مثله فى الحرف الواحد النقطع. 

گیا سا وق الكلئة:فضهوتها مكان العلنة تارب تا هتا ار لان إخداهها 
سبب للاخری فيقولون للمطر: سماء؛ لانه من السماء ینزلء ويقولون للنبات: 
تَدّى؛ لأنه بالندی ينبت» ویقولون: ما به طرق؛ أى ما به قوة» وأصل الطّرق: 
الشحم. فيستعيرونه مكان القوة؛ لأن القوة تكون عنه - كذلك يستعيرون الحرف فى 
(۱) فى البحر المحيط :)۴٣/۱(‏ هوقال الاخقش : ھی مبادئ كتب الله المنزلة بالالسنة المختلفة» ومبان من 

أسماء الله الحسنىء وصفاته العلى» وأصول كلام الأمم». 


باب تأویل ا لحروف التی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۰۱ 
الکلمة مکان ا حرف فیقولون: «مدهته» بمعنى: «مدحته»؛ لأن الحاء» ولالهاء» 
يخرجان جميعا من مخرج واحد. ويقولون للقبر: جدث وجدف» ويقولون: وم 
وفوم؛ ومغاثير ومغافیر” لقرب مخرج «الفاء؛ من «الثاء؟. 

ویقولون: هر قت الاء وأرقته» ولصق ولسق. وسحقت الزعفران وسهكته» وغمار 
الناس وخمارهم. 

فى أشباه لهذا كثيرة يبدلون فيها الحرف من الحرف؛ لتقارب ما بينهما. 

ع 

وكما يقلبون الكلام ویقدمون ما سبيله أن یور ويؤخرون ما سبيله أن یقام 

فيقولون: 
* كان الزاء فريضة الرجم") ٭ 
أى كان الرجم فريضة الزنا. 
ويقولون: 


مر ۔ 


٭ کان لون أرضه سماؤ و ) ب« 
یریدون: کان لون سمائه من غبرتها لون أرضه. 
ویقولون: اعرض الناقة على الحوضء یریدون: اعرض الحوض على الناقة 
وكذلك يقدمون ا حرف فى الكلمة وسبیله التأخير» ويؤخرون ا حرف وسبیله 


لس ام ۳ 9,a,»‏ 
التقدیم فيقولون: جذب وج ویئر عميقة ومعیقةء وأحجمت عن الأمر 


م لهم و 


وأجحمت» وَبِثَلت الشىء أى قطعته وبلتف وما کے وما اند ورجل آغرل 


)١(‏ فى اللسان (5/ ۳۱۰): «والغاثیر لغة فى الغافیر». وفى ص۳۳۲: «والمغافير صمغ يسيل من شجر 
العرفط ‏ غير أن رائحته ليست بطيبة». 

(۲) الشطر للنابغة ا ججعدی؛ كما فى اللسان (۰)۷۹/۱۹ وقبله: «کانت فريضة ما تقو کَما١ء‏ وهو غير 
منسوب فى الاضداد للسجستانی ص۰۱۵۲ والبحر الحیط (۰)۳۴/۱ ومجمع البیان (۰)۲۶۵/۱ 
وآمالی الرتضی (۱۵6/۱). 

(۳) لرژبة كما فى ديوائه ص۰۱ وصدره: «وبلدة عاميّة آعماژه ویروی: «ومهمه مغبرة ارجاژها: وهو 
غير منسوب فى أمالى المرتضى (١/٥٥۱)ء‏ " 0 


۳۲ تأويل مشكل القرآن 
وأرغل(۰۲ واعتاقه الأمر واعتقاه واعتام واعتمی. 
فى آشباه لهذا كثيرة. 
¥ و ¥ 
وکما يزيدون فى الكلام الكلمة والعنی طرحهاء كقول الشاعر : 
٭ فما الوم البیض الا تسخرا() ٭ 
يريد: أن تسخر. 
ويزيدون: إذء واللام» والكاف. والبای وأشباه لهذا مما ذكرناه» فى باب المجاز. 
كذلك يزيدون فی الكلمة احرف. كما قال الْمَضْل الْعَبْدى : 
7 وبعضهم علی بعض نيق 5 
أى حنق۔ 
وقال الآخر: 
٭ آقول اد رت على الکلکال!'' * 
آراد : الکلکل . 
وأنشد الفراء: 
إن شكلى وان شكلّك شتی فارّمی الخص وأخفضى تَیضی") 


)١(‏ فى اللسان (۲/۱6): «رجل أرغل وأغرل» وهو الاقلف». 

(۲) لأبى النجم؛ كما فى مجاز القرآن (١/٦۲)ء‏ وعجزه: ال راین الشَمَّط الَمَندَراه القفندر: القبیح 
الفاحش؛ أى فما الوم البيض أن يسخرن. وهو فى سيبويه (۰)۳۲/۲ وتفسير الطبرى (۱/ ۰41۲ 
واللسان /٦(‏ ٤٥٦)ء‏ والاضداد لابن الانباری ص ۱۸۵ . وانظر ص۸٥۲.‏ 

(۴) فى اللسان »)791/1١(‏ للمفضل ال وصدره: «تلاقینا بغینة ذى طريف». 

)٤(‏ فی تفسير الطبری (۱/ ۷۰)ء وبعده: لیا ناقتى ما جلت عن مجالی» وهو فى الصاحبی ص۱۹۳ غير 
منضوب؛ وكذلك فی الوشح ص۰۹4 وتفسیر الطبری /١(‏ ۷۰)ء والبحر المحيط (۰)۱۵۰/۳ 
واللسان (۱6/ ۰۱۱۷ ۳۱۲/۲۰): «قلت وقد خرت. . . إلخ». 

)٥(‏ فى تفير الطبرى (۷۰/۱) غير منسوب. واللسان (١/48؟.‏ ۳۹۱/۸)ء والشطر الثانى فى 
(۸/ ۲۲۲۰ء وأمالى ابن الشجرى (۱۹۷/۱۷). 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۰۰۳ 
فزاد ضادا . 
فى آشباه لهذا کثيرة . 
با بے بر 
وكما يحذفون من الكلام البعض إذا كان فیما أبقوا دليل على ما ألقواء فيقولون: 
والله أفعل ذاك» يريدون: لا آفعل. ويقولون: أتانا فلان عند مغيب الشمسء 
حين ؛ أى حين كادت تغیب . 
وقال ذو الرمة يذكر حمیرا: 
فلم یس اللیل أو حین نت له من خذا آذانها وك جانم۲) 
آراد: أو حين آقبل اللیل . 
وقال الله تعالى: ولو أن رانا رت به الجبال أو قُطَعَت به الأرض أو کلم به 
الموتئ 4 (الرعد:۳۱) أراد: لكان هذا القرآنء فحذف. 
عو 4 2 
وكذلك یحذفون من کنخ ا حرف والشطر والأکثر» ویبقون البعض والشطر 
والحرف» یوحون به ويومئون. يقولون: «لم يك» فيحذفون النون مع حذفهم الواو 
لاجتماع الساكنين. ويقولون: «لم أبل» يريدون: لم أبَال. ويقولون: ولآك افعل 
كذاء پریدون: ولکن قال الشاعر : ۲ 
* ولاک اسقنى إن كان مَاوّْكَ ذا تضل" » 


. سبق الكلام عليه فى ص۲۳۱‎ )١( 

(۲) نسبه سيبويه للنجاشى (۹/۱) وصدره: «ولست بآتيه ولا استطیعه. وقال الاعلم فى شرحه: 
«حذف النون من «لكن» لاجتماع الساكنين ضرورة لإقامة الوزن. . . وصف أنه اصطحب ذثيًا فى 
فلاة مضلة لا ماء بهاء وزعم أن الذثب رد عليه فقال: لست بات ما دعوتنى إليه من الصحبة ولا 
أستطيعه؛ لاننى وحشی وأنت إنسىء ولكن اسقنی إن كان ماؤك فاضلاً عن ريك . وأشار بهذا إلى 
تعسفه للفلوات التى لا ماء فيها فيهتدى الذئب إلى مظانه فيهاء لاعتياده لهاء. والبيت للنجاشی فى 
سر الفصاحة ص۰۷4 والموشح ص۳٩۰‏ وهو غير منوب فى العمدة (۰)۲۵۵/۲ واللسان 
(۲۷/۱۷)۔ 


4 تأويل مشكل القرآن 

ویحذفون فى الترخیم. فیقولون: يا صاح يريدون: يا صاحبء ويا حار 
یریدون : يا حارث. 

وقرأ بعض المتقدمين: «وتادوا يا مال ليقض عَلَینَا رب [الز خرف : ۲۷۷ آی : يا 
مالك . ۳ 

وقال الله تعالی : الا OEE‏ لله 1" [المل:۲۰] أى : آلآ يا هؤلاء اسجدوا له . 

ویقولون: عم صبَاحَاء أى آلعم. 

وقال الفراء فى قولهم ستری: إنما آرادوا: سوف تری ۰ فحذفوا الواو والفاء. 
وكذلك آمثالها؛ كقولك: سیکون كذاء وسیفعل كذاء تأویلها عنده: سوف یکون» 
وسوف یفعل. وفی قوله بینا: إنما هو بینما. 

وقال فی. الان: إنما هو أصله الاوان كما قالوا: الراح والریاح للخمرء قال 
لبيد: 


۳0 
۳ 


٭ درس الا تالم با » 
آراد : المنازل» فقطع . 
وقال الط ماح پذکر بقرا: 
ی او و 
الَدرية : القرون ههنا. وا حمالیج: مایخ الصاغة شبه قرونها بها إذا تفخ فيها. 
والثّلام: أراد التلاميذ» يعنى غلمان الصاغة؛ فقَطّم . 


5 5 7 
وقال أبو دؤاد: 


(۱) انظر الصاحبی ص١۱۹.‏ وجاء فی البحر المحيط (۲۸/۸): «وقرأ الجمهور: لیا مالك» وقرأ عبد الله 
وعلى وابن وتاب والأعمش: «يا مال» بالترخيمء على لغة من ينتظر الحرف. وقرأ ابو السرار 
الغنوى: (يا مال بالبناء على الضمء جعله اسمًا على حياله». 

(۲) قرأ قراء المدينة : «ألأيسجدرا» بتشديد ألا. 

(۳) عجزہ: «فتّقادمَت بالحبس فالسوبان» كما فى اللسان (17/ »)١57‏ وشرح شواهد الشافية ص۳۹۷. 

.)۷۹۱ ء۷٦٢٣‎ /۲( ديوانه ص١ ۱۰ . وانظر اللسان (۰)۳۳۳/۱6 والعانی الکبیر‎ )٤( 


باب تأويل ا لحروف التی ادعی على المّرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۰۵ 
٭ فکاتما تذکی ستابکها ابا ٭ 


4 و 
أراد الحباحب ۰ 


وقال الآخر: 
أناس تال الماء قبل شفاههم لھم وار دات الفرض 8 الارانب" 
انافہ الع شرقف: 
وقال الآخر: 
٭ فی تج انك فلا من كل" » 
آراد : عن فلان. 


وقال [الآخر] : 
* قواطنًا مكة من ورق ا می ٭ 
آراد: الحمام . 


)١(‏ الصاحبى ص١۱۹.‏ وفى اللسان (۲۸۸/۱): «وقوله: 
پذرین جندل حائر لجنوبها فكانّها تذكى سنابکھا الحا 
إنما ارادء الحباحب» ای نار ا حباحب . يقول: تصيب بالحصى فى جريها جنوبها». 

(۲) البيت غير منسوب فی اللسان (۰)8۹/۹ وأساس البلاغة (۲/ ۰۵۰۰ وفيهما: كرام ينال الاء۷. 
وفى اللسان: «قيل: إنه أراد الغرضوف الذى فى قصبة الانف» فحذف الواو والفاء» ورواه بعضهم: 
«لهم عارضات الورد». 

(۳) سبق تخريجه فى ص۲۷۲ . 

)٤(‏ فى اللسان :)٤۸/٠١(‏ «وأما قول العجاج: 

ورب هذا البلد الحرم والقاطنات البيت غیر الر 
قواطنًا مكة من ورق الحمى 
فإنما أراد ا حمامء فحذف ال میم وقلب الالف ياء. قال أبو إسحاق: هذا الحذف شاذء لا يجوز أن 
يقال فى الحمار: احمی؛ تريد الحمارء فأما ا حمام هنا فإنما حذف منها الالف فبقیت ام فاجتمع 
حرفان من جنس واحدء فلزمه التضعيف» فأبدل من الیم یاء٤.‏ وانظر دیوان العجاج ص۵۸ ات 
واللسان (۰۳۵۶/۱۰ ۰۲۳۱/۱۷ ۰۲۲۲ 2.)١157/٠١‏ وسيبويه (۸/۱ء ٤٥ء /٢‏ ٢٢۱)ء‏ ومقاییس 
اللغة (۱۳۱/۱)ء وشرح ابن الناظم ص۰۲4 والامالی (۱۹۹/۲)ء وسر الفصاحة ص۰۷ 
والعمدة (۰)۲۵۱/۲ والوشح ص۰۹ وتهذیب الالفاظ ص ۵ 8 4 . 


۳٦‏ تأويل مشكل القرآن 
وأنشد الفراء: 
* قلت لها: قفى» فقالت لى: قاف" * 
أراد: فقالت: قد وفثت» فأومأت بالقاف إلى معنى الوقوف. 
3# ید بد 
ولم نزل نسمع على ألسنة الناس: الالف: آلاء اللہ والباء: بهاء الله وا حیم: 
جمال الله والميم: مجد اللہ . فكأنا إذا قلنا طظ حم دللنا با حاء على حلیمء ودللنا 
بالیع مو ود 
وهذا تمثيل أردت أن أُريّك به مكان الإمكان. 
وعلى هذا سائر الحروف. 
ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أراه آراد أيضًا إلا القسم بصفات اللہ فجمع 
بالحروف المقطعة معانى كثيرة من صفاته لا إله إلا هو. 
وروی أن بعض السلف وأحسبه علیّاء رحمة الله عليهء قال: الرحم فو نے 
وقد كان قوم من الفسرین یفسرون بعض هذه الحروف فیقولون: «اطه: يا 
رجل؛ وف یس 4: يا إنسان» ولنون): الدواةء وقال آخر: «الحوت»» و حج: 
قضی والّه ما هو کائنء و«قاف»: جبل محیط بالارض» و«صاد؛ ‏ بکسر الدال - من 
امُصاداة وهی العارضة(". ۱ 
(۱) هذا اول رجز للولید بن عقبةه وسبب قوله أنه ما شهد عليه عند عثمان بن عفان بشرب الخمر كتب 
إليه يأمره بالشخوص. فخرج وخرج معه قوم يعذرونه» فیهم عدی بن حاتم. فنزل الولید یوم 


يسوق بهم فقال يرتجر: 
قلت لها قفى فقالت لى قاف لا تَحسبينا قد نّسينا الایجاف 
والشوات من عتیق آوصاف وعزف قات علینا عزاف 


فقال له عدی: «إلى أين تذهب بنا؟ آقم». راجع الاغانی (۰)۱۸۱/۵ وشرح شواهد الشافية 
ص۲۷۱ء وهو فى الصاحبی ص٤۹‏ غير منسوب» وکذلك فى مجمع البیان (۰)۳۶/۱ والبحر 
الحیط (۰)۳/۱ والعمدة (۱/ ۲۸۰)ء واللسان (۲۷۹/۱۱). 

- فی تفسير الطبری (۷/۲۳): «اختلف أهل التأویل فى معنى قوله : اص؟ فقال بعضهم : هو من‎ )٢( 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۰۷ 
وهذا ما لا تعرض فيه؛ لانا لا ندری كيف هو ولا من ای شىء أَعْدء خلا «صاده 
وما ذهب إليه فیها. 


¥ بد ¥ 


= المصاداة» من صاديت فلانّاء وهو أمر من ذلك كأن معناه عندهم: صاد بعملك القرآن» أى 
عارضه یف ومن قال هذا تأويله فإنه يفرؤه یکسر الدال ؛ لانه آمر . وكذلك روى عن الحسن... 
وقال آخرون: ھی حرف هجاء. . . وقال آخرون: هو اسم من آسماء القرآن أقسم الله به... وقال 
آخرون: معنی ذلك: صدق الله . ..2. 


۸ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة سبأ 


ط ولقد صدق علیهم إبليس ظّه فَاتبعُوه لا فريقا من المؤمنين +52 وما كان له عليْهم 
من سلطان ال لنعلم من یژمن بالآخرة ممن هو منها فى شك 4 [سبا: .]٢٢ ٢٠‏ 

تأويله: أن إبليس لا سال الله تبارك وتعالى النَظرة فأنظره قال: لأغويتهم 
ولأضلتهم ولاش ارتیم بتكن“ آمَانَ الأانْعام ا فلیفیرن خَلَقَ الله 
ولاتخدن منهم تصيبًا مفروضًا او س تو رک ل E‏ 
ا وإغا قاله ظانّاء فلما اتبعوه وأطاعوه صدّق ما ظله عليهم أى فیھم؛ ثم 
قال الله : وما كان تسلیطنا یاه إلا لنعلم من يؤمن» أى المؤمنين من الشاکین . 

وعلم الله تعالى نوعان: 

أحدهما: علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين» وذنوب العاصين» 
وطاعات المطيعين؛ قبل أن تكون. 

وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مَنُوبة ولا عقوبة. 

والآخر: علم هذه الامور ظاهرة موجودة فیح القَول ويقع بوقوعها الجزاء. 

فأراد جل وعز: ما سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ظاهرا موجوداء وكفر 
الكافرين ظاهرًا موجودا. 

وكذلك قوله سبحانه: 9 أم حسبتم أن تدخلوا الْجنة ولا یعلم الله الین جاهدوا منکم 
ویعلم الصابرین © [آل عمران: ۱6۱] آی : یعلم جهاده وصبره موجودا یجب له به الثواب . 


(۱) انظر تفسير الطبری (۲۲/ ۰1۰ 1۱). 


(۲) فى اللان (۲۷۰/۱۳): «البتك : القطع . . . قال ابو منصور: کانه آراد - والّه اعلم - ت تبحیر أهل 
الجاهلية آذان آنعامهم وشقّهم ۳ 
(۳) قال تعالی فى سورة النساء ۱۱۷ - ۱۱۹: ۱: إن یدعون من دونه لأ إنانًا وان یدعون الا شیطانا مریدا 


اه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصا مفروضا + 9 ولاضلّهم ولامتینهم ولآمرئهم فلیتکن آذان 
الأنعام ولآمرئهم فلیفیرن خلق الله ومن يتخذ الشَيطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 4 . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۰۹ 

وقوله سبحانه: فل نما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مشنی وفرادیٰ ثم تتفکروا ما 
بصاحکم من جن إن هو لا ندير لكم بين يدئ عذاب شدید ۳4 :000 

تأويله أن المشركين قالوا: إن محمدًا مجنون وساحرء وأشباه هذا من خرصهم) 
فقال الله جل وعز لنبيه صلی الله عليه: قل لهم: اعتبروا أمرى بواحدة؛ ٠‏ أن 
تنصحوا لأنفسکم» ولا يميل بكم هوی عن حق. فتقوموا لله وفى ذاته مقامًا یخلو 
فيه الرجل منكم بصاحبه فيقول له: هل فَلَتَصادق. هل رأينا بهذا الرجل جة قط أو 
جربنا عليه كذبا؟ فهذا موضع قيامهم مثنى . ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيفر 
وينظر ویعتبر . فهذا موضع قيامهم فرادی. . فان فى ذلك ما دلّهم على أنه نذیر. 

وکل من تحير فى آمر قد اشتبه عليه واستبهم آخرجه من الحيرة فيه أن بسأل 
ویناظر» ثم یفکُر ویعتبر . 


پا عو بت 


(۱) انظر تفر الطبری (۲۲/ ۷۰ء ۷۱). 

(۲) فی اللسان (۱۸۱/۸): «خرص یخرص؛ بالضم. خرصا وتخرص ای کذب؛ ورجل خراص 
کذاب. وفی التنزیل : « قل الْخرّاصون 4 [الذاریات: ۱۰]. . . قال الفراء: معناه: لعن الکذابون الذين 
قالوا: محمد شاعرء وأشباه ذلك خرصوا با لا علم لهم به. واصل الخرص: التظنّی فیما لا 
تسیقنه. ومنه خرص النخل والکرم: إذا حرَرت التمر؛ لان الحزر إنما هو تقدیر بظن لا (حاطف 
والاسم: الخرص - بالکسر - ثم قیل للکذب خرص لا يدخله من الظنون الکاذبة» . 


بلق تأويل مشكل القرآن 
فى سورة المرفان 


«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 
2> ثم فبضناه لیا قبضا یسیرا 4”' [الفرقان: ٥٤ء .]٤٤‏ 5 

امتداد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. كذلك قال الفسرون» ویدلك 
عليه أيضًا قوله فى وصف الجنة: 8 وظل ممدود 6 [الوائمة:.+] أى لا شمس فيهء كأنه 
ھا بین هذين الوقن 

ولو شاء تجعله ساكنا 4 أى: مستقرا دائمًا حتى يكون كظل الجنة الذى لا تنسخه 
تهب ۱ 

ثم جلا الشمس عله دليلاً يقول: لما طلعت الشمس دلت عليه وعلی معناه. 
وكل الأشياء تعرف بأضدادهاء فلولا الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت 
الظلمةء ولزلا الق ما خرف الباطل. وهکذا ساثر الالوان والطعوم: قال اه ز 
وجل: ومن کل شىء خلقنا زوجین لمکم تذکرون 4 [الذاریات : ]4٩‏ يريد به ضدين: 
ذکر] وأنثى» وأسود وأبیض؛ وحلوا وحامضاء وأشباه ذلك . 

نم قبضناه الا فبِضًا یسیرا 4 یعنی الظل المدود بعد غروب الشمس» وذلك أن 
الشمس إذا غربت عاد الظل المدود وذلك وقت قبضه. 

وقوله: طقَبِضَا یسیرا 4 أى: خنیّ؛ لان الظل بعد غروب الشمس لا يذهب کل 
دم راد ولا يُقبل الظلام كله جملة؛ وإنما يقبض الله جل وعز ذلك الظل قبغمًا 


خفيًا شيئًا بعد شیء ویعقب كل جزء منه یقبضه بجزء من سواد الليل حتى يذهب 


كله . 


فدل الله عز وجل بهذا الوصف على قدرته ولطفه فى معاقبته بین الشمس والظل 


.)١5 - ۱۲ /۱۹( انظر تفسير الطبرى‎ )١( 


باب تأويل الحروف التی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۱ 
واللیل؛ لمصالح عباده وبلاده. 
وبعضهم يجعل قبض الظل عند نسخ الشمس إياهء ويجعل قوله قَبَضًا يسيرا 4 
آی: سهلاً خفيقًا عليه. ۱ 
وهو وجه. غير أن التفسیر الأول أجمع للمعانی وأشبه با آراد. 


¥ عو ہے 


۳۲ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة یس 


والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم 2> والقمر قدرناہ منازل حتّئ 
عاد كالعرجون القديم 22ا 4# لا الشمس ينبغى لها أن تدرك مر ولا الیل سابق التهار وکل 
فى فلك يسبّحون 4 زیس :۳۸۔ 4۰]. 

قوله: «تجرى لمستقر لها 4 أى: إلى مستقر لهاء كما تقول: هو يجرى لغايته 
وإلى غايته . 

وسترما: أقصى منازلها فى الغروب» وذلك لأنها لا تزال تتقدم فى كل ليلة 
حتی تنتهی إلى آبعد مغاربها ثم ترجع! ۳ فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. 

وقرا بعض السلف: «والشمس تجری لآ مقر ه041" والعنی: آنها لا تقف 
ولا تستقرء ولکنها جارية آبدا. 

وقوله: « والقمر قدرناه منازل » يريد: أنه ينزل کل ليلة منزلاء زمتارلء ثمانية 


وعشرون منزلاً عندھم من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه ثم يُستّسر. 
وهذه المنازل ھی النجوم التى كانت العرب تنسب إليها الانواء. وأسماؤها 
وس الشرطان والبطین» وال 0 ك٥‏ وت والهنعة ا 


یں 


والترت #الطرف؛ دا ود والزیر 8 0 والضرقة ؛ والعواف والسماك والغشض 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۵/۲۳ - 

(۲) قارن ہچ وس 

(۳) فى البحر المحيط (۳۳۱/۷): «وقرأ عبد الله وابن عباس وعكرمة وعطاء بن ن أبى رباح وزين العابدین 
والباقر وابنه الصادق وابن آبی عبلة: «لا مستقر لها» نفيًا مبنيًا على الفتح» فیقتضی انتفاء كل 
متقرء وذلك فی الدنياء ای عرق جات اس إلا ابن أبى عبلة فانه قرأ برفع «مستقره 
وتنوینه على إعمالها إعمال ليس؟. 

)٤(‏ راجع أسماء المنازل فى كتاب الانواء للمؤلف من ص١٦۱ء‏ واللسان (۱۷۱/۱)۔ 

)٥(‏ فى اللسان بدل «الثريا»: «النجم». 

. فی اللسان «الخراتان» مكان «الزيرة»‎ )٦( 


باب تأویل الحروف التی ادعی على القرآن بها الا ستحالة وفساد النظم ۳۳ 
الا والإكليل» والقلب والشول والتعائم والبلدة» وسعد الذابح» وسعد 
کے رس ار و ا تو سی ا ور اھر ای 
والر كناء وهو ا حوت. 

وإذا صار القمر فى آخر منازله دق حتى يعود كالعرجون القديم وهو العذق 
لایس والعرجوت إذا ينس دق وامعفوس خی ضار كالقوين انتجناءۃ فيه القمر نه 
ليلة ثمانية وعشرین''۔ 

ثم قال سبحانه: « لا الشّمس يتبّغى لها أن تدرك القمر 4 يريد: آنهما يسيران الهر 
دائبين ولا یجتمعانء فسلطان القمر باللیلء وسلطان الشمس بالنهار» ولو أدركت 
اشم القمر لذهب ضوءه» وبطل سلطانه» ودخل النهار على اللیل ۔ 

يقول الله جل وعز حين ذكر يوم القيامة: «وجمع الشمٰس والْقَمَر) لیامۃ:۹] 
وذلك عند إبطال هذا التدبير» وتَقض هذا التأليف. 

ولا اليل سابق الهار > يقول: هما يتعاقبان» ولا يسيبق آحذهما الآخر؛ فیفوته 
ویذهب قبل مجیء صاحبه . 

( وکل فى فك یسبحون 4 ای: یجرون؛ یعنی الشمس والقمر والنجوم. 


HH 


)١(‏ قال الطبرى فى تفسيره (۲۳/ 0): «فتأويل الكلام: وآية لهم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعد تناهيه 
وتمامه واستوائه» حتى عاد کالعرجون القديم . والعرجون من العذق: من الموضع النابت فى النخلة 
إلى موضع الشماريخ. وإنما شبهه جل ثناؤه بالعرجون القديم - والقديم هو اليابس - لان ذلك من 
العذق لا يكاد يوجد إلا متقوسا منحنيًا إذا قدم ویس ولا يكاد أن یصاب مستويًا معتدلا كأغصان 
سائر الاشجار وفروعهاء فكذلك القمر إذا كان فى آخر الشهر قبل استسراره صار فى انحنائه وتقوسه 
نظير ذلك العرجون». 


۳۱ تأویل مشکل القرآن 
فی سورة الرسلات 


فإ انطلقوا ی ما کم به تکذبون 4252 انطلفوا إلى ظل ذى ثلاث شعب جه لأ ظليل 
را ی من الھب ج با نی بدرر اشر ج ع جات م6 
[الرسلات :۲۹ - ۳۳]. 

هذا يقال فى يوم القيامة للمکذبین» وذلك أن الشمس تدنو من رءوس الخلائق» 
ولیس علیهم يول لباس» ولا لهم کتان؛ فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتاخذ 
بانفاسهم» ومد ذلك الیوم علیهم کربه» ثم ينجى الله برحمته من يشاء إلى ظل من 
ظلّه. فهناك یقولون: فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم » [الطور :۲۷]» ویقال 
2 ۲ انطلقوا إلَئ ما کنتم به تكذبون » من عذاب الله سبحانه وعقابه» انطلقوا 
من ذلك إلى ظل من دخان نار جهنم قد سطع ثم افترق ثلاث فرّق» وكذلك شأن 
الدخان العظيم إذا ارتفع أن یتشعبء فيكونون فيه إلى أن یفرغ من الحسابء كما 
يكون أولياء الله فى ظل عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن یفرغ من احساب. ثم 
يؤمّر بكل فريق إلى مره من الجنة أو النار. 

ثم وصف الظل فقال: لا ظليل» أى: لا يَظلَّكُم من حر هذا اليوم بل يدنيكم 
من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس» ولا يغنى عنكم من اللهب . 

وهذا مثل قوله سبحانه: «وظل من یحموم 4 لا بارد ولا كريم) [الواقعة : 4۳ ]٤٤‏ 
والیحموم: الدّخان» وهو سرادق أهل النار فيما ذكر الفسرون". 

ثم وصف النار فقال: ظإإنھا ترمى بشرر كالقصر 4 فمن قرأه بتسكين الصاد آراد 
القضر میم كمون س 0ھ ات۴ ومن كراه القصر هة باعناق التخلة قال 
(۱) انظر تفسير الطبری (148-145/58). 
)٢(‏ راجع تفسير الطبری (۲۷/ ۰۱۱۰ 2-۱ 
(۳) فى تفسیر الطبری (۱8۱/۲۹): «فقرأ ذلك قرأة الامصار «کالقصر» بجزم الصادء واختلف الذین 

قرءوا ذلك كذلك فى معناه فقال بعضهم: هو واحد القصور. . . وقال آخرون: بل هو الغلیظ من = 


باب تأويل ا لحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۵ 
باصوله إذا قطع . 

ووقع تبه الشرز بالفقير فى مقادیره» ثم شبهه فى لونه بامالات الصقر وهی 
ارف ولعت تمي ارو الال ةه قال ا 


تلك خیلی منها وتلك ركابى هن صقر آولادها کالری ٥“‏ 
آی: هن سود. 


فقا سك اد من الابل صفرا؛ لأنه يشوف ' سوادھا و درق كما قيل 
لبيض الظباء : دم لان بياضها EEE‏ 
والشَرَرٌ إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار أشبَه شىء بالابل السُود؛ لا يَشوبها 


= الخشب کاصول النخل وما أشبه ذلك... وذكر عن ابن عباس أنه قرأها «کالقصر» بفتح القاف 
والصاد. . . وأولى القراءتين بالصواب فى ذلك عندنا ما عليه قرأة الأمصارء وهو سکون الصادء 
وأولى التاویلات به أنه القصر من القصورء وذلك لدلالة قوله: كانه جمالت صَفْرٌ 4 على صحه. 
والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية . . . وقیل : «بشرر کالقصر 4 ولم يقل: کالقصور. و«الشرر» 
جماع؛ كما قيل: «سيهزم الجمع الدیر 4 [القمر ]٤٤٤‏ ولم يقل: الادبار؛ لان الدبر بمعنى 
الادبار» وفعل ذلك توفيقًا بين رءوس الآيات ومقاطع الکلام؛ لأن العرب تفعل ذلك كذلك» 
وبلانها نزل القرآن. وقیل: «کالتصر 4 ومعنى الکلام: کعظم القصرء كما قيل: ۵ تدور أعينهم 
کالذی يفشئ عَليه من الْمَوْت 4 [الاحزاب:۱۹] ولم یقل: کمیون الذی يغشى عليهم» لان الراد فى 
التشبیه الفعل لا العین» . وانظر اللسان /٦(‏ 4۱۲). 

)١(‏ البیت للاعشی. كما فى دیوانه ص۲۱۹ء واللسان (/۰)۱۳۰ والخزانة ۰878/۲۱ وهو غير 
منسوب فی الخصص (۱۰۵/۲). 


۳۱۹ تأویل مشكل القرآن 
فى سورة الأتعام 


قد نعلم إنه ليحزنك اذى يقولون نهم لا یکذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
مد رن 04 ' [الانعام:٣٣].‏ 


و أنهم كانوا لا ينسبُونك إلى الكذب ولا يعرفونك بهء فلما جِئتَھُم بآيات الله 


مر رل 


جحدوهاء وهم يعلمون أنك صادق . 
الجَحْدٌ يكون ممن علم الشىء فانکره. يقول الله عز وجل: «وجحدوا بها 
وا تین ستيقنتها أن نفسهم ظلما وعلوا ۷4 [النمل: .]١4‏ 


4 ¥ ¥ 


.)۱۱ 116 /۷( انظر تضیر الطبرى‎ )١( 
فى تفسير الطبرى (۰۸۱/۱۹ ۸۷): «وقوله: ( وجحدوا بها 4 يقول: وكذبوا: [أى فرعون وقومه]‎ )۲( 
بالآيات التسع أن تكون من عند الله... وقوله: واستیقتها أنفسهم » يقول: وأيقنتها قلوبهم»‎ 


وعلموا يقينًا أنها من عند الله فعاندوا بعد تبينهم ال حق ومعرفتهم به .۰ . وقوله: ظط ظلما وعلوا » 
يعنى بالظلم : الاعتداء والعلو: الکبر؛ كأنه قيل: اعتداء وتکبرا؟. 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۷ 
فى سورة اللساء 


وإذا حضر القسمة أولوا القربى والیتامیٰ والمساكين فارزفوهم منه وفرلو هم ولا 
معروفا رت ولیخش اْذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا لیم فليتقُوا الله 
وليقولوا َو سدیدا 6 [الساء:۰۸ ۹]. 

فيه قولان: 

أحدهما: أن تكون القسمة: الوصية. يقول: إذا حضرها أقرباؤكم الذين لا 
يرثونكم» والمساكين» والیتامی - فاجعلوا لهم فيها حظاء وألينوا لهم القول. وليخش 
من حضر الوصیت وهو لو كان له ولد صغار خاف عليهم بعده الضيعة - أن يأمر 
الوصی بالاسراف فیما یعطیه العام والساکین وآقاربه الذین لا برئون فیکون قد آمره 
ھا لم يكن یفعله لو كان هو الیت. وهو معنی قول سعید بن جبیر وقتادة. 

قال قتادة: |ذا حضرت وصية میت فمره ما كدت آمر) به نفسك وخف علی ورثه 
ما كنت خائقّا على ضعفة أولادك لو ترکتهم بعدك". 

والقول الاخر: أن تکون القسمة: قسمة الورثة الیراث بعد وفاة الرجل. یقول: 
فإذا حضرها الأقارب والیتامی وا مساکین فارضخوا" لهم وعدوهم. ثم استأنف معنی 
آخر فقال: وليخش من لو ترك ولدا مقا رخاف مات نی فليحسن إلى من 
كَفَله من اليتامى» وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده من بعده. وهو معنى قول ابن 
عباس فى رواية أبى صالح عنه. 
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.)۱۸١ ۔۱۷۸/٤( انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
.)۱۸۲ /٤( راجع قول قتادة فى الطبرى‎ )٢( 
فى اللسان (445/5): «الرضخ: العطية القليلة».‎ )۳( 


۹۸ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة البقرة 


ل آیود أحدكم أن تکون له جنة من نُخيل وأعناب تجری من تحتها الأنهار لَه فيها من کل 
اشمرات رئاہ كر زه سما قاماي بسا فيه نار فا ت ا ا 

هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى» للمنافقين والرائین ¿ بأعمالهم لا يريدونه بشىء 
منها. 

بقولة بردون يوم القيامة على أعمال قد مَحَفَهَا الله وأبطلهاء ووکلّهم فى ثوابها 
إلى من عملوا له» أحوج ما كانوا إلى أعمالھم؛ فمتّلهم كمثل رجل كانت له جئة 
فيها من کل الثمرات» وأصابه الكبر فضعف عن القنس» وله اطفال لا بسدون غل 
ولا ينفعونه» فأصابها إِعصارٌ فيه نار فاحترقتء فَتَقَدھا أحوّج ما كان إليهاء عند كبر 
السن» وضعف الحيلةء وكثرة العیالء وطفولة الولّد. وهو معنى قول ابن عباس 
وغيره. 

وقد ضرب الله لهم قبل هذا مثلاً فيه هذا العنی بعينهء فقال: ظ کالذی ينفق ماله 
راء لاس ولا یمن بالّه وَاليوْم الآخر فمتله کمتل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
07080 ویو 
ار Ca‏ وك ۳ مت 

ثم ضرب مثلاً للمخلصین. فقال: 8 ومثل الُذين ينفقون آموالهم ابتغاء مرضات الله 
یت من أنفسهم 4 أى: تقیقا من أنفسهمء فقال: ۵ کمثل جنة بربوق4 وآحسن ما 
تکون الجنان والریاض على الربا ۵ آصابها وابل4 وهو أشد الطر. فاضعفت فى 


)١(‏ انظر ته روہ خی 
(۲) انظر تفسير الطبری (۳/ ٤۳‏ - 


باب تأویل الحروف التی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۹ 
الحملء ثم قال: «إفَإن لم یصبها وابل فطل ۲۳4 زلبتر:۷:0] أى: أصابها طل» وهو 
اضعف الطر . فتلك حالها فى الْنَزَل''' وتضاعف الثمر» لا ینقص بالطل عن مقدارها 
بالوابل . 
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(١)‏ انظر تفسير الطبرى (۳/ 151 - 5). وفى ص۸٤‏ : «الربوة من الارض : ما نشز منها فارتقع عن 
السیل . . . وإنما سميت الربوة لانها ربت فغلظت وعلت» من قول القائل: ربا هذا الشىء يربو؛ إذا 
انتفخ فعظم. . . وإنما وصفها بذلك جل ثناؤه لان ما ارتفع عن المسايل والأودية أغلظء وجنان ما 
غلظ من الارض أحسن وأزكى ثمرا وغرسا وزرعا ما رق منهاء ولذلك قال أعشى بنى ثعلبة فى 


وصف روضة: 


ما روضة من ریاض الُزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
فوصفها بانها من ریاض الحزن؛ لان الحزون غرسها ونباتها أحسن وأقوی من غروس الاودية والتلال 
وزروعها! . 


٭ھ” 


(۲) فى اللان (۱۸۲/۱8): «الُرل والتزل - بالتحريك - ريع ما یزرع أى زكاؤه وبرکته» وا جمع 
أنزال. . . وأرض تلة: راكية الزرع والکلا». 


۲٢‏ تأویل مشكل القرآن 


فی سورة الرعد 


« آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وم يوقدون عليه 
فى ار ابفاه حلية أو ماع زد له كذالك یضرب الله الحَق والبَاطل اما لد فیذهب جفاء 
وأمّا ما ینفع الئاس فیمکث فى الأرض کذلك یضرب الله الأمقَال () الرعد:۱۷]. 

هذا مثل ضربه الله للحق والباطل . یقول: الباطل وإن ظهر على الحق فى بعض 
الاحوال وعلاه فان الله سيمحقه ویبطله» ویجمل العاقبة للحق وأهلهء ومثل ذلك 
مطر جود أسال الاودية بقدرها: الكبير على قدره» والصغیر على قدره. 

و فاحتمل السيل زبدا رابیا 4 أى: عاليًا على الاء كما یعلو الباطل تاره على الحق» 
ومن جواهر الارض التی تدخل الکیر ویوتّد عليها؛ یعنی الذهب والفضة للحليةء 
والشبّه" والحديد للالة» حيث یعلوها مل زبد الماء. 

فا الزبد يذهب جِمَاء 4 أى: يلقيه الماء عنه فيتعلّق بأصول الشجر وبجتبات 
الوادی؛ وكذلك خّث الفلز يقذفه الكير. فهذا مکل الباطل . 

« وا ما » الماء الذی «ینفع الثاس 4 ویثبت الرعی ۵ فیمکث فی الأرض 4 وكذلك 
الصَفْوٌ من الفلزٌ يبقى خالصا لا شوب فيه. فهو مَل الحق. 
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.)۹۳ - ۹۰ /۱۳( انظر تفسير الطبری‎ )١( 
الشه: النحاس الأصفر.‎ )۲( 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۲۲٢‏ 
فى سورة الثور 


قول الله عز وجل: الله نور السّمَوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح فی وُجاججة ارجا کاٹھا كب درا وقد من شجرة مرک يون ل ره ول 
غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال لاس وله یک شىء عليم ۲> فى بیوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه 
يسح له فیا بالغدو والآصال o:‏ 29> رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام 
الصلاة ریم لكا یخفون وما قب فيه لوب والأبصار 00 بجزنهم اله اخسن ما 
عملوا ویزیدھم من فضله واللّه يرزق من يشاء بغیر حساب 4۳2۴ والذين کفروا أعمالهم 
کسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذَا جاءه لم يجده شیا ووجد الله عنده فواه حسابه 


والله سریع الحساب 4552 أو کقلمات فى بر لجو فقا موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إِذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما 
له من ور [الور:۳۵- .]٤٤‏ 

هذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن» وما أودعه بالإيمان والقرآن من نوره فيه. فبدأ 
فقال : الله نور السموات والأرض » أى: بنوره يهتدى من فى السموات والارض. 

ثم قال: « مثل نوره 4 یعنی فى قلب الژمن . كذلك قال الْفْسرون. 

وكان ابی يقرأ: الله ُور السموات والأرض مكل ور امن روی ذلك عبید الله 
ابن موسیء عن أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أتس» عن أبى العالیة'''. 

ظ كمشكاة 4. وهى: الكوة غير النافذة. 

طفیھا مصباح 4 أى سراج 9 المصباح 4 فى قنديل» القنديل كأنه من شدة بياضه 
وتَأللہ كوكب دری؛ توق ذلك المصباح بزيت من شجرة « لا شرقيّة © ای لا بارزة 


(۱) انظر تفسير الطبرى (۶/۱۸ ۱۰ - ۱۱۷). 
(۲) تفسیر الطبری (۰)۱۰۵/۱۸ والبحر الحیط (5/ 5606). 


۲٢‏ تأويل مشكل القرآن 
جک كل النهار ولا غربية 4 لا مستترة فى فى الظل کل النهار» ولكنها شرقية غربية 
سا سی گے لی الها ال فى مسقي اا رانا کات کلت نی 

لها وأجود ؛ ا ا وأصفى لدهنها. 

ظإ یکاد زیتها یضیء ل لم یسرج به من شدة صفائه. وتم الكلام» ۶۰ ابتدأ 
فقال: « نُورعلیٰ نور» يعنى نُورَ المصباح على نور الرّجاجة والدهن « يَهُدى الله لنوره 
من یشاء 4 

ثم قال: هذا الصباح و فی بیوت 4 یعنی الساجد. وذکر آهلها فقال: ظیخافون 
يوما لب فيه القلوب والأبصار)» يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف آمره یقی 
لب عما كانت عله من الك والكفر وان الأنضاز يومد رئ ما كانت عة 
عنه فتتقلّب عمًا كانت عليه. ونحوه قوله تعالى: 9 لقد كنت فى غفلة من هذا فکشفنا 
نك غطاءك فبصرك ارم خدید © رن:۳1]. ۱ 

ثم ضرب مثلاً للکافرین فقال : و والئین كفروا أعمَالهم کسراب بقيعة یح ان 
ا( ای کالسراب يحسبه العطشان من البعد ماء يرويه ‏ حتیٰ لإ إذا جاءه لم یجده 
شيئًا 4 . 

كذلك الكافر يحسب ما قدم من عمله نافعه» حتى إذا جاءه» أى مات لم يجد 
عمله شيئًا؛ لان الله عزٌ وجل قد أبطله بالكفر ومَحقّه « وَوَجَد له عند ای عند 
عمله ظفَوقَاهُ حسابه 4. 

ثم ضرب مثلاً آخر فقال: أو کظلمات فی بحر ی یفشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ‏ يريد : أنه فى حيرة من كفره كهذه الظلمات . 

تفج لون 4 فى هبش 


¥ جد # 


(۱) انظر ص۳۱۹ الهامش رقم (۲). 


باب تأویل ا لحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد اللظم ۳۷۳ 
فى سورة سبا 


ولو ترئ إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب + 2 وقالوا آمنًا به وأَنْىْ لهم 
التناوش من مکان بعید خی وقد کفروا به من قبل ويقذفون بالغیب من مکان بعید ی 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فى شك مریب 4" 
[سبا: ۵۱ - ۵6]. 


كان الحسن ‏ رضی الله عنه - یجعل الفزع یوم القيامة إذا بعثوا من القبور" . 
یقول: ولو تری يا محمد فزعهم حين لا فُت أى لا مهرب ولا ملجا يموتون بهء 
ويلجئون إليه. وهذا نحو قوله: ظ فنادوا ولات حين مناص »© (صس:۳) أى نادوا حين لا 
مهرب . 

و وأخذوا من مکان قريب 4 يعنى القبور". 

١‏ وقالوا آمنَا به أى بمحمد صلی الله ان 

«وأئئ لهم الشَاوش 4 والتناوش: التّناول» أى كيف لهم بنيل ما يطلبون من 
الإيمان فى هذا الوقت الذى لا يقال فيه کافر ولا تقبل توبته؟ 

وقوله: من مکان بعید 4 يريد بعد ما بين مكانهم يوم القيامة وبين المكان الذى 
تتقبّل فيه الاعمال . 

ل وقد کفروا به من قبل 4 أى بمحمد صلی الله عليه» يقول: كيف ينفعهم الإيمان 
به فى الآخرة وقد كفروا به فى الدنيا؟ 


(۱) انظر تفسير الطبری (۷۲/۲۲- .)۷٦‏ 
(۲) الطبری (۷۳/۲۲). 


(۳) هذا على تفسیر لسن وذهب غيره إلى أن الله عنی بهذه الآية الشرکین الذین وصفهم بقوله: 
واذا تتلی علیهم آیاتا بات قَالُوا ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عم کان يعبد آباؤكم 6 [سبا: 4۳] 
وقالوا: وعنی بقوله : ۵ لد فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قریب ‏ عند نزول نقمة الله بهم فى الدنياء 
وهو الرأى الذی ارتضاه الطبری فى ص ۰۷۳ وآنا إلى رأى الحسن أميل . 


¢ تأويل مشكل القرآن 

ول ویقذفون بالغیب 4 أى بالظن أن التوبة تتفعهم. 

من مکان بعيد) ای بعيد من موضع بل التوبة. 

«( وحيل بیتهم وبين ما بشتهون 6 من الإيمان ظ كما فعل بأشيّاعهم » أى بأشباههم 
من الأمم الخالية . 

وكان غير الحسن يجعل الفزع عند نزول بأس الله من الوت أو غیره» ويعتبره بقوله 
فى موضع آخر: فقا روا باسنا الوا آمنا بالل وده ونا بما كنا به مش کین لیک 
فلم يك يتفعهم إِيمَائهُمَ لما روا بأستا ست الله اى قد خلت فى عباده وخسر هتالك 
الکافرون ۳4 [غافر: 84, 4[ . 
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)١(‏ انظر تفسير الطبری (15؟08/5). 


باب تأویل ا لحروف التی ادعی على القّرآن بها الاستحا له وفساد النظم ۳۲۷۵ 
فى سورة النور 


ف ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على آنفسکم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمَهَاتكُم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 
أخواتكم أو بیوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بیوت خالاتکم أو ما 
ملک ماح او صدیقکم لیس عَليكُم جناح أن لوا جميعا را 04" [الور: ٠١‏ 

كان المسلمون فى صدر الإسلام حين أمروا بالنصيحة ونهوا عن الخيانة وأئزل 
عليهم: ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل 4 [البقرة:184] أى: لا يأكل بعضكم مال 
بعض بغیر حق - أَدَهُوا لنظر وافرطوا فى التوی ور بعضهم مؤاكلة بمض: 

فکان الأعمى لا یژاکل الناس؛ لانه لا يبصر الطعام فیخاف أن یستأثر» ولا یژاکله 
الناس یخافون لضرره أن یقصر . ۱ 

وكان الأعرج یتوقی ذلك؛ لانه یحتاج لزمانته إلى أن یتفسح فی مجلسه ويأخذ 
أكثر من موضعه» ويخاف الناس أن يسبقوه لضعفه. 

وکان الریض یخاف أن یفسد على الناس طعامهم بأمور قد تعتری مع الرض: من 
رائحة تتفیر» أو جرح ییض" او آنف یذ" أو بول يُسْلّس)؛ واشباه ذلك. 
فانزل الله تبارك وتعالی: ليس على هؤلاء جناح فى مؤاكلة الناس وهو معنی قول 
ابن عباس فى رواية أبى صالح. 

وأما عائشة رضى الله عنها فإنها قالت: كان المسلمون یوعبون"*۲ مع رسول الله 


.)۱۳۳ انظر تفسير الطبرى (۱۸/ ۱۲۸ ۔‎ )١( 

(0) یبض : یسیل . ۱ ۲ ۲ 

(۳) فى اللسان (۳۲/۷): «ذَن أنفه يذن: إذا سال. والذّنين والذنان: الخاط الرقيق الذى يسيل من 
الانف؟. 

)٤(‏ فى اللسان (4۱۱/۷): «وسلس بول الرجل: إذا لم يتهيأ له أن یمسکه». 

(5) فى اللسان (۳۰۰/۲۰): «وأوعب القوم: إذا حرجوا كلهم إلى الغزو» وفی حدیث عائشة: كان 
السلمون یوعبون فی النفير مع رسول الله + ای یخرجون بأجمعهم فى الغزو؟. 


۳۳۹ تأويل مشكل القرآن 
صلی الله عليه فى المغازى» ویدفعون مفاتیحهم إلى الضمتی. وهم الزمنی؛ ویقولون 
لهم: قد أحلَلْنا لکم أن تأكلوا ما فى منازلنا. فکانوا يتوقّون أن یاکلوا من منازلهم 
حتى نزلت هذه الاية . 

وإلى هذا يذهب قومء منهم الزهرى”". 

ثم قال الله عز وجل: « ولا علیٰ أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 أراد: ولا عليكم 
أنفسكم أن تأكلوا من آموال. عيالكم وأزواجكم . 

وقال بعضهم : أراد: أن تأكلوا من بيوت أولادكمء فنسب بيوت الأولاد إلى 
الآباء؛ لأن الاولاد کبهی وأموالهم كأموالهم. يدلك على هذا أن الناس لا یتوقون 
أن يأكلوا من بيوتهم» وأن الله سبحانه عدّد القرابات وهم أبعد نسبًا من الولد» ولم 
یڈکز رین 

وقال الفسرون فی قوله تعالى: « تبّت يدا أبى لهب وتب 4# ما أغنئ عنه ماله وما 
كسب ۳4 [المد:1. ۲]: أراد: ما أغنى عنه ماله وولده» فجعل الولد كسبًا. 

ثم قال: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم 4 يريد إخوتكم 
«أو بيوت أخواتكم أو بيرت أعمامكم أو بيوت عماتکم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
خالاتكم أو ما ملکتم مفاتحه » يعنى العبيد؛ لأن السيد يملك منزل عبده. هذا على 
تأويل ابن عباس . وقال غيره : أو ما خزنتموه لغيركم . يريد الزمنی الذين كانوا 
يخزنون للغزاة ظ أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 4 من منازل 
هؤلاء إذا دخلتموهاء وان لم يحضروا ولم يعلمواء من غير أن تتزودوا وتحملواء ولا 
جناح عليكم أن تأكلوا جميعًا أو فُرادى» وان اختلفتم؛ فكان فيكم الزھید 
(۱) فى تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷): «عن معمر قال: قلت للزهرى فى قوله: ليس على الأعمئ 

حرج : ما بال الأعمى ذكر هنا والاعرج والمريض؟ فقال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين 

کانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم» وکانوا یدفعون إليهم مفاتیح ابوابهم. یقولون: قد احللنا لکم أن 

تاکلوا ما فى بیوتنا. وکانوا یتحرجون من ذلك. یقولون: لا ندخلها وهم غیب. فأئزلت هذه الآية 


رخصة لهم؟. 
(۲) انظر تفسیر الطبری (۲۱۸/۳۰). 


باب تأویل ا لحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وساد النظم ۳۳۷ 
والرغیب( والصحیح. والعلیل . 

وهذا من رخصته للقرابات رذوی الاواص کرخصته فى الغرباء والاباعد لمن 
دخل حائطا وهو جائع: أن یصیب من ثمره» أو مر فى سفر بغنم وهو عطشان: أن 
یشرب من رسلها"» وكما آوجب للمسافر على من مر به الضياقة؛ توسعة منه ولطقًا 
بعباده» ورغبةً بهم عن دناءة الأخلاق» وضيق النظر. ١‏ 
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(۱) فى اللسان /٤(‏ ۱۸۰) عن الازهری: «رجل رهيد العين: إذا كان يقنعه القلیل» ورغيب العين: إذا 
كان لا يقنعه إلا الکثیر» . 
(۲) الرسل :اللبن» كما فى اللسان (۳۰۳/۳). 


۳۳۸ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة الأنعام 


فما جن عليه اليل رأئ کوک قال هذا ری فم أفل قال لا أحب الآفلين 22 فلت 
رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما فل قال ان لم يهدنى ربی لأكونن من القوم الضالين 
2> فما رأى الشمس بان قال هذا ربى هذا أكبر فلم فلت قال یا قوم ی برىء سما 
تشركوت 652+ نی وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من 
الم کین 4" (لانعام ۷٦:‏ ۔ 6/4 . اا ۱ ۰ ۱ 

كان العصر الذى بَعَّث الله عز وجل فيه إبراهيم صلی الله عليه عصر جوم 
وکهانة. واغا آمر «نمروذ» بقتل الولدان فی الستة التى ولد فيها إبراهيم صلی الله 
عليه؛ لأن المنجمين والكهان قالوا: إنه يولد فى تلك السنة من يدعو إلى غير دینه» 
ویرغب عن سنته" . 

وكان القوم يُعظّمون النجوم؛ ويقضون بها على غائب الأمورء ولذلك نظر إبراهيم 
نظرة فی النجوم فقال: ی سقيم 4 لمات :۸۹[ . 

وكان القوم يريدون ال خروج إلى مجمع لهم. فأرادوه على أن یغدو معهمء وأراد 
کید أصنامهم خلاف مخرجهم؛ فنظر نظرة فی النجوم يريد علم النجوم» أى فى 
مقياس من مقاييسهاء أو سيب من أسبابهاء ولم ب ينظر إلى النجوم أنفسها. يدلك على 
ذلك قوله: ( فنظر نظرة ف فى النجوم 4 [الصافات :۸۸ ولم يقل: إلى النجوم. وهذا كما 
يقال: فلان ينظر فى النجوم» إذا کان يعرف حسابهاء وفلان ينظر فى الفقه والحساب 
والنحو وإنما أراد بالنظر فيها: أن يوهمهم أنه يعلم منها ما يعلمون» ويتعرف فى 
الأمور من حيث يتعرفون؛ وذلك أبلغ فى المحال وألطف فى الكيدة فقال إِنَى 
سقیم چ“ [الصافات :۸۹] أى ساسقم فلا أقدر على الغدو معكم. هذا الذى أوهمهم 
(۱) انظر تفسیر الطبری (7/۷ ۱3۲ - ۰6۱5۵ 


)۲( راجع تفصيل ذلك فى الطبری (۱۱۳/۷). 
(۳) انظر تفسير الطبری (۲۳/ 6). 


باب تأویل | لحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۳۹ 
بمعاريض الكلام» ونیته أنه سیم غدًا لا محالة؛ لان من كانت غايته الوت ومصیره 
إلى الفناء یسم . ومثله قوله تعالی : نك میت وانهم میتون © [الزمر: .+] ولم يكن 
النبى ل میا فى ذلك الوقت. واغا آراد: إنك ستموت وسیموتون. 

ت7 جن یه ال رأی 4 الزهرة قال هذا ربی 4 برید: أن یستدرجهم بهذا 
القول» ويعرقهم خطأهم. وجهلهم فى سد دان النجوم» وقضائهم على ا 
بدلالتهاء فأراهم أنه معظم ما موا وات الهدى من حيث التمسوا. وكلاً من 
تَابَعكَ على هواك وشايعك على امرك كنت به اوثق؛ وإليه اسک وارکن. فانسوا 
واطمانوا. 

طفَلَما أقل» أراهم النقص الداخل على النجم بالافول؛ لانه ليس ينبغى لاله أن 
يول ولا أن يشت ف قال لا اُحبُ الآفلين 4 واعتبر مثل ذلك فى الشمس والقمرء 
حتى تبین للقوم ما آرادء من غیر جهة العناد والمبادأة بالتتتقص والعيب . 

مد نی برع نا رون« نی رت وخی لأذى فط نات 
وما فیها من نجم وقمر وشمس 9 والأرض 4 وما فیها من بحر وجبل وحجر وصنم 
رن ناس نشرد 

ومثل هذا: ال وار حين ورد على قوم يعبدون ب لهم فاظهر تعظیمه 
وترفیلّه» وأراهم الاجتهاد فى دينهم؛ فأكرموه وفضلوه واتتمنوه» وصدروا فى كثير 
من الامور عن رأيه. إلى أن دهَمَهم عدو لهم خافه اللك على ملكته» فشاور 
الخوارى فى أمرهء و الرأى أن ندعو إلهنا ابسن الد - حتی یکشف ما قد نا 
فإنا لمل هذا الیوم 5: كنا وت ا وق لہ عوك اليف و جار روہ توا 


() فی اللسان (4۸/6): «الیر : الصنم الذى یعبد. لا أصل له فى اللغة. فارسى معرب؛ والجمع: 
البددة» بفتح الباء والدال . 
(۲) فى اللسان (۳۱۱/۱۳): «الترفیل : التسوید والتعظیم, ورفلت الرجل : إذا عظمته وملکته قال ذو 
الرمة: 
إذا نحن رقّلنا امرا ساد قومه وان لم يكن من قبل ذلك یذکر» 
(۳) فى اللسان (۲۱۳/۱۱): «وقال الفراء: استکف القوم حول الشىء: أى أحاطوا به ینظرون الیه». 


۳۳۰ تأویل مشکل القرآن 
جو یں وشوكته تشتد يومًا بعد یوم. فلما تبين لهم من هذه الجهة أن 
سم لا ينفع ولا 6 ولا بصر ولا ع قال: ههنا إله آخرء أدعوه 
فستجیب» وأستجيره نی فا قلندعة . فدعواً الله جميعًا فصرف عنهم ما 
کانوا ا وأسلموا. 

ومن الناس من يذهب إلى أن إبراهيم صلی الله عليه كان فى تلك ال حال على 
ضلال وحيرة. 

وكيف یرهم ذلك على من عصمه الله وطهره فی مستقره ومستودعه؟ والله 
سبحانه يقول: (إذ جاء ربه به بقلب سلیم 4 [الصافات: ۸4] أى: لم يشرك به قط كذلك 
قال الفسرون» أو من قال منهم 

ويقول فى صدر الآية: ل وكذلك نرى إبراهيم ملکوت السُموات والأرض ولیکون من 
الموقنين که [الانعام:٥۷]ء‏ ثم قال على آثر ذلك : فلا جن عليه الیل . 

فروی: أنه رای فى الملكوت عبدا على فاحشة فدعا الله عليه» ثم رأى آخر على 
فاحشة فدعا الله علیی فقال له الله: لیا إبراهيم اکقف دعوتك عن عبادی؛ فان 
عبدى بين خلال ثلاث: إما أن أخرج منه ذرية طيّبة» أو يتوب فأغفر له أو النار من 
ورائه»۲۲. 

فتری الله آراه اللکوت لیوقن فلما أيقن رأى كوكبًا فقال: هذا ربی؛ على الحقيقة 
والاعتقاد؟! 


¥ ¥ 


.)41/۲۳( راجع تفسير الطبرى‎ )١( 
طبعة شاکر).‎ - ٦۷۳ /۱۱( راجع رواية الطبرى عن عطاء فى هذا المعنى‎ (٢ 


باب تأویل | لحروف انتی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۳ 
فى سورة الأنعام 


ف أمانية أزواج من الآن الین ومن المعز این قل الذكرين حرم أم ایآ شتملت 
عليه أرحام الْأَنيين نبتونی بعلم إن کنتم صادقين زت ومن الإبل انين ومن البقر این قل 
الذكرين حرم أم الأنشيين اما اشتملت عليه أرحام این أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا 
فمن آظلم م من افتر على الله کب لیضل اس غير علو الاسم ۳۰ NEE‏ 

آراد : (رهر الْذى أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات » انا ۰ وأنشأ لك 
من الأنعام حمولة فرشا 6 یعنی : کبارا وصغارا ( کر مما رزفکم الله ولا وا 
خطوات الشيطان 4 (الانعام:١٤۱]‏ أى: لا تَقَفُوا آثره فيما يحرم عليكم مما لم ا 
الله ویحله لكم ما حرمه الله علیکم . 

ثم قال : ثمانيةآزواج 4 أى: كلوا ما رزقکم الله ثمانية أزواج. وان شئت جعلتّه 
منصوبًا برد إلى الحمولّة والقرش تیا لھا!''۔ 

والثمانية الأزواج: الضأن. وا معز والابل والبقر . 

وإنما جعلها ثمانية وهی أربعة؛ لأنه أراد: ذکر! وأشی من کل صنف. فالذكر 
زَوْج» والأنثى زوج والزوج يقع على الواحد والائنین'٣.‏ ألا ترى أنك تقول 


- ]۸/۸( انظر تفسير الطبری‎ )١( 
5 «وإنما نصب الثمانية لأنها ترجمة عن الحمولة والفرش وبدل منھاء‎ :)٦۸/۸( فی تفسير الطبرى‎ )۲( 
معنى الکلام: ومن الأنعام أنشأ ثمانية لت فلما قدم قبل الثمانية الحمولة والفرش بين ذلك بعد‎ 
». . فقال: ثمانية آزواج» على ذلك المعتى.‎ 

(۳) قال أبو بکر: محمد بن القاسم الانباری؛ فى كتاب الاضداد ص۳۲۷: «وقال قُطرب: الزوج من 
الاضداد. يقال: زوج للاثنين» وزوج للواحد. وهذا عندى خطأء لا يعرف الزوج فى كلام العرب 
لاثنين» إنما يقال للاثنين: روجانء بهذا نزل كتاب الله وعليه أشعار العرب: قال الله عز وجل : 
ل أنه خلق الررجین الڈکر والأنئئ» [النجم:40] أراد بالزوجين: الفردين» إذ ترجم عنهما بذكر 
وأنثى. وقال عز ذکره: ظإثمائیة أزواج من الضّأن اثنين 4 [الانعام:۱4۳] الآية فكأن العنی: ثمانية 
أفراد» أنشأ من الضأن اثنين» وكذلك ما بعدھماء فالازواج معناها: الافراد لا غیر» والعرب تفرد = 


۳۲ تأويل مشكل القرآن 
للرجل : زوج» وھو واحدء وللمرأة: زوج» وهى واحدة؟ قال الله تعالی : « وأنه 
خلق الزوجين الذ کر والأنشى © [النجم:ه؛]. 

وكانوا يقولون: ما فى بعلون الانعام حلال لذکورنا ونسائناء إن كان الجنين ذكراء 


مث ری 


ومحرم على إنائنا إن کان أنثى . ویحرمون علی الرجال والنساء الوصيلّة وأخاهاء 
ويزعمون أن الله حرم ذلك عليهم . فقال الله سبحانه : ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الّذين کفروا یفترون على الله الكذب ۳46 [انده:۱۰۳]. 
وقال يقايسهم فى تحريم ما حرموا: «قل آلذکرین 4 من الضان والعز « حرم 4 الله 
علیکم « آم الأنشيين 4ء فان كان التحريم من جهة الذکرین: فكل ذکر حرام علیکم؛ 


= الزوج فى باب ا یوان فیقولون: الرجل زوج الراة والراة زوج الرجل. .. ویقال للابیض 
والاسود: زوجان» وللحلو والحامض: زوجان ولا يقال لاحدهما زوج. فمن ادعی أن الزوج يقع 
على الائنین فقد خالف کتاب الله وجمیم کلام العرب؛ إذ لم يوجد فیهما شاهد له. ولا دلیل على 
صحته وتأویله» . وانظر اللسان (۱۱۵/۳). 
وقال الطبرى فى تفسيره :)٦۸/۸(‏ «ویقال للاثتين: هما روج يكنا قال ید 

من کل مَحَهُوف يظل عصیّ روج عليه کل وقرامیا» 
وانظر معنی البیت فى شرح القصائد العشر ص۱۳۱ . 

(۱) قد جاء فى تفير الطبری (۰۵1/۷ ۵۷): «والبحیرة: الفعيلة» من قول القائل: بحرت آذن هذه 
الناقة: إذا شقها؛ آبحرها بحراء والناقة مبحورت ثم تصرف الفعولة إلى فعيلةء فیقال: هی 
بحيرة. . . عن آبی الاحوص عن أبيه قال: دخلت على النبی مف فقال له النبی لا : × «ارایت 
إبلك الست تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الوسی فتجدعهاء تقول: هذه بحيرة وتشق آذانهاء تقول: 
هذه صرم؟» قال: نعم» قال: «فإن ساعد الله أشد. وموسى الله أحدّء كل مالك لك حلال لا يحرم 
عليك منه شىء؟. . 
وأما السائبة: فإنها اي المخلاةء وكانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه» فيحرم الانتفاع 
به على نفسه» كما كان بعض أهل الاسلام يعتق عبده سائبة فلا ينتفع به ولا بولائه. وأخرجت 
المسيبة بلفظ الساتبة» كما قيل: عيشة راضية» بمعنى مرضية. 
وأما الوصيلة: فان الانٹی من نعمهم فى الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنا بذكر وأنثى قيل: قد وصلت 
الانئى أخاها بدفعها عنه الذبح» فسموها وصيلة. 
وأما الحامى: فإنه الفحل من النعم» يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب تتابع أولاد تحدث من 
وقد اختلف أهل التأويل فى صفات المسميات بهذه الاسماء وما السبب الذى من أجله كانت تفعل 
دلك . . ٩۰.‏ . 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۳۳ 
وان كان التحریم من جهة لین : فكل أنثى حرام عليكم؛ م4 حرم عليكم ما 
اشتملت عليه أرحام الأنْيين 4 من الأجنّة؟ 

فإن كان التحريم من جهة الاشتمال» فالأرحام تشتمل على الذکورء وتشتمل على 
الاناث» وتشتمل على الذكور والإناث» فكل جنين حرام. (أم كعم شهداء إذوصاكم 
الله بهذا 4 أى حين أمر الله بهذا فتكونون على يقين؟ أم تت ونه علیه وتختلقونه؟ 


بوخ نظ ممن افتری على الله کذبا لیضل النّاس بغیر عم 04" [الانعام :14 


جو جو ہے 


(۱) انظر تفسير الطبری (۸/ ٥٠ء‏ ۵۱). 


۳۳ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة التين 


آمنوا وعملوا الصلحات فلهم أجر غير ممنون +42 فما يكذبك بعد بالاین +( أليس 
الله بأحكم الحاكمين 4( [التين:4 -۸). 

یرید : عدا لق وقومناه أحسن تعدیل وتقویم. 

هثم رددناه أسقل مافلين» والسافلون: هم الضعفاء والزْمّی والأطفالء ومن لا 
يستطيع حيلة» ولا يجد سبيلاً. وتقول: سقّل سل فهو سافل» وهم سافلون. كما 
تقول: علا یعلو فهو عال وهم عالُون. 

وهو مثل قوله سبحانه: ذل ومنكم من برد إلى أرذل العمر 4 [النحل: ۷۰ء وا حج٥٥]ء‏ 
وأراد: أن الهرم خرف ویهتر وينقص خلقہ ويضعف بصره وسمعه. وش حيلته » 
ويعجز عن عمل الصالحات؛ فيكون أسفل من هؤلاء جميعًا. 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحَات 4 فى وقت القوة والقدرة» فانهم فى حال الكبر 
غير منقوصين”"؛ لأنّا نعلم أنا لو لم نسلبهم القدرة والقوة لم يكونوا ینقطعون عن 
عمل الصالحات» فنحن تُجْرِى لهم جر ذلك ولا نَم أى لا نقطعه ولا ننقصه. 
وهو معنى قول الفسرین. 

ومثله قوله سبحانه: إن الانسان آفی خسر 6 والخسر: النقصان »لا این آمنوا 
وعملوا الصسّالحَات 44 [المصر ٢:‏ ۳) فانهم غير منقوصین . 


ونحوه قول رسول الله صلی الله علیه: «یقول الله للکرام الکاتبین: إذا مرض 


(۱) انظر تفسير الطبری ۱۵۵/۳۰۱ -۱۱۱). 
(۲) نقله منسوبا ابن الجوزى فى زاد السیر (۹/ ۱۷۳). 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۳۵ 
عبدی فاکتبوا له ما كان يعمل فى صحته» حتى أعافيه أو آقضه»۳). 

ثم قال: ظفما يكَذَبك 4 أيها الإنسان ۾ بالدين 4 أى: بمجازاتی إِيَاك بعملك وأنا 
اکر الحاکین؟ ٠‏ 0" 


)١(‏ رواه ابن أبى شية فى الصنف. فى كتاب الجنائزء عن سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء يبلغ به النبى مي . 


۳۳۹ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة والشمس وصحاها 


قوله سبحانه: « ونفس وما سواها )+ فألهمها فجورها وتقواها 4 قد أفلح من 
زکاها ا وقد خاب من دساها 4 (الشمی :۷۔ ۱۰]. 
أقسم بالنفس وخلقه لها ثم قال: 9 فالهمها فجورها وتقواها 4 أى: فهمها أعمال 
البر وأعمال الفجورء حتى عرف ذلك الجاهل والعاقل. ثم قال: قد لح من 
زَكاها 4 يريد أفلح من زكى نفسهء أى: أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة 
وأصل التزكية : الزیادةء ومنه يقال: زكا الزرع یڑکو: إذا كثر ريعه» وزكت التفقة : 
إذا بورك فيهاء ومنه زكاة الرّجل عن ماله؛ لانها تم ماله وتنمیه. وتزكيّة القاضی 
للشاهد منه؛ لأنه يرفعه بالتعديل والذكر الجميل . 
والفاجر ابا فی الکان» زمر الُروءة» غامض الشخصء ناكس الرأس . 
ودساھا: من دم ¢ فقلبت احدی السينات ياء كما يقال: لیت والاصل 
ین و فضت اظفاری» وأصله و ومثله كثير . 
فكأن ات فی(4) بارتكاب الفواحش 2 نفسه وقمعهاء ومصطنع العروف شهر 
نفسه ورفعها. 
وكانت أجواد العرب تنزل الربا وأَيَا*© الارض؛ لتشهر أماكتها للمعتفين» وتوقد 
)١(‏ انظر تفسیر الطبرى (۳۰/ ۱۳٣‏ -۱۳۱۰). 
() قال الطبری (۱۳۵/۳۰): «یقول تعالی ذکره: وقد خاب فى طلبته فلم يدرك ما طلب والتمس 
لنفه من الصلاح ظ من دماھا ‏ يعنى من دسس الله نفهء فأآخملها ووضم منها بخذلانه إياها من 
الهدی. حتی رکب العاصی وترك طاعة الّه». 
(۳) راجع اللسان (۲۲/۲). وقد نقل ذلك منسوبًا فى زاد المير (۹/ ٤١٢۱ء‏ ۱8۲). 
(4) التطف : التهم. كما فى اللسان (۲۸/۱۱). 
(۵) الیفاع : الشرف من الارض . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۲۳ 
الثيران فى الليل للطارقين. 

وكانت اللتام تنزل الاولاج") والأطراف والاهضام": لتخفی أماكنها على 
الطّاليين. 

فأولئك أعلّوًا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخقوا أنفسهم ودسوهاء قال الشاعر: 


وبوأت بيك فى مَعُْم رحیسب الْمَبَاءة والسرم" 
نیت العمّاةَ طلاب القری وتبح الكلاب لمستسح 
ری دعس آنار تلك الط أخحايد کلم لام 


ولو كنت فى قق زائغ لکنت على الشرك الاوضح") 
ومثل هذا كثير . 


(۱) الاولاج: جمع ولجة - بالتحريك - وهی موضع أو كهف یستر فيه المارّة من مطر أو غيره» كما فى 
اللسان (۲۲۳/۳). 

(۲) فى اللسان :)48/١17(‏ «الهَضم : ما تطامن من الأرض؛ وجمعه اهضام». 

(۳) الابیات فى الحيوان (۰۳۸۱/۱ ۰۳۸۲ ۰۱۳۶/۵ ۱۳۵). والبیت الأول غير منسوب فى کتاب 
العانی الکبیر ص۰۹ . وفی التاج (8۷/۱): «وقرآت فى مشکل القرآن لابن قتيبة» وأنشد البیت 
الأول والثانی . 

(4) فى اللسان (۳۸۷/۷): «دعَسّت الابل الطریق تدعسه دعسًا: وطتته وطتّا شدیدا. والدعس: الاثر 
وقیل: هو الاثر البین». وفیه (۱۳۹/6): «الاخادید: شرك الطریق» وکذلك آخادید السیاط فى 
الظهر: ما شقت منه*. وفی (۲۰/۱): «واللقم - بالتحريك - وسط الطریق . والافیح: الواسم». 

. زائغ : مائل» والشرك: الطریق الواسم‎ )٥( 


4 تأويل مشکل القرآن 
فى لا أقسم بيوم القيامة 


ظ أيحسب الإنسان أن أن تُجمع عظامه > بلیٰ قادرین على أن نسوی بنانه )4 بل 
يريد الإنسان ليفجر أَمَامَهُ 4“ [القیامة: ٣‏ ۔ .]٠‏ 

هذا رد من الله عليهم. وذلك آنهم ظنوا أن الله لا ینشر الموتى» ولا یقدر على 
جمم العظام الباليةء فقال: بلى» فاعلموا أنا نقدر على رد السلامیّات() على E‏ 
ونؤلّف بينها حتى يستوى البنان. ومن قدر على هذا فهو على جمع العظام ادر" . 

ومثل هذا رجل قلت له: أتراك تَقْدر على أن تولف هذا الَنْظَلَ فى خيط؟ فيقول 
لك: نعم وبین الخردل . 

وأما قوله سبحانه: «إ بل يريد الانسان لیفجر آمامه 4 فقد کثرت فيه التفاسیر*): 

فقا ل عي بر یر يقول: سوف أتوب» سوف أتوب. 

وقال الکلبی: یکثر الذنوب» ويؤخر التوبة. 

وقال آخرون: یتمنی الخطيئة . 

وفيه قول آخر على طريق الإمكان ‏ إن كان الله تعالى أراده - وهو: أن يكون 
الفجور بمعنى التكذيب بيوم القیامةء ومن کذب بحق فقد فجر. وأصل الفجور: 
الیل ء فقيل للكاذب والکذب والفاسق: فاجر؛ لأنه مال عن الحق. 


.)8۱۸/۸( انظر تفسير الطبرى (۱۱۰/۲۹ - ۱۱۱). وراد المسير‎ )١( 

(۲) فى اللسان (۱۵/ ۱۹۰): «قال ابن الاعرابی: السلامی: عظام صغار على طول الاصبع أو قريب 
منها. فى کل ید ورجل أربع سلامیات أو ثلاث» ۔ 

(۳) قال الطبری: «یقول تعالی ذکره: ایظن ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها؟ بلی 
قادرین على اعظم من ذلك : أن نسوی بنانه. وهی اصابع يديه ورجلیه فتجعلها شيئًا واحدا کخف 
البعيرء أو حافر الحمار» فکان لا یاخذ ما يأكل الا بفیه کائر البهائم» ولکنه فرق آصابع يديه ؛ 
يأخذ بهاء ویتناول ویقبض إذا شاء وبسطء فحن خلقه . ..». وتفسير ابن قتيبة أحب إلى . 

.)١١5 راجع تفسير الطبرى (۱۱۱/۲۹ء‎ )٤( 


باب تأویل ا لحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۳۹ 

وقال بعض الاعراب لعمر بن ا خطاب رحمه الله وکان آتاه فشكا إليه نب ابله 
ودبرھاء واستحمله فلم یحمله: 

اقم باه و عم عم لاا وان 
فاغفر له اللَّهُم إن كان فَجَرْ 

+ گت 

وهذا وجه حسن؛ لان الفجور اعتراض بين كلامين من أسباب يوم القیامة؛ 
أولهما: « أیحسب الانسان أن آن ُجمع عظامه 4ء والآخر: « يسأل آیان يوم القيامة 4 
[القيامة:1]» فكأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فى الآخرة؟ بلى نقدر 
على أن نجمع ما صغر منها ونؤلف بينه « بل يريد الإنسان لیفجر امه 4 أى: لیکذب 
بیوم القيامة وهو أمامهء فهو يسال ان يوم القیامة 4 أى: متى يكون؟ 


عو وا * 


- فى اللسان (۲/ ٢٢٦۲ء ٢٦/٣٥۳)ء والصاحبی ص١٥۱: أراد بالنقب ههنا: رقة الأخفاف. والدبر‎ )١( 


بالتحريك - الجرح الذى يكون فی ظهر الدابة. وقيل: هو أن يقرح خف البعير. وفجر: أى كذب 
ومال عن الصدق. 


۳:۰ تأويل مشكل القرآن 
فى والصافات 


رال همع بل تون <چ> فلا نکم شم توت عن اليمين 74" 
[الصافات : ۰۲۷ ۲۸] . 

يقول هذا المشركون يوم القيامة لقرنائهم من الشیاطین : إنكم 2 تأتوننا عن 
أیماننا؛ لأن إبليس قال: « لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم » [الاعراف:17] فشياطينهم تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات بمعنّى من 
الكيد والإضلال. 

وقال الفسرون: فمن أتاه الشيطان من جهة اليمين: أتاه من قبّل الدين فَلبْس عليه 
احق . 

ومن أتاه من جهة الشمال: أتاه من قبل الشهوات. 

ومن أتاه من بين يديه: أتاه من قبل التکذیب بيوم القيامة والثواب والعقاب. 

ومن أتاه من خلفه: خوفه الفقر على نفسه وعلى من یخلّف بعد فلم يصل 
رحماء ولم يود زكاةً. 

فقال المشركون لقرنائهم: إنكم کنتم تأتوننا فى الدنيا من جهة الدين» فتشبهون 
علينا فيه حتى أضللتمونا. فقال لهم قرناؤهم: بل لم تكونوا مومنین 4 أى: لم 
تكونوا على حق شب عليكم وئزیلکم عنه إلى باطل وما کان لنا علیکم من 
سلطان 4 أى: قدرة فتقهركم ونجبركم بل کنتم فوما طاغین 4# فحق علینا فول ربنا 
5 لذانقون 4 نحن وأنتم العذاب « فأغويناكم إن 7 غاوین 4 [الصافات:۲۹ - ۳۲] يعنى 
بالدعاء والوسوصسية: 

ومثل هذا قوله سبحانه: وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجتم 
لی [ابراهيم: ۲۲]. 


.)۳۳ ۰۳۲/۲۳( انظر تفسیر الطبری‎ )١( 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الااستحالة وفساد النظم ١‏ 
فى سورة ص 


ظط ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4# أم لهم ملك السّمُوات والأرض وما 
بينهما فليرتقوا فى الأسباب )4 جند ما هنالك مهزوم من الأأخزاب 74 [س:۹ ۔ 11]. 

أخبر الله سبحانه عن عنادهم وتکبرهم وعسکم بالهتهم فی آول السورة فقال : 
«بل الذين كفروا فى عزة وشقاق 4 (س: ۰0۲ وحكى قولهم: « آن امشوا 0 
آلهتکم » [ص:۰۲1 أى اذهبوا ودعوه وتمسكوا بالهتکم. » فقال الله عز وجل : 
بآلهتهم هذه خزائن الرحمة؟! «أم لهم ملك السموات والأرض رت بل را 
الأسباب » أى : فى أبواب السماء وأبواب السماء : آسیابها قال الشاعر: 

سك تال 0 السماء بل ٭ 

TT‏ یہ عم ویقال دم فى العلم وغیره وبرع : قد 
ارتقى فى الأسباب» كما يقال : قد بلغ السماء. 
f‏ [الطور :۳۸] . 


وهذا كله توبیخ» وتقریر بالعجز ۔ 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۸۱/۲۳ ۔ ۸۳). 

(۲) الشطر لزهیر من معلقته. وصدره: هومَنْ هاب آسباب النایا ین كما فى دیوانه ص۰۳۰ وشرح 
القصائد العشر ص ۰ ۰۱۲ واللسان .)٤٤١/١(‏ 

(۳) قال الطبری فى تفسیره (۲۰/۲۷): «یقول: ام لهم سلم یرتقون فيه إلى السماء یستمعون عليه 
الوحی. فیدعون آنهم سمعوا هنالك من الله : أن الذی هم عليه حق؛ فهم بذلك متمسکون با هم 
عليه؟ وقوله: فلات مستمعهم بسطان مبین 4 یقول: فان کانوا یدعون ذلك فلیأت من يزعم أنه 
استمع ذلك فسمعه « بسلطان مين یعنی بحجة تبين آنها حق. كما أنى محمد ية بها على حقيقة 
قوله وصدقه فیما جاء‌هم به من عند الله. والسلم فى کلام العرب : السبب والرقاة. . .> 


۲۰۲ تأويل مشكل القرآن 

ثم قال بعد: ‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب 4 . 

ود بمعنى: حزب لهذه الآلهة. وهما» زائدة. ومهزوم: مقموع ذليل. وأصل 
الهزم : الكسرء ومنه قيل للشقرة فى الأرض: هزم أى کسر وهزمت الجيش: أى 
كسر تيع وت مت القربَةً: أى انکسرت(. 

يقول: هم حزب عند ذلك مقموع ذلیل من الأحزاب» ای عند هذه المحن» وعند 
هذا القول؛ لانهم لا يقدرون أن یدعوا لآلهتهم شيئًا من هذاء ولا لانفسهم. 

والأحزاب: سائر من تقدّمهم من الكفارء سموا أحزابًا لانهم تحزبوا على أنبيائهم . 

يقول الله سبحانه على إثر هذا الکلام: ط کذبت فبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 06 
[ص: ۱۲] وكذا وكذا. 

ثم قال: «أُولّتك الاحزاب 4 فاعلّمنا أن مشركى قریش حزب من هؤلاء 
الأحزاب. 

وكان ابن عباس فی رواية أبى صالح ‏ يذهب إلى أن الله تعالى أخبر رسوله أنه 
سيهزم المشركين يوم بدر. 


)١(‏ فى اللسان :)۹۲/۱٦(‏ «وتهزمت القربة: يبست وتکسرت فصوتت» والهزوم: الكسور فی القربة 
وغيرهاء واحدها هزم وهزمة. والهزيمة فى القتال : الکسر والقل». 
(۲) بقية الکلام : «ذو الأوتاد +4 ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولتك الأحزاب 6 . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۲۳ 
فى سورة السجدة 


لإ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مَمَا 
تعدون 4 [السجدة:0]. 

يريد سبحانه: أنه يقضى الامر فى السماء وینزله مع الملائكة إلى الارض فتوقعه» 
ثم تعرج إلى السمای أى تصعد با أوقعته من ذلك الأمرء فيكون نزولها به ورجوعها 
فى يوم واحد مقداره ألف سنة مما تعدون. يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا 
وعددنا الف سنة؛ لان بعد ما ین السماء والارض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم 
فإذا قطعته اللائکت بادئةً وعائدةً فی يوم واحدء فقد قطعت مسيرة ألف سنة فى یوم 


واحد. 


.)۳۳۳ /٦( وزاد المسير‎ .)٦۹ 2828 /751( انظر تفسير الطبری‎ :١( 


:۳ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة التمل 


طقل لا عم من فى السُموات والأرض الغیب إلا الله وما يشعرون أيان يبعون 422 بل 

اذارك علمهم فى الآخرة بل هم فى شك منها بل هم منها عمون ١4‏ [النمل :٠٠ء .]٠١‏ 
أصل ادارك : تدارك فأدغمت التاء فى الدال» وأدخلت آلف الوصل ليسلم للدال 

الاولی السکون. ومثله: ‏ حتّیٰ إذا اذَارَكوا فيها جمیعا 4 (الاعراں:۳۸]ء و انَّاقَثُم إلى 

الأرض » [التوبة:۰]۳۸ وط قالوا اطیرنا بك 4 [المل : ۰۲1۷ إنما هو : تدارکواء وتثاقلتم» 

وتطیرنا. 

4 ہہ وو‎ = o Rho 
. ومعنی تدارك : تتابع» وه علمهم 4 حکمهم علی الاخرقت وحدسهم الظنون‎ 

واراد: وما یشعرون متی يبعثون الا بتتابم الظنون فى علم الآخرة» فهم یقولون تارة: 

إنها تكون» وتارة: إنها لا تکون والی کذا تکون. وما یعلم غيب ذلك الا الله 

تعالی . 
ثم قال: بل هم فى شل ماه بل هم من علمها َو 

21 ام ۰ و و 
وكان ابن عباس يقرؤها: #بلى أدارك علمهم4؟ 
وهذه القراءة أشد ایضاحا للمعنی؛ لأنه قال: وما يشعرون متى يبعثون» ثم قال: 

بل تداركت ظنونهم فى علم الآخرة؛ فهم يحدسون ولا يدرون: 

(۱) انظر تفنیر الطبری ٤/٥٢(‏ - ۷). وزاد المسير .)۱۸۸/٦(‏ 

(۲) فی تفسير الطبری :)٤/٥۰(‏ «وکان ابن عباس» فيما ذكر عنهء يقرأ بإثبات «ياء؟ فى «بل» ثم 
يبتدئ: «أدراك» بفتح آلفها على وجه الاستفهام. وتشديد الدال. . . عن أبى حمزة قال: سمعت ابن 
عباس يقرأ «بلى أدارك علمهم فى الآخرة» إنما هو استفهام أنه لم يدرك. وكأن ابن عباس وجه ذلك 
إلى أن مخرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين بالبعث؛ . 
ثم قال الطبری فى ص5 : «فأما القراءة التى ذكرت عن ابن عباس فإنها وان كانت صحيحة المعنى 
والإعراب. فخلاف لا عليه مصاحف المسلمين؛ وذلك أن فى «بلی» زيادة ياء فى قراءته ليست فى 
الصاحف. وهى مع ذلك قراءة لا نعلمها قرأ بها أحد من قراء الأمصار». 
وانظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۱۰ . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ٤‏ 
فی سورة الامتحان 


يا أيها الذین آمنوا لا تتَحِذُوا عدوی وعدوکم أولياء تلقون ایهم بالمودة وقد کفروا 
بما جاءكم من اْحق يخرجون الرسول وإيّاكم أن تؤمنوا له ربكم إن کتم خرجتم جھادا 
فى سبیلی وابتغاء مرضاتى تسرون |لبهم بالْمُوَدّة ۱۳4 [اللمتحنة:١].‏ 

ذکر الفسرون آنها أنزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» وکان کتب إلى الشرکین بمكة 
یخبرهم بمسير الرسول صلی الله علیه؛ لان عياله کانوا هکة» ولم يكن له بها عشيرة 
قنع سمه قاراد أن ينقرت: لت كرا عن عیاله ۲ فانزل الله: يا یه الّذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوی وعدوكم أولياء تقون هم بالْموَذّة4 ای تخبرونهم با يُخير بمثله 


(۱) انظر تفسير الطبرى (۳۷/۲۸ ۳۸). 

(۲) فى تفسیر الطبرى (۰۳۸/۲۸ ۳۹): «عن على رضى الله عنه قال: لا أراد النبى َة أن یأتی مكة 
آسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة» فيهم حاطب بن أبى بلتعةء وأفشى فی الناس أنه يريد 
خيبر» فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة أن النبى َة يريدكم. فبعثنی رسول اللہ مو أنا 
والزبير بن العوام والمقداد وأبا مَرلّد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فان بها ظعینة معها كتاب 
فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خیلنا حتى انتهينا إلى الروضة فوجدنا امرأة فقلنا: أخحرجى 
الکتاب . قالت: ليس معى کتاب. فوضعنا متاعها وفتشنا فلم نجده فى متاعهاء فقال أبو مرئد: لعله 
ألا يكون معهاء فقلت: ما كذب النبى ولا كذب. فقلنا: لخرجر الكتاب أو لتلقین الثیاب 
فأخرجته من عقاصهاء وأخذنا الكتاب فانطلقنا به إلى رسول الله لا فإذا فيه من حاطب بن أبى 
بلتعة إلى ناس بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله. فارسل إلى حاطب فقال: يا حاطب ما هذا؟ 
قال: يا رسول الله لا تعجل علی» كنت امرأ ملصمًا فى قریش؛ ولم يكن لی فيهم قرابة» وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم هکت فأحببت إذ فاتنی ذلك من النسب أن أتخذ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتى» وما فعلت ذلك کفرا ولا ارتدادًا عن دینی» ولا رضا بالکفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله يَلِخِ: قد صدقکم. فقال عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال الرسول ا : إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم». وانظر الحديث فى 
أحكام القرآن للشافعى ٦٦ /٢(‏ - 54). 


٦‏ تأويل مشكل القرآن 
الله عليه ل یخرجون الزسول وإياكم 4 تم الكلام» يعنى من مكة أن تؤمنوا بالله 
ربكم 4 أى: آخرجوا الرسول وأخرجوكم لان آمنتم بالّه وحده إن کنتم خرجتم 
جهادا فى سبیلی وابتغاء مرضاتی 4() يريد: فلا تلقوا إليهم بالودة إن کنتم خرجتم 
مجاهدین فى سبیلی طالبین رضای. 

ثم قال: « تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ہما أخفيتم وما أعلنتم »4 أى: كيف 
ترون ودنگ لهم متّی وآنا أعلم با تضمرون وما تُظهرونَ؟ 

ثم ضرب لهم إبراهيم صلی الله عليه مثلاً حين تبر من قومه وَابڌهم وباغَضَّهمء 
إلى قوله سبحانه”": «إ وبدا بيننا وبینکم الْعداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا بلّه وحده إلا 
قول إبراھیم بيه لأستغفرن لك 4 0 0 إبراهيم صلی الله عليه عاداهم 
وهجرهم فى کل شىء إلا فى قوله لأبيه: لأستغفرن لك. 
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(۱) قال الطبرى فى تفسيره (۳۸/۲۸): «وقوله: إن كشم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتی » من 
الژخر الذى معناه التقديم» ووجه الكلام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالودة وقد کفروا با جاءكم من احق» إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى» 
یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ويعنى بقوله تعالى ذكره: إن کنتم خرجتم جھادا فی 
سبيلى 4: إن کنتم خرجتم من دياركم فهاجرتم منها إلى دار مهاجركم للجهاد فى طريقى الذى 
شرعته لکم؛ ودينى الذى أمرتكم بهء والتماس مرضاتى». 

(۲) قال تعالى فى سورة الممتحنة: 4 : قد كانت لکم أموة حسنة فى إبراهيم وَالّذین معه إذ قالوا لقومهم اب 
برآء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بیتا وبينكم العداوة) إلخ. وانظر تفسير الطبرى 
41/۲۸« 4۲). 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳:۷ 
فى سورة الحج 


من كان یظن أن أن ينصره الله فى الدانيا والآخرة فلیمدد بسب إلى السماء ثم یط 
فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 94 [الحج:16]. ۱ 

كان قوم من المسلمين لشدّة غيظهم وحتّقهم على المشركين بستبطئون ما وعد الله 
رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون ألا يتم له آمره؛ 
فقال تعالى: من كان یظن أن أن ينصره الله 4 يعنى محمداء عليه السلام» على 
مذاهب العرب فى الإضمار لغير مذكورء وهو يسمعنى آعده النصر والاظهار 
والتمكين» وإن كان يستعجل به قبل الوقت الذى قضيت أن يكون ذلك فيه لط فَليمدد 
سب أى بحبل إلى السّمَاء4 يعنى سقف البيت» وکل شىء علاك وأظلك فهو 
سماء» والسحاب: سماءء يقول الله تعالى: « ونزلنا من السماء ماء مبارکا 4 (ق:۹]ء 
وقال سلآمة بن جندل") يذكر قتل كسرى النعمان: 
هو المدخل النعمان بینّا سماژه تحور الفيول بعد بيت مدق" 


سرس ا 


یعنی: سقفه وذلك أنه أدخله بينًا فيه فيلة فتوطأنه حتی قتلته . 

وقوله  :‏ ثم لیقع 4 قال الفسرون: لی لیختتی وق کرس دا 
آی: هل يذهب ذلك ما فى قلبه؟ وهذا کرجل وعدته شيئًا مرة بعد مرة» ووکدت 
على نفسك الوعدّ» وهو يراجعك فى ذلك» ولا تسكن نفسه إلى قولك فتقول له: 
إن كنت لا تثق با أقوله ۷ فاختنق . ترید : اجهد جهدك. 


.)8۱۳/0( انظر تسیر الطبری (۱۷/ ۹۵ - ۹۷). وزاد السیر‎ )١( 

(۲) شاعر جاهلی قدیم ترجم له المؤلف فى الشعر والشعراء (۰۲۲۹/۱ ۲۳۰). 

(۳) البیت فى اللسان (۲۳/۱۲): «صدور الفيول»: وکذلك فى الخصص .)۷/٦(‏ وبیت مسردق: وهو 
أن یکون اعلاه واسفله مشدودا کله . 


۸ تأويل مشكل القرآن 

وفيه وجه آخر على طريق الإمكان: وهو أن تكون السماء ههنا: السماء بعينها لا 
السقف» كأنه قال: فليمدد بسبب إليها أى بحبل» وليرتق فيه» ثم ليقطع حتى یخر 
قيهلك. أى: ليفعل هذا إن بلغه جهده. فلينظر هل ينفعه. 

ومثله قوله لرسول الله صلی الله عليه حين سأله الشرکون أن يأتيهم بآية ولم يشأ 
الله أن يأتيَهُم بهاء فشق ذلك عليه: »وان كان كبر عليك إعراضهم فان استطعت أن 
ی نف فى الأرض أو سلما فى السّمَاء فتأتيهم بآية ولو شاء اله لجممهم على اد فا 
تکونن من الْجاهلين 4 الانام:۳۰) يريد: اجهد إن بلغ هذا جهدك . 

وروی ابن سر عن ابن أبى تج عن كردم : 2 رجلاً سال أبا هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس عن رجل قتل مؤمئًا متعمذا. هل له توبة؟ فكلهم قال: هل 
يستطيع أن یحییه؟ هل يستطيع أن ییتفی نفقًا فى الارض أو سلما فى السماء؟ 

يريدون: أنه لا توبة له كما أن هذا لا يكون. 

وقال ابو عبیدۃ!“: ۵ من کان یظن أن أن ینصره الله 4 أى: يرزقه الله. وذهب إلى 


يي لم بير ری 


US 0۸0.2000 2 . 3‏ . ةر ده 
قول العرب: أرض منصورة؛ أى ممطورة» وقد نصرت الارض : أى مطرت'“. 


.)۱۱۸ انظر تفسير الطبرى (۷/ ۱۱۷ء‎ )١( 

(۲) يقصد سفيان بن عیینة بن أبى عمران الهلالی. أحد أئمة الإسلام. قال ابن وهب: ما رأيت أعلم 
بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافعی: لولا مالك وابن عيبنة لذهب علم الحجاز. مات سنة ثمان 
وتسعين ومائة» ومولده سنة سبع؛ كما فى خلاصة تذهيب الکمال صء ۱۲ . 1 

(۳) فى خلاصة تذهيب الكمال ص۱۸۳ : «عبد الله بن أبى نجيح الثقفى» مولاهم أبو يسار الکی. عن 
طاوس ومجاهد. وعنه عمرو بن شعيب» وأبو إسحاق الفزارى وشعبة. ونّقه احمد» روى عنه ابن 
عبینة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة». 

.)٦۷ راجع مجاز القرآن لأبى عبيدة (؟/557»‎ )٤( 

)٥(‏ فى تفسير الطبرى (۹۱/۱۷): «وقال آخرون: معنى النصر ههنا: الرزق» فعلى قول هؤلاء تأويل 
الكلام: من كان يظن أن لن يرزق الله محمدا فى الدنيا ولن يعطيه. وذكروا سماعًا من العرب: من 
ينصرنى نصره الله بمعنى من يعطنى أعطاه الله . وذكروا أيضًا سماعا منهم: نصر المطر أرض کذا؛ 
إذا جادها وأحياها». واستشهد لذلك ببيت الفقعسى: 

واِلك لا تعطی امرا فوق حظله ولا تملك الشق الذی الغيث ناصره 
وانظر اللسان (۷/ .)٦۷‏ 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۹ 
كأنه يريد: من كان قانطا من رزق الله ورحمته فليفعل ذلكء فلینظر هل يذهب 
کیده - أى حيلته ‏ غیظه() لتأخر الرزق عنه؟ 


ہچ ¥ کے 


(۱) زاد المسير فی علم التفسیر لابن الجوزى (8۱6/۵). 


۳0۰ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة البقرة 


ل مثلهم کمثْل الُذى استوقد نارا فلا آأضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فى 
لمات لأ رون 2> ملم یکی فم لا برجو 2ه أو کیب من اسف 
ظلمات ورعد رق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط 
بالکافرین 4 یکاد البرق يخطف أبصارهم کلما أضاء لهم مُشْوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن اله علَى کل شىء قدیرپالتر:: ۱۷ - ۱ 

© الّذى 4 ههنا بمعنى الذین''' استوقدوا ناراء وربما جاءت مؤدية عن جمیم» 
الشاعر : 


ان الذی حانّت بغلج دماژهم هم القوم کل القوم يا يا أم خالد") 


(۱) نقله ابن رشیق فى العمدة (۰)۲۵۷/۲ وقال الطبری فى تفسیره (۱۰۹/۱): «وقد زعم بعض أهل 
العربية من أهل البصرة أن «الذى» فى قوله: ل کمثل الذی استوقد نار ) بمعنى «الذين» كما قال جل 
ثناؤہ: ۵ والذی جاء بالصدق وصدق به أواعك هم المتقون 4 [الزمر : ۰]۳۳ وکما قال الشاعر : فان الذی 
حانت - البیت . وقد آغفل قائل ذلك فرق ما بين «الذی» فى الآيتين» وفی البیت؛ لأن «الذی» فى 
قوله: «والّذى جاء بالصندق 4 قد جاءت الدلالة على أن معناها الجمع وهو قوله: «أُولَتك هم 
لسن 4 وکذلك «الذى» فى البیت؛ وهو قوله: «دمازهم" ولیست هذه الدلالة فى قوله: ظ کمثل 
اذى استوّد نارا 4 فذلك فرق ما بين الذى» فى قوله: کمثل الّی استوقد نارا 4 وساثر شواهده 
التى استشهد بها على أن معنی «الذی» فى الآية ععنی الجماعة. وغير جائز لاحد نقل الكلمة التی 
هى الأغلب فى استعمال العرب على معنى إلى غيره الا بحجة يجب التليم لھا؟. 

(۲) البيت للأشهب بن رمیلة» كما فى مجاز القرآن (۲/ ۱۹۰)ء والمؤتلف والمختلف للآمدى ص۰۳۳ 
وبغعلة: 

هُم ساعد الدهر الذى يتقى به وما خير كف لا نوم بساعد 
واللسان (۱۷۳/۳): «وقلج: موضع بین البصرة وضریةء وقيل: هو واد بطريق البصرة إلى مكة 
ببطنه منازل للحاج» . والبيان والتبيين (٤/٥٤)ء‏ وروايته: هون الألى». والخزانة (9۰۸/۲ 
وسيبويه (۱/٦۹)ء‏ وسمط اللآلى (١/٣۳)ء‏ ومجاز القرآن ص٢۲۱ء‏ وشواهد المغنى ص۱۷۵ . وفی 
مجمع البيان (١/٤٥)ء‏ والعمدة (۲۵۷/۲) غير منسوب فيهما. وعجزه فى الكشاف )1۹/١(‏ غير 


منسوب . 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۵۱ 

أراد: مَل المنافقين كمثل قوم كانوا فى ظلمة فأوقدوا ناراء فلما أضاءت النار ما 
حولهم أطْفَأها الله وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

فالظلمة الأولى التی کانوا فيها: الکفر. 

واستيقادهم النارَ قولھم: «لا إله إلا اللہ وإن محمد رسول الله». 

فلما أضاءت لهم ما حولهم واهتدوا وآمنوا: خَلوا إلى شياطينهم فنافقواء وقالوا: 
ظ نما نحن مستهزئون 6 [البقرة:14)» فسلبهم نور الإیمانء وتركهم فی ظلمات الكفر 
E‏ 

رت ايع لو وت المملء فقال: « أو کصیب من السماء فيه ظلمات 
ورعد وبرق ). 

فالصیب : ا مطرء والظلمات: ظلمة اللیل» وظلمة السحابة» والرعد: دلیل على 
شدة ظلمة الصیّب وهوله . 

آراد: أو مثل قوم فى ظلمات ليل ومطر. فضرب الظلمات لکفرهم مثلاً» والبرق 
لتوحیدهم مثلاء فقال: إذا قالوا «لا إله الا الله» اهتدوا كما یهتدی هؤلاء القوم 
بالبرق إذا لمع فیمشون» وجعله یکاد بخطف الأبصار لشدة ضوئه. واذا نافقوا 
فامستهزءوا ولوا بشياطيتهم' تابعوهم :موا وصمؤاء كما يظلم على هؤلاء إذا 
سكن لَمعان البرق فيقومون. 
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)١(‏ فى تفسير الطبری (۱۲۱/۱): «... كمثل غيث سرى ليلا فى مزنة ظلماء وليلة مظلمت يحذوها 
رعد ويستطير فى حافاتها برق شديد ععانه كثير خطرانه يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ويختطفها 
من شدة ضيائه ونور شعاعه. وينهبط منها نارات صواعق تكاد تدع النفوس من شدة أهوالها زواهق. 
فالصيب: مثل الظاهر ما أظهر المنافقون بالسنتھم من الاقرار والتصديق. والظلمات التى هی فيه: 
لظلمات ما هم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض القلوب . وأما الرعد والصواعق: فلما هم 
عليه من الوجل من وعيد الله إياهم على لان رسوله فى آى كتابه. . .» 1 


9 تأويل مشكل القرآن 
فى سورة المزمل 


ل المزمّل 4 : الََمَلء فادغمت التاء فى الزایء وكذلك »المدتر6 هو: اندثر 
بشيابه» فأدغمت التاء فى الدال. وكل من التف بثوبه فقد تزمل به. 

«قُم اليل الا قلبلا6 أى: صل الليل إلا شيئًا یسیرا منه تنام فيه وهو الثلث» ثم 
قال: ( تصفه أو انقص منه فليا 4" (الرمل ٠:‏ ۔ ۳) أى: قم نصفهء فاكتفى بالفعل الأول 
من الثانى لأنه دليل عليه. أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلثء أو زد على النصف 
إلى الثلئين. جعل له سعة فى مدة قيامه بالليل. فلما نزلت هذه اي تام رسول الله 
صلی الله عليه وطائفة من المؤمنين معه أدنى من ثلثی الليل ونصفه وثلثه» وأخذ 
السلمون أنفسهم بالقيام على المقادير حتى شق ذلك علیھم؛ فانزل الله تعالى: إن 
ريك يعم نك تقوم آدتی من تیال ونصقه ون 4 أى: وتقوم نصفه وثلثه طط وطائفة 
من ادن معك الله قَدَر اليل والتهار 4 فيعلم مقدار ثلثيه ونصفه وثلثه. وسائر أجزائه 
ومواقیته. ویعلم آنکم لن تحصوه 4 أى : لن تطیقوا معرفة حقائق ذلك والقیام فيه 
ل فاب علیکم فافرءوا ما تیسر من القرآن ۳ [لمزمل: ٠‏ ؟] رخص لهم آن یقوموا ما آمکن 
وخف. لغیر مدة معلومة ولا مقدار . 

وکان هذا فى صدر الاسلام» ثم نسخ بالصلوات الخمس . كذلك قال الفسرون. 

وقوله: إن ناشئة الیل چ“ [المزمل:+] وهی : آناؤه وساعاته» مأخوذة من تات 
تَنشأ تشگاه E,‏ ابتدأت وأقبلت شيئًا بعد شیءء وأنشأها الله فتشأت وانشات. 
ومنه قوله سبحانه: أو من ینشاً فى الْحليّة 4 [الزعرف:0]18 وقوله: نا أنشأناهن 
إنضاء ‏ [الواقعة:ه>] أى : ابتدأناهن ونبتناهن» ومنه قیل فشاو حر ار اک 
(۱) انظر تفسير الطبرى (۷۸/۲۹- ۸۰). 
(۲) انظر تفسير الطيرى (۲۹/ ۸۷ ۔ ۸۹). 
(۳) انظر تفسير الطبری (۲۹/ ۸۰ - ۸۲)ء وزاد انیل ۴۹:00 ۱ 
)٤(‏ فى اللسان (۰)۱۰۶/۱ والتاج (۱۲۷/۱): «قال نصيب: 

ولا أن يقال صبا یت لقلت: بتقفسی النَعَأ الصغارٌ 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن يها الاستحالة وفساد النظم ۳ 

فكأنه قال: إن ساعات اللیل الناشئة» فاكتفى بالوصف من الاسم . 

وقوله: ظإأَشْدُ وَطنًا» أى: أثقل على المصلى من ساعات النهار. وهو من قولك: 
اشتدت على القوم وطأة سلطانهم؛ إذا ثقل عليهم ما یلزمهم ويأخذهم به. فاعلم الله 
نبيه أن الثواب فى قيام الليل 9 قدر شدة الوطأة وثقلها . 

ومن قرأها: #وطاء» على تقدير «فعال““ فهو مصدر لواطات فلانًا على كذا 
موآطأة ووطاء. 57 أن القراءة فى الليل يتواطأ فيها قلب المصلى ولسانه وسمعه 
على الهم والاداء والاستماع بأكثر ما يتواطأ عليه بالنهار. 

« وآفرم قيلاً» أى: أخلص للقول وأسمع له©؛ لان الليل تھدا عنه الاصوات؛ 
وتنقطم فيه الحركات» فیخلص القول ولا یکون دون تسمعه تمه حائل(۳. 

وقوله: إن لك فى الهار سبحا طويلاً» (ائرمل:۷] یعنی: تصرقًا واقبالا وإدبارًا فى 
حوائجك وأشغالك. ۰ ۱ 


¥ ¥ # 


)١(‏ قرأ بعض قراء البصرة ومكة والشام: «وطاء» بكسر الواو ومد الألف. على أنه مصدر من قول 
القائل: واطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء. والصواب من القول فى ذلك عندنا «أنهما قراءتان 
معروفتان صحبحتا العنی فبأيتهما قرأ القاری فمصيب» كما فى تفسير الطبری (۰۸۱/۲۹ ۸۲). 

(۲) فى الطبرى (۸۲/۲۹): «وقوله: وأَقُوْم قیلا ہ4 يقول: وأصوب قراءة. . .». 

(۳) نقله ابن ا حوزی فى زاد المسير (۳۹۲/۸) من غير نسبة. 


04 تأويل مشكل القرآن 





فى سورة المح 


هم الذین كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معکوفا أن يبلغ محلّه ولولا 
رجال مژمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيكم منهم معرة بغیر علب لیدخل 
الله فى رحفته من يشاء لو تزیلوا لعذبنا الذين کفروا منهم عذاباآیما 4 [الفتح:0؟]. 

كان بمكة قوم مؤمنون مختلطون بالمشركين غير متميزين ولا معروفی الاماکن؛ 
فلما صد المشركون رسول الله صلی الله عليه عن السجد ا رام وعکفوا الھدی أن 
لم محله قال الله سبحانه : لولا أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لا تعرفونهم 
فتطئونهم لو دخلتموهاء ای تقتلونهم لیدخلهم الله فى رحمته لو فعلتم؛ فتصییکم 
من قتلهم بغير علم معرة» أى یعیبکم المشركون بذلك ويقولون: قد قتلوا هل دينهم 
وعذبوهم كما فعلوا بنا وتلزمکم الدیات(۲. 

ثم قال : لو تزیلوا» أى تمیزوا من الشرکین « لعذبنا ‏ الشرکین بالسیف « عذابا 
آلیما 4. فصار قوله سبحانه: «لعذبنا الّذين کفروا منهم عذابا آلیما 4 جوابًا لكلامين : 
آحدهما: ظ ولولا رجال مؤمنون 4ء والآخر: « لو تزیلوا 4 . 


عو و بد 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۲/ ٠٦‏ ۔ ٦٦)۔‏ 

(۲) قال الطبرى فى ص۱۵: «و «أن» من قوله: أن تطرهم » فى موضع رفع ردا على الرجال؛ لان 
معنى الكلام: ولولا أن تطثوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فتصیبکم منهم معرة بغير 
علم ‏ لآذن الله لكم أيها المؤمنون فى دخول مکة؛ ولكنه حال بينكم وبين ذلك» ليدخل الله فى 
رحمته من يشاء. يقول: ليدخل الله فى الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها. وحذف 
جواب لو استغناء بدلالة الكلام عليه . 
وقوله: لو تَیلُوا 4 يقول: لو تيز الذين فى مشركى مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات 
الذين لم تعلموهم منهم» ففارقوهم وخرجوا من بين آظهرهم - لعذبنا الذين کفروا منهم عذابًا 
أليمًا. يقول: لقتلنا من بقى فيها بالسیف. أو لاهلکناهم ببعض ما یژلهم من عذاب الله . 


باب تأویل | لحروف التی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳0۵ 
فى سورة الأعراف 


« فمتله کمثل الکلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث ذلك مثل الوم الین كذبوا 
بآياتنا اقصص الْقصص للم يتفكرون ‏ [الاعراف:0175. ۰ 

کل شىء يَْهَثْ فإنما يلهث من إعيّاء أو عطش أو علّة خلا الکلب؛ فانه یلھٹ 
فى حال الكلال» وحال الراحة» وحال الصحة والمرض» وحال الری والعطش. 

فضربه الله مكلا لمن کذّب بآياته فقال: إن وَعظتّه فهو ضال» وان لم تعظه فهو 
ضال» كالكلب إن طردته وزجرته فسعى له أو تركته على حاله رایغا لهث©. 


شا م 
£ 


ونحوه قوله: لظ وان تدعوهم إلى الهدئ لا یتبعو کم سواء عليكم أدع و تموهم آم أنتم 
صامتون 4 [الاعراف: ]۱٩۳‏ . 


مرو و هادم م وا 


(۱) فى تفسير الطبری (۰۸۸/۹ ۸۹): «یقول تعالی ذکره: فمثل هذا الذی آنیناه آیاتنا فانسلخ منها مثل 
الکلب الذی یلهث طردته أو ترکته. ثم اختلف أهل التأویل فى السبب الذی من أجله جعل الله 
مثله کمثل الکلب فقال بعضهم: مثله به فى اللهث. لترکه العمل بکتاب الله وآياته التی آتاها إياى 
واعراضه عن مواعظ الله التی فیها إعراض من لم يؤته الله شيئًا من ذلك» فقال جل ثناؤه فيه: إذا 
كان سواء أمره وعظ بآيات الله التى أتاها إياه أو لم يوعظء فى أنه لا يتعظ بها ولا يترك الكفر به» 
فمثله مثل الكلب الذى سواء أمره فى لهثه طرد أو لم يطرد؛ إذ كان لا يترك اللهث بحال. . . وقال 
آخرون: إنما ملّله جل ثناؤه بالكلب؛ لائه كان يلهث كما يلهث الکلب». 
وقال الطبرى: إن التاويل الأول أولى القولين بالصواب «لدلالة قوله تعالی: « ذلك مثل اقوم الذين 
کذبوا بآياتنا 4 فجعل ذلك مثل المكذبين بآياته» وقد علمنا أن اللهاث ليس فى خلقة كل مكذب كتب 
عليه ترك الإنابة من تكذيبه بآيات الله» وان ذلك إنما هو مثل ضربه الله لهم. فكان معلومًا بذلك أنه 
للذى وصف الله صفته فى هذه الآية» كما هو لسائر المكذبين بآيات الله مثل*. 

(۲) نقله ابن الجوزى فى زاد المسير (۳/ ۲۹۰ ۲۹۱) ونسبه للمؤلف. وفیه: «... على حاله رابضًا 
لهث». 

(۳) قال الطبرى فى تفسیرہ (۱۰۲/۹): «یقول تعالى ذكره فى وصفه وعيبه ما يشرك هؤلاء الشرکون فى 
عبادتهم ربهم إياه: ومن صفته أنكم آيها الناس إن تدعوهم إلى الطريق المستقيم والامر الصحيح 
السدید لا ییموکم 4 لانها ليست تعقل شیاه فترك من الطرق ما كان عن القصد منعدلاً جائراء 
وترکب ما كان مستقيمًا سديدًا. وانما اراد اللہ جل ثناؤه بوصف آلهتهم بذلك من صفتها تنبيههم - 


۳۵ تأويل مشكل القرآن 





= على عظیم خطئهم وقبح اختیارهم. یقول جل ثناؤه: فکیف بهدیکم إلى الرشاد من إن دعی إلى 
الرشاد وعرفه لم یعرفه ولم یفهم رشادا من ضلال. وکان سواء دعاء داعيه إلى الرشاد وسکوته؛ 
لانه لا یفهم دعاء» ولا یسمع صوته ولا یعقل ما يقال له؟ فکیف یعبد من كانت هذه صفته؟ آم 
كيف يشكل عظيم جهل من اتخذ ما هذه صفته الها؟ وإنما الرب المعبود: هو النافع من يعبده» 
الضار من یعصیه. الناصر ولهء الخاذل عدوه الهادى إلى الرشاد من أطاعه. السامع دعاء من 
دعاه . وقيل: ظ سواء عليكم أدعوتموهم أم آنتم صامتون 4 فعطف بقوله: «صامتون » وهو اسم على 
قوله: « أدعرتموهم 4 وهو فعل ماض؛ ولم يقل: أم صمتمء كما قال الشاعر: 
سواء عليك النفْر ام بت لیلڈ باهل القباب من میر بن عامرٍ 


وقد ينشد: ام أنت بائت٤۔‏ 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۲۷ 
فى سورة البقرة 


راڈ أخذنا مینافکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم 
رتم تشهدون ی ثم تم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فریقا سکم مُن ديارهم 
تظاهرون عليهم بالائم والعدوان وان يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم علیکم إخراجهم 
نون بیغض الكتاب وتکفرون یعض فما جزاء من يه یفعل ذلك منکم الا خزی فى الْحياة 

الدنيًا ويوم القيامة بردون إلى أشد : العذاب ي [البقرة: ۸4 40[ . 
نزلت فى بنى فريظة والتضیر. يقول: أخذ الله عليكم فى الكتاب: الا تسفكوا 

دماءکی أى لا لوا فيقتل بعضكم بعضاء ولا تتركوا آسیرا فی أيدى الآسرين 

فیقتلوه» ولا تخرجوا أنفسكم من دیارکم» أى لا تغلبوا أحدًا على داره وتخرجوه. 

فقبلتم ذلك وأقررتم به. وهو أخذ اليثاق « وأنتم تشهدون» بذلك ثم تم ّلاء 

رن کر ای تتتلون يتل بعضكم بعضا تج رب کم تن دارم 
نظاھرون عليهم بالإنم والعدوان 4 أى تتعاونون وان يأتوكم 4 بهم « أساری تفادرهم 
وهو محرم علیکم إخراجهم » من ديارهم أقؤمنون ببعض الکتاب » فی فك الأسير 
« وتكفروت ببغض 4 فى إخراجكم من أخرجتم من ديارهم فما جزاء من یفعل ذلك 

منکم لا خزی فى الحياة انا فجوزی ابلو التضير» بأن أخرجهم رسول الله 0 

الله عليه عن دیارهم لأول اش وجوزی «بنو فریظة» بقتل الُقاتلة وسبی لت 

# و بو 

(۱) انظر تفسير الطبری (۳۱۲/۱ ۳۱۸۰). 

(۲) فى تفسير الطبری (۳۱۸/۱): لثم اختلف فى الخزى الذی آخزاهم الله با سلف من معصیتهم یاه 
فقال بعضهم : ذلك هو حکم الله الذی آنزله إلى نبيه محمد لا من أخذ القاتل بمن قتل والقود به 
قصاصاء والانتقام للمظلوم من الظالم. وقال آخرون: بل ذلك هو اخذ الجزية منهم ما آقاموا على 
دينهم ذلة لهم وصغارًا. وقال آخرون: بل ذلك الخزى الذی جوزوا به فى الدنیا: اخراج رسول الله 
پگ بنی النضير من دیارهم لاول الحشرء وقتل مقاتلة قريظة» وسبی ذراريهم فکان ذلك خزيًا فى 
الدنياء ولهم فی الاخرة عذاب عظیم» . 


سل تأويل مشكل القرآن 
فى الزخرف 


طقل إن کان للرحمن ولد فأنا أَوْل العابدين ‏ [لزخرف:۸۱]. 

لا قال الشرکون: لله ولد» ولم يرجعوا عن مقالتهم با آنزله الله على رسوله 
عليه السلام» من ال وع ذلك ود رھ رو مہو ظفل لهم 
إن كان لرحمن ولد أى: عندكم فى ادعائكم ( فأنا ول العابدين » أى: أول 
الوحدین» ومن و حد الله فقد عبده» ومن جعل له ولدا أو ند فليس من العابدين» 
وان اجتهد . 

ومنه قوله : ل وما خلت الجن والانس الا ليعبدون © [الناريات:55] أى: إلا ليوحدون. 

قال مجاهد: يريد إن كان لله ولد فى قولکم. فأنا آول من عبد الله ووحده» 
وكذبكم با 7 تقولون" . 

وبعض الفسرین یجعل «إن» بمعنی «ما؛ ولیس یعجبنی ذلك. 

ویقال : العابدون ههنا: الغضاب اث تب یقال؛ عبدت من کذا أعبد عبن ). 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۲/ ۰۱۰ ۱۱). 

(۲) تفسیر الطبری (۲۵/ ۲۰). ورأی مجاهد هذا هو الذی ارتضاه الازهری فى تأویل هذه الآية المشكلةء 
وقال عنه بعد أن ذکر آقوال السلف فیها: إنه آحسن من جمیع ما قالواء وأسوغ فى اللغةء وابعد من 
الاستکراه. وأسرع إلى الفهم . راجم تفصیل ذلك فى اللسان /٤(‏ ۰۲۹۵ ۲۱۲). 

(۳) فى زاد السیر (۳۳۲/۷): «قاله ا حسن؛ ومجاهد. وقتادة» وابن زيد؛ فیکون العنی: ما كان 
للرحمن ولد فانا أول من عبد الله على يقين أنه لا ولد له. وقال آبو عبیدة: الفاء على هذا القول 
ععنی الواو؛ . 

)٤(‏ فى تفسیر الطبری (1۱/۲۵): «وقال آخرون: معنی ذلك: قل إن كان للرحمن ولد فأنا آول الانفین 
ذلك . ووجهوا معنی العابدین إلى ا منکرین الابین من قول العرب : قد عبد فلان من هذا الامر؛ إذا 
أنف منه وغضب وأباهء فهو یعبد عبّدَاء كما قال الشاعر : 

ألآ هويت ام الولید وأصبحت ل بسرت قن اران تی تد 
وکما قال الاخر : 
متى ما يشأ ذو الود یصرم خليله وید عليه لا مّحالة ظالا» 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۹ 


راک ما تأنى الاسماء من قعل يم على «قعله» كقوله: وجل رل فهو ول 
وفزع یفزع فهو قرع . 
وربا جاء على «فاعل» نحو: علم يعلم فهو عالم. 
ورا جاء منه على «قعل» وافاعل» نحو: صدى یصدی فهو صد وصاد. کذلك 
تقول: عبد یعبد فهو عبد وعابد» قال الشاعر: "۳ 
٭ وأعبد أن تهجی تمیم بدارم") ٭ 


عو HF‏ بد 


)١(‏ فی اللسان :)٠٠١ /٤(‏ «وقيل فی قول الفرزدق: 
آولئك قوم إن هجونی هجوتهم واعبد أن أاهج ,و کلب بدارم 
آعبد أى آتف». والبیت للفرردق فی مجاز القرآن (۰)۲۰/۲ والجمهرة (۱/ ٢٢۲)ء‏ والبحر الحیط 
(۲۸/۸)۔ 


۳۹۰ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة النساء 


من اين هادوا یحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير ممع 
وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين ولو انهم قَالُوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان حيرا 
هم وَأَوم ولکن لَعنھم الله بکثرهم فلا يؤمنون الا قليلاً 4''' (الساء:٠٠).‏ 

هؤلاء قوم من اليهود كانوا يقولون للنبى صلی الله عليه إذا حدثهم وأمرهم: 
سمعناء ويقولون فى أنفسهم: عصينا. وان أرادوا أن یکلموہ بشىء قالوا له: اسمع يا 
أبا القاسم» ويقولون فی أنفسهم: لا سمعت. ويقولون له: راعنا. يوهمونه فى 
ظاهر اللفظ أنهم يريدون انتظرنا حتى نکلمك با نرید» كما تقول 7 آرعنی 
سمعك وراعنی» أى: انتظرنی وترقق بی وتَلَوم ی هذا Ca‏ وإنما يريدون 
صبه به بالرعونة فى لختهم» فقال الله سبحانه: من الْذِين هادوا یحرفون الکلم عن 
مواضعه ويقولون » كذا وكذاء ویقولون: « راعنا يا بالستهم 4 أى: قلبا للکلام بها 
ل وَطَعنًا فی الین ور هم قالوا سمعنا نا 4 مكان قولهم: سمعنا وعصيناء وقالوا: 
ظواسْمع م4 مكان قولهم: لا سمعت. 9 وانظرنًا 4 مکان قولهم: راعنا لکان خیرا 

والعرب تقول: نظرتّك وانتظرتك» بمعتّی واحدگک قال الحطيئة : 


.)۷۷ - ۷۵ /۵( انظر تفسير الطبری‎ )١( 

(۲) قال ابن قتيبة فى العارف ص1۱ : «وولد لرسول الله گل من خديجة: القاسم وبه كان يكتى. . 
قال مجاهد : مکث القاسم سبع ليال ثم مات بمكة». 

(۳) فی الطبری :)۷٦/٥(‏ «یعنی بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء البهود الذين وصف الله صفتهم قالوا 
لنبى الله: سمعنا يا محمد قولك واطعنا آمرك وقبلنا ما جنتنا به من عند الله واسمع منا وانظرنا ما 
نقول وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا لكان خيرا هم وَفرم 4 یقول: لكان ذلك خر لهم عند الله 
وآقوم» یقول: واعدل واصوب فى القول. وهو من الاستقامة من قول الّه: « روم فلا6 
[الزمل : 7] ععنی : وأصوب قیلاً» . 

= قال الطبری: (۷۷/۵): «... فلا نعرف انظرنا فى کلام العرب إلا بمعنى : انتظرنا وانظر الینا.‎ )٤( 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ٢‏ 


مر بر © و و 7 2 ۔ © ی + ی ۳۳۹ o‏ 9 
وقد تظرتکم ایناء عاشيّة للخمس طال بها حوزى وتنساسی 


ا + بد 


= فأما انظرنا بمعنى انتظرنا فمنه قول الحطيئة: 
وقد نظرتکم لو أن درتكم یوما يجىء بها مسحی وایساسی 
وأما انظرنا بمعنى انظر إليناء فمنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: 
ظاهرات الجمال والحسن ينظ ن كما ینظرُ الاراك الظباء 
بمعلى : كما ينظر إلى الأراك الظباء», " 

(۱) ديوانه ص۵۳: «نظرتکم عشاء صادرة». واللسان (۰۷۶/۷ ۲۰۵): (إيناء صادرة للورد» 
(۱۱۰/۱۸) «إيناء صادرة للخمس . . . یقول : انتظرتکم كما تنتظر الابل الصادرة التی ترد الخمس ثم 
نی لتصدر. والإيناء: الانتظارء والصادرة: الراجعة عن الاء. یقول: انتظرتکم كما تنتظر الابل 
الصادرة الإبل الخوامس لتشرب معها. والحوز: السوق قليلاً قليلاً» والتنساس: السوق الشدید» وهو 
اکثر من الحوز». وفی اللسان (۲۹۲/۱۹): «أعشاء صادرة للخمس» قال شمر: یقول: انتظرتکم 
نتظار إبل خوامس لانها إذا صَدَرت تمشت طويلاً وفی بطونها ماء كثيرء فهی تحتاج إلى بقل كثير» 
وواحد الاعشاء: عشی؛ وعشی الابل : ما تتعشاه». 


٣٢‏ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة المائدة 


0-00 سم ۱ e‏ ا انان 0 عدلٍ 
لہ العلا ان بال اد نملا هترې به فا وکا ذا رين ولا نكم هادة ل 
إا إذا من الآئمین ا فان عثر على هم استحقًا نما فآخران يقومان مقامهما من این 
استحق علَيهِم الأوليان فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديتا إا إذا من 
الظّالمين 207 ذلك آدنی أن َأنُوا بالشهادة على وجهها أو يَحَافُوا أن ترد آیمان بعدآیمانهم 
واوا اله وَاسْمهُوا ۱[ :۰0۰۸-۱۰۹ ۱ ۲ 

قد اغتلف الناس قذیما فى تاویل هذه الایة:والسبب الذئ ترلت: قف وان مخ 
من تلك المذاهب والتأويلات بأشبهها بلفظ الكتاب» وأولاها بمعناه. 

وأراد الله عز وجل أن يعرفنا كيف نشهد بالوصية عند حضور الموت» فقال: يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة لان ذوا عدل منكم 4 
آی: رجلان عدلان من السلمین تشهدونهما علق الوصية . 

وعلم الله سبحانه أن من الناس من یسافر فیصحبه فى سفره آهل الکتاب دون 
السلمین» وینزل القرية التى لا یسکنها غیرهم» ویحضره الوت فلا يجد من يشهده 
من المسلمين» فقال: « أو آخران من غيركم 4 أى: من غير دینکم إن نتم ضربتم فى 
الأَرْضٍ » آی: سافرتم طفأصابتکم مصيبة الموت » وتم الکلام. فالعدلان من المسلمين 
للحضر والسفر خاصة إن أمكن إشهادهما فى السفر. والڈمیان فی السفر خاصة إذا 
لم يوجد غيرهما. 

ٹم قال: ط تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم 4 آراد: تحبسونهما من 
بعد صلاة العصر إن ارتبتم فى شهادتهما وشککتم وخشيتم أن يكونا قد غيرا أو 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۷/ ۰۵ - ۸۱). وزاد السیر .)٤٤٤/۲(‏ 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 1Y‏ 
بدلا وكتما وخانا. وخص هذا الوقت؛ لأنه قبل وجوب الشمسء واهل الأديان 
يعظمونه ویذکرون الله فيه » ون الحلف الكاذب وقول الزورء وأهل الكتاب 
یصلون لطلوع الشمس وغروبها. 

فيحلفان بالله « لا نشترى به تمنا 4 أى: لا نبيعه بعرض ولا نحابی فى شهادتنا 
أحدا ولو كان ذا قربی؛ ولا نکتم شهادة علمناها. 

فإذا حلفا بهذه اليمين على ما شهدا به قبلت شهادتهماء وأمضى الامر على قولهما. 

وروی معاوية بن عمرو عن زائدة ۳ عن زکریا“» عن الشعبى أنه قال: مات 
رجل بدقوق!") ولم يشهده إلا نصرانیان» فأشهدهما على وصیته» فقّدما الكوفة وأبو 
موسی الاشعری علیها. فتقدما الیه فاحلفيما فى مسجد الكوفة بعد العصر : بالّه ما 
بدلا ولا کتَمَا ولا کذبا. وأجاز شهادتهمال"). 

و 9 م ھر مہ و هام 0 ی و۶ 

ظ فان عثر 4 بعد هذه اليمين أى: ظهر على آنهما استحقا اما أى: حنثا فى 
اليمين بکذب فى قول. أو خيانة فى وديعة < فآخران یقومان مقامهما من الّذين استحق 
علیهم الْرلیْان 4 أى: قام فی اليمين مقامهما رجلان من قرابة الميت الذين استحق 
منهم الاولیان. وهما الوليّانء یقال: هذا الاولی بفلان. ثم یحذف من الکلام 
بفلانء فتقول: هذا الاوّی» وهذان الأوليان؛ كما تقول: هذا الاکبر» فى معنی 
الكبير» وهذان الاکبران» و عَلیْهم 4 بمعنى «منهم». كما تقول: استحققت عليك 
كذاء واستوجبت عليك كذاء أى: استحققته منكء واستوجبته منك وقال الله 
(۱) فی اللسان :)۲۹٢/۲(‏ «ووجبّت الشمس وجبّا ووجوبًا: غابت». 
)٢(‏ هو معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب . قال ابن سعد: مات سنة أربع عشرة ومائتين عن ست 

وثمانين سنة. كما فى خلاصة تذهيب الكمال ص۳۲۷ . 
(۳) هو زائدة بن قدامة الثقفی» مات غازیا بارض الروم سنة اثنتين وستين يمائة» كما فى خلاصة 

تذهیب الكمال ص۱۰۲ . 
)٤(‏ هو زکریا بن آبی زائدة» قال أبو نعیم: مات سنة ثمان وأربعين ومائت» كما فى خلاصة تذهیب 

الکمال ص٤‏ ۱۰ . 


.)1۱/4( قرية بين آربل وبغداد كما فى معجم البلدان‎ )٥( 
.)۱8۸/۲( وأحکام القرآن‎ ء)۳٣٤‎ /٦( تفسیر الطبری (۷۱/۷). وانظر تفسير القرطبی‎ )٦( 


اس تأويل مشكل القرآن 
سبحانه : [ إذا اکتالوا على النّاس یستوفون 6 [الطففين:۲] أی: من الناس . 

قال ےکر الق 

متی ما تذكروها تعرفوها على أقطارها على تفت 

يريد: من أقطارها. 

فإذا أقام الوليان مقام الذسين لليمين» حَلَمَا بالّه لقد ظهرنا على خيانة الذميين 
وكذبهما وتبديلهماء وما اعتدينا عليهماء > وط لشهادتا أحق من شهادتهما 4 أى: أصح 
لكفرهما وایمائتا. 

فإذا حلف الوليان على ما ظَهرَا علیه» رجع على امین با اختانَاء ونقض ما 
مضى عليه الحكم بشهادتهما. 

ثم قال سبحانه: ل ذلك أدتئ أن يأتوا بالشهادة علیٰ وجهها 4 أى: هذا الحكم أقرب 

بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعنى أهل الذمة « أو یخافوا أن ترد : آیمان » 
0 أولياء الميت ظ بعد أیمانھم » فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم. فيفضحواء أو 
یفرموا. 

واکثر العلماء يذهب إلى أن هذا باب من الحكم «محکم» وأنه «لم ینسخ» من 
سورة الائدة شیء؛ لاأنها آخر ما نزل. 

ھ پوت وو «أنه کک سبحانه : جم و من 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة لصخر فى كتاب المعانى الكبير (؟/ ۹۷۰)؛ 5 الكاتب ص ۰۵۲۱ والصواب أنه 
لابی الم الهذلى من كلمة له رد بها على صخر الفی» كما فى ديوان الهذليين ص۲۲4 من القسم 
الثانى . والأقطار: النواحی؛ والعلق: الدمء ويقال: دم نفيث: إذا نفثه الجرح» أى أظهره. والهاء 
فى قوله: «تنکروها» تعود على المقالة» قال ابن السيد فى الاقتضاب ص ۵۲ : «والعنی: إنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها عن أنفسكم؛ لأنى أسميها بأسمائكم وأشهرها بذکرکم 
وتأتيكم وعلى أقطارها الدم المنفوثء أى أنها مقالة تثير الحرب وسفك الدماءء كما يقال: هذا كلام 
يقطر منه الدم؟. وانظر ا حوالیقی ص777. والبيت لصخر فى اللسان (۱۷/۳)ء والمقصور والممدود 
ص 2٠١”‏ وهو غير منسوب فى اللسان (۲۰/ ٢٦۲)ء‏ وتفسير الطبرى (۷۹/۷). 

(۲) راجم تفسير الطبری (۷۱/۷))ء وتفسير القرطبی .)۴٥۰ /٦(‏ 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم م 
فى سورة الروم 


(ضرب لَكُم ملا من آنفسکم هل کم من ما ملکت أیمائکم من شرکاء فى ما رژقناکم 
فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسکم 74" 1لروم:۲۸]. 

هذا مثل ضربه الله لمن جعل له شرکاء من خَلقه» فقال قبل المثل: وهو الذی دا 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 04" [الروم :۲۷] 5 اعادته علی الخلوق من 
ابتدائه ؛ لأنه ابتدأه فی رف عله فلع وم وإعادته تكون بأن يقول له: 
كن فیکون 46 [البقرۃ:۱۱۷ء وغيرها] فذلك أهون على المخلوق من النشأة الأولى. كذلك 
قال ابن عباس فى روایة أبى صالح. وان جعلته لله جعلت « أَهون» بمعنى: وهو هين 
علیه. أى سهل عليه. « وله المثل الأعلئ 4 1الروم:۲۷] یعنی : شهادة أن لا إله إلا الله . 

ثم ضرب الثل فقال: طإ ضرب لكم ملا من آنفسکم » وذلك أقرب عليكم هَل 
فيه4 وعبيدكم إسواء» يأمرون فيه كأمركم. ويحكمون كحكمكمء وأنتم 
ل تخافوتھم كخيفتكم أنفسكم ) أى كما يخاف رط اکر كوك ال ف اماق يكون 
بينهماء فلا يأمر فيه بشىء دون أمرهء ولا يُمُضى فيه عطیة بغير إذنه. 

وهو مثل قوله: « ولا تلمزوا آنفسکم 4 (الحجرات:١1)‏ أى لا تعيبوا إخوانكم من 
الا 

وقوله: ظ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خی راپ [النور: ۱۲] أى بأمثالهم من 
المؤمنين . 

يقول: فإذا کنتم آنتم بهذه النزلة فيما بینکم وبين أرقائكم» فكيف تجعلون لله من 
عبيده شركاء فى ملكه؟ 


() انظر تفسير الطبری (۰۲۵/۲۱ .)۲٢‏ 
(۲) انظر تفسير الطبری (۰۲۳/۲۱ ۲). 


۳٦‏ تأویل مشكل القرآن 

ومثله قوله: «والّه فضّل بعضکم على بعض فى الرزق 4 فجعل منكم ا الك 
والمملوك فما الذین فضلوا 4 يعنى: السادة 8 برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم 4 
[النحل:۷۱] من عبیدهم حتی یکونوا فيه شرکاء. یرید : فإذا كان هذا لا يجوز بينكم 
فكيف تجعلونه لله؟ 


یی جو 4 


(۱) انظر تفیر الطبری .)۹۵/۱٤١(‏ 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۷ 
فى سورة النحل 


ظ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه 

سرا وجهرا 6 [النحل : ۰۲۷۵ 
هذا مثل ضربه الله لنفسه ولن عبد دونّهء فقال: 9 ضرب الله مغلا عبدا مَملوکا لأ 

ا ات ۰ ۰ ی ۰ 3 2 

يقدر علی شیء ‏ فهذا «مثل من جعل إلها دونه أو معه» لأنه عاجز مدب ملوك لا 

ص ۰ ۰ 2 

يقدر على نفع ولا صر . 
ثم قال: ‏ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون 4 . 
فهذا «مثلّه جل وعز» لأنه الواسع الجواد القادرء الرازق عباده جهرا من حيث 

يعلمون. وسرا من حيث لا يعلمون. 
وقال بعض المفسرين: هو مثل للمؤمن» والكافر. فالعبد هو الكافر» والمرزوق: 

اه 

هو الؤمن'''. 
والتفسير الأول أعجب الی؛ لان «الثل» توسط كلامين هما لله تعالى: 
أما الأول: فقوله: ‏ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السّموات والأرض 

شيئا ولا يستطيعون 4 [النحل: ۷۳]. 

.)۱۰۲ - ۹۹/۱8( انظر تسیر الطبرى‎ )١( 

(۲) قال بهذا ابن عباس وقتادة» وقال الطبری فى تفسیره (۹۹/۱8): «یقول تعالی ذکره: شبه الله لکم 
شبها أيها الناس : للكافر من عبیده» والمؤمن متهم ؟ فأما مثل الکافر فإنه لا یعمل بطاعة اللہ ولا 
یأتی خیراء ولا ینفق فى شىء من سبیل الله ماله ؛ لغلبة خذلان الله عليهء کالعبد الملوك الذی لا 
یقدر على شىء فینفقه . وأما المؤمن بالله» فانه يعمل بطاعة الله وینفق فى سبيله ماله» کا حر الذی 
آتاه الله مالا فهو ینفق منه سر وجهر!. یقول: بعلم من الناس وغیر علم هل یستوون4 ؟ یقول : 
هل یستوی العبد الذی لا يملك شيئًا ولا يقدر علیه» وهذا ا حر الذی قد ررقه الله رزقًا حستا فهو 
ينفق كما وصف؟ فکذلك لا یستوی الکافر العامل بعاصی الله الخالف لامره. والمؤمن العامل 


۳۸ تأويل مشكل القرآن 

وأمّا الآخر: فقوله بعد انقضاء الثل: فلا تضربوا لله ال إن الله عَم وآنم لا 
تعلمون 4“ [التحل :0/4 . 

ولأنه ضرب لهذا المعنى مثلاً آخر بعقب هذا الكلام فقال: وضرب الله مثلا 
رجلین آحدهما آبکم 4 أى: أخرس فلا يقدر على شىء وهو كل علی مولاه 4 أى: عل 
وثقل على قرابته ووليّه « اينما يُوَجَههُ لا يات بخَيْر» فهذا «مثل آلهتهم»؛ لأنها صم 
بكم عمى» ثل على من عبدها فى خدمتها والتعبد لهاء وهی لا تأتيه بخير. 

ثم قال : هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علیٰ صراط مستقيم ي“ [النحل۷۱۰)؟ 
فجعل هذا «المثل؟ لنفسه . 


بب 


(۱) کان فى الاصول بدلها: 9« الحمد لله بل أكترهم لا یعلمون 4 وهو خطا؛ لان هذه لم ترد فى سورة 
النحل بعد انقضاء المثل» وإنما وردت فى سورة الزمر: ۲۹ بعد انقضاء المثل الذى ضربه الله فى 
قوله : ظط ضرب الله مذلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا 4 . 

(۲) انظر تفسیر الطبری (۱8/ ۱۰۰ - ۱۰۲). ۱ 1 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۹۹ 
فى سورة النحل أيضا 


ولا تَكُونُوا کالی نقضت عَلھا من بعد فوة أنكانًا تخوت آیمانکم دحلا بتکم أن 
تكون أمة هی أرب من أَمّة 4 [النحل: 041 . 
هذا مثل لمن عاهد الله وحلف بهء فقال تعالى : ظ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
مرته وابرمّه. فلما استحكم نقضته فجعلته أَنْكَانًا. 
والانکاث: ما ل من أخلاق بیوت الشعر والوبر لینزل ثانیة تھا مع ال حجدید 
وكذلك ما تقض من خلَق الخرٌ. 
ومنه قيل لمن أعطاك بیعته على السمع والطاعة ثم خرج عليك: ناکث؟ لائه نقض 
ما وك على نفسه بالایمان والعهود» كما تقض التاكثة غزلها. 
ثم قال: « دون آیمانکم دحلا كم لی: دغلا وخبانة وي" أن تَكُونَ 
أمة هى آربی من أمة 6" آی: لان یکون قوم آغنی من قومء وقوم اعلی من قوم 
وقال الفسرون فى التی نقضت غزلها: هى امرأة من قريش وکانت حمقاء(* 
فكانت تغزل العَزل من الصوف والشعر والوبر بمغزل فی غلّظ الذراع» وصنارة فی 
قدر الاصبع» وفلكة عظيمة» فإذا أحكمته مرت خادمها فنقضته. 
)١(‏ انظر تفسير الطبرى (١۱۱۱/۱۔‏ ۱۱۴)ء وزاد المسير (5/ ۳۸۵). 
(۲) انظر تفسير الطبرى (۱۰۹/۱8 - .)١١١‏ 
(۳) فى تفسير الطبری (۱۱۲/۱6): «والدخل فى كلام العرب: كل أمر لم يكن صحیحا؟ . 
)٤(‏ قال الطبرى فى تفسيره :)١١7/1١5(‏ «أربى: أفعل من الرباء يقال: هذا أربى من هذا وربا منه: إذا كان 
أكثر منه. . . وإنما يقال: أربى فلان من هذا؛ وذلك للزيادة التى يزيدها على غريمه على رأس ماله . 
)٥(‏ قال مقاتل: هی امرأة من قريش تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب» ويقال: ريطة بنت زيد مناة بن 
تميم. وقال ابن الانباری: «اسمها ريطة بنت عمرو المريةء ولقبها الجعراءء وهی من أهل مكةء وكانت 
معروفة عند الخاطبین» فعرفوها بوصفهاء ولم يكن لها نظير فى فعلها ذلك...٠.‏ راجع : زاد 
المسير (٤/٥۸)ء‏ والتعريف والاعلام با أبهم فى القرآن من الاسماء والأعلام» للهيلى ص55 . 


.۳۷ تاویل مشكل القرآن 


فى سورة الصافات 


چا تفع فى ام العم <> نها َال زرط 
[الصافات: ٦٦ء .]٦٤٢‏ 
طلعها: ثمرهاء سِمّی طَلْمًا لطلوعه کل سنةء ولذلك قيل: طلم النخل» لاول ما 
یخرج من ثمره'"» فإذا انتقل عن ذلك فصار فى حال أخرى سمى باسم آخر. 
والشياطين: حيّات خفيفات الأجسام قبيحات المناظر. 
قال الشاعر وذكر ناقة: 
تلاعب می حضرمی كانه 


سب ڑ 


یعنی : زمامّاء نطو بتلوى الحية . 


ک' (۳) 


ےڈ نے ج-- چج- 
تعمج شيطان بذى خروع قفر 


وقال آخر: 
عجیز تحلف حين أحلف كمثل شيطان ا حماط أعرف”؟) 


والخماط: شجر'“. والعرب تقول إذا رأت منظرا قبیحا: كأنه شيطان الحماط . 


(۱) انظر تفسير الطبری (۲۳/ .)5١ ٤٥٤‏ وزاد المسير (۷/ 51 58). 

(۲) فى اللسان (۱۰۸/۱۰): «الطلع : تور النخلة ما دام فى الكافورء الواحدة طَلْعة» 

(۳) نے الجاحظ فى الحيوان )٢۳۳/٤(‏ لطرفة. وهو غير موجود فى دیوانه. وذكره بدون نسبة فى 
//١(‏ ٥۴٥۱ء‏ ٦/۱۹۲)ء‏ وهو غير منسوب كذلك فى مقاییس اللغة (۲۸/۲ء ۳/١۱۸)ء‏ واللسان 
۱۰١/۱۷ ۱٥۴/۳ ۲۸۷ /۱(‏ 18/ ۳۰ والمخصص (۱۰۹/۸). 
والمٹنی: زمام الناقة» وا حضرمی: المنسوب إلى حضرموت» ويقال: تعمجت الحية: أى تلوت» 
والشيطان: الحية. 

)٤(‏ فى اللسان (۱۰۶/۱۷): «فإن العرب تسمى بعض ا حیات شيطانًاء وقيل: هو حية له عرف قبيح 
المنظر». وأنشد لرجل يذم امرأة له: عنجرد تحلف. . . إلخ. 
وقد ورد البيت بهذه الرواية من غير نسبة أيضًا فى (۹/ ١٤٢۱ء .)111١/1١8‏ ويقال: شىء أعرف: أى 
له عرف. والعرف: منبت الشعر والريش من العنق. 

.)١85/9( راجع اللسان‎ )٥( 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۷ 
بریدون: حيّة تأوى فى الماط» كما یقولون: یم الضّال!" وذثب الفضی"۰ وأرنب 
لد 7 تس بحل ف بر م6 

وذهب بعض المفسرين إلى أنه آراد الشیاطین بأعیانها۲۳. شبه ثمر هذه الشجرة فى 


قبحه برءوسهاء وهی إن لم تْر فإنّها موصوفة بالقبح» معروفة به" . 





)١(‏ فی اللسان :)۳۰۱/۱١(‏ «الأيم والایٔم ۔ بسكون الیاء. وتشديدها مثل: هين» وهین - الحية الأبيض 
اللطيف. وعم به بعضهم جميع ضروب الحيات؟ . 
والضال: نوع من الشجرء راجع وصفه فى اللسان (۱۳/ 4۲۲). 

(۲) فى اللسان (۱۹/ :)۳٦٣‏ «والعرب تقول: أخبث الذئاب ذئب الغضی. وإنما صار كذا لانه لا يباشر 
الناس إلا إذا آراد أن يغيرء يعئون بالغضى هنا اكَمَرَ فيما ذكر ثعلبء وقيل: الغضى هنا هذا 
الشجر » ويزعمون أنه أخبث الشجر ذثايًا». 

(۳) فى اللسان (۲۲۶/۱۳): «اللّةَ من النبات: ما كانت فيه حلاوة من المرعى». 

()) ای الاق 10۴۳۴107 نبال > می حلب رھ ذو حلب وه قله جس را کی هروا 
تنبسط على الأرض» يسيل منها اللبن إذا فطع منها شىء. . . الاصمعی: أسرع الظباء تيس الِلب؛ 
لانه قد رعى الربيع. ٩۰.‏ 

)٥(‏ فى اللان (۲۹۸/۱۱): «البرقة: أرض غليظة مختلطة بحجارة ورملء ويقال: قنفذ برقة» كما 
يقال تب لیڈ اطع برق*. 

۵۶۳٥ ۰۱۰ /۱۷( راجع اللسان‎ )٦( 

(۷) فى تفسیر الطبری (4۱/۲۳): "فان قال قائل: وما وجه تشبیهه طلع هذه الشجرة برءوس الشیاطین 
فى القبح. ولا علم عندنا بمبلغ قبح رءوس الشیاطین؛ وإنما یمثل الشیء بالشیء تعریقّا من المثل 
المثل له قرب اشتباه المثل آحدهما بصاحبه. مع معرفة المثل له الشیئین کلیهما أو أحدهماء 
ومعلوم أن الذين خوطبوا بهذه الاية من الشرکین لم یکونوا عارفین بشجرة الزقوم ولا برەوس 
الشیاطین . ولا کانوا رآوهما ولا واحدا منهما؟ 
قيل له : آما شجرة الزقوم فقد وصفها الله تعالی ذکره لهم وبينها حتی عرفوا ما هى وما صفتها. . 
فلم يتركهم فى عماء منها 
وأما فى تمثيله طلعها برءوس الشياطين فأقوال لكل منها وجه مفهوم: 
أحدها: أن يكون مثل ذلك برءوس الشياطين على ما قد جرى به استعمال المخاطبين بالآية بینهم» 
وذلك أن استعمال الناس قد جرى بینهم فى مبالغتهم إذا أراد أحدهم البالغة فى تقبيح الشىء قال: 
كأنه شیطان . فذلك أحد الأقوال. 
والثانى: أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطانًاء وهی حية لها عرف؛ فيما 
ذكرء قبيح الوجه والمنظر. . 
والثالث: أن يكون مثل نبت معروف برءوس الشياطين» ذكر أنه قبيح الرأس» 


۳۷۲ تأويل مشكل القرآن 


فى سورة التساء 


مرك رو و 


ل وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اله وان تصبهم مب يولُوا هذه من عندك ثل 
كل من عند الله مال هّلاء الوم لا يكادون يَفَفَهُونَ دیا 2> ما أصابك من حَسَة فمن 
الله وما آصايك من سيَّة فمن سك 0 [الساء :۷۸ 6/4 . ا 

الحسنة ههنا: الخصب والطر. يقول: إن أصابهم حصب وغیث قالوا: هذا من 
عند الله . ۱ ۱ 

والسيئة: الجدب والقحط. يقول: وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك. أى 
بشؤمك» يقول الله تعالى : « قل کل من عند الله 4 . 

ومثل هذا قوله حكاية عن فرعون وملثه : ۵ فإذَا جاءتهم الحسنة قَالُوا نا هذه 4 يريد 


0م سما 


إذا جاءهم الخصب والطر قالوا: هذا هو ما لم تزل نتعرفه ظ وإن تصبهم سيئة يبروا 
بموسی ومن معه 4 أى يتشاءمون بهم لا نا طاثرهم عند الله ۳ (لاعراف:۱۳۱] ای ما 
تطیروا بموسى - لجیثه - من عند الله . 

ونحو قوله: «وذ دا الئاس رحمة فرحوا بها 4 أى: خصبًا وخيرا وإن تصبهم 
َة أى: جدب وقحط بم قدمت أيديهم 4 أى: بذنوبهم «إذا هم يقنطون ي“ 
[الروم :۰۳۱ 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۵/ ۱۱۰ ۔ ۱۱۲). وزاد السیر (۱۳۷/۲ -۱۳۹). 

(۲) فى تفسير الطبری (۰۲۰/۹ ۲۱): «یقول تعالی ذکره: فاذا جاءت آل فرعون العافية واخصب 
والرخاء وكثرة اللمار ورآوا ما یحبون فى دنیاهم قالوا: لنا هذی ونحن آولی بهاء وان تصبهم سيئة - 
یعنی جدوب وقحوط وبلاء - یطیروا عوسی ومن معه» یقول: يتشاءموا بهم ویقولوا: ذهبت 
حظوظنا وأنصبازنا من الرخاء والخصب والعافية مذ جاءنا موسی عليه السلام. . ۰٩۰‏ 

(۳) فى تفسير الطبری (۲۹/۲۱): «یقول تعالی ذکره: وإذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافية فى 
الابدان والاموال فرحوا بذلك» وان تصبهم منا شدة من جدب وقحط وبلاء فی الأموال والابدان 
یما قدمت أيديهم 4 یقول: با اسلفوا من سيئ الاعمال بینهم وبين الله ورکبوا من العاصی ‏ إذا 
هم یقنطون 4 یقول : إذا هم بیاسون من الفرج . والقنوط هو: الایاس». 


باب تأویل ا لحروف التی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۷۳ 

مق ما أصالك من حسنة4 ای: من خير فين الها ماب من من 
أى: من شر « فمن نفسك 4 [النساء:4/] أى: بذنبك. الخطاب للنبى صلی الله عليه 
والراد غيره» على ما بت فى «باب الكناية». 


ودب 


)١(‏ فى تفسير الطبرى (۱۱۱/۵): «يعنى ما يصيبك يا محمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة فمن فضل 
الله عليك. يتفضل به عليك إححانًا منه إليك. . . وما أصابك من شدة وأذى ومكروه فمن نفسك» 
يعنى بذنب استوجبتها به» اكتسبته نفسك». 


۳۷ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة يونس 


ری لل ال مهام اث دیق بر 
لقاءنا فى طغیانهم یعمهون 76 [يونس:١11.‏ 

يريد أن الناس عند الغضب وعند الضجر قد يدعون على آنفسهم وأهلهم 
وأولادهم بالموت وبالخزى وتعجيل البلاء» كما قد يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء 
السؤل . 

يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذى يستعجلونه استعجالهم بالخير - لقضى 
إليهم اجه ای لهلكوا. ۱ 

وفى الکلام حذف للاختصار كأنه قال: ولو يعجل الله للناس إجابتهم بالشر 
الذى يستعجلونه استعجالهم بالخير لهلكوا. 


16 4 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۱۱/ )۰ وزاد السیر (۰۱۱/4 .)١١‏ 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۷۵ 
فى سورة هود 


« أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسیٰ إماما ورحمة دك 
و به ون کر یہ م لزاب ار فلا فى مون حن ب زی 
وکن أکْر الاس لا یژمنون © (ھود:۲۱۷(. 

هذا كلام مردود إلى ما قبله» محذوف منه الجواب للاختصارء على ما بینا فى 
«باب الجاز» . 

وإنغا ذكر الله تعالى قبل هذا الكلام قومًا رکنوا إلى الدنيا ورضوا بها عوضا من 
یخسون ۳ [مود:10] آی: ثُؤتيهم ثواب أعمالهم فى الدنيا؛ إذ كان عملّهم لها 
وطلبهم ثوابهاء وليس لهم فى الآخرة إلا النار. 

ظ وحبط ما صنعوا فیا » [مود:۱] أى: ذهب وبطل؛ لأنهم لم يريدوا الله بشىء 


من4. 

ثم قایس بين هؤلاء وبين النبى صلی الله عليه وصحابته فقال: أفمن کان على 
بينة من ره 4 يعنى محمذا صلی الله عليه ظ ويتلوه شاهد مَنه 4 أى من رب «الهاء» 
مردودة إلن الله ال 

والشاهد من الله تعالى للنبى صلی الله عليه: جبريل عليه السلام”"» يريد أنه يتبعه 


و ہلا اهس 
ويؤيده ويسدده ويشهده. 


ويقال: الشاهد: القرآن « يتلوه 4 يكون بعده تاليا شاهدا له. 


.)۸۹ ۔‎ ۸٥ /5( انظر تفسير الطبرى (۱۰/۱۲ - ۱۳). وزاد المسير‎ )١( 

)٢(‏ والآية التى بعدها: «أولتك الذین ليس لهم فى الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون 4 . وانظر ضر الطر یق ( 1۹۰۶18 

(۳) راجع تفسير الطبری (۰۱۱/۱۲ .)١5‏ 


۳۷۹ تأويل مشکل القرآن 


هذا آعجب إلى؛ لاله یقول: ومن فبله کتاب موسی 6 یعنی التوراة ط ماما 





و و ہہ 


ورحمة پچ قبل القرآن يشهد له با قدم الله فيها من ذكره. 

والجواب ههنا محذوف. أراد: أقّمن كانت هذه حاله كهذا الذى يريد الحياة الدنيا 
وزینتها؟ فاكتفى من احواب ما تقدم؛ إذ كان فيه دليل عليه. 

ومثله قوله: امن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة کم رحمة رنه 4 . 
ولم یذکر الذی هو ضده؛ لانه قال بعد: هل يستوى الین یعلمون والذی لا 
یعلمون 4 [الزمر:] . 

فالقانتون آناء اليل والنهار هم الذين یعلمون. وآضدادهم هم الذین لا یعلمون؛ 
فاکتفی من الجواب با تأخر من القول؛ إذ كان فيه دلیل علیه. 

وقوله: أولئك يؤمنون به 4 یعنی أصحاب محمد صلی الله عليه يؤمنون بهذا. 

ل ومن يكفر به من الأحزاب 4 یعنی مشرکی العرب وغیرهم ۵ فالار موعده فلا تك 
فى مرية منه 4 ای فی شك لإإِنّهُ لح من رَبك الخطاب للنبی صلی الله عليه 
والراد غيره» على ما بينا فى «باب الكناية». 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر تفسير الطبری (۱۲۸/۲۳ء ۱۲۹). 

(۲) فى تفسير الطبری (۱۲/ ۱۲): یقول تعالی ذكره: ‏ ومن یکُفر 4 بهذا القرآن فیجحد أنه من عند الله 
من الاحزاب. وهم التحزية على مللهم ‏ فالّار موعده4 أنه يصير إليها فى الآخرة بتكذيبه» يقول 
الله لنبيه محمد يَكل: فلا تك فى مرية مله يقول: فلا تك فى شك منه. من أن موعد من كفر 
بالقرآن من الاحزاب النارء وأن هذا القرآن الذى أنزلناه إليك من عند الله. ثم ابتدأ جل ثناؤه الخبر 
عن القرآن فقال : إن هذا القرآن الذى أنزلناه إليك يا محمد الحق من ربك لا شك فیه». 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ¥ 
فى سورة الأنعام 


شرب موسي ابش على لدی خن وتفصلا کف نیس لهم 
بلقاء رهم يؤمنوت ۳ [الانعام: 6104 . 

أراد: آتینا موسى الکتاب تمامًا على المحسنين» كما تقول: أوصى بال للذى غزا 
وحجء تريد الغازين الحاجين"» ويكون «الذى» فى موضع «من» كأنه قال: تمامًا 
على من حسن. 

والحسنون: هم الانبیاءء صلوات الله عليهم أجمعين» والمؤمنون. و«على» فى 
هذا الموضع بمعنى «لام ا جر؟ء كما يقال: تم الله مت قال الراعی : 

رعته أشهرا وخلا عَلَيْها فَطَارَ اس فيها واسجّغار © 

أراد: وخلا لها. 

وتلخیصه: آتينا موسى الكتاب تتميمًا من للأنبياء وللمؤمنین الکتبَ « وتفصيلاً پ4 
نا لکل شیء وهدی ورخمة 4 . 

وقد یکون أن تجعل «الذی» بمعنى «ما» أى آتینا موسی الکتاب ماما على ما حسّنَ 
من العلم والحكمة وکتب الله المتقدمة. وآراد بقوله: تماما على ذلك» ای زيادة 
على ذلك . ۱ 

والتاویل الأول آعجب الی؛ لانه فى مصحف عبد الله: تماما على لین 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۸/ ١٦٦‏ - ۱۸). وزاد السیر (۳/ ۱۵۲ - ۱۵). 

(۲) نقله ابن الجوزى منسویا للمژلف فى زاد السیر (۱۵۳/۳). 

(۳) البیت له فى اللسان (۰/ ۳۹۳ ۸ وویروی: فسار ال فيهاء أى ارتفع . . واستفار: ای 
هبط . وهذا كما يقال: شرت ان علیها وارتقّى»» قال الازهری: معنی استغار فى بيت الراعی 
هذا: ای اشتد وصلب. یمنی شحم الناقة ولحمها إذا اكتنزء كما يستغير الحبل إذا أغير» ای شد 
فتلهه. وفيه :)۲۲٢/٢٢(‏ «النى: الشحمء من نوت الناقة إذا سمنت». 


۳۷۸ تأویل مشكل القرآن 
أحسنوا). وفی هذا ما دل على ذلك التأویل . 

وقد یتصرف ایض إلى معّی آخرء كأنه قال: آنيناه الکتاب إِنْمامًا متا للاحسان 
على من آحسن". 


دج بد 


(۱) قراءة عبد الله بن مسعود هذه فى تفسیر الطبری (۸/٦١)ء‏ والقراءات الشاذة ص١4‏ . 
(٢‏ راجع تفسير الطبرى )۸/ 1¥« 1۸). 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد التظم ۲۹ 
فى سورة المائدة 


۵ ما جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن یقتلوا أو يصلبُوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ینوا من الأأرض ۳ [الائدۃ: .]۳٣‏ 

الحاربون لله ورسوله: ہم ا خارجون على الإمام وعلى جماعة المسلمين» يخيقون 
شم ویسعون فى الارض بالفساد. وهم ثلائة أصناف: ۱ 

* رجل قتل النفس ولم یأخذ مالا. 

# ورجل قتل النفس وأخذ الال. 

# ورجل آخذ ا ال ولم يقتل النفس. 

فإذا قَدَرَ الإمام علیهم فان بعضّهم یقول: هو مخیر فى هذه العقوبات بایُها شاء 
عاقب کل صنف منهم . 

وکان بعضهم يجعل لكل صنف منهم حدا لا یتجاوزه إلى غیره: 

٭ فمن قتل اللفس ولم يأخذ ا ال فتل؛ لان النفس بالنفس. 

٭ ومن قتل التفس وأخذ الال: صلب إلى أن یموت» فکان الشهر له بالصللب 
جزاءٗ له بأخذه المال» وقتله 0‪ 

٭ ومن أصاب الال ولم یقتل فان شاء الإمام قطع يده اليمنى جزاءً بالسرق» 
ورجله الیسری جزاء باروج والمجاهرة بالفساد. وان شاء نفاه من الأرض . 

وقد اختلفوا فى نفیه من الأرضص(*: 

* فقال بعضهم: هو أن يقال: من لَقيه فليقتله . 

* وقال آخر: هو أن یطلب فى کل أرض یکون بها. 


(۱) انظر تفسیر الطبری /٦(‏ ۱۳۲ - ۰)۱8۲ وزاد السیر (۲/ ۳٣٤٤‏ -۳4۱). 
(۲) راجع تفصیل الخلاف فى تفسیر الطبری /٦(‏ ۱۰ ۔ ۰)۱1۲ وزاد المير (۳4۱/۲). 


۳۸۰ تأويل مشكل القرآن 

٭ وقال آخر: هو أن ینقی من بلده. 

چ وقال ان هو أن بش 

قال أبو محمد: و رو بت رر یتو 
ا حبس ؛ لالہ إذا حبس ومنع من التصرف والتقلّب فى البلاد فقد ی منها كلها 
ولج إلى مكان واحدا *. وقال بعض المسجونين: 


جام الا ار فی اهلها فّسنا من الأحياء فيها ولا اكت 9) 
5 ہے اع داس 0 لاه وو 5 تر 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجينا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


ومن جعل الى له آن یقال: من لہ فلیقتله, آو آن يطلب فی كل ارم یکون 
بها: وق رسب فنا يات إلى ماھت اھ او لأنّه لا يجوز 
أن يكون الإمام يظفر به فيدع عقوبته ثم يقول: من لقيه فليقتله. أو يجده فيتركه ثم 
يطلبه فى كل أرض . 

وإذا كان هذا هكذا اختلفت العقوبات؛ فصار بعضها لمن قُدرَ عليه» وبعضها لمن 


وور 


لم یقدر عليه . وأشبة الاشیاء أن تکون كلها فيمن ظَفْرَ به. 

080۸8 إلى غيره» فليس نفى الخارب”) من بلده إلى غيره عقوبة له؛ إذ 
كان فى خرابته وخروجه غائبًا عن مصره بل هو إهمال وتسلیط وبعث على التزید 
فى العیث والفساد. 


)١(‏ راجع تفسير الطبرى )۱٢١١ /٦(‏ فإنه يقول: «وأولى الاقوال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال: 
معنى النفى من الارض فى هذا الموضع: هو نفيه من بلد إلى بلد غيره» وحبسه فى السجن فی البلد 
الذى نفى إليه حتى تظهر توبته من فسوقه ونزوعه عن معصيته ربّه. 

(۲) من أبيات ذكرها ابن قتيبة فى عيون الأخبار (۸۱/۱ ء ۸۲) ولم ينسبهاء وذكرها مع غيرها الشريف 
الرتضی فى أماليه (۱۰۱/۱) ونسبها لصالح بن عبد القدوس. وانظر المحاسن والأضداد ص۳۸۔ 

(۳) فى اللسان (۳۳۷/۱): «الخارب: اللص . . . خرب يخرب خرابة» مثل: كتب يكتب كتابة؟ . 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۸۱ 


فى سورة الأنبياء 

وذا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن تُقَدرَ علیه فنادی فى الظُلّمَات أن لا لها أنت 
سبحانك نی کت من الظالمين ۷ [الأنبياء : ۸۷]۔ ۱ 1 

یستوحش") کثیر من الناس من أن یلحقوا بالأنبياء ذنوبّاء ویحملْهم التنزیه لهم 
صلوات الله عليهم» على مخالفة كتاب الله جل ذکرہ؛ واستكراه التأويل» وعلی آن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التى لا تخیل ات اوھ لن 
علم منهم - أتها ليست لتلك الالفاظ بشكل» ولا لتلك العانی بلفق"۳. 

٥‏ کتاولهم فى قوله تعالی : ظ وعصی آدم و فغوئ چ“ [طه: ۱۲۱] آی : بشم من 
أكل الشجرة. وذھبوا إلى قول العرب: غوی القصيل: إذا أكثر من اللبن حتى يشم . 
وذلك غوی - بفتح الواو - یفوی غ. وهو من البشم: غوی ۔ بکسر الواو - يغوى 
غوی. قال الشاعر یذکر قوسا: 

معط الانتاء یس تصیلها برازئها درا ولا میت وی 


و ام 


وأراد بالفصیل : اليه یقول : لیس پرزژها درا ولا يموت بشما. 


)١(‏ فى تفسير الطبرى (۱۷/ ٦٦ء‏ 1۱): «يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد ذا النون» يعنى صاحب 
النون» والنون: الحوت. وإنما عنى بذى النون يونس بن متی . .20. 

(۲) من هنا إلى قوله: «حتى يكون معاودًا لذلك الفعل معروقًا به» نقله البلوى فى كتاب ألف باء 
(۳۲۸۸/۲). 

(۳) اللفق: - بكر اللام - احد لت الام وهما لفقانء ما داما متضامین. راجع اللسان 
(۰ وآساس البلاغة (۳4۹/۲). 

.)۱۱۲/۱( تفسیر الطبری‎ )٤( 

(0) البیت غير منسوب فى اللسان (۳۷۹/۱۹): «یعنی القوس وسهما رمی به عنهاء وهذا من اللغز» 
وغوی هنا مصدر ليس بفعل. وهو فى إصلاح النطق ص۰۲۱۳ ۲۲۷ غير منسوب» وتهذیب 
اصلاح النطق (۰)۵/۲ وتفسیر الطبری (۹۹/۸)ء والقصور والمدود ص۰۸۱ وانظره مع شرحه 
فى العانی الکبیر (۲/ ۷ ۱۰). 


۸۲ تأويل مشكل القرآن 

ولو وجد ایض فى «عصى» مثل هذا الستن لرکبوه» وليس فی 9غوی؟ شىء إلا ما 
ین «عصی» من معتی الذنب ؛ لآن العاصى للّه التارك لأمره غاو فى حاله تلك» 
والغاوی عاص . ۲ 00 کما آن المعصية ضد الطاعة. 

وقد أكل آدم پا من الشجرة التى له عنها باستز لال ابلیس و خدائعه ایاه باللّه 
والقسم به إنه من الناصحين» حتى ولد ان ولم يكن ذنبه عن ارصاد) 
وعداوة وارهاص © كنوت أعداء الله . فنحن تقول : (عصی وغْوى». کما قال الله 
تعالى» ولا نقول: آدم «عاص ولا غاو»؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقاد متقدم ولا نيّة 
صحيحة. كما تقول لرجل قطع وبا وخاطه: قد قطعه وخاطه. ولا تقل «خائط ولا 
خیاط» حتى يكون معاوذا لذلك الفعل: معروقًا به. 

¥ بر علد 

٭ وكتأولهم فی قوله سبحانه: 9 ولقد همّت به وهم بها6 أنها همّت بالعصيت 
وهم هو بالفرار منها! وقال بعضهم: وهم بضربها! والله تعالى يقول: «لولا أن رأئ 
برهان رنه (یرسف:٢٢].‏ آفتراه أراد الفرار منهاء أو الضرب لهاء فلما رأى البرهان 
أقام عندها وأمسك عن ضربها؟! هذا ما ليس به خفاء ولا یخلط متَاوله. ولكنها 
و سو چپ وهم نبى الله با ما عارِضًا بعد طول ای 
وعند حدوث الشهوة التى 71 اکٹر الأنبياء فى هفواتهم منها. 

وقد روى فى الحدیث!“: أنه ليس من نبى إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير یحبی 
)١(‏ فى اللسان (۱۸/ ۲۹۲) عن الجوهرى: اه بغرور: أى أوقعه فيما أراد من تغريره». 
(۲) الإرصاد: الإعداد. كما فى اللسان .)۱٥۸/٤(‏ 
(۳) فى اللسان (۳۱۱/۸): «والارهاص على الذنب: الإصرار علیه» وفى الحديث: وان ذنبه لم يكن 

عن إرهاص؛ أى عن إصرار وارصاد وأصله من الرهص» وهو تأسيس البئيان» . 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبرى (۱۰۸/۱۲ - ۱۱۳). 
)0( روى الإمام أحمد فى مسندهہ /٤(‏ ۸۰ ۔ العارف) عن ابن عباس : أن رسول الله ال تال : اما من 

أحد من ولد آدم إلا قد آخطا أو هم بخطیثة ليس یحبی بن زکریا. 


وفى مجمع الزوائد (۲۰۹/۸): «عن أبى هريرة قال: قال رسول اللہ و: كل بنى آدم يلقى الله 
بذنب» وقد يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا یحیی بن زكريا؛ فإنه كان سيدا وحصورا ونیا من = 


باب تأويل الحروف التی ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم AY‏ 
ابن زكريا عليهما السلام؛ وا كان مور ل ران الساء ولا ت فيا لك 
على أن اکثر زلآت الأنبياء من هذه الجهة» وان کانوا لم یت و منها فاحشت 

بنعم الله عليهم ومتّه؛ فإن الصغير منهم کیره لما آتاهم الله من المعرفة» واصطفاهم 
۳ وأقام علیهم من الْجة. ولذلك قال یوسف صلی الله علیه: وما 
ری نفسبى إن الس لأمارة بالسوء © یوس :0۳) يريد ما أضمره روعدت پا اف 
حدوث الشهوة. وقد وضع الله تعالى الحَرَجَ عمن هم بخطیئة ولم يعملها. 

¥ جو بے ۱ 

وقالوا فی قوله: « وذا الُون إذ ذهب مغاضبا 4: إنه غاضّب قومه! استبحاشًا من 
أن يكون مع تأیید الله وعصمته وتوفيقه وتطهيره يخرج مُعَاضًا لربه . ولم يذهب 
مغاضبًا لربّه ولا لقومه؛ لاله بعث إليهم فدعاهم برهَة من الدھر فلم يستجيبواء 
ووعَدعم عن الله فلم يرغبواء وحذرهم باسه فلم يرهبواء وأعلمهم أن العذاب نارل 
علیهم لوقت یب ثم سیر ہہ وی سو الوقت آو قرب 
فکر القوم واعتبرواء فتابوا إلى الله وأنابواء وخرجوا بالراضیع وأطفالها یجارون 
ویتضرعونء فکشف الله تعالى عنهم العذاب» ومتعهم إلى حين. 

م صلی الله عليه ذهب مُغَاضبًا على قومه قبل أن يؤمنواء فغا 


رام من ستحق فی الله أن اق وهجر من وجب أن بهجر؛ بقارم و 
قد حقت عليه كلمة العذاب . فبأى ذنب عوقب بالتهام الحوت» والحبس فى 
لمات والغم الطويل؟ 


وما الامر الذی آلآم فيه فتاه الله عليه إِذْ یقول: « فالتقمہ الحوت وهو ملیم 4 
[الصافات: ٤٤١]ء‏ والمليم : الذى أجرم عجرم استوجب به اللوم؟ 


= الصالحين. وأهوى النبى إلى قذاة من الارض فأخذها وقال: ذکره مثل هذه القذاة. رواه الطبرانى 
فى الأوسط» وفيه حجاج بن سليمان الرعينى. ونّقه ابن حبان وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره. 
وبقية رجاله ثقات». 

وانظر تفسیر الطبری /٦(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 


۸۰ تأويل مشكل القرآن 
لحكم ربك ولا تكن کصاحب الحوت 4 [التلم:۸:]؟ 

وان كان الغضب عليهم بعد أن آمنواء فهذا أغلظ مما أنكرواء وأفحش مما 
استقبحوا؛ كيف يجوز أن بخضب على قومه حين آمنواء ولذلك انتج ۱ وبه 
بعث» وإليه دعا؟! 

وما 0 6 الله وليه إن كان اک مائة ألف أو يزيدون؟ 
تقول: غاضبت فلانًا مغَاضبَة وتَعَاضبْنَا: إذا غضب 7 واحد منكما على صاحبه 

تقول: شار جه مشار وقاتلته مقاتلگ وتضاربتا وتقاتلنا۔ 

وقد تكون المفاعلة من واحد» فتقول: غاضبت من كذا: أى غضبت كما 7 تقول : 
سافرت واو وعاطت الرجل» وشارفت الوضع» او رت ) اعت 
وظاهرت» وا 

ومعنى الْتَاضبة ههنا: الأنفّة؛ لان الائف من الشىء يَغْضَبِء فتسمی الأثفة 
غضبًاء والغضب أنفة؛ إذا كان كل واحد بسبب من الآخرء تقول: غضبت لك من 
کذا وأنت 7 اش قال الشاعر: 

تساك لا هک ره 
پروی مرة: تفت لکم» ومرة: «غضبت لکم»؛ لان المعتيين متقاربان . 
وكذلك «العبّد» اصله: العَضب. 0 قد تسمى الأنّفة عبّدا. قال الشاعر 
* وأعبد أن تھجی تميم بدارم(؟ * 

(۱) المتتجب: الختار من كل شىء» كما فی اللسان (۲۵/۲). 
(۲) نسبه ابن قتيبة فى المعانى الكبير (۵۲۸/۱) لخداش بن زهير» وروايته فيه: «أنفنا لهم وقد قال فى 

شرحه: «اللفاء: النقصانء وشجناء: اشتباك الرحمء ومنه قول النبى پل فى الرحم: إنها شجنة من 

الله عز وجل. وشجر متشجن : ملتف». 
(۳) فى اللسان :)۲٦٢ /٤(‏ «وقيل فى قول الفرزدق : 

آولئك قوم إن هجونی هجوتهم واعبد أن أهجو کل بدارم 
أعبد: ای آنَفْ. وقد سبق البیت ص۳۰۹. 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۲۸۵ 


ے۶ 


سان اد 0 عن أبى عمرو. اه قال فى قوله تعالى: «فَأنا اول العابدین 4 
[الزخرف:۸۱]: هو من الغضب والانقة. ففسر ا حرف بالمعنيين لتقاربهما. 

فكأن نبى الله يل گا أخبرهم عن الله أنه منزل العذاب عليهم لأجل» نم کت بعد 
مضی الاجل أنه لم يأتهم ما وعدهم ۔ خشی أن ینب إلى الکذب ویعیر به ور 
علیه لا سيّما ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمائها غير قومه» 
فدخلته الأنَفَة والحَميّة» وکان مَغیظا بطول ما عاناه من تکذییهم وهرْئهم وأذاهم 
واستخفافهم بامر اللہ مشتهيًا لآن ينزل باس الله بهم. هذا إلى ضيق صدره» وقلة 
صبره على ما صبر على مثله أولو العزم من الرسل . 

وقد روى فى الحديث”“ أنه كان ضيّق الصدرء فلما حمل اه موق 
تحتها تفسخ الربم*) تحت الحمل الثقيل» فمضى علی وجهه مضی لابق ال و 
الله سبحانه: وان يونس لمن المرسلين 41۳ إذ أبق إلى الفلك المشحون 4 


[الصافات :۰۱۳۹ ۰.۲۱۶۰ 


ےم گے 


و - 
«فظن أن لن تُقدر علیه 4 ای: لن نضيق علیه. وأنا تخلیه وئهمله". والعرب 
تقول : فلاڻ 0 عليه فى الرزق» وق علیه معتی واحد أى نشی عليه . 
)١(‏ فى تفسير الطبرى :)٦٦/۱۷(‏ «حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن وهب بن منبّه اليمانى قال: سمعته يقول: إن يونس بن متى كان 
عبدًا صالحاء وكان فى خلقه ضیق فلما حملت عليه أثقال النبوة - ولها أثقال لا يحملها إلا قليل - 
تفخ تحتها تفخ الربع تحت الحملء فقذفها بين یدیه وخر هارا اة يقول الله لنبيه پل : 
اصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 4 [الأحقاف : ۰۲۳۵ ظإ فاصبر لحكم ربك ولا تکن کصاحب 
الحوت ‏ [القلم :1۸] آی لا تلق آمری كما ألقاه؟ . 
وقد آخرجه الحاكم فى الستدرك (۲/ ٥۸٤‏ ۵۸۵ وكلمة «آمری» فيه حرفت إلى «آخری». وهو 
غير مسند فی تفسیر البغوى (6/ 015). وما ذكره ابن قتيبة نقله القرطبى فى تفسيره (۳۳۹/۱۱). 
(1) فى اللسان (۱4/4): «وتفسّخ الربم تحت الحمل الثقيل: وذلك إذا لم يطقه». وفيه (431/9): 
«الربع : القصيل الذى ينتج فى الربيع». 
(۳) راجع تفسير الطبرى (۰۱۲/۱۷ ۱۳). 


۳۸۹ تأویل مشکل القرآن 
ومنه قوله تعالی: وَآَما إذا ما بتلاه فقدر عليه ره پ4 لفجر::۱. وقَدَرَ - بالتخفیف 
والسقیل - فال ابو عمرو بن العلاء: قتر وقتر» وقّدر رفا بعتی واحد» ای ضیق. 
فعاقبه الله عن حمیته وأنفته واباقته. وکراهیته العفو عن قومهء وقبول تابتهم - 
ا فو ی ی ۳ 

وفی رواية أبى صالح: أن ملكا من ملوك بنی إسرائيل كان آمره بالسیر إلى 
«نیئوی» لیدعو آهلها بأمر «شعیاء" النبى عليه السلامء فأنف من أن یکون ذهابه الیهم 
5 أحد غير الله تعالى» فخرج مَعَاضبًا للملك» فعاتبه الله بالتقام امخوت. 

قال: فلما قذفه الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم وأقام بينهم حتى آمنوا" . 


٭ ود 


.)۳۳4 ۔‎ ۳۳۲ /٤( راجع ما روى فی ذلك فی : تفر البغوى (٥/٥٥٢)ء والدر المنثور‎ )١( 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم AY‏ 
فى سورة يوسف 


لحت إذا استيأس الرسل وظنوا نم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من اء ۷4 
[یوسف: ۱۱۰]. 

قد تكلم الفسرون فى هذه الآية بما فيه منم وغناء عن أن یوضح بغیر لفظهم : 

٭ فروى عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة أنه قال: استیأس الرسل 4 من قومهم 
ظ وظنوا» أى: علموا «أنهم قد کذبوا جاء‌هم نَصُرنا 4 وکان يقرؤها بالتشدید". 

٭ وروی عبد الرزاق» عن معمر » عن الزهری؛ عن عروة» عن عائشة أنها قالت: 
اسان الرسل من کذبهم من قومهم أن يصدقوهم» وظنت الرسل آن من قد آمن 
بهم من قومهم قد كذبوهم» جاءهم نصر الله عند ذلك. وكانت تقرأ «فکذبوا4 
بضم الكاف وتشديد الذال!”. 


٭ وروی حجاج» عن ابن جریجء عن ابن أبى مليكة» عن عروة» عن عائشة أنها 
قالت: لم يزل البلاء بالرّسل حتی خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد 


(0 2 


.)08 - ٩۳/۱۳( انظر تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) قال الطبرى فى تفسيره (۵۸/۱۳): «وبهذه القراءة كانت تقرأ عامة قرأة المدينة والبصرة والشام؛ أعنى 
بتشديد الذال من «کذبوا؟ وضم كافها. وهذا التاویل الذى ذهب إليه الحسن وقتادة فى ذلك ۔ إذا 
قرئ بتشدید الذال وضم الکاف - خلاف لا ذکرنا من آقوال جمیع من حکینا قوله من الصحابة؛ لاثه 
لم يوجه الظن فى هذا الوضع منهم آحد إلى معنی العلم واليقين» مع أن الظن إنما استعمله العرب 
فى موضم العلم فیما كان من علم أدرك من جهة الخبر أو من غير وجه الشاهدة والمعاينة» فآما ما 
كان من علم أدرك من وجه الشاهدة والعاينة فإنها لا تستعمل فيه الظن لا تکاد تقول: أظننى حيّاء 
وأظننى إنسانّاء ععنی: اعلمنی إنسانّاء واعلمنی حیا. والرسل الذین کنبتهم آعهم لا شك آنها 
كانت لأممها شاهدة. ولتکذیبها إياها منها سامعة» فیقال فیها: ظنت بأممها آنها كذبتها» . 

(۳) تفسیر الطبری (۵۸/۱۳). 

.)0۷ /۱۳( تفسیر الطبری‎ )٤( 


۸ تأویل مشكل القرآن 
٭ وروی حجاج» عن ابن جریج عن مجاهد أنه قرأها «قد کَبُوا4 بفتح الکاف 
والذال وتخفيف الذال» يريد: حتى إذا استیاس الرسل من إيمان قومهم فظن قومهم 
اذ سل ند موب بو هن اه رز 
ل كذبوا) بضم الکاف وکسر الذال وتخفیفها. وقال: کانوا بشراء یعنی الرسل 
يذهب إلى أن الرسل ضعفوا فظنوا آنهم قد خلفول"). 
وهذه مذاهب مختلفة» والألفاظ تحتملها كلهاء ولا نعلم ما أراد الله عز وجل. 
غير أن أحستها فى الظاهرء وأولاها بأنبياء الله صلوات الله عليهم. ما قالت أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 


)١(‏ فى تفسير الطبرى (۵۸/۱۳): «وروى عن مجاهد فى ذلك قول هو خلاف جميع ما ذكرنا من أقوال 
الماضين الذين سمينا أسماءهم وذكرنا أقوالهم. وتأويل خلاف تأویلهم وقراءة غير قراءة جميعهم» 
وهو أنه كان يقرأ «وظنوا أنهم قد کذبوا» بفتح الکاف والذال وتخفيف الذال. .. وهذه القراءة لا 
استجيز القراءة بها؛ لإجماع الحجة من قراء الامصار على خلافها. ولو جازت القراءة بذلك لاحتمل 
وجها من التاویل وهو أحسن مما تأوله مجاهدء وهو: حتى إذا استیاس الرسل من عذاب الله قومها 
المكذبة بهاء وظنت الرسل أن قومها قد كذبوا وافتروا على الله بكفرهم بها. ويكون الظن موجها 
حينئذ إلى معنى العلمء على ما تأوله الحسن وقتادة». 

(۲) قال الطبرى فى تفسیره (۵۷/۱۳): «وهذا تأويل» وقول غيره من أهل التأويل أولى عندى 
بالصوابء وخلافه من القول أشبه بصفات الانبیاء. والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم. 
ویشکوا فى حقيقة خبره مع معاینتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم فيعذروا فى ذلك 
۔ إن المرسل إليهم لأولى فى ذلك منهم بالعذر. وذلك قول إن قاله قائل لا يخفى أمره. وقد ذكر 
هذا التأويل لعائشة فانکرته أشد التكرة» وقالت: معاذ الله ما حدث الله رسوله شيئًا قط إلا علم أنه 
سيكون قبل أن يموت». ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظن الأنبياء أن من تبعهم قد كذبوهم. 
وكانت تقرؤها: «قد كذبوا» تثقلها». 


باب تأویل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۸۵۹ 
فى سورة لایلاف فریش 


يذهب «بعض الناس» إلى أن هذه السورة وسورة الفیل واحدة. 

وبلغنی عن ابن عة أنه قال: كان لنا (مام بالكوفة یقرا: ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل 4 وط لإيلاف قُرَيشٍ) ولا یفرق بينهما. 

ونَوَھُم القوم أنهما سورة واحدة؛ لأنهم رأوا قوله: «لإيلاف قریش 4 مردودًا إلى 
كلام فى سورة الفيل. 

وأكثر الناس على آنهما سورتان» على ما فى مصحفناء وان كانتا متصلتّی الألفاظ 
على مذهب العرب فى التضمين. 00 

والعنی أن قريشًا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه» وأن يعرض 
لها احدٌ بسوء إذا خرجت منه لتجارتها. وكانوا يقولون: قريش سكان حرم اللہ 
وأهل الله وولاة بيته. واحرم واد جدیب لا زرع فيه ولا ضرع ولا شجر ولا 
مَرَعَىء وإنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة» وكانت لهم رحلتان فى كل سنة: 
رعلڈ إلى اليمن فى الشتاء» ورحلة فى الصيف إلى الشام. ولولا هاتان الرحلتان لم 
یمکن به مقام؛ ولولا الأمن بجوارهم البیت لم يقدروا على التصرف. 

فلمًا قصد أصحاب الفيل إلى مكة لیهدموا الکعبة وينقلوا أحجارها إلى اليمن 
فيبنوا به هناك بیّا ینتقل به الأمن إليهم 07 الس لهمء أهلكهم الله سبحانه؛ 
لتقيم قريش بالحرم» ويجاوروا البیت» فقال يذكر نعمته: ألم تر كيف فعل ربك 
بامتحاب الفيل > ألم یجعل كيدهم فى تضليل 2 وأرسل عَلَيهم طيرا ایل مه 
مهم بحجارة من سجيل 4 فجعلهم کعصف مأكول 4. «الإيلاف فریش 4 ای: 
قعل ذلك ليوف قريشًا هاتين الرحلتین اللتين بهما تعيشهم ومقّامهم مکة!''۔ 
(۱) قال الطبرى فى تفسیره: (۱۹۷/۳۰): : «واختلف آهل العريية فى العنی الجالب هذه اللام فى قوله : 

[ لایلاف فریش 4 فکان بعض نحویی البصرة یقول: الجالب لها قوله: ۵ فجعلهم کمصف مأكول 4 = 


۳۹۰ تأويل مشكل القرآن 

تقول: ألقت موضم کذا؛ إذا لزمته. وآلفنيه الله كما تقول: لزمت موضم كذاء 
وألزمنيه الله . 

وک «لإيلاف 4 كما تقول فى الکلام: أعطيتك الال لصيانة وجهك صيانة عن 
کل الناس» فتکرر الكلام للتوكيد» على ما بينا فى «باب التکرار». ٠‏ 

ثم أمرهم بالشکر فقال: ‏ فلیعبدوا رب هذا ابیت 2 الْذى طعمهم 4 اقريش:+, 


مر هر و 


٤ا‏ فى هذا الوضع ا لجديب من الجوع › وآمنهم فيه والناس تن حوله من 
الخوف. 


= فهى فى قول هذا القائل صلة لقوله: جعلهم. فالواجب على هذا القول أن معنى الكلام: ففعلنا 
بأصحاب الفيل هذا الفعل نعمة منا على أهل هذا البيت» وإحسانًا منا إلى نعمتنا عليهم فى رحلة 
الشتاء والصیف . فتكون اللام فى قوله  :‏ لإيلاف # بمعنى إلى» كأنه قيل: نعمة لنعمة وإلى نعمة؛ 
لان إلى موضع اللام واللام موضع إلى... كان بعض نحوبى الكوفة يقول: وقد قيل هذا القول. 
ويقال: إنه تبارك وتعالى عجب نبيه فقال: اعجب يا محمد لنعم الله على قريش فى إيلافهم رحلة 
الشتاء والصیف. ثم قال: فلا يتشاغلوا بذلك عن الإيمان واتباعك. يستدل بقوله: « فَليعبِدوا زب 
هذا البيّت ‏ وكان بعض أهل التأويل يوجه تأويل قوله: «الإيلاف فريش) إلى ألفة بعضهم 
بعضًا... والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن هذه اللام بمعنى التعجب» وان معنى 
الكلام: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت الذى أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف» فلیعبدوا رب هذا البيت. والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلوها فى 
الكلام للتعجب اکتفوا بها دليلاً على التعجب من إظهار الفعل الذى يجلبها. وأما القول الذى قاله 
من حكينا قوله أنه من صلة قوله: فجعلهم کعصف ماأکول 4 فان ذلك لو كان كذلك لوجب أن 
يكون «الإيلاف» بعض «أم تر)» وان لا تكون سورة منفصلة من ألم ترء وفى إجماع 
المسلمين على آنهما سورتان تامتان کل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى ما يبين عن فساد القول 
الذى قاله من قال ذلك ولو كان قوله: «الإيلاف فریش 4 من صلة قوله: «فْجعلهم کُعصف 
اكول لم تكن ألم تر تامة حتى توصل بقوله: «الإيلاف فرش 4؛ لان الكلام لا يتم الا 
بانقضاء الخبر. . .. 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 9۹۷ 
فى سورة النحل 


«أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتا ظلاله عن الیمین والشمائلِ سجدا لله وهم 
داخرون 4 [النحل:48]. 


و 


ر 


تفيؤ الظّلال: رجوعها من جانب إلى جانب» فهى مرة تجاه الشخص» ومرة 
وراء ومرة عن يمينه» ومرة عن شماله. 

واصل الق : الرجوع ومنه قيل للظل فى العشی : ل لأنه فَاءَ أى رجع من 
جانب إلى جانب. ومنه الق فى الایلاء۳) إنما هو: الرجوع إلى المرأة. 

واصل السجود: التطأطق والیل؛ یقال: سجد البعیر وأسجد: إذا طوَطیٌ بیرکب» 
وسجدت التخلة: إذا مالت . قال لبيد یصف نخلا: ا 


٭ غلب سواجد لم یدخل بها احص" ٭ 
فالغُلْب: الغلاظ الأعناق“. والسواجد: الموائل. 
ومن هذا قيل لمن وضع جبهته بالارض : ساجد؛ لانه تطامن فى ذلك . 
ثم قد يستعارٌ السجود فيوضع موضع الاستسلام والطاعة والڈلء كما يستعار 


)١(‏ فى تفسير الطبرى :)۷۸/۱١(‏ «فتأويل الكلام إذا: أولّم ير هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق 
الله من جسم قائم: شجر أو جبل أو غير ذلك يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل» يقول: یرجم من 
موضع إلى موضعء فهو فى أول النهار على حال ثم يتقلص ثم يعود إلى حال أخرى فى آخر 
النهار» . 

(۲) الإيلاء: الحلف. يقال: آليت من امرأتى أولى ایلاءٌ: إذا حلف أن لا يجامعها. 

(۳) ديوانه ص ۱۰ . وفى اللان :)۱۸۹/٤(‏ «ونخلة ساجدة: إذا آمالها حملهاء وسجدت النخلة: إذا 
مالت» ونخل سواجد: مائلةء عن أبى حنيفة» وأنشد للبيد: 

بين الصا وخلیج العين ساكنة غلّب سواجد لم يدخل بها افص 
قال: وزعم ابن الاعرابی أن السواجد هنا: المتاصلة الثابتة». والحصر: العطش. 
)٤(‏ اللان (5/ .)١45‏ 


4Y‏ تأويل مشكل القرآن 
للحق؛ آی احضع له» وتَطَأَطَأ لها تَخَطَّك؛ أى تذلّل لها ولا تعرز. 

ومن الامثال البتذلة: اسجد للقرد فى زمانہ''ە. يراد: اخضع للسفلة واللئيم فى 
دولته» ولا پراد معنی سجود الصلاة. قال الشاعر : 

بجنم تضل الق فى حجراته تری الأكم فیها سجدا للْحَوَافر'' 

يريد أن حوافر الخيل قد قلعت الأكم ووطتتها حتى خشعت وانخفضت. 

ومن خلق الله عز وجل. خر القصور على فعل واحدء كالتار شأنها الإحراق» 
والشمس والقمر شأنهما المسير اليل والٹھار دای والفلك السخر للدوران. 


وم ۶ و 


ومنه السَحْر لعنیین؛ ثم هو مخیرٌ بينهماء کالانسان فى الکلام والسکوت. والقیام 
والقعود والحركة والسکون. والشمس والظل خلفان مسخران لان یاقب کل واحد 
منهما صاحبه بغير فصل . 

والظل فى أول النهار قبل طلوع الشمس يعم الارض كما تعمها ظلمة الليلء ثم 

و رو ۳7 00 0 2 7 
تطلع الشمس فتعم الأرض إلا ما سترته الشخوص. فإذا ستر الشخص شیٹا عاد 


و و و 


الظل. فرجوع الظل بعد أن كان شمسّاء ودورائه من جانب إلى جانب - هو سجوده؛ 
لانه مستسلم منقاد مطيع بالتسخیرء وهو فى ذلك يميل» والیل : سجود. 


)١(‏ فی الحيوان :)۴٣٤/١(‏ «وقال العتابى: 
اسجد لقرد السوء فى زمانه وان تلاك بخنزوانه 
١‏ لا سيّما ما دام فی سلطانه» ١‏ 

(۲) من أبيات لزيد الخيل فى الكامل (۸/۱٥۳)ء‏ وروايته: «بجيش». وقال المبرد فى شرحه: «قوله: 
«تضل البلق فى حجراته» يقول: لكثرته لا يرى فيه الابلق» والابلق مشهور المنظر؛ لاختلاف لونيه. 
وحجراته: نواحيه. وقوله: «ترى الاکم فيها سجدًا للحوافر» يقول: لكثرة الجيش تطحن الأكم حتى 
تلصقها بالارض». 
والبيت فى المعانى الكبير لزید وفى شرحه يقول ابن قتيبة: «یقول: إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها 
فلم تعرف فغيرها أحرى أن تضل» يصف كثرة ا حیش: ويريد أن الاکم قد خشعت من وقع الحوافر؟. 
وهو لزيد أيضًا فی الاغانی (۰)۵۲/۱7 ومجموعة العانی ص۱۹۲ء ومجمع البيان (١/٤٤٢۱)ء‏ 
وتفسير الطبرى (۲۸۹/۱)ء وغير منسوب فيه (۲۳۸/۱)ء وفى الاضداد لابن الانباری ص ۰۲۵۷ 
والصناعتين ص۰۲۲۱ والصاحبى ص؟ ۰۲۲ والازمنة والأمكنة (۱/٥٣۳)ء‏ وعجزه كذلك فى اللسان 
(٤/۱۸۹)ء‏ والبحر المحيط (۵۱/۱). ولعروة بن زيد فى الوساطة ص۳۵ . 


باب تأويل الحروف التى ادعی على المّرآن بها الاستحاله وفساد النظم ۳ 
وكذلك قوله:ظوالنّجَم والشجر یسجدان4 [لرحمن:٦]‏ أى: يستسلمان لله 
وقوله: «وللّه يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 

والآصال 4 [لرعد:۱۰] أى: يستسلم من فى السموات من الملائكة ومن فى الأرض من 

المؤمنين طَوعَاء ويستسلم من فى الأرض من الکافرین كرما من خوف السيف 

ظ وظلالهم بالغدر والآصال 4 مستسلمة . 
وهو مثل قوله: ول سل من فى السات ولاز طعا وكرها وه رن ور 

عمران : ۸۳] 0 


¥ ¥ ¥ 


44 تأويل مشكل القرآن 
فى سورة ويل لكل همزة 


ظ نار الله الموقدة 4# الى تلم علی الأفَدَة ي [الهمزة:<. ۷. 

قوله: « تطلع علی الأفدة 4 أى توفی عليها وتشرف ويقال: طلع الجبل واطَّلّم 
عليه ؛ إذا علا فوقه. 

وخص الافئدة؛ لان الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. فأخبرنا أنهم فى حال 
من يموت وهم لا يموتون. 

وهو كما قال: فان له جهنم لا يموت فيها ولا یحییٰ » لله:4/] يريد أنه فى حال 
من يموت وهو لا يموت. 


د جد # 


(۱) انظر تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۹۰)۔ 


باب تأویل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۳۹ 
فى سورة محمد صلی الله عليه 


«ویقول الذين آمنوا ولا رلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذکر فيها القتال ریت 
الذین فى قلوبهم ممرض ینظرون لك نظر المفشی علیہ من الموت فأولئ لهم 4# طاعة 
وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خیرا لهم 432 فهل عسیتم إن توليتم أن 
تفسدوا فى الأرض وتقطعوا آرحامکم ۲۳ [محمد: ۲۰ - ۲۲]. 

كان السلمون إذا بطل الوخی یفولون: هلا نزل و تأميلاً أن تنزل علیهم 
بشری من الله وفتح وخیر وتخفيف ف فإذا أنزلت سورة محكمة 4 أى محدثة. وسمیت 
المحدثة محكمة؛ لاتھا حين تتزل تكون كذلك حتى ینخ منها شىء. وهی فى حرف 
عبد الله : فاد آنزتت سور مرگ ۷ «وذکر فیها لقتال ) أى : رض فيها 
الجهاد رت دين فى فلوبهم مُر ض4 أى: شك ونفاق * ینظرون إِلَيكَ نظر المغشی 
عليه من الموت 4 يريد أنهم يشخصون نحوكة بابصارهھم وينظرون نظرا شدیدا 
بتحدیق وتحدید. كما ينظر الشاخصرٌ ببصرہ عند الموت» من شدة العداوة. والعرب 
تقول: راه لح باصرا؛ ای نظرا صا بتحدیق. ونحوه قوله: ون یک الذين 
کفروا لیزلقونك بأبصَارهم 4 [القلم:01] أى: یسقطونك بشدة نظرهم؛ وقد تقدم ذکر 
زا" . 

ثم قال: «فاولی هم 4 تهدد ووعید. وتم الکلام؛ ثم قال: إطاعة وقول 
معروف » وهذا مختصرء يريد قولهم قبل نزول الفرض: سمع لك وطاعة. 

طفاذا عزم الأمر» أى: جاء اب كرهوا ذلكء فحذف الجواب» على ما بينت فى 
اباب الاختصار؛“'. ۱ 
(۱) انظر تفسير الطبرى (51/ 4075-74 والبحر المحيط (۸/ ۸۰ ۔ ۸۲). 
(۲) تفسير الطبرى (۳/۲۵). 


(۳) راجع ص 
(4) راجع ص۱۱۹ . 


۳۹ تأويل مشکل القرآن 
تولّيتم 4 أى: انصرفتم عن النبى عليه السلام وما يأمركم به أن تفسدوا فی الأرض 
وتقطعوا آرحامکم 4 يريد: فهل تريدون إذا أنتم تركتم محمد صلی الله عليه وما 
يأمركم به أن تعودوا إلى مثل ما كنتم عليه من الکفر والإفساد فى الارض وقطع 
الأرحام؟ 


۷ ۷ بد 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۷ 


فى سورةق 
غطاءك فصرك الوم حديد ا وقال قرينه هذا ما لدی عتید ا لفیا فى جهنم كل 
كر يد لک ناح لتر مد ثريب کہ الد عل مع لله رھ حر فقي فى 
العذاب الشدید + قال قريئهُ ربا ماه وکن کان فى ضلال بعید +4 قال لا 
تختصموا لدی وقد قَدْمت الیکم بالوعيد +20 ما يدل القول لدی وما آنا بطم 
بيد 74 زن :۳0-۷۱ 0 ۱ 

السائق ههنا: قريئها من الشياطين» سمی سائمًا لأنه يتبعها وان لم يحثها 
ويدفعها. وكان رسول الله صلی الله عليه يسوق أصحابه» أى يكون وراءهم. 

والشهيد: اَلّك الشاهد عليها ها عملت. 

يقول الله تعالی: « لد كنت فى غقلة من هذا فى الدنيا 8 فکشفنا عنك غطاءك 4 
أى: أريناك ما كان مستورًا عنك فى الدنيا ظ فبصرك الیرم حديد» أى: فانت تاقب 
عندی ۔ 

ط ألقيا فى جهنم كل کفار عید 4 يقال: هو قول الملك. ويقال: قول الله جل ذكره. 

ول فر من العباطين: رتا أطي ولك کان فی طلال يدع . 

ب + ¥ 

وهذا مثل قوله سبحانه: لإ احشروا لین ظلموا وأزواجهم 4 [الصافات : ۲۲] یعنی : 
قرناءهم . والعوت تقول ار جک الس ال نات رالاس و 
قوله : «( وزوجناهم بحور عین 44 [الدخان : 01] آی : راهم بهن . 


.)۱۰۵ - ۱۰۱/۲( انظر تفسير الطبری‎ )١( 


۳۹4۸ تأويل مشكل القرآن 

ثم قال: ول بعظهم على بغض یسا اه الوا نکم کم توا عن امین 
127 قالوا بل م تکونوا مزمنین 632 وما كان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغين 
> فحق علا قول ربنا 17 لذائقون 4 [الصافات :۲۷ - ۳۱] يعنى: نحن وأنتم ذائقون 
العذاب» وقد تقدم تفسیر هذا . 

کے ہو ہے 

لإ قال 4 الله تعالى: < لا تختصموا دىئ يعنى: المجرمين وفرتاء‌هم من الشياطين 
« وقد قَدَمت لیکم بالوعيد 27 ما يبدل القول لدیپ أى: لا بغیر عن جهته» ولا 
مرف زار وت ولا ھز لی اعلم كيف ضلوا وكيف أضلاتموهم ل وما أنا 
بظلأم للعبيد » . 


چو ا 


۰.۳۶ ۰ راجم ص‎ )١( 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۹ 
فى سورة الروم 


ط اتح ج عبت الررم < فى دی الأرض رهم من بعد علهمْ سیون لج 
فی بعلم مین لل اتر من قل وم بد ووعد رم مزر 22 پم 
[الروم:۱ - .]٥‏ 

كانت «فارس» غلبت «الروم» على أرض الجزيرة» وهی آدنی أرض الروم من 
سلطان فارس؛ فسر بذلك مشرکو قریش. 

وکان السلمون يحبون أن تَظْهَرَ الروم على أهل فارس؛ لان الروم أهل کتاب؛ 
وأهل فارس مجوس. فساءهم أن غلبوهم على شىء من بلادهم. فأنزل الله تعالى : 
وهم من بعد غلبهم 4 أى: والروم من بعد أن غلبوا طإ سيَغلبون 4 أهل فارس . 
وغلبهم يكون للغالبين والمغلوبين جميعًاء كما تقول: والشهداء من بعد قتلهم 
سیرزقون» أى: من بعد أن قتلوا فی بضع سنين 4 والبضع : ما فوق الثلاث ودون 
العشر. فغلبت الروم أهل فارس وأخرجوهم من بلادهم يوم الحديبية) . 

< لله الأمر من قبل ومن بعد أى: له الغلبة لمن شاء من قبل ومن بعد « ويومذ ) 
أى: يوم يغلب الروم أهل فارس « يفرح المؤمنون 4 بنصر الله 4 أهل الكتاب 
على المجوس . 

قال الشعبى فى سورة الفتح: أنزلت بعد الحديبية» فغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وبايعوه مبايعة الرضوان وأطعموا نخل خیب وظهرت الروم على فارس؛ 
وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله » وظهرت الروم على المجوس . 


چو 16 $ 


(۱) انظر تفسير الطبری (۱۱/۲۱ -۱۲). 


٠٠‏ تأويل مشکل القرآن 


إن اذى فرض علیك القرآن آرادك إلى معاد قل ربَى أعلم من جاء بالهدئ ومن هو 
فى ضلال مبين 4# وما كنت ترجو أن یلقی لك الكتاب ال رحمة من رَبك ٠‏ 
[التصص : ۰۸۵ ۰۲۸۱ 

معاد الرجل : بلده؛ لانه یتصرف فى البلاد ویضرب فى الارض ثم یعود إلى 

قد الا رد فلان إلى معادہ؛ أى رد إلى بلده. ومثله قولهم لنزل الرجل: مقاب 
ومتابة؛ لاله یتصرف فى حوائجه ثم یشرب إليه. 

وکان رسول اللہ صلی الله عليه حين خرج من مكة إلى الدينة اغتم بمقارقة مکة؛ 
لأنّها مولده وموطنه ومنشؤهء وبها أهله وعشیرته» واستوحش» فأخبره الله سا 
فى طريقه أنه سیرده إلى مكة» وبشره بالظهور والعَلبَّة. 

وفى الآية تقديم وتأخيرء والعنی: ان الذى فَرَضّ عليك القرآنء أى جعلك نبا 
ينزل عليك القرآن - وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نييًا یوحی إليك الکتاب - 
تراد إلى مكة ظاهر قاهرا. وهو معنی تفسیر آبی صالح ومجاهد. 

وقال الحسن: معاده: یوم القيامة. ووافقه على ذلك الزری*) 

وروی عن عبد الرزاق» عن معمر عن قَنَادَةَ قال: هذا ما كان ابن عباس 
یکتمه۳. 


- ۷۹/۲۰۱ انظر تفسير الطبری‎ )١( 

لاو ھت 2۰+ 

(۳) فى تفسير الطبرى (۲۰/ ۸۰) عدة روايات عن ابن عباس قال فيها: لرادك إلى معاد. أى إلى الموت 
أو إلى مكة. ورواية قتادة فى الدر النلور /٥(‏ ۱8۰). 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ٤١‏ 
فى سورة الجن 


قال أبو محمد: 

فى هذه السورة إشكال وغموض: با وقع فيها من تكرار "إن واختلاف القراء فى 
نصبها وكسرهاء واشتباه ما فيها من قول الله تعالى وقول امن فاحتجنا إلى تأويل 
السورة كلها . 

قال تعالى لنبيه: قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الْجن 4 وكانوا استمعوا لرسول 
اله صلی الله عليه وهو يقرأ طفقالوا نا سمعنا قُرآنا عجبًا 4 [الجن١١]‏ یعنی: أنهم قالوا 
ذلك لقومهم حين رجعوا إليهم. واعتبار هذا قوله: ‏ وإذ صرفنا ليك تفرا من الجن 
یستمعون القرآن 4 ثم قال: فلم قُضى ولوا إلى قومهم منذرین 4 [الأحقاف: 14 . 

ثم قال: « وإلَه تعالیٰ جد ربا ما انَخّدَ صاحبة ولا ولّدا 4 «ببن:۳] یقال: جد فلا 
فى قومه؛ إذا عظم عندهم. 


.)۷۸ - 585 /79( تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) تام الآية : فلا حضروه قالوا آنصتوا فا قُضى ولوا إلى قومهم منذرین 4. 

(۳) سرد الطبری اختلاف أهل التأویل فى تفسیر هذه الاية (۲۹/ ۰۵ ٦٦)ء‏ ثم قال: «وآولی الاقوال فى 
ذلك عندنا بالصواب قول من قال: عنی بذلك : تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه» واغا قلنا ذلك 
آولی بالصواب؛ لأن للجد فى کلام العرب معنين: آحدهما الجد الذی هو آبو الأب أو آبو الام 
وذلك غير جائژ أن یوصف به هژلاء النفر الذین وصفهم الله بهذه الصفت وذلك آنهم قد قالوا: 
فا به ون نُشرك بربنا أحدا 4 ومن وصف الله بان له ولدًا أو جا هو أبو الاب أو أبو الام - فلا 
شك أنه من المشركين. والعنی الآخر: الحد الذى بمعنى الحظء يقال: فلان ذو جد فى هذا الامر 
إذا كان له حظ فيهء وهو الذى يقال له بالفارسية: البخت . وهذا المعنى الذى قصده هؤلاء النفر من 
الجن بقیلهم: ٢إ‏ وَآنه تعالی جد رتا 4 إن شاء الله . وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة 
والعظمة عاليةء فلا تکون له صاحبة ولا ولد؛ لان الصاحبة إغا تکون للضعیف العاجز الذی تضطره 
الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن الولد اما یکون عن شهوة آزعجته إلى الوقاع الذی یحدث منه 
الولد. فقال النفر من امن : علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن یکون ضعيفًا ضعف خلقه 
الذین تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع شىء یکون منه ولد . 


۲٢‏ تأويل مشكل القرآن 

ثم قال: وله كان یقول سفيهنا علی الله شططا 4 [لمن:4] أى: جاهلنا يقول 
شططاء أى: غلوا فى الكذب والجور. 

ثم قال: وإِنًا ظنا أن أن تقول الإنس والجن على الله کذبا 4 اہن:٥]‏ يقولون: كنا 
نتوهم أنّ أحدًا لا يقول على الله باطلاً. يريدون: إِنَا كنا قبل الیوم نصلقهم ونحن 
نظن أن أحدًا لا يكذب على الله . وانقطع ههنا قول الجن. 

و«إن» فی جميع هذا مکسورة() إلا آنه استمع 4 . 


)١(‏ وهی فى جميع هذا مفتوحة فى الصحف. ويجدر بنا أن نورد هنا أقوال القراء فى ذلك؛ كما فصلها 
أبو جعفر الطبرى فى تفسيره (57/74): قال: «واختلفت القرأة فى قراءة قوله: « وَآَنَه تعالی 4 فقراء 
ابو جعفر القارئ وستة أحرف آخر بالفتح» منها: أله استمع تقر ل ون المساجد لله ط واه 
کان یقول سفيهنا 4ء ط واه كان رجال من الإنس ۰46 أنه لم ام عبد الله يدعوه ۰4 « وأن أو استقاموا 
وكان نافع يكسرها كلها إلا ثلاثة أحرف: أحدها: « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 4 والثانية : 
و وأن لو استقاموا )4ء والثالثة: ظ ون الْمَسَاجِد لله . 
وأما قرأة الكوفة غير عاصمء فإنهم يفتحون جميع ما فى آخر سورة النجمء وأول سورة الجنء الا 
قوله : « فقالوا نّا معنا وقوله: طقال تما أدعو ربى 4 وما بعده إلى آخر السورة وأنهم یکسرون 
ذلك غير توله: للم أن قد وا رسالات رهم 4 . 
وأما عاصم. فانه كان یکسرها جمیمها الا قوله : ط أن المساجد لله فانه كان یفتحها. 
وأما آبو عمرو. فانه كان یکسرها جمیمها الا قوله: «وآن لو استقاموا على الطّريقة 4 فانه كان یفتح 
هذه وما بعدها. 
فاما الذين فتحوا جميعها الا فى موضع القول كقوله : فَقَانُوا نا سمعنا 4ء وقوله: قال إتما آدعو 
ربی6»» ونحو ذلك - فانهم عطفوا «أن» فى کل السورة على قوله: فآمنا به 4 وآمنا بکل ذلك 
نفتحوها بوقوع الایمان علیها . . . 
وأما الذين کسروها کلها. وهم فى ذلك یقولون: 9 وأن لُو استقاموا 4 فکانهم اضمروا یمیا مع لوء 
وقطعوها عن النسق على أول الکلامء فقالوا: والله أن لو استقاموا. . . 
ومن كسرها كلها ونصب « وأنْ الماجد لله 4 فانه خص ذلك بالوحی. وجعل 8 وأن أو مضمرة 
فیها الیمین . ۱ ۱ 
وآما نافع» فان ما فتح من ذلك فانه رده على قوله: « آوحی إلى وما كره فانه جعله من قول 
الجن . 
واحب ذلك إلى أن أقرأ به: الفتح فیما كان وحيّاء والکسر فیما كان من قول الجن؛ لان ذلك 
أفصحها فى العربیة وأبينها فى العنی» وان كان للقراءات الآخر وجوه غير مدفوعة صحتها) . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم oI‏ 
وقال الله تعالی : ظ واه كان رجال من الانس بخ دون برجال من الجن 4 [الجن:5] فان 
شنت أن تنصب ل وه 6 وتردها إلى قوله: قل أوحى إلى أنه امتمع 24 وأنه آوحی 
إلى أنه كان رعالت نضت . وان شثت أن تکسرها وتجعلها مبتدأة من الله سبحانه 
وكان الرجل فى الجاهلية إذا سافر فصار إلى موضع مقفر موحش لا أنيس به قال: 

أعوذ بسيّد هذا المكان من سفهائه. يعنى سفهاء الجن» مه بالسيد: رئيسهم. 
یقول الله عز وجل: فزادوهم رهقا 4 [الجن:1] يريد أنهم یزدادون بھذا التعوذ 

طضانا وان 'فقولون دا ای واز نی 
ثم قال تعالی: 2 وأنهم نوا كما نتم أن لن بیعث الله أحدا 4 1ال ین:۷] یقول : ظن 

الجن كما ظننتم أيها الانس أن لا بعث يوم القيامة"“. أى کانوا لا يؤمنون بالبعث كما 

أنكم لا تؤمنون به. 
وانقطع ههنا قول الله تعالى. 
وقالت الجن: « وإنًا لمستا السّماء فوجدناها منت خرن شدیدا رشها 4" [الجن :۸] . 
و«إتا» مكسورة لتق على ما تقدم من قولهم. يريدون: حرست بالنجوم من 

استماعنا وکنا قبل ذلك نقعد منها مقاعد للسمع . 
وروی عبد الررّاق عن مَعْمر أنه قال: قلت للزهرى: أكان یرمی بالنجوم فى 

الجاهلية؟ فقال: نعم. 
قلت: أفرأيت قوله: «إ وأا كنا نقعد منها مقاعد للسّمع فمن يتمع الآن یجد له شهابا 

رصدا © [الجن:4]. 

(۲) قال الطبری فى تفسیره (۹/۲۹): «يقول عز وجل مخبرا عن قيلٍ هؤلاء النفر: وأنا طلبنا السماء 
وأردناها 5 فوجدناها ملكت 4 یقول : فوجدناها قد ملشت « حرسا شدیدا 4 یعنی حفظة 8 وشهبا4 وهی 
جمع شهاب. وهی النجوم التی كانت ترجم بها الشیاطین. . . عن سعید بن جبیر قال: كانت الجن 
تستمع فلما رجموا قالوا: إن هذا الذی حدث فى السماء لشیء حدث فى الارض. قال: فذهبوا بطلبون 
حتی رأوا النبى ول خارجا من سوق عکاظ یصلی باصحابه الفجرء فذهبوا إلى قومهم منذرين». 


٤‏ تأویل مشكل القرآن 
فقال: غلّظَّت وشدد أمرها حين بعث النبى كلاو . 


1 مره 2 و۰ م 
وروی عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهری""» عن على بن حسین» عن ابن 


عباس أنه قال: بينا النبى اة جالس فى نفر من الأنصار إذ رمی بنجم فاستتَار 
فقال: ما كنتم تقولون فى مثل هذا فى الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو 
يولد عظیم. فى حديث فيه طول اختصرناه وذكرنا هذا منه لدل على أن الرجم قد 
کان قبل مه ولكنه لم يكن مثله الآن فى شدة الحراسة قبل مه وكانت تسترق 


سر براسم اه 


فى بعض الاحوال» فلما بعث منت من ذلك أصلاً. 
وعلی هذا وجدنا الشعراء القدماء : 


رر و و 


ا يرهقها الغبار وجحشها ینقض خلفهما انقضاض الکوکب" 


وقال آوس بن حجرء وهو جاهلى: 


(۱) ذكر مسلم فى صحيحه حديئًا انفرد به عن البخاری» فى باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. وهو 
بسنده عن ابن شهاب الزهرى قال: «حدثنى على بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: آخبرنی رجل 
من أصحاب النبی ية من الانصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله رمی بنجم فاستنار؛ 
فقال لهم رسول الله يكِ: ماذا كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمی بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظیم. فقال رسول الله کہ : فإنها لا یرمی 
بها لموت احد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش» ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح آهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فیستخبر بعض أهل السموات 
بعضا حتی يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به» فما 
جاءوا به على وجهه فهو حق. ولکنهم رفون فيه ویزیدون». 

)٢(‏ البیت لبشر فى دیوانه ص۰۳۷ وفی العانی الکبیر (۷۳۹/۲): «شبه ا لحمار وا ححش بالکوکب 
النقض فى سرعته وبیاضه». وهو فى ا حیوان (۲۷۳/۹) وفيه: «يرهقها الحمار». وقال الجاحظ فى 
ص۲۷۹: «وقد طعنت الرواة فى هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن أبى خازم من قوله: والعير 
يرهقها ‏ البیت - فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدو ا حمار بانقضاض الكوكب ولا بدن 
ا حمار ببدن الكوكب وقالوا: فى شعر بشر مصنوع کثیر. ما قد احتملته كثير من الرواة على أنه من 
صحیح شعره؟ . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 0 


وانقض الد تفع یور تحال طب 
ا لہ من دون أنفه ازال فلا کت الد 


وفى أيدى الناس كتب من كتب الأعاجم وسيرهم تنبئ عن انقضاض النجوم فى 
كل عصر وکل زمان"۳. 

ثم قالت الجن: لوا لا ندري أشر رید بمن في الأَرْض 4 حين اشتدت حراسة 
السماء من استراق السمع ام راد بهم ربهم رشدا © [الجن: ٠]أى‏ خييرا. 

ثم قالت ال حن: »ولا منا الم لحون 4 بعد استماع القرآن لومنا دون ذلك 4 
آی : من وہ أتقياء» ومنا دون البررة» وهم مسلمون وط کنا طرائق قددا 4 [الجن: ۱۱] 
أى: أصناقاء وکل فرقة قدّةء وهی مثل قطعة فى التقدیر وفی العنی؛ فکانهم قالوا: 
نحن آصناف وقطم. 

ثم قالت الجن: « وبا ما الملمون وما القاسطون» الجن:15] آی: الکافرون 
الاية . وانقطع کلام الجن . 

وقال الله تعالی : وآن و استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم بان غدفا 6 [الجن : ]1١‏ 
(۱) ابیت لاوس فى دیوانه ص۰۳ وفی العانی الکیر (۷۳۸/۲)» ویعده: 

یف رام پر كا ری ا کٹ ایا ہے 

وهو له فى الحيوان (٦/١۲۷)ء‏ واللسان )1۷/١(‏ وفيه: «فانقض كالدرىء یتبعه نقع يثوب» 

والذری»: الكوكب النقض يدر على الشيطان. وقوله: تخاله طنيّاء يريد: تخاله فسطاطا مضروبًاء. 

وقال الجاحظ بعقب هذا البيت: «وهذا الشعر ليس يرويه لاوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن 


حجر وشريح بن أوس». 
(۲) البيت لعوف فى الحيوان )۲۷٢/٦(‏ كما هناء وفی المعانى الكبير (۷۳۹/۲): «دون الفه» وأحسب أنه 
هو الصواب. قال زهير: 
فرد علينا العَيْرَ من دون إلّفه على رغمه یدمی نساه وفائله 
وده علي طم رمن الف رال ناف رشان عرق نی رك «والقانل عرق ی الف كا قال 
ثعلب فى شرح ديوان زهير ص۱۳۱ . 
(۳) راجع ما قاله الجاحظ عن هذا فى الحيوان /٦(‏ ۲۸۰). 
)٤(‏ راجع ته تفسیر الطبری (۰۷۱/۲۹ ۷۲)۔ 


1۰٩‏ تأویل مشكل القرآن 
أى: لو آمنوا جميعا لوسعنا عليهم فى الدنیا. وضرب الاء العْدَقَ وهو الكثيرء 
لذلك مثلاً؛ لان الخير والرزق كله بالمطر یکون» فأقيم مقامه إذ كان سببَه» على ما 
أعلمتك فى «باب الجاز» . 

ل[ لفتهم فيه زین :۱۷] أى : لنختبرهم فتعلم كيف شكرهم . 

وفيه قول آخرء يقول: إوأن لو امتقاموا جميعًا على طريقة الکفر لسع 
عليهم وجعلنا ذلك فتنة لهم» و«أن» منصوبة مْسَوقَةٌ على ما تقدم من قوله سبحانه. 

ثم قال: ومن یعرض عن ذكر رنہ یسلکه عذابا صعدا 74 (بین:۱۷) أى: يدخله 
عذابا شاقًا . 

قال سلکت طط ف اة ركه اا آدخلته:. رت سی الا يلكا 
تقول: سلکته لكا فتفتح وَل المصدر. وتقول للخيط : هذا السّلك؛ فتکسر أوّل 
الاسم. مثل القَطف والقطف”". 

ومن الصعد قیل : تصعدتى هذا الامر ای شى علی. والصمرہ) العقة الا 
ومنه قوله: ساره صعُودا 4 [الدثر ٠۷:‏ 

ثم قال سبحانه: وَأَنّ الْمَسَاجد له فلا تدعوا مع الله أُحدا ۳6 [المن:18] بنصب 
«أنَ» تسق على ما تقدّم من قوله. يريد أنّ السجود للہ؛ ولا يكون لغيره؛ جمع 
مَسَجَدء كما تقول: ضربت فى البلاد مضربا بعیداء وهذا مضرب بعيد. 

ثم قال سبحانه: ونه ما فام عبد اللہ 4 بنصب «أنْ» تن على ما تقدم من قوله 
سبحانه. يريد: لا قام النبى عليه السلام ظ يدعوه 4 أى: يدعو الله ظ کادوا كرون 
عليه لبدا» [الجن:19] يعنى الجن کادوا يِلْبَدُونَ به ویتراکبون رَغْبَةٌ فيما سمعوا من 
(۲) القطف ۔ بفتح القاف - فعلك بالثمرة إذا قطعتهاء والقطف - بکسرها - نفس الثمرة. 
(۳) قال الطبری فى تفسيره (۷۳/۲۹): «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يي قل أوحى إلى أنه استمع 


نفر من الجن» وأن الساجد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شیئّاء ولكن 
أفردوا له التوحيدء وأخلصوا له العبادة؟ . 


باب تأويل الحروف التى ادعی على القرآن بها الااستحالة وفساد النظم ۰۰ 


وشهوة له . 

ثم قال سبحانه لنبيه عليه السلام: «قل إتى لا أملك لکم ضرا ولا رشدا 4227 فل 
ی آن یجبرنی من الله أحد ون آجد من دونه ملتحدا :22 إل بلاغا من اله ورسالاته ومن 
یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فيها آبدا اجه حى إذا رآرا ما یوعدون 
فسیعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ا قل إن آدری آقریب ما توعدون أَم یجعل لَه 
ربی آمدا لته عالم الغیب فلا بظهر على غيبه أحدا تت الا من ارتضی من رُسُول 44 
[الجن :۲۱ - ۲۷] أى ارتضاه لو والرسالة؛ فاته یطلعه على ما يشاء من غيبه. 

ثم قال: لفن یلك من بين یدید ومن خلہ رصدا ‏ ین :۲۷ أى: یجعل بين يديه 
وخلفه رصدًا من اللائكة» يحوطون الوحى من أن تَستَرقَه الشياطين تیه إلى 
الكهنةء حتی تخبر به الكهنة إخبَارَ الأنبياء؛ فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فرق ولا 
يكون للأنبياء دلالة. 

ثم قال : ظط لیم آن بلغا رسالات رهم © بل :۲۸) أى : ل رسالات ر 

و«العلم» ههنا مثله فى قوله: ام حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولما یعلم الله الّذين 
جاهدوا منکم پ4 آل عمران:۱۸۲] يريد : أم حسبتم أن تدخلوا الحنة وت تجاهذرا وتصبرواء 
فيعلم الله ذلك ظاهرا موجودًا يجب به وابکم» على ما بينا فى غير هذا الوضع(؟ 


)١(‏ هذا تأويل من تأويلات سردها الطبرى (۷۳/۲۹ - 78), ثم قال: «وأولى الاقوال بالصواب فى ذلك 
قول من قال: ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمدا یف لا قام يدعوه كادت العرب تكون عليه 
جميعًا فى إطفاء نور الله. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب؛ لان قوله: « واه لما قام عبد الله 
یدعوه 4 عقيب قوله: وأنّ المَساجد لله وذلك من خبر اللہ فكذلك قوله: واه ما ام عبد الله 
یدغوه . وأخرى: أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا 4 فمعلوم أن الذى يتبع 
ذلك الخبر عما لقى المأمور بألا يدعو مع الله أحدًا فى ذلك لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين 
وسرعتهم إلى الإجابة» . 

(۲) قال الطبرى (۷۸/۲۹): «وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال: للم الرسول أن الرسل 
يله كذ و وذلك أن قوله: ظ لیعلم 4 من سبب قوله: ظفَإنَه يلك من بين يديه 
ومن خلفه رصدا 4 وذلك خبر عن الرسول؛ فمعلوم بذلك أن قوله: «لیعلم 4 من سببه إذ كان ذلك 
حبرا عنه؟ , 

(۳) راجع ص۳۰۸ ۳۰۹۔. 


٠۸۸‏ تأويل مشكل القرآن 
فى سورة البقرة 


« الّذينَ يأكلون الربا لا يقومون الا كما یقوم الُذى یتخبطہ الشیطان من امس بي“ 
[البقرة: .]۲۷٢‏ ۱ ۱ 

هذا فى يوم القيامة. يريد: أنه إذا بعث الئاس من قبورهم خرجوا مسرعین» يقول 
الله سبحانه: یرم یخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ي 
[المعارج: *4] أى يسرعون؛ إل له الرباء فإنهم يقومون ويسقطونء كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان ويسقط؛ لانهم أكلُوا الربا فى الدنياء فارباه الله فى بطونهم يوم 
القيامة حتى أَنْقَلّهُم فهم ينهضون ویسقطونء ويريدون الإسراع فلا یقدرون؟) 


جو ا لا 


. (A انظر تفسير الطبرى (۳/ ۷ت‎ )١( 

(۲) فى تفسير الطبری (۵۵/۲۹): «وقوله: يوم یخرجون 4 بيان وتوجيه عن اليوم الأول الذى فى 
قوله: یومهم الذی بوعدون » وتأویل الکلام: حتی یلاقوا يومهم الذى یوعدونه يوم بخرجون من 
الاجداث» وهی: القبورء واحدها جدث «کانهم إلیٰ نصب یوفضون 4 یقول : کانهم إلى علّم قد 
نُصب لهم يستبقون. . . والایفاض: الاسراع». 

(۳) لخصها ابن الجوزى فى زاد السیر (۳۳۸/۱). 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ۹ 
فى سورة الأحزاب 


« نا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن یحمانها وأشفقن منها 
َحَمَلهَا الإنسان یه كان وم جهُولاً 57ہ لغب الله المنافقين وَالْمنَافقَات 
امقر كين وَالْمُشْرِكات ويعُوب الله على امین والمؤمنات وکا الله فُور ريما 0" 
[الأحزاب: ۷۲ء ۷۳]. 

إن الله جل ذكره لما استخلف آدم على ذُریتەء وسلّطه على جميع ما فى الأرض 
من الأنعام والطير والوحش - عهد إليه عهدا آمره فيه ونهاه» وحرم عليه وأحل له 
فقبلّه» ولم يزل عاملاً به إلى أن حضرته الوفاة» فلما حضرته صلی اللہ عليه سال الله 
ان گل عد بعشل ھتاہ من اسیا ا أن مرش للك خر 
السموات بالشرّط الذى أَحَذ عليه من الواب إن اطاعء ومن العقاب إن عصی. فأبین 
أن يقبلنه شَمَقًا من عقاب الله . 

ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال؛ فکلها أباه. 

ثم أمره أن يعرضه على ولدهء فعرضه عليه فقبله بالشرطء ولم یتهیب منه ما 
تمه السماء رالارض وال 

« اه كان ظلوما 4 لنفسه ط جهولاً 4 بعاقبة ما تقد لربه. 
ذلك عليه ليتقلّدهء فإذا تقلّده ظهر نفاق المنافق وشرك المشركء فعذبه الله به» وظهر 
إيمان المؤمن فتاب الله عليه. « وكان الله غفورا 4 للمؤمنين « رحیما 4. 

هذا قول على مذهب بعض الفسرین . 


وفیه قول آخر : 


(۱) انظر تسیر الطبری (۳۸/۲۲ - ۲؟). 


۱۰ تأويل مشكل القرآن 
قالوا: الامانة: الفرائض» عرضت على السموات والارض والجبال با فیها من 
الثواب والعقاب فأبين أن یحملتها؛ وعرضت على الانسان بما فيها من الثواب 
والعقاب فحملها . ۱ ۱ 
والعنیان فى التفسیرین متقاربان". 


بد بے بد 


)١(‏ قال الطبرى فی تفسيره (؟؟/١:):‏ «وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا: إنه عنى 
بالامانة فى هذا الموضع: جميع معانى الأمانات فى الدين وأمانات الناس. وذلك أن الله لم يخص 
بقوله ا عرضنا الأمانة 4 بعض معانی الأمانات» لما وصفنا» . 


باب تأويل الحروف التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم 4۱١‏ 
فى سورة المَرفان 


ل قل ما یعباً بكم ربى لولا دعاؤ کم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما چ [الفرقان:00] . 

فى هذه الآية مضمر وله آشکلّت. أى: ما یعباً بعذابكم ربی لولا ما تدعونه من 
دونه من الشريك والولد"). ويوضّح ذلك قوله: 9 فسوف یکون لزاما) أى يكون 
العذاب لمن کذب ودعا من دونه ال لازم . 

ومثله من المضمر قول الشاعر: 

من شاء دی التفس فى هوة ضنك» ولكن من له بالمضيق؟9" 

أراد: ولكن من له بالخروج من المضيق؟ 

وقال الله تعالى: من كان يريد العرّة فَلله العزة جمیعا 4 [فاطر: »]٠١‏ أى من كان 
يريد علم العزة: لمن هى؟ فإنها لله تعالى ۔ 


عو ¥ ¥ 





)١(‏ فى تفسير الطبری :)۳٥/۱۹(‏ «وقوله: طقل ما يا بكم رنی 4 يقول جل ثناؤه لنبيه: قل يا محمد 
لهؤلاء الذين أرسلت إليهم: ای شیء يعدكم وأى شىء یصنع بكم ربى؟... وقوله: لوا 
دعاژکم » يقول: لولا عبادة من يعبده منكم وطاعة من يطيعه منكم. وقوله: «لقد کذبتم 4 يقول 
تعالى ذكره لمشركى قريش قوم رسول الله مد فقد كذبتم أيها القوم رسولكم الذى أرسل إليكم» 
وخالفتم أمر ربكم الذى أمر بالتمسك به لو تمسكتم به كان يعبأ بكم ربى» فسوف يكون تكذيبكم 
رسول ربكم وخلافكم أمر بارئکم عذابًا لكم ملازمّاء قتلاً بالسیوف» وهلاكًا لكم مفیاء يلحق 
بعضكم بعضًا... ففعل الله ذلك بهم وصدقهم وعدهء وقتلهم يوم بدر بأيدى أوليائه» وا حق 
بعضهم ببعض» فكان ذلك العذاب اللزام». 

(۲) قال الطبری :)۳٦/۱۹(‏ «وقد كان بعض من لا علم له بأقوال أهل العلم يقول فى تأويل ذلك: 
قل: ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم ما تدعون من دونه من الآلهة والأندادء وهذا قول لا معنى 
للتشاغل به؛ لخروجه عن أقوال أهل العلم من آهل التأويل». 

(۳) فی اللسان (۷۷/۱۲): «والضیق: ما ضاق من الاماکن والأمورء قال: من شا يدلّى النفس - البيت 
- أى با لخروج من الضیق». وقد ذکره فى (۲۹۱/۱۸) شاهدا على أن دلی الشیء فى الهواة: 
آرسله؛ وروایته كما هنا. 


۲٢۲‏ تأويل مشكل القرآن 
باب اللمظ الواحد ٹلمعانی المختلمة 
١‏ القصاء 


أصل قضی: حتم" كقول الله عز وجل: فیمسك الى قضئ عَلَيْهَا المت 4 

[الزمر:؟4] أی: حتمه علیها. 
ثم يصير ام بمعان. كقوله: ظ وقضیٰ ربك ألا تعبدوا 1 یاه 4 [الإسراء:+5] أى : 

من لأنه لما أمر حتم بالأمر. 
وكقوله: ظ وقضینا إلى بنى إسرائيل فى الکتاب 6 [الإسراء:4] أى : آعلمناهم ؛ لأنه ی 

خبرهم أنهم سيفسدون فى الأرض حتم بوقوع الخبر. 
وقوله: « فقضاهن سبع سموات 4 [فصلت:؟1] آی : صنعهن . 
وقوله: ل فافض ما أنت قاض » [طه:۷۲] أى : فاصنع ما أنت صانع . 

ی لبونی:۷۱] آی: اعملوا ما أنتم عاملون ولا تنظرون. 
قال :ابو ذویت: 

وعَلیھما مسرودتان قضاهما داود أو صنّع السوابغ تب 
أى صنعهما داود وتبع . 

(۱) فى اللسان (۲۰/ ۰66۷ ومقاییس اللغة (4۹/9). 

(۲) دیوانه ص۰۱۹ واللسان (٤/۳۷۹ء‏ ۰)۷۷/۱۰ والعانی الکبیر (۱۰۳۹/۲). مسرودتان: درعان. 
قضاهما: فرغ منهما داود النبی عليه السلام «أو صنم السوابغ» والصنع: الحاذق بالعمل» ثم رد «تبعا» 
على «صنع». وفی الموضع الأول من اللسان: «سمع آن داود» على نبينا وعلیه الصلاة والسلام» كان 
سُتر له الحديد فكان يصنم منه ما آراده وسمع أن تیا عملهاء وكان تبع أمر بعملها ولم يصنعها 


بیده؛ لانه كان أعظم شأنا من أن یصنم بیده. والتبابعة: ملوك الیمن» واحدهم ی سموا بذلك 
لانه يتبع بعضهم بعضّاء كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعًا له على مثل سیرته» . 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختافة نلف 


وقال الآخر فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
یت أمورا ثم غادرت بَعْدَها 0 بوائج فى ماما لم تا 
أى عملت آعمالا؛ لان کل من عمل عملاً وفرغ منه فقد ختمه وقطعه. 
ومنه قیل للحاکم: قاضي؛ لاله يقطع على الناس الامور ويَحتم. وقیل: ی 
قَضَاوك؛ ای فُرعٌ من أمرك. وقالوا للميت: قد قضی؛ ای فرغ . 
وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد. 
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)١(‏ نسبه أبو تمام فى حماسته (۱۰۷/۳) للشماخ بن ضرا وتابعه على ذلك ا حصری فى زهر الآداب 
.)١١15/4(‏ وقال التبریزی فى شرح الحماسة: «قال آبو ریاش: الذی عندی أنه رد أخيه. وقال ابو 
محمد الأعرابى: هو لحزء بن ضرار أخيه؟ . والبيت للشماخ فى اللسان (۳/ ٠٤ک‏ وهو غير موجود 
فى ديوانه. ونه ا لحاحظ فى البيان والتببين (۳/ )۳٦٣‏ زرد بن ضرار وفى الأغانى (۱۰۲/۸) من 
شعر الجن الذى ناحت به على عمر قبل أن يقتل بثلاث. فلما قتل نحله الناس للشماخ بن ضرار» 
أو لجزء بن ضرار» وهو غير منسوب فى تفسير الطبری (4۰4/۱). والبوائج: جمع بائجة» وهی 
الداهية . 


۰ تاویل مشكل القرآن 
٢۔اٹھدی‏ 


أصل هدى: آرشدا'ء كقوله: ظإ عسیٰ ربی أن يهدينى سواء السبیل © [لتمص:۲۲]. 

وقوله: ٠‏ واهدنا إلى سواء الصراط 4 [ص:؟؟] أى: آرشدنا. 

ثم یصیر الارشاد بمعان. کقوله : واه مود فهدیناهم 6 (نصلت:۱۷] آی : 57 لهم . 

وقوله: الم نهد هم کم آهلکا 4 (السجدة:<] أی: أو لم یبین لهم . 

فالارشاد فى جميع هذه بالیبان. 

ومنها |رشاد بالدعای کقوله: ولکل قوم هاد 4 الرعد:۷) أى : بی تفر 

وقوله: ل وجعلناہم أئمّة بهدون بأمرنا 4 [الانیاء:۷۴] أی: يدعون» ظ وإنّك لتهدى 
إلى صراط مستقيم) [الشورى: 07] أى: تدعو . 

ومنها إرشاد بالالهای کقوله: الُذى أعطئ کل شىء له ثم هدی © (طہ:٠٠]‏ أى : 
صورته من الإناث» ثم هدى؛ أى: آلهمه تیان الأنثى» ويقال: طلب المرعى وتوقی 
المهالك . 

وقوله عز وجل: وا 
الأنثى . 

ومنها إرشاد بالامضا كقوله: وان الله لا يهدى كيد الخائنين 4 یرسف:٥٥]‏ أى : 
لا يمضيه ولا ينفذه. ول او 


32 [ 


لذى قدر فهدی » [لاعلی:۳] أى: هدی الذکر بالالهام لاتیان 


وبعض هذا قريب من بعض. 


4 ۶ ہے 


(۱) اللسان (۲۲۸/۲۰). وانظر الاتقان (۲۶۱/۱) ففیه: «يأتى الهدی على سبعة عشر وجها. ۰ .». 
ومقاييس اللغة (5/ ۰8۲ 1۳ والبرهان (۱۰۳/۱). 


باب اللطظ الواحد ٹلمعانی المختلطة ٥ء‏ 
۲ الامة 


أصل الأمة: الصتّف من الناس والجماعة"2. كقوله عز وجل: لكان الثاس أُمة 
واحدة » أى: صنفّا واحدا فى الضلال ظ فبعث الله النبيين © [البقرة:؟51] . 

وكقوله عز وجل: إلا أمم مالک 4 [الانعام:۴۸) أى: أصناف» وکل صنف من 
الدواب والطير مثل بنى آدم فى العرفة باللهء وطلب الغذاء وتوفّی المهالك» والتماس 
الذرء مع أشباه لهذا كثيرة. 

ثم تصير الأمة: ا حین کقوله عز وجل : ( وادکر بعد أة 4 رر 

وكقوله: لن نا عنهم العذاب إلى أمة محدودة 4 [ھود:۸]. أى: سنین معدودة. 
كان الامة من الناس القرن ينقَرضون فى حين» فَقَام «الأمة» مقام «الحين». 

ثم تصير الأمة: الامام والربانى ؛ كقوله تعالی: إن إبراھیم کان ام انا لله 
حنیفا © [النحل: ۱۲۰] ای : إمامًا يقتدى به الناس؛ لأنه ومن اتبعه أمق من ا لأنه 
سپ الاجتماع . ۱ 

وقد يجوز أن یکون سم أمَهٌ: لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما یکون مثله فى 
أمة. ومن هذا یقال: فلان أمة وحده. أى: هو یقوم مقام آمة. 

وقد تکون الاڈ جماصاً الملمای کقوله: وك شلك نب 
[آل عمران: 5 ۱۰] آی : یعلمون. 

والأمة: الدین قال تعالی : 111 وجدنا آباءنا علی اَم 4 [الزخرف: ۰۲۲ ۲۳] آی : على 
دين» قال النابغة : 


Jo 


عون إلى الخير 4 


سیر ۵ ۶۶ fa‏ هيه چ 8 م © ميري 6# و 2 5 
حلفت فلم أترك لتفسك ريبة وهل یأئمن ذو أمة وهو طائم؟7© 
(۱) اللسان (۲۸۸/۱۶). 
(۲) هو للنابغة فى جمهرة اللغة (۱۸۹/۱)ء واللسان (۲۹۲/۱6). ویروی: اذو امة» فمن قال: «ذو 
أمة» فمعناه: ذو دين» ومن قال: « ذو إمة» فمعناه: ذو نعمة أسديت إليه. 


4٦‏ تاویل مشكل القرآن 

أى: ذو دين . 

والاصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمةء فتقام الأمة مقام الدین 
ولهذا قيل للمسلمين: أمة محمد و لانهم على أمر واحد ۰ قال تعالى: ظإ وان هذه 
سکم أَمَّ واحدة 4 لزنون:۰1] مجتمعة على دين وشريعة . 

وقال الله عز وجل: «ولو شاء الله تجعلکم أُمَة واحدة 4 لنحل:۳٩]‏ أى: مجتمعة 
على الاسلام. 


عو ¥ ۴ 


باب اللمظ الواحد للمعانى المختلمة 41¥ 


4 العهد 


الامان: عهد”''. قال الله تعالی: ( فاتموا هم عهدهم ی مدتهم 4 [الترية: 4] . 

واليمين: عهد. قال الله تعالى: « وأَوقُوا بعهد الله إذا عاهد تم 4 النحل :۹۱ 

والوصية: عهد. قال الله تعالى: الم أعهد ا 

والحفَاظ: عهد. قال چا : ون کے , العهد من ) الإيمان»" . 

والزمان: عهد. يقال: کان ذلك بعهد فلان. 

والعهد: الميثاق. ومنه قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: قال ی جاعلك لاس 
(ماما قال ومن ذریتی قال له ينال عهدى الظالمين 4 [البقرة: ۲۱۲ أى: لا ينال ما وعدتك 
من الامامة الظالین من ذريتك . والوعد من الله : میثاق. 
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(۱) اللسان (5/ ١٠١)ء‏ ومقاييس اللغة .)١١۷/٤(‏ 

(۲) فى المستدرك للحاكم :)٠١ /١(‏ ١حدثنا‏ أبو العباس: محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق 
الصغانى» حدثنا أبو عاصم» حدثنا صالح بن رستم» عن ابن أبى ملیکت عن عائشة قالت: جاءت 
عجوز إلى النبى پل وهو عندی. فقال لها رسول اللہ ة: من أنت؟ قالت: آنا جثامة المزنية. 
فقال: بل أنت حسانة المزنية. كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف کتم بعدنا؟ قالت: بخيرء بابی انت 
وأمى يا رسول الله . فلما حرجت قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: 
إنها كانت تأتينا زمن خديجةء وان حسن العهد من الإيمان؟ . 
هذا حديث صحيح على شرط الشیخینء فقد اتفقا على الاحتجاج برواته فى أحاديث كثيرة وليس 
له علة4» وأقره الذهبى. 
والحديث فى الإصابة (۸/ ٥٦ء‏ ۰۵۷ وأسد الغابة /٥(‏ ٤٤٢١ء‏ ۰)8۲6 وابن عبد البر فى الاستيعاب 
(۰)۷۳۸/۲ وانظر اللسان ۰٦/٦(‏ ۳). 


۰۸ تأويل مشكل القرآن 
الال 


الإل: هو الله تعالی"). قال مجَاهد فى قوله سبحانہ: فلا یرکون فى ممن إلا ولا 


ذمة 4 [التوبة: ]٠١‏ يعنى الله عز وجل . ومنه «جبر (» فى قراءة من قرأه بالتشديد. 


ویقال للرحم: ×إل)ء كما ا شتق لها الرحم من الرحمن . وقال حا 
مر إن لك فى ریش کل السقب من رأل لام" 


أى: رحمك فیهم وقرباك منهم) 
ومن ذهب بالال فى قوله تعالی: ظ لا یرقبون فى مؤمن إلا إلى الرحم فهو وجه 
سام سر 2ھ ۳ 


یرید: آن o‏ يرقبون فى قراباتهم من المسلمين رَحمّاء وقد قال الله 


.)۱۱- ۵۹/۱۰۱ راجع اللسان (۲۱/۱۳). والامالی (۰۶۱/۱ ۰8۲ وتفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) فى الاضداد لابن الانباری ص۳4: «وقولهم جبرئیل معناه: عبد الله فالجبر: العبد. والایل 
والال : الربوبية . وکان ابن یعمر يقرأ «جبر إل» بتشدید اللام. . ۷۰ وانظر اللسان (۵/ ۰۱۸۳ ۱۸۶). 

(۳) البیت له فى اللان (۰)۳۹/۱۳ والامالی (۰)8۱/۱ وروایتهما: «من قریش؟ء وا حیوان 
(۰)۳۱۰/6 وتفسیر الطبری ۰۰/۱۰۱ والعانی الکبیر (۰)۳۳۷/۱ وهو غير منسوب فى الاضداد 
لابن الانباری ص۰۳4 ومقاییس اللغة (۳۱/۱). والسقب: ولد الناقةء كما فى اللسان 
.)0١/1(‏ والرأل: ولد النعام كما فى اللسان (۲۷۷/۱۳). وقد علق الحاحظ على البیت بقوله : 
«وقد عاب عليه هذا البيت ناس وظنوا أنه أراد التبعید فذكر شیئین قد يتشابهان من وجوه. وحسان 
لم يرد هذاء وإنما آراد ضعف نسبه فى قريش» وأنه حين وجد أدنى سبب انتحل ذلك السبب». وهو 
غير منسوب فى الخصص (۱۵۱/۲). 

)٤(‏ قال ابن قتيبة فى كتاب المعانى الكبير: أراد أنك ضعيف النسب فی قریش وأنك حين وجدت أدنى 
سبب ادعيت إليهم. وأن ذلك السبب فى ضعفه كشبه الرّأل بالسقب». 

)٥(‏ آنشده ابن قتيبة غير منوب فی كتاب المعانى الكبير (454/7)» وقال فى شرحه: «أى کانوا 
يناشدونهم برحم بينهم وهم لا يرعونها حين حاربوهم» فظفروا بهم» واستقبلت النساء الطالبين 
فقلن بأيديهن: كفواء حسبهم» 


باب اللفظ الواحد للمعانی الختلمْة 1۱۹ 


تعالى لنبيه عليه السلام: ‏ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فی القربئ 4 الشوری:۷۳]. 

فا اک کا اماک على کہ دی اجا الا أن ری 
فى القرابة منکم . وکانت لرسول الله صلی الله عليه ولادات كثيرة فى بطون قریش. 
وقال الله عز وجل : «( لقد جاء کم رسول من آنفسکم 6 [اریة:۱1۸]. 

قال ابن عباس: قالت قریش: يسألنا أن نَودّه فى القرابة وهو يشتم آلهتنا ويعيبها؟! 
فأنزل الله تعالی : قل ما سالتکم من أجر فهو لکم 4 [ا:۷؛]. 

ویقال للعهد: «ٍل»؛ لان بالله یکون. 
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٦‏ القنوت 


وو 
القنوت: القيام''". 
وسئل ية : أى الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت»"» أى طول القيام . 
وقال تعالى: « امن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما 4 [الزمر ۰]٩:‏ آی : آمن هو 
مُصل» فسميت الصلاة قنوًا؛ لأنها بالقیام تكون. 
وروی عنه عليه السلام أنه قال: «مثل المجاهد فى سبيل اللہ كمثل القّانت 
07س 9 
الصائم»”” » يعنى الصلّی الصائم . 
و 3 7 
ثم قيل للدعاء: قنوت؛ لاله اما يدعو به قائمًا فى الصلاة قبل الركوع أو بعده. 
و وو 
وقیل: الإمساك عن الكلام فى الصلاة قنوت؛ لان الإمساك عن الكلام يكون فی 
القيام» لا يجوز لاحد أن يأتى فيه بشىء غير القرآن. 
قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت: 8 وقوموا لله قانتين » 
[البقرة:۲۳۸]ء فنهینا عن الكلام وأمرنا بالسکوت!“. 
)١(‏ اللسان (۳۷۸/۲). 
(۲) أخرجه ملم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت )57١ /١(‏ من 
حديث جابر. وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى طول القيام فى 
الصلوات .)1557/١(‏ والترمذی فى كتاب الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة 
(۸۷/۱)ء وقال حديث حسن صحيح . وأحمد فی المسند (۳/ ٣٠٣٢‏ ۳۹۱)۔ كلهم من حديث جابر 
ابن عبد الله . 
والنسائى فى كتاب الزكاة؛ باب جهد المقل (۱/٣۳)ء‏ وأحمد فى السند (۰)4۱۳/۳ كلاهما من 
حديث عبد الله بن حبشى. 
(۳) آخرجه ملم فى كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى (۸/۳٤٢۱)ء‏ وأحمد فى 
الد (۲/ ۰41۲۶ وأبو یعلی فى منده (۲7/۶ ۰/۱۶۰ كلهم من حديث أبى هريرة. 
)٤(‏ قال السيوطى فى الدر المنثور ١٥ /١(‏ 505 «أخرج وکیع » واحمد وسعيد بن منصور» وعبد 
ابن حميدء والبخاری» وملمء وأبو داود» والترمذی» والنساتی» وابن جریر؛ وابن خزیمة 
والطحاوی؛ وابن ا منذرء وابن أبى حاتم» وابن حبان؛ والطبرانی» والبيهقى» عن زيد بن أرقم = 


باب اللمْظ الواحد للمعانی المختلفة "1 
ويقال: إن قانتين فى هذا الموضع: مطیعین". 
والقنوت: الاقرار بالعبودیة. کقوله: وله من فى السموات والأرض کل له انتون 4 
[الروم:٠۲]‏ أى : مقرون ا ۱ 
والقنوت: الطاعةء كقوله: ظ والقانتين والقانتات » [الاحزاب:٠٠])»‏ أى: المطيعين 
والطیعات . 1 5۹ 
۾ کان م قانتا لله [التحل: ۰ ۱۷] أى : مطيعا لله . 
ولا أرى أصل هذا الحرف إلا الطاعة؛ لان جميع هذه الخلال: من الصلاةء 
والقيام فيهاء والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 


«+ 


= قال: كنا نتكلم على عهد رسول الله و يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى 
(۱) راجع الروايات فى ذلك: فى تفسير الطبرى ۲۲۸/٥(‏ ۔ ۲۳۱) طبعة شاكر. 


1۳۲ تأويل مشكل القرآن 





۷۔الدین 


08 ومنه يقال: 0 ”م ا ارات 
والدين: املك والسّلطان. ومنه قول الشاعر: 
سر مه ہرم“ في 


لئن حللت بجو فى بنى أسّد فى دين عمرو وحالّت دوتَنًا م۳۳ 


أى فى سلطانه. ويقال من هذا: 0 الوم أدينهم ؛ أى قهرتهم وأذللتهم. فدانوا 
أى لوا وخضعوا. 
والدين لله إنما هو من هذا. ومنه قول القطامى: 
کے ما ری ل 
٭ كانت نوار تدينك | دیانا'' ٭ 
أى لك" ومنه قول الله تعالى: ولا ب یدینون دین الحق 4 [التوبة:14] أی: لا 
يطيعونه . 
۳1 فوم ومن ف ۔ ام ےر ا وہر رھ 
والدین: ا جساب؛ من قوله تعالی : ۵ منها أربعة حرم ذلك الدین القیم 4 [التوبة:۳۰]. 

ومنه قوله عز وجل: «( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 4 [النور:۲۰] أى: حسابهم . 

.)۲۹۵/۲( اللسان (۱۷/ ۲۷)ء والامالی‎ )١( 

(۲) فی اللسان (۳۷/۱۷): «وفی الثل: كما تدين تدان» أى كما تجازی تجازی» أى تجازی بفعلك 
وبحسب ما عملت. وفیل : كما تفعل یفعل بك». 

(۳) البیت لزهیر كما فى دیوانه ص۰۸۳ والکامل (۱/ ۱۹۲)ء والامالی (۰)۲۹۵/۲ من قصيدة یخاطب 
بها امحارث بن ورقاء الصیداوی؛ من بنی أسدء وکان قد آغار على بنی عبد الله بن غطفان فغتم 
واستاق إبل زهير وراعيه یسار). وبعده: 1 ۱ 

999۳ ال ار 
جو : موضع فى ديار بنی آسد. وعمرو: هو عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء. وفدك: قرية 
باحجاز . والقذع : القبیح . باق : أى يجرى على أفواه الرواة ويبقى مع الدهر. والقبطية : ثياب بیض 
رقاق من كتان تصنع بمصر . والودك : الدسم . ہے ۱ 

)٤(‏ فى دیوانه ص۱۵ : «کانت جنوب» وصدره كما فى الدیوان والامالی (۲/ ۲۹۵): «رمت المقاتل 
من فوادك بعد ما . 

(۵) قال القالی: «معناه: تتعبدك بحبهاا . 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختلمّة يفف 


4-ا مولى 


الولى: المعتق. وائولی: المعتق. والولى: عصبة الرجل"۲. ومنه قول الله عز وجل : 
ا وانی عقت الموالى من ورائی کمن :3ا أراد: القرابات. 

وقال رسول الله كك : أي امرأة نکحت بفیر آمر مولاها قاجا بَاطل»”© أى : 
بغير أمر وليها. 

وقد يقال لمن تولأه الرجل وان لم يكن قرابة: مَوی . قال تعالى: ذلك بان الله 
مولی الذین آمنوا وان الكافرين لا مولی لَهم4 [محمد:١١]‏ أى: ولى المؤمنين» وأن 
الكافرين لا ولى لهم. 

وقال تعالى: يوم لا يغنى مولی عن موی شیا 4 [الدخان: 4۱] أى : 7 عن وليه 
شیفا» اما بالقرابة أو بالتولًی. 1 

والحليف أيضا: الَوْلّى . قال التابغة الجعدى: 

مورالی حلف لا موالی قرب ولکن قطیا یلو الکتاویا"» 

وقال الله عز وجل: الى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » [الاحزاب:1] یرید: إذا 
دعاهم إلى أمرء ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر ‏ كانت طاعته أولى بهم من 
طاعتهم لانفسھم . 


.)۲۸۹/۲۰( اللسان‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمی فى مسنده. باب النهى عن النکاح بغير ولى (۱۳۷/۲). والترمذى فی السننء كتاب 
النکاح باب ما جاء: لا نکاح إلا بولى »)7١854/١(‏ وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود فی 
السنن: كتاب النکاح» باب الولى (۰۳۰۸/۲ ۳۰۹). وابن ماجه فى السنن: كتاب النکاحء باب لا 
نکاح بغير ولى .)505/١(‏ وسعيد بن منصور فى الستن (۱۳۳/۱/۳). وابن أبى شيبة فى الصنف 
(۱۱۰/۲/۳). والحاكم فی المستدرك .)١18/5(‏ 

(۳) البيت له فى اللسان (۲۰/ ۲۹۰): «يقول: هم حلفاء لا أبناء عم؟. 


44 تأويل مشکل القرآن 
۹ ۔الضلال 


الضّلال: الحيرة والعدول عن ال حق والطریق"). يقال: ضَلً عن الق كما يقال: 
ضل عن الطريق. ومنه قوله تعالى: « ووجدك ضالاً هدی 4 [الضحى:/]. 

والضلال: النسيان. وااسی للشىء عادل عنه وعن ذکره» قال الله تعالى: «قال 
نها إذا ونا من الضالین 4 [الشعراء: ٠١‏ أى : النّاسين. وقال: « أن تضل إحداهما فتذکر 
احداهما الأخرئ 6 [البقرة:۲۸۲] أى: إن نسیت واحدة ذكرت الأخرى. 

والضلال: الهلّكة والبطلانء ومنه قوله تعالی : ل وقالوا أئذا ضللنا فی الأرض ي“ 
[السجدة: ۲۱۰ أى: لت ولحفنا بالتراب . ویقال : ال القوم متهی أى : ر قال 
النابغة : 


* وآب مضلوه ٠‏ بعين جيذ » 


أى : قابروه. 


.)٤١٠١/١۳( اللسان‎ )١( 

(۲) فى اللنان (4۱۷/۱۳): «وذكر الخليل وسيبويه أن المعنى: استشهدوا امرأتين لان تذکر إحداهما 
الأخرى ومن أجل أن تذكرها. قال سیبویه: فان قال إنسان: فلم جاز «أن تضل» وإغا أعد هذا 
للإذكار؟ فالجواب عنه: أن الإذكار لما كان سببه الإضلال جار أن يذكر «أن تَضل»؛ لان الاضلال هو 
السبب الذى به وجب الإذكار. قال: ومثله: اعددت هذا أن يميل الحائط فادعمه واغا أعددتّه 
للدعم لا للميل» ولکن الیل دُکر لانه سبب الدعمء كما ذکر الإضلال لانه سبب الاذکار فهذا هو 
البين إن شاء الله». 

(۳) فى اللسان (414/17): «وضل الرجل: مات وصار ترابًا فضل فلم یتبین شىء من خلْقه. وفى 
التنزيل العزيز ( أنذا ضللنا فى الارض » معناه أئذا متنا وصرنا ترابا وعظامًا فضللنا فى الارض فلم 
یتبین شىء من خلقنا» . 

)٤(‏ ديوانه ص۰۸4 وفی المعانى الكبير (۱۳۰۰/۲): «وآب مصلوه» الما وقال ابن قتيبة فى شرحه: 
«قال الاصمعی : قدم الاولون بخبر موته ولم با و وج الصلّون وهم الذين جاءوا بعدھم 
من خبر موته بعین جلية والصلّی : الثانی من السوابق. ویروی: «وآب مضلوه» أى: قابروه*. 
وانظر ص۸٦۱ء‏ ۱۹۹ . 


باب اللمّظ الواحد للمعانى المختلطة 0 
٠‏ الامام 


الامام: أصله ما انْتَصَمْتْ به”©. قال اللہ تعالى لإبراهيم: نی جاعلك للنّاس 
ماما پچ [البقرة:114] أى : 0ھ بكء ویقتدی بسنتك . 

ثم يجعل الكتاب تبنم ما أحصاه. قال اله عز وجل: تنس 
پامامهم 4 [الإسراء:١7]‏ أی: بكتابهم الذى جمعت فيه أعمالهم فى الدنيا. 

رس ارس واي وا 
الو 

وقد يجعل الطریق إمامًا؛ لأنٌ السافر يأتم به ويستدل. قال الله تعالى: وان 
یر ماع سس 
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.)۲۸۹/۱۲( اللان‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( انظر اللسان‎ )۲( 
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۱ الصلاة 


الصلاة: الدعاء(۲. قال الله تعالی: «وصل علهم إن صلاتك سکن لهم 4 
[التوبة : ۱۰۳] أى : ادع لهم إن ذلك مما يسكتهم وتطمئن إله قلویهم . 

وقال : ون الأعراب من يؤمن باللّه یوم الآخر ویتخذ ما ينفق فربات عند الله 
وصلوات الرّسول © [التوبة:۹۹] يعنى : دعاءہ . 

وقال الاعشی يذكر الخمر والخمار: 

وقابلهًا الريح فى دبا صلی علی دنه وار 0 

اق لا لها الم مال موا 

والصلاة من الله: الرحمة والمغفرة. قال الله تعالی: إن الله وملائکته یصلون على 
التب ۳ [الأاحزاب:٥٤٥].‏ وقال: هو اذى یصلی علیکم رملائکته 4 [الاحزاب : 4۳] . 
وقال: « أُولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة © (البقرة:۷١٠]‏ أى: مغفرة . 

تال ھی کات ایح نع" على ا ای رتكأ بید: زع رفا لان 

والصلاة: الدين . قال تعالى حكاية عن قوم شعيب: ‏ أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباژنا 4 [هرد:40]» ويقال: قراءك". 


کر سو د 


.)۱۹۸/۱۹( اللسان‎ )١( 
ديوانه ص۲۹ء وقبله:‎ )( 
وصهیاء طاف يهوديها وابرزها وعليها ختم‎ 
. واللسان (۱۷/٦۱ء ۱۳۳/۱۵): «وارتتم الرجل: کبر ودعا؛ والارتسام : التکبیر والتعوذ»‎ 
.)۱۹۸/۱۹( انظر اللسان‎ )۳( 
آخرجه البخاری فى کتاب الزکاة» باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدفة (۲۸۱/۳)ء وملم فى‎ )٤( 
.)۱۹۸/۱۹( وانظر اللان‎ .)۷۵۷ - ۷۰۲ /٦( کتاب الز کاة» باب الدعاء لمن أتى بصدفته‎ 
. القائل بذلك هو الأعمشء كما فى تفسير الطبری (۰1۵۱/۱۵ 4۵۲) طبعة شاکر‎ )٥( 


باب اللمّظ الواحد ٹلمعانی المختلطة ¥ 
۲۔ الکتاب 


أصل الکتاب: ما كه الله فى اللّوح مما هو کائن(*. 

ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا الأصل . كقوله: ل کتب الله لأغلبن أنا ورسلى ي 
[المجادلة : ۲۱] أى: قضى الله ذلك وفرغ منه. 

وقوله: ط أن يصيبنا الا ما كب الله نا 4 [التوبة:51] أى: ما قضى الله لنا۔ 

وقوله: ل لبرز الذين كتب علیهم القتل إلى مضاجعهم » رل عمران: 184] أى : قضی؛ 
لان هذا قد فرغ منه حين کتب . 

ويكون کتب بمعنى فرض» كقوله: (كب علیکم القصاص » [البقرۃ:۱۷۸] أى : 
فرض» کب علیکم إذا حضر أحدكم الموت 6 [البقرة: ۰ وقَالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال 46 [الساء:۷۷)؟ أی: فرضت۔ 

ويكون کتب معنی جعل؛ كقوله: ظ کتب فى قلوبهم الإيمان 4 [المجادلة: ۲۲]) 
وقوله: « فاکتبنا مع الشاهدین 4 [آل عمران:۰۵۳ رالاندة:۸۳]. وقال: «فسآكبها للّذين 
تقون 4 [الاعراف ]. 

وتکون کتّب بمعنى آمر کقوله: » ادخلوا الأرض الْمَقَدسَة الى کتب الله تکم 6 
[الاندة:٠۲]‏ أى: أمركم أن تدخلوھا۔ ۰ 

ويقال: كتب ههنا أيضا: جعل. يريد ادخلوا الأرض التى کتبها الله لولد إبراهيم» 
عليه السلام أى: جعلها لهم. 


عو نيز بد 


.)۱٥۹ ۰۱۵۸/۵( اللسان (۲/ ۱۹۲)ء ومقابيس اللغة‎ )١( 


۸ تأويل مشكل القرآن 
١١‏ السيب والحبل 


السّب: اصله الب ٠<‏ 

ثم قيل لكل شىء وصلت به إلى موضع» أو حاجة تریدها: سبب. تقول: فلان 
سببی إليك» أى وصلنی اليك. و: ما بینی وبينك سبب؛ أى آصرة رحم أو عاطفة 
موم وين فل ن میب » لا بل که تل رل ارصع الى ریت ان 
عز وجل: ط فاتبع سیب 4 لکیف:۸۰] أى: طریقا. 

وأسباب السماء: آبوابها؛ لأن الوصول إلى السماء یکون بدخولها. قال الله عز 
وجل حكاية عن فرعون: فلْعلی أبلغ الأسباب 4 ماب السموات © آغائر:٣٣:‏ 
۷ وقال زهير: 

و ما ات ال تنل 

وكذلك ال قال الله عز وجل : واعتصموا بحبّل الله 4 لال عمران:۱۰۳] أى : 
بعهد الله أو بکتابه» يريد: تمسكوا به؛ لانه وصلَة لكم إليه وإلى جنته. 

ويقال للامان أيضا: حبل؛ لن الخائف مستتر مقموع» والآمن منبسط بالأمان 
متصرف. فهو له حبل إلى كل موضع يريده. 

قال الله تعالى: ٭ ضربت علیهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحبل مَن الله وحبل مُن النّاس ي 
[آل عمران: ۱۱۲] أى: بأمان. 

وقال الأعشى : 

واذا تجوزها حبال فبيلة أخدت من الأخرى اليك حبَالها"» 

.)18۱/۱۷( اللان‎ )١( 
البیت من معلقته» فى شرح القصائد العشر ص ۱۲۰ ودیوانه ص۰۳۰ «أسياب السماء: نواحیها‎ )۲( 

ووجوهها. أى من اتقی الوت لقیه» . 


(۳) اللسان (۱۶۲/۱۳). 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختلمة ۹ 
وأما قول امری القيس: 
تی بحبلك واصل حبلی 2 ويريش لك رئش بلی'' 
فإنه يريد: نی واصل بینی وبينك . 
واصل هذا يكون فى البعيرين: يكونان مفترقین وعلى كل واحد منهما حبل 
ينان بان يوصّل حبل هذا بحبل هذا. 
وقال أبو زبيد يذكر رجلاً سرى ليلة كلها: 


اط آمر الضعاف فاجتعل الل عل كحبل الم تادية الم تیور 
برید: أن مسیره اتصل اللیل کلّه. فکان کحبل مدود. 
¥ ہا ¥ 


= فى حديثه عن ناقته : 


فترکتها بعد اراح رزية وأمنت عند ركوبها إعجالها 
فتنساولت قيسا بحر بلاده فأتته بعد تنوفة فانا پا 


وقال المرصفى فى رغبة الآمل (01/4): «تجوزها: تسوغها قطع الطريق الخوف. والحبال: العهود 
والوائیق. يريد أنه سلك طرقا مخوفة لا يمر بواحدة منها إلا أخذ من أهلها عهدا ومیثاقا حتى لا 
يتعرض إليه أحد يقتله أو ينهب ماله». وقال تلميذه «محمود محمد شاكر» فى شرحه: «كان الراکب 
أو الركب إذا أراد اجتياز أرض قبيلة أخذ منهم العهد أن يجيروه حتى يجوز أرضهمء فيحموه حتى 
لا يعتدى عليه أحد فينهب ماله. فذلك معنى قوله: «فإذا تجورها حبال قبيلة» يعنى عهود القبيلة التى 
تحميه حتى يجوز آرضها وحماها. يقول: إذا جازت أرض قبيلة بما أخذت من عهدها «أخذت من 
الأخرى إليك حبالها» أى أخذت عهود قبيلة آخری؛ لتجوز أرضها وحماها إليك. يمدحه بأنه 
موهوب مطاع فى القبائل حسب قاصده أن يذكر للقبائل اسمه حتى يعطوه الامان ويجيزوه 
أرضهم. لا يناله مكروه» 

)١(‏ ديوانه ص ۰۱۱۵ واللسان (۳/۱۳٤۱)ء‏ وفيه (۱۹۸/۸): «راش سهمه يريشه ريشًا: إذا ركب عليه 
الریش» ورشت السهم: ألزقت عليه الریش*. 

(۲) فى اللسان (۱۳/ ۱۱۷): «وقال آبو زبید ۳ اللّجلاج ابن أخته: ناط ‏ البيت ‏ أى جعل يسير الليل 
كله مستقيمًا کاستقامة حبل البتر إلى الاء. والعادية : البثر القدیمة». وهو من قصيدة طويلة فى 
جمهرة آشعار العرب ص ۱4۱ وفیها: «واحتفل اللیل . ناط : علق ورفع . والعادية: الطریق: وا حبل: 


آثر الناس» . 


ن تأويل مشكل القرآن 


١‏ الظلم 


أصل الظلم فى کلام العرب: وضع الشىء فى غير موضعه“ 

ویقال : «من آشبه آباه فما ظلم»۳ أى: ار مر 

وظلم السقاء: هو أن یشرب قبل إذراكه”. 

وظلم الجزور: أن یعیبط أى ينحر» من غير علّةء 

وأرض مَظلُومة: ای حفرت وليست موضع حفر . 

ويقال: الزم الطريق ولا تظلمه. أى: لا تعدل عنه 

ثم قد يصير الظلم بمعنى الشرك؛ لان من جعل لله شريكا فقد وضع الربوبيّة غير 
موضعها. . يقول الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم » [لقمان:؟1]» وقال: ولم 
يلبسوا ایمانهم بظلّم) [الانعام:۸۲] أ :ٹرلا 

ويكون الظلم: النقصان؛ قال الله تعالى: وما ظلمونا ولکن كانوا أنفسهم 
یمرن 4 بت أى: ما نقصونا. 

وقال: آتت ت أكلها ولم تظلم مته شیاه [الكيف:5] أى : لم تنقص 
يقال: ظلمتك حقّك» أى: نقصتك. ومنه قوله تعالی: ولا يظلمون 8 
[مریم : 1۰]) و لا تظلم نفس شیا 4 [يس:4ه]. 

ويكون الظلم: الجحد. قال الله تعالى: ظ واتینا مود الاق مبصرة فظلموا بها 4 
[لاسراء:0۹] آی : جحدوا بأنّها من الله تعالى. 

وقال: ذل بما كانوا بآياتنا يَظلمون © [الأعراف:4] أن تخو 


2 


منه شيئًا . 


۔)٦)٦۹‎ ء٦٦٤۸( ومقاييس اللغة‎ 2)75757/1١6( اللسان‎ )١( 

(۲) المثل فى لسان العرب (۱۷/٦٦۲)ء‏ وتفسيره هو تفير الأصمعى» وهو فى جمهرة الامثال 
ص 185. ومجمع الأمثال (091/5؟). 

(۳) فى اللسان (759/16): «يقال: ظلمت السماءء وظلمت اللبن: إذا شربته أو سقیّه قبل إدراكه 
وإخراج زبدته» . 

)٤(‏ فى اللسان :)5537/١16(‏ «وفى حديث ابن زمن : لزموا الطريق فلم يظلموه؛ أى لم يعدلوا عنه؟. 
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60 البلاء 


أصل البلاء: الاختبار" قال الله جل وعلا: ‏ وابتلوا الیتامیٰ حتی إذا بلغوا النكاح 
فان آنستم منهم رشدا پ4 (النسا.:٠]‏ أى: اختبروھم. ۱ 

وقال: إن هذا لهو البلاء المبین 4 انصانات:۱۰۱) يعنى: ما أمرَ به إبراهيم من ذبح 
ابنەء صلوات الله عليهما. 

وقال: ل وبلوناهم ب بالحسنات ؛ والسيئات 4 [الأعراف:178] أی: اختبرناهم. 

ثم يقال للخیر: بلاءء وللشر: بلاء؛ لأن الاختبار الذی هو بلاء وابتلاء یکون 
بهما. قال الله تعالی: ف( ونبلوکم بالشر والخیر فتنة ‏ لانیاء:۳۰] آی : نختبرکم بالشر 
لنعلم كيف صبركم» وبالخير للعلم كيف شکرکم. ط فتن ): ای اختبارا . 

ومنه يقال: اللهم لا یلا إلا بالتى هى أحسن. أى: لا تختبرنا إلا بالخيرء ولا 
سر نا القن 

يقال من الاختبار: بلوته آبلوه بوا والاسم بلاء. ومن الخير: أبليته أبليه إبلاء. 
ومنه يقال: على ویولی. قال زهير: 

٭ فَبلاَهُما خی البلاء الذى بل ٭ 

أى: خیر البلاء الذى یختبر به عباده. 

ومن الشر: بلاه الله يبوه بَلاء. قال الله عز وجل: ل وفى ذلکم بلاء من ربكم 
عظیم » [البقرة:44] أى: نعمة عظيمة. « واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 4 


[الدخان: ۳۳] أى : : نعم بينة ة عظام . 


(۱) اللسان (۹۰/۲۰). 

(۲) صدره كما فى ديوانه ص4 ۱۰: «رأى الله بالاحسان ما فَعَلا بکم» يقول: رأی الله فعلهما حسنًا. 
وتحقيق لفظه: رأى الله فعلهما بالاحسان أى مع الإحان إليكم. وإنما قال: خير البلاء؛ لان الله 
تعالى يبتلى بالخير والشرء فيقول: أبلاهما الله خير ما يبلو به عباده. وقوله: «فأبلاهما» معناه الدعاء 
لهماء وقوله: «رأى الله بالاحسان» يحتمل أن يكون خبرا. ويروى: «جزی الله بالاحسان» وهی 
رواية اللسان (۱۸/ .)٩۹۰‏ 


ا تأویل مشكل القرآن 
7 لرجزوالرجس 


الرجُز: العذاب"). قال الله تعالى حكاية عن قوم فرعون: 9 لعن کشفت عنا الرجز 
لنؤمئن لك 4 [الأعراف: ۱۳۶] أى العذاب . 

ثم قد يسمى کید الشيطان: رجزا؛ لأنّه سبب العذاب. قال الله تعالى: « ويذهب 
عنکم رجز الشیطان 4 [الانفال:١1].‏ 

و جج 

oo ۶ ۱ 

والرجس: لنتن ۰ 

ثم قد یٔسمّی الکفر والنفاق: رجسا؛ لأنه نَتّن. قال الله تعالی: ظ فزادتهم رجا 
إلى رجسهم ) [الترية:110] أى: كفرا إلى کفرهم أو نفاقًا إلى نفاقهم. 

وقال الله تعالى: ل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 4 [یونس: ۰ ۱۰]. 

وقال الله عز وجل : © والرجز فاهجر 4 [الدثر:٥]‏ یعنی : الأوثان» سام رجزا ۔ 
والرجز: العذاب - لانها تُوَدى إليه. 


ہو بد ¥ 


(۱) اللان (۲۱۹/۷). 
(۲) اللسان (۳۹۸/۷). 


باب اللمّظ الواحد للمعانى المختلطة SA‏ 
۷۔ المتنة 


الفتنة: الاختبار" يقال: فتلت الذهب فی التار: إذا أدخلءّه إليها لتعلم جودتّه 
من رداءته . وقال تعالى : (رلقد فنا کا [العنكبوت: ۳) أى : اختبرناهم . 
وقال لموسى عليه السلام : ل وفتتاك فتونا 6 [طه: ٤٠‏ 0 قوله: ٹم لم تكن فتتهم 
لذ أن قالوا واللّه ریا ما كنا مش کین © [الانعام ۰ أى: : جوابهم؛ ؛ لانهم حين سثلوا اختبر 
ما عندهم بالسؤال» فلم يكن الجواب عن ذلك الاختبار إلا هذا القول. 

والفتنة: التعذيب» قال : ل إن الْذِين توا المؤمنين وَالْمؤمنات ي“ [البروج: ]٠١‏ أى : 
عذبوهم بالنار. 

وقال عز وجل: يوم هم على الثار یفتتون أى: يعذبون 9ذوقوا فتتکم 4 
[الذاریات : ۰۱۳ ۱۶] أى يقال لهم : ذوقوا فتتکی يراد هذا العذاب بذاك . 

وقال عر وجل: ( إا أوذى فى الله جعل فتنة لاس كعذاب الله 4 تلسکبوت: ۱۰] أى : 
جعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله . 

والفتنة: الصد والاستزلالء قال الله عز وجل: ‏ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
آنزل الله إليك 4 [الائد::٤٦]‏ آی: يصدوك و وقال الله تعالی : وان إن کادوا 
لیفتتونك عن الّذى أَوَحَيا |ليك پ4 [الإسراء:+60» وقال : ما شمه بفاتین 3> إلا ن 
هو صال الجحيم ۹6 [الصافات: ۰۱۰۲ ۳ أى: صادين. 

والفتنة: الاشراك والکفر والائی كقوله: «وقاتلوهم حى لا تکون فتة 4 
[البقرة : ۰۱۹۳ والانفال:۳۹] آی : شرك . 


.)۱۹۳/۱۷( انظر اللسان‎ )١( 

(۲) انظر اللسان (۱۹۷/۱۷). 

(۳) فی اللسان (۳۲۵/۱۳): «وزل فى رأيه ودينه پزل ولا وزللاً. . . وأزلَه هو واستز له غیره؟ . 
)٤(‏ انظر اللسان (۱۹۱/۱۷). 


٤‏ تأويل مشکل القرآن 

وقال : ل والفتنة أشد من القتل ‏ [البقرة: ]15١‏ یعنی الشرك . 

وقال: ۶ ألا فى الْفسنة سقطوا © (ادربۃ:٤٤]‏ أى : فی الاثم . 

وقال: ل فليحذر الین يخالفون عن أمره أن تصیهم فة ادور :٦٠ا‏ ای: کفر وإثم . 

وقال: ل ولکنکم فتتم آنفسکم 4 [الحديد:14) أى : کفرتم ها 

والفتنة: الق كقوله: ظ ربا لا تجعلنا فة قوم الظالمين » [یونس:٥۸]ء‏ وفی 
موضع آخر: ل لا تجعلن فة للذين کفروا 4 [اللمتحة:ه] أى: یعتبرون آمرهم بأمرنا؛ فإذا 
ا قن اق کت راز اسم ي عيظة ووخاء ظر اف مان عق رسفا 
باطل . 

وكذلك قوله: فنا بعضهم ببعض » [الأنعام : 0۳]. 


جع ہو 


باب اللمظ الواحد للمعانى المختلمة 0 
۸ الطرض 


الفرض: وجوب الشیء'''. ویقال: فرضت عليك کذا؛ أى: أوجبته. قال الله 
تعالی : © فمن فرض فيهن الحج 4 البترت:۱۹۷] أى: أوجبه على نفسه. وقال: لإ قنصف 
ما فرضتم © [البتر:: ۲۳۷] أى: ألزمتم أنفسكم. وقال: قد علمنا ما فرضنا علیهم فى 
زو اجهم 4 [الاحزاب: ۰۰] آی : آلزمناهم. ۱ 

ومنه قوله فى آية الصدقات بعد أن عدد أهلها: لإ فريضة من الله [النساء:١1].‏ 

وقيل للصلاة المكتوبة: فريضة. وقيل لسهام الميراث: فريضة. 

وقال : قد فرض الله تکم تح آیمانکم 4 [لتحریم:۷) أى: آوجب لکم أن تکفروا 
إذا حلفتم . 

وبعض المفسرين يجعلها بمعنى : ین لكم كيف تُکترون عنها. 

قال : ومثلها: ظ سورة آنزلناها وفرضناها 4 النور:۱] أى : بیناها . 

وقد يجوز فى اللغة أن یکون فرضناها: آوجبنا العمل با فیها. 

وقال: إن لی فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 44 [القصص : ۸۵]. 

قال الفسرون: فيه أنزل عليك القرآن . 

وقد يجوز فى اللغة أن يكون آوجب عليك العمل با فيه. 

وقال: ۵ ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له 4 (الاحزاب :08 . 

قال المفسرون: فيما أحل الله له. 

وقد يجوز فى اللغة أن يكون: ما أوجب له من النکاح» يعنى: نكاح آکثر من 
أربع . 


ا ۷ # 


(۱) اللسان (۹/ ٦٦)۔‏ 


1۳۹ تأويل مشكل القرآن 
9 الخيانة 


الخيانة: أن یونم الرجل على شىء فلا يؤدّى الأمانة فيه“ . 
يقال لكل خائن : سارق» ولیس كل سارق خائنًا. 
والققطع يجب على السارق» ولا يجب على ا حائن؛ لأنه مؤتمن. قال النمر بن 


و ی و “ا ف ا ۳ تو ہر وہہ 
وان بنی ربيعة بعد وهب کراعی البیت يحفظه فخات“ 


ہی سے غرم 


ویقال لناقض العهد: خائن؛ لانه آمن بالقھذ وسكة یه فخدر ونكت :وال الله 
تعالى : « وم تخافن من قوم خيائة 4 [الانفل:+ه] آی: نقضا للعهد. 

وكذلك قوله: و ولا تزال تَطّلع علی خائنة منهم » ناد :۱۳) أى: غدر ونکث. 

ویقال لعاصی السلمین: خائن؛ لانّه مؤتّمن على دينه. قال : یا ايها الّذین آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 4 [الانفال:57] يريد العاصی. 

وقال الله تعالی : ظ علم الله أنَكُم کنتم تختانون أنفسكم © یتره:۱۸۷] أى: تخونونها 
ال 


.)۳۰۲/۱۲( اللسان‎ )١( 

(۲) نسبه له ابن قتيبة فى المعانى الكبير (۱/ ۰0۹۲ وأدب الكاتب ص۳۷۔ وقال ابن السيد فی الاقتضاب 
ص۳۰۳: «وقوله: ابعد وهب» يريد بعد خيانة وهب. ولیس يريد بعد هلاك وهب. ولو کان 
كذلك لكان قد مدح وهبّاء وليس يمدحه إنما يذمه. والعنی: إن وهبا كان أوثقهم وأجدرهم 
بالامانة» فإذا قد خان وهب فهم أجدر بالخيانة . والدليل على أنه يذم وهبًا قوله قبل هذا البيت: 


يريد خیانتی وهب وارجو من الله البراءة والآمانا 
فان الله یعلمنی ووهيًا ویعلم آن ستلقاه كلانا 


ويروق: «یحفظه» بضم اليا أى يؤتمن عليه يقال : حفظ الرجل الشىء وأحفظته إياه . وهذا بین ۷ 
إشكال فيه. وصف بالحفظ والخيانة. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أن الفاء فى كلام 
العرب إنما وضعت لتدل على أن ما بعدها يقع عقيب ما قبلهاء فمعناه: يحفظه آولا ثم يعقب الحفظ 
بالخيانة. والثانى: أن يكون معنى يحفظه: يدعى أنه يحفظه وهو یخون؛ لان العرب تنسب الفعل 
إلى من يدعى كما تنسبه إلى ما هو له بالحقيقة. . .٠.‏ وانظر شرح أدب الكاتب للجواليقى ص۱8۵ . 


باب اللمّظ الواحد للمعانی المختلطة ۰:۷ 
٠‏ الاسلام 


الإسلام: هو الدخول فى السللم أى: فى الانقياد وا متابعة''. قال تعالی: ولا 
تقولوا لمن ألقیٰ إِلَيككُم السّلام لست مؤمنا 4 الساء:٤۹]‏ أى: انقاد لكم وتابعكم . 

والاستسلام مثله . یقال : سلم فلان لامرك وا واسل ٩‏ ای وغل فى الک 
كما تقول: آشتی الرجل: إذا دخل فی الشتاء» وأربع: دخل فى الربیع؛ وأقحط: 
دخل فی القحط . 

فمن الاسلام: متابعةٌ وانقيادٌ باللّسان دون القلب. ومنه قوله تعالی: ظفلت الأعْرَاب 
آمتا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا سلمنا 4 [الحجرات:٠]‏ أى : انقدبا مو حون اف 

وكذلك قوله: « وله ملم من فى السموات والأرض طوعا وكرها 4 (آل عمران:۸۳] أى : 
انقاد له وأَقَرَ به المؤمن والكافر. 

ومن الاسلام: متَابَعَةٌ وانقيادٌ باللسان والقلب. ومنه قوله حكاية عن إبراهيم: 
ومن امن 4 ال 558 ای : انقدت لله بلسانی وعقدی؛ والوجه زيادة. كما قال: 
كل شىء هالك إلا وجهه 4 [القصص :۱۸ء رسلا الا هو . وقوله: « نما نطعمکم لوجه 
اله (الإنسان:۹] أى لله . قال زيد بن عمرو بن نفل فی الجاهلية : 

أسلمت وجھی لمن أسلمت له الزن تحمل علبًا رلا 
أى : انقادت له المرن. 
جو کپ بے 


۔)۲۸٦/۱١۰( اللسان‎ )١( 
۱۷)ء والعارف ص۲۷۔‎ - ١5 /7( راجع أخباره فی : الأغانى‎ )۲( 
البیت فی تسیر الطبری (۳۹۳/۱)ء والمعارف ص۰۲۷ ومجمع البيان (۰)۱۸۷/۱ والاغانی‎ )۳( 
وبعده فيه:‎ )۱۷/۳( 
وَاسَلمت وجهئ لن أسلمت له الارض تحمل صخر ثقالا‎ 
دحاها قلما استوت شدّھا شتا از عا الحبالا‎ 


فا تأويل مشكل القرآن 
"١‏ یمان 


الإيمان: هو التصديق”". قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لا أى: بمصدّق لنا 
ولو کا صادقین 4 (یوسف:۱۷]. وقال: « ذَلكم باه إذا دعی الله وحده کفرتم وإن 
یشرك به تؤمنوا 4 اغافر: ؟1] أى : تصدقوا. 

والعبد مژمن ال ای مصدق. والله مؤمن : یی ا وعدہ أو قابل إيمانه. 
ويقال فى الکلام: ما أومن بشىء ما تقول؛ ای ھا ات 

فمن الإيمان: تصدیق باللسان دون القلب؛ كإيمان ا منافقین . يقول الله تعالى: 
ل ذلك بِأَنْهُم آمنوا ثم كفروا 4 (الانقون:۳] أى: آمنوا بالسنتهم وکفروا بقلوبهم. كما 
كان من الإسلام انقياد باللسان دون القلب. 

ومن الإيمان: تصدیق باللسان والقلب. يقول الله تعالى: إن لین آمنوا وعملوا 
المالحات أولئك هم خير الْبَرِيّة4 [الية:۷)» كما كان من الإسلام انقياد باللسان 
والقلب. 

ومن الایمان: تصدیق ببعض وتکذیب ببعض . قال الله تعالی: وما يؤمن أكترهم 
الله إلا وهم مش رکون 4 ابیست:۱:۱) يعنى مشرکی العرب» إن سالتهم من عَلَقَھم 
قالوا: الله وهم مع ذلك یجعلون له شرکاء. وأهل الکتاب یژمنون ببعض الرسل 
والکتب ویکفرون ببعض . قال الله تعالى: فلم يك ينقعهم إيمانهم لما روا بأمتا 4 
[غافر:٥۸]‏ یعنی : ببعض الرسل والكتب» إذ لم يؤمنوا بهم كلّهم. 

وأما قوله عز وجل: إن الّذین آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابتین 4 ثم قال: 
من آمن بالله والیوم الاخر 4 [البقرة: 17] - فان هؤلاء قوم آمنوا بألسنتهم. فقال تعالى : 
من آمن 4 منهم بقلبه ل باللّه والیوم الآخر ) کانه قال: إن النافقین والذین هادوا. 

¥ جا بر 


(۱) اللسان (۱۱۲/۱۲). 


باب اللمظ الواحد للمعاتى المختلطة ۹ 


٢‏ ۔الضر 


الضر: - بفتح الضاد - ضد التقمء قال الله عز وجل: قال هل یسمعونکم اد 
تدعون ۶( أو ینفعونکم أو یضرون )4 [الشعراء: ۷۲ ۳ وفال : قل لأ آماك لنفسى 
تفعا ولا ضرا © 7الاعراف:۱۸۸] أی: لا أملك جر نفع ولا دفع 

والضِر الشدة والبلای کقوله: وان بيك الله بضر 4 [الانعام : ۱۷]ء 
فل والصابرين فى البأساء والضراء © [البقرۃ:۱۷۷]. 

فمن الشدة: فَحْط المطرء قال الله تعالى: ل وإذا أذقا لاس رحمة من بعد ضراء 4 
[یونس:۲۱] أى : مطرّا من بعد قحط وجدب . ۱ 

ومنه: الهول. کقوله: وإذا مسکم الضر فى البحر 46 [الإسراء:۷٦].‏ 

ومنه: الرض. کقول آیوب عليه السلام : أَنَى مسنى الضر 4 [الأنبياء : ۸۳]) ظط فاذا 
مس الانسان ضر دعانا © [الزمر:44]. 

ومنه: النقص» کقوله تعالی: فإ أن یضروا اله شیا وسیحبط أعمالهم © (سحمد: ۳۷]. 


ع د 


() اللسان /٦(‏ ۱۵۳ وأدب الکاتب ص۰۱ ۳. 


٠‏ تأويل مشكل القرآن 


۲۳ الحرج 


ا حرج: آصله الضیق(؟. 

ومن الضيق: الشك. كقول الله تعالى: « فلا یکن فى صدرك حرج مه 4 [الاعراف:؟] 
أى: شك؛ لأن الشاك فی الشىء يضيق صدرا به. 

ومن ارج الوئم» قال تعالی: لیس على الأعمئ حرج [التور:31] أى: إثم . 
ولا على الذين لا بجدون ما تفقوت حرج ) لاد ۰ أى: إثم . 

وأما الضيق بعينه فقوله: وما جعل علیکم فى الین من حرج » [الحج:۷۸] أى : 
و وط یجعل صدره ضیقا حرجا © [الانعام :6 وحرجا . ومته الخرحة وهی ا القنجر 


الا 


چو # ¥ 


.)۵۱/۳( اللسان‎ )١( 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختلمهة ١‏ 


4 الروح 

ارح والریح والروح: من أصل واحد”" اكتتفته معان تقاربت» فبنى لكل معنّى 
اسم من ذلك الاصل» وخولف بينهما فى حركة البنية . 

والثّار والثور من أصل واحد. كما قالوا: الیل واليّلء وهما جمیعا من مال. 
فجعلوا الیل - بفتح الیاہے فيما کان نلق ؛ فقالوا: فى عنقه ميّل» وفى الشجرة ميل. 
وجعلوا الیل - بسکون الیاء - فیما كان فعلاً؛ فقالوا: مال عن الق ماک رق 
على أى تحامل . 

وقالوا: اللَّسَن واللّسن وان وهذا كله من اللسان» فاللسن: جودة اللسان. 
وان : العَدّل واللوم. ويقال: لنت فلانًا لستّا: ای عذلتهء وأخذته بلسانى. 
واللّسن: اللّغة . يقال: لکل قوم لسن . 

وقالوا: حَمْلٌ الشجرة - بفتح الحاء - وحَمْل المرأة - بفتح الحاء - . وقالوا لما كان 
على الظهر: حمل(" والأصل واحد. 

فى اشا لهذا کثیرةه وقد ذكرنا منها طرفًا فی صدر الکتای(*) 

¥ ¥ ¥ 


وأما الروح: : فروح م الأجسام الذى يقبضه الله عند الممات” . 


والروح: جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: ‏ نزل به الروح الأمين ك4 على 


معن 0 


قلبك 46 [الشعراء ٣۳۰‏ ۶ یعنی جبریل . وقال: « وآیدناه بروح القدس )یچ [البقرة : ۲۵۳] 
أى بجبريل . 


.)٥٥٤/٤( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١١5/5( أدب الكاتب ص۳۰۳ء ومقاييس اللغة‎ )۳( 


. راجع ص۷۷‎ )٤( 
.)۲۸۹/۳( اللسان‎ )٥( 


٤‏ تأويل مشكل القرآن 
والروح - فيما ذکر الفسرون -: مك عظيم من ملائكة الله يقوم وحده فيكون 
صقا وتقوم الملائكة صفاء قال: یرم يقوم الروح والملانكة صقا 4“ (البا ۸۰ء وقال 
عز وجل: ف ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رى € [الإسراء:٠4].‏ 
ویقال للملائكة: الروحانيون ؛ لأنهم آرواح» یو إلى ار - بالألف والنون - 


و 


ا ی 


لأنها ن نسب الخلقة"2. كما يقال: رقبانى وشعرانى . 


والروح: الخ شم وا لأنه ريح تخرج عن الروح. قال ذو الرمة وذکر نار 


قدحها: 

2 0000 ش ۳۱۳ 
تسا بدت كديا ومی تل بِطَلْسَاء لم تکمل ذراعًا ولا ش شبرا 
وقلت 9 200 بروحك وافته له CET‏ 
وظاهر لها من يان الشخت واش علها الصبا واجعل يديك لها سترل*) 


قوله: «واحیها بروحك»» ای: احیها بنفخك . 
۱ و و 7 ۰ .۶ ۰ ۶۶ ۳ لے و ۲ 
والسیح: روح الله؛ لانه نفخه جبریل فى درع مریم. ونسب الروح إلى الله تعالی 
لانه بأمره كان . یقول الله : ظ فنفخنا فيها من روحنا ) [الانیاء:۹۱] یعنی تَفْخَةَ جبریل . 


.)١١ ۰۱۵/۳۰( انظر آقوال العلماء فى معنی الروح هنا فى تفير أبى جعفر الطبری‎ )١( 

(۲) فى اللسان (۳۹۱/۳): «وفى الحديث: الملائكة الروحانیون» یروی بضم الراء وفتحهاء كانه نب 
إلى ارو أو الروح وهو نسیم الریح» والألف والنون من زيادات النسب. ويريد به أنهم أجسام 
لطيفة لا يدركها البصر». 

(۳) ديوانه ص٦۱۷۔‏ وفى اللسان :)٤۳١/۷(‏ «وقال فى قول ذى الرمة: «بطلساء لم تكمل ذراعا ولا 
شبرا» يعنى خرقة وسخّة ضمنها النارَ حين اقتدح». 

)٤(‏ فی اللسان (۲۸۱/۳): «بروحك واجعله لها" أى أحيها بنفخك؛ واجعله لهاء الهاء للروح لأنه 
مذکر فى قوله : «واجعله» والهاء التی فى «لها» للنار لانها مؤنثة». وفيه (۲۳۲/۲): «ویقال: حاییت 
النار بالنفخ کقولك : آحییتھا. قال الاصمعی: آنشد بعض العرب بيت ذى الرمة: «فقلت له ارفعها 
اليك وحایها. ۰ وفیه (۳۷۹/۱۸): فونفخ فى النار نفخا قُونًا وافتات لها: کلاهما رفق بها. 
وافتّت لنارك قيتة: ای آطعمها. قال ذو الرمة: فقلت له: خذها إليك ‏ البيت - واذا نفخ نافخ فى 
النار قيل له : نفخ نفخ قوثاهواقّت لها نفخك تین يأمره بالرفق فى النفخ القلیل*. 

(۵) فی اللسان (۳۵۵/۲): «ویقال للحطب الدقیق : شَخت؟. 


باب اللمظ الواحد للمعانی المختلمة ۳:: 
وقد يجوز أن یکون سمی روح الله لأنه بکلمته کان. قال الله تعالی «کن» فکان. 
وكلام الله: روح؛ لانه حياة من الجهل وموت الكَفْرء قال: 9 يلقى الروح من أمره 

علیٰ من یشاء 46 [غافر:16]ء وقال: «( وکذلك أوحينا لك روحا من أَمرنا 4 [الشورى: 7]. 
ورج الله: روح. قال الله تعالی: ظ وآیدهم بروح مه ۷4 [المجادلة : ۲۲۲ أى 

رف كذلك قال المفسرون: 
ومن قرأ : «فروح وریسان ي“ [الواقعة:۸۹] بضم الہ تفه ری 

والريحان: الرزق» قال التمر بن رلت 

سلام الإله وريْحَائه ورحمته وسمَاء در 
فجمع بین الرزق والرحمة كما قال الله تعالی: ل فروح وریحان » > وهذا شاهد 

لتفسير المفسرين . 
قال أبو عبيدة: «فروح أراد: حياةً وبقاء لا موت فيه 
ومن قرأ: «فروح وریحان 4 بالفتحء أراد: الرّاحة وطيب النّسيم . 


4) 


(۱) انظر اللسان (۲۸۶/۳). 

(۲) انظر اللسان (۲۸۹/۳). وفی تفسیر الطبری (۱۲۱/۲۷): «قرأته عامة قراء الامصار: فروح - بفتح 
الراء - بععنی : فله برد وریحان. یقول: ورزق واسع فى قول بعضهم» وفی قول آخرین: فله راحة 
وريحان» وقرأ ذلك الحسن البصری: فروح - بضم الراء - بمعنى أن روحه تخرج فى ریحانة. وأولی 
القراء‌تین فى ذلك بالصواب قراءة من قرأ بالفتح؛ لاجماع الحجة من القراء عليه» ببعنی : فله الرحمة 
والغفرة والرزق الطیب الهنی. 

(۳) البیت له فى مجاز القرآن (8۳/۲). وفی اللسان (۳/ ۸۵): «قال الازهری: والعرب تقول: سبحان 
الله وريحانه. قال ال اللغة: معناه: واسترزاقه» وهو عند سيبويه من الأسماء الوضوعة موضع 
المصادرء تقول: رم ' ابتغی ریحان اللہ قال العا بذ توا 

سلام وریحانه ورحمته وسماء درر 
غمام بزل رق العباد فاحیا البلاد وطاب اَی 
قال : ومعنى قوله وريا ورزقه. قال الازهری : قاله آبو عبيدة وغیره. قال: وقیل: الریحان 
ههنا هو الريحان الذى یشم». 
)٤(‏ فى مجاز القرآن (۲/ :)٥۳‏ «فروح وريحان: فحياة وبقاء ورزق. وروح: أى برد». 


٤‏ تأویل مشكل القرآن 
5 2 و 5 5 5 ےس مور و ٠.‏ 5 
وقد تكون الروح: الرحمة. قال الله تعالی : ڈڑ ولا تیأسوا من روح الله ) [یوسف: ۸۷] 


¥+ لا د 


(۱) هذه العبارة فى اللسان نقلاً عن التهذیب للازهری. وقد ولد الازهری سنہ اثنين وثمانين ومائتین» 
ومات سنة سبعين وثلائمائ كما فى بغیة الوعاة ص۸ . 


باب اللطظ الواحد للمعانى المختلطة 440 


الوحی: کل شىء دللت به من كلام أو كتاب أو إشارة أو رسالة"“. قال الله 
تعالی : إا ای كما ار إلئ نوح » [الشاء: ۰۲۱۱۳ وقال: « وأوحى إلى هذا 
ارآ لأنذركم به ومن بلغ 4 تلانام: ۰6۱9 فهذا إرسال جبریل بالقرآن. 

وقال: ل فاوح إِليّهم أن سبحوا بكرة وعشیا © [مريم:١61»‏ أى آشار إليهم وأوماً. 

وقال بعض المفسرين: كتب إلیھم . 

قال أبو محمد: 

والتفسير الأول أعجب الی؛ لأنه قال فى موضع آخر: « آيتك ألا تكلم الاس ثلا 
یام لا رما 6 [آل عمران: 1۱]. 

والرمز : تحريك الشفتین أو الحاجبين أو العینین» ولا یکون كتابًا. 

والوحی: الهام» کترله: رات ی این 4 لس ستا2 
ربك إلى التحل » تانسل:0۸] أى: آلهمها. 

والوحی: إعلام فى النام» کقوله: « وما كان لبشر أن یکلمه الله الا وحيا أو من وراء 
20ھ +ە 

والوحى: إعلام بالوسوسة من الشیطانء قال: ظوإِن الشیاطین ليوحوت إلى 
ان 00-4 وقال: « كلك ا لت رین وس وان 
وی ببس زد لقو رو( 

والوحی: أمرء قال اللہ تعالی: »بان ربك أوحئ لها 4 [الزلزلة:5] أى: آمرها. وقال 
الراجز: 


.)56ا//5١( اللسان‎ )١( 


با تأويل مشكل القرآن 





دی ها اندر وا 


لد بد فنا 


)۱( الرجز للعجاج کما فى دیوانه ص ۰.5 واللسان (۲۵۷/۲۰) وبعدہ: «وشدها بالراسيات المت , 
وقیل: آراد: أوحى » إلا أن من لغةَ هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف» ويروى «أوحى» قال ابن 
بری: ووحی فی البيت ببعنی : کتب». 
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71 الفرح 


القرح: السرة. قال الله تعالى: حى إذا کنتم فى افك وجرین بهم بريح طَيةَ 
وفرحوا بها 4 (یونس:٢٢]‏ ركد 

والفرح: الرضا؛ لأنه عن المسرة یکون؛ قال الله تعالى: ظ کل حزب بما لديهم 
فرحون 46 [الزمتون: ۰۰۲ والروم: ۳۲] أى: راضون» وقال: ل فرحوا بما عندهم من العلم » 
[غافر : ۸۳] أى : رضوا. 

والفرح: البطر والاشر؛ لان ذلك عن افراط السرورء قال الله تعالی: إن الله لا 
يحب الفرحين » [القصص:6/1» وقال: اه فرح فخور) (مرد:١٠0»‏ وقال: طإذَلكم بما 
کنتم تفر حون فى ال رض 4 [غافر .]۷١:‏ 

وقد تبدل «الحاء» فى هذا العنی «هاء» فیقال : ره أى بط قال الله تعالی : 
ظ وتنحتون من الجبال 7۰ فارهین 46 [الشعراه:٩۱4]‏ أى : آشرین بطرین . و«الهاء» تبدل 
من «الحاء» لقرب مخرجيهماء تقول: «مدحته» و«مدهته»» بمعئّى واحد. 


*# 4 بد 


۸ تأويل مشكل القرآن 
۷۔ الم 


۳ 5 قرو ۔ شوه 9 3 ق ام امس ام موب دس 
الفتح: أن يمتح الغلق. کقوله تعالی: 9 حتی إذا جاءوها وفتحت آبوابها © [الزمر:۷۲]. 
والفتح: النصرء کقوله: ل فان كان کم فتح من الله 4 (النصاء :۱۸۱ وقوله: فسی 

الله أن یأتی بالقتح أو آمر من عنده 4 (دنده: ۱۲0۲ لان النصر یتح الله به آمرا مغلقًا . 
والفتح: القضاء؛ لآن القضاء فصل للأمورء وفتح ما آشکل منهاء قال الله جل 

ذکره  :‏ ويقولون متئ هذا الفتح إن كنحم صادقين 2 قل يوم امتح لا ينفع الّذين کفروا 

إيمانهم 4 [الجده :۲۸ ۹) یعنی یوم القیامة؛ لانه یقضی الله فيه بين عباده. 

ذلك وقتلهم خالد بن الولید. 
وقال عز وجل: ثم يفتح بیٹنا بالحق 4 (سبا:٢٢]‏ أى : يقضى (وهو خير الفاحین)) 

أى: خير القضاة. 
وقال آعرابی لآخر ینازعه: بینی وبينك الفتاح» يعنى الحاكم . 
وقال ابن عباس فى قول الله تعالی: « نا فتحنا لك فتجا مبينا 74" [الفتح:1]: كنت 

أقرؤها ولا أدرى ما هی» حتی تزوجت بنت مشر فقالت: فتح الله بینی وبينك» 

(۱) تام الآية الاولی: ثم يفتح بيننا بالحق وهو لاح العليم 4 (سبا:٢۲]ء‏ والآية الثانية فی سورة الاعراف 
رقم ۸٩‏ وصحتها: « ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . 

(۲) فى تفسير الطبرى (87/77): «یقول: إنا حكمنا لك يا محمد حكمًا يبين لمن سمعه أو بلغه على 
من خالفك وناصبك من كفار قومك. وقضينا لك عليهم بالنصر والظفرء لتشكر ريك وتحمده على 
نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك؟. 

(۳) اسمها زرعة بنت مشرح الکندیة كما قال ابن قتيبة فى المعارف ص۰۵4 وفى جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم ص۱۷ : «زهرة بنت منشرح الكندية». وفى ص ۰۲ : «زرعة بنت مشرح». وكذلك فى 


سب فریش ص۰۲۸ ۰۳۹ وفی الا صابة ۸ ٠‏ ۰ ازرعه بنت محر ش ٩‏ بكسر اميم وسكون 
المهملة وفتح الراءء بعدھا معجمة . 
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۸۔ الكريم 


الكريم: الشريف الفاضلء قال الله تعالى: إن آکرمکم عند الله أتقاكم » 
[ا حجرات:۳٣]‏ أى: أفضلكم. وقال: ل ولقد كرمنا بنی آدم 6 [الإسراء: ۷۰] أى: شرفناهم 
وفضلناهم . وقال حكاية عن إبليس: لإ أرأيتك هذا الْذى کرمت على » [الاسراء: ]٦٦‏ 
أى: فضلت. وقال: ظ إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه © لفجر:۱۰] ای لها وقال : رب 
العرش الکریم » [المؤمنون:7١١]‏ أى: الشريف ل وقال: ( وندخلكم مدخلا 
کریما 4 [الشاء ۰ أى: شریفا. وقال: »نی ألقى إلى کتاب کریم ‏ (انمل ۰ آی: 
شريف لشرف کاتبه» ويقال: شريف با حتم. 

والكريم: الصفوح. وذلك من الشرف والفضلء قال الله عز وجل: إن نی 
غنیٰ کریم 4 [النمل: ٠‏ 4] أى: صفوح. وقال: ما غرك بربك الكريم 6 [الانفطار:1] أى : 
الصفوح . 

والکریم: الکثیر الکرم قال الله تعالى : « ورزق کریم 4 [الانفال:4, ٤ء‏ والحج: ۵۰ 
واللور:۰۲۹ وسبا: 4] آی : کثیر . 

7 سس وذلك ون قال لله تعالی : ارام را إلى 
5 ل وق:۷] کت حسن يبتهج به. وقال تعالى: 70+1 ر 
[لاسراه:۲۳] أى : حسنا. 

وهذا وان اختلف» فأصله الشرف. 


عو 4 3 


10۰ تأویل مشكل القرآن 
۹ المثل 


المكل: بمعنى الشبه( يقال: هذا مكل الشیء ومثله. كما یقال: شبه الشی- 
وشبهه. قال الله تعالى : مثل الّدين انَحَدُوا من دون الله أوليَاء کمثل الْعنكبوت انخذت 
بيتا ‏ [العتكبوت:41] آی : شبه الذين كفروا شبه العنکبوت. 

وقال: لامشل لین حملُوا التوراة ثم لم یحملوها كمل الحمار يحمل آسقارا 4 
[الجمعة: 0] أى : شبههم الحمار. 

والمكل: العبرق كقوله تعالی : «( فجعّناهم سلفا ومثلا للآخرين 04" [الزخرف:51] أى : 
عبرة لمن بعدهم. وقوله: «( وجعلناه مغلا لبنی إسرائيل © [الزخرف:٥٥]‏ أى: عبرة . 

والمكل: الصورة والصفةء كقوله: شل الجنة لی وعد الْمتّقون فيها أنهار بم © 


[محمد: ۱۵] أى: صفة الحنة. 


(۱) اللسان /۱١(‏ ۱۳۲) ومجمع الأمثال (۹/۱)۔ 
(۲) انظر اللسان (۱۳۶/۱۶). 
(۳) انظر اللسان (۱۳۳/۱6). 
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۰ الصضرب 


الضرب: بالیدء كقوله تعالى: ل فضرب الرقاب » [محمد:٤]ء‏ وقوله: 
نے رق تہ 

والضرب: المسيرء قال الله تعالى: 9 إذا ضربتم فى سبيل الہ 4 (لاء:٤۹]ء‏ وقال 
َال ل وآخروت یضربون فى الأرض © الزمل:۷۰]. 

والضرب: التبيين والوصف. قال الله تعالی: ط ضرب الله ملا [النحل:٠۷)»‏ 
وقال: فلا تضربوا لله الأمقال 74" «نسل:»0۷ أى لا تصفوه بصفات غيره ولا 


۳۳ 


سیههوه . 


¥ ا 


(۱) فى تفسير الطبرى :)۹۹/۱١(‏ «وقوله: فلا تضربوا لله الأال 4 يقول: فلا تمثلوا لله الأمثالء ولا 
تشبهوا له الأشباه؛ فإنه لا مثل له ولا شبه». 


10۲ تأويل مشكل القرآن 


0۱ الروج 


الزوج: انان وواحد. قال الله تعالی: ونه خلق الزوجین الذكرَ رال 4“ 
[النجم : ]٥٤‏ فجعل کل واحد منهما زوجا. 

وهو بمعنى: الصتف. قال: «خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 لیس:۳۰) یعنی : 
الأصناف . 

وقال : لإ ثمانية أزواج من الضّأن انين ‏ [لانسام:۱1۳] أى: ثمانية أصناف . 

وقال: ولم یروا إلى الأرض کم أَنْبتنا فها من كل زوج کریم) [الشعراء:/] آی: من 
کل صنف حسن . : 

والزوج: القرين» قال الله تعالى : و کات :۱ 

وقال: ظ احشروا لين ظلموا وأژواجهم 4" [الصافات: ۲۲] آی : قرناء‌هم. 

وقال: ل وإذا النفوس زُوجت © (النکویر:۷] أى: قرنت نفوس الکفار بعضها ببعض 

ومنه قوله: ظ وزوجناهم بحور عین چ [الدخان: 04] أى: قرناهم . 

والعرب تقول: زوجت إبلى؛ إذا فرنت بعضها ببعض . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر ص۳۳۱ ۳۳۲ . 
(۲) انظر اللسان (۱۱۷/۳). 
(۳) انظر اللسان (۱۱۷/۳). 


باب اللمّظ الواحد للمعاتى المختلمة t0‏ 


۲ الرؤية 


الرؤية: المعاينة» كقول الله عز وجل: ظ ویوم القيامة تری الّذین كذبوا علی الله 


وجوههم مسودة # [الزمر: ۳0۰ . 

وقال: « وإذا ریت تم ریت نعیما © [الإنان: ١؟]‏ أى : عاینت. 

والرؤية: علم؛ كقوله: أو لم ير اللذین كفروا أن السّمَوات والأرض كانتا رتقا » 
[الانبياء: ٠‏ *] أى : ألم يعلموا. 

وقال: ل وأرنا مناسكنا © [البقرة:8؟1] أى : أعلمنا . 

وقال تعالی : ظ ویری الّذين أوتوا الْعلّم 4 [سبا::] أى: یعلم. 

وقال: ل لتحکم بين النّاس بما راك الله 4 [النساء:ه 6٠١‏ أى : علّمك الله . 

وقال المفسرون فى قوله: ألم تر إِلَى الّذین أوتوا نصیبا مَن اكاب 4 لک عمران:۳٢]:‏ 
ألم تخبروا. وكذلك أكثر ما فى القرآن. 


۷ ¥ ¥ 


104 تأويل مشكل القرآن 
و و 5 النسيان 


النسیان: ضد الفظ. کقوله: «فانی نسيت الحوت 4 [الكهيف:*1]. وقال: لا 
تاخنیبما سیت 6 (لکین :0۳ 

والنسيان: الترك کقول الله تعالی: ‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی 6 (طه:۱۱۰] 
أى: ترك . ۰ ۰ ۱ 

وقوله: ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أى: با تركتم الإيمان بلقاء هذا اليوم 
ون نسيناكم )4 [السجدة:14] أى: تركناكم . 

وقوله: ل ولا تسوا الفضل بینکم © [ابتر::۱۳۷] أى: لا تتركوا ذلك . 


پز لډ چ 
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۶4 الصاعقة والصعق 


الصعق: الموثت» قال تعالى: ظ فصعق من فى السموات ومن فى الأرض ‏ [الزمر :۸٦]ء‏ 
وقال تعالى: ظ وخر موسی صعقا )4 [الأعراف:147] أى : میت ثم 37 اللہ إليه حياته . 

وقال الله تعالی  :‏ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » [الناء:<16] أى: 
الموت» يدلك على ذلك قوله تعالى: فإ نم بعتناکم من بعد موتكم © [البقرة:01. 

والصاعقة: العذاب. کقوله: «آنذرتکم صاعقة مَتْل صاعقة عاد وتمود» 
[فصلت : ۱۳]. 

والصاعقة: نار من السحاب» قال الله تعالی: ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء ‏ [الرعد: ۱۳]. 

وأراها سُمّیت صاعقة؛ لانها إذا أصابت قَتَلَتَْء یقال: صفتَهم؛ أى: قتلتهم . 


٭ عد # 


191 تأويل مشكل القرآن 
0 الأخن 


الأخذ: أصله بالید ثم يستعار فى مواضع: 

فیکون بمعنى: القبول» قال الله تعالی : « وأخذتم علی ذلکم إصرى 6 رل عمران:۸۱] 
أى: قبلتم عهدى. وقال تعالی: ان أوتيتم هذا فخذوه 6 [الاند::۱!] أى: فاقبلوه. 
وقال: ظ ویأخذ الصدقات © [التوبة:٤١٠]‏ أى: يقبلها. وقال: ولا یؤخذ منها عدل » 
[لبقر::4۸] آی : لا یقبل . وقال تعالی : ل خذ العقو 4 (الاعراں:۱۹۹] أى : اقبله. 

ویکون بمعنى: الحبس والأسر. قال الله تعالی: ظط فخذ آأحدنا مکانه 4 [یوسف : ۷۸] 
أى: احبسه. وقال تعالى: ظ فاقوا المث كين ن وجدتموهم وخذوهم 6 أى: 
اشروهم ظ واحصروهم ‏ [لتویة:۰] أى: احبسوهم . 

ویقال للاسیر : أخيذ . 

والأخذ: التعذیب. قال الله تعالی: « وکذلك أخذ ربك إِذا أخذ القرئ © [مود:۱۰۲] 
أی: تعذيبه . ۰ ۱ 

وقال : فكلا آخذنا بذنبه 4 السکبوت: 4۰] ای : عذبنا. 

وقال: < وهمت کل ام برسولهم لیأخذوه 4 اغافر:ه] أى: لیعذبوه» أو لیقتلوه. 


¥ ¥ ¥ 
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٦۔‏ السلطان 


السلطان: الك والقهرء قال الله تعالی: 8 وما كان لی علیکم من سطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم لی © [إبراهيم: ۲۲]. 

وقال: وما كان له علیهم من سلْطان 4 (سبا:٢٢].‏ 

والسلطان: الحجةء قال الله تعالى: ولَقد أرْسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مین © 
[غافر :۲۳] أى : حجة. 

وقال: ما لم ينل به علیکم سلطانا 4 [الانعام:۸۱] أى: حجة فى کتاب الله . 

وقال: ام كم سلطان مبين 4 الصانات:۱0۱] أی: بن کے 

وقال: ( أو لَيأتيتى بسلطان مبين 4 [النمل:١؟]‏ أى: حجة وعذر. 


عو بی ¥ 


۸ تأويل مشكل القرآن 
۷۔ اليأس والیأساء 


البأس والبأساء: الشدة. قال الله تعالى: ل فأخذناهم بالبأساء والضراء 4 [الانعام : 47] . 

والبأس: الشدة بالعذاب. قال الله تعالى: ظ فلما رأوا بأسنا » [غافر:٤۸]‏ أى: 
عذابنا . 

وقال تعالی : « قَلَمًا أَحْسُوا بأستا © [الانياء:؟1]. 

وقال: ل فمن ينصرنًا من بأس الّه 4 [غافر :۲۹] أى: يمنعنا من عذاب الله . 

والبأس: الشدة بالقتال. قال الله تعالی: ‏ عسی الله أن يكف بأس الّدين کفروا » 
[الساء: ۸۶]. ۱ 

وقال تعالی: ل تحن أُولُوا قرّة وأولوا بأس شديد )4 [النمل: + . 

وقال: ل بأسهم بینهم شديد 4 [الحشر: 14]. 

وقال: ظ وحين ابس & (البقرۃ:۱۷۷]. 


+ عد بے 


باب اللفظ الواحد للمعانى المختلطة 04 


الخلق 


الخلق: التخ رص قال الله تعالى: إن هذا الا خلق الأولين چ“ [الشعراء: ۱۳۷] 
أى : خرصهم للكذب. 

وقال تعالى: ظط وتخلقون فا © [العنكبوت:17] ای تفرضون کنبا, 

وقال تعالی : إن هذا لا اختلاق 4 [ص:/] أى : افتعال للکذب") 

والعرب تقول للخرافات: أحاديث الق“ . 

والخَلق: التصويرء قال الله تعالى: « وذ تخلق م من الطين كهيئة الطیر 4 [لمائدة: ٠١‏ : 


و وور 


أى : : تصوره. 
والخلق: لاْشاءوالاتدام قال الله تعالى: هو الذى خلفکُم من تفس واحدة 
وجعل منها زوجھا 4 [الأعراف : ۱۸۹]. 


)١(‏ اللسان (۳۷۵۱/۱۱)۔ 

() فى تفسير الطبری (۱۹/ 50): «اختلفت القراء فى مب ذلك : فقرأته عامة قراء المدينة سوى أبى 
جعفرء وعامة قراء الكوفة التأخرین منهم: إن هذا إل خلق الأولين 4 من قبلنا - بضم الخاء واللام - 
وقرأ ذلك أبو جعفر وأبو عمرو بن العلاء: إن هذا إلا خلق الأولين) بفتح الخاء وتسكين اللام» 
يمعنى: ما هذا الذى جتنا به إلا كذب الأولين وأحاديثهم. . . وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب 
قراءة من قرأ: إن هذا لا خلق الأوّلِين 4 بضم الخاء واللام» بمعنى إن هذا إلا عادة الاولین ودينهم 
كما قال ابن عباس؛ لانهم إنما عوتبوا على البنيان الذى كانوا یتخذونه. وبطشهم بالناس بطش 
الجبابرة» وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم علیهم. فاجابوا نبيهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك 
احتذاء منهم سنة من قبلهم من الأممء واقتفاء منهم آثارهم» فقالوا: ما هذا الذى نفعله إلا خلق 
الأولين» یعنون عادة الأولين. ..» 

(۳) انظر اللسان (۳۷۹۱/۱۱)۔ 

)٤(‏ فی اللسان (۳۷۱/۱۱): «وفى حديث أبى طالب: إن هذا إلا اختلاقء أى کذب. وهو افتعال من 
الق والإبداعء کان الکاذب تخلّق قوله». 

)٥(‏ فى اللسان (۳۷۱/۱۱): «والعرب تقول: حدثنا فلان بأحاديث الخَلْقَء وهی ا خرافات من الأحاديث 
المفتعلة؟ . 


٠‏ تأويل مشكل القرآن 


وأصل الخلق: التقديرء ومنه قيل: خالقة رز قال زهير: 


ولأنت تفری ما خلقت وبع نض القوم يلق ثم لا يَفْرى7"' 
والخلق: الین كقوله تعالى : طلا تبديل لخلق الله 4 [الروم: ]*٠‏ أى : لدین الله . 
وقال تعالى : « ولآمرتهم فلیغیرن خلق الله 4 [ااطاء:۱۱۹] أى: دينه. ويقال تغيير 
خلقه با خصاء وبتك الآذان» وأشباه ذلك . 


*# ¥ بد 


(۱) فى اللسان :)۳۷١ /١١(‏ «والخلق: التقديرء وخلّی الاديم يخلقه خلقا: قدره لما يريد قبل القطع 
وقاسه ليقطع منه مزا أو قربة أو خقًا». 

(۲) ديوانه ص۰۹۶ والجمهرة (۰)۲۰/۲ والاضداد لابن السكيت ص۰۲۰ وشرح شواهد الشافية 
ص۲۲۹ وسيبويه (۲۸۹/۲). ومقاييس اللغة (۰)۲۱/۲ والحیوان (۰)۳۸۳/۳ واللسان 
(۱۱/۲۰) وتفسير الطبری (۹/۱۸)ء والبحر المحيط (۹۳/۱ء .)4٦٥/٤‏ وفى اللسان 
(۳۷۵/۱۱): «يقول: أنت إذا قدّرت مرا قطعته وأمضيته» وغيرك يقدر ما لا يقطعه؛ لأنه ليس 
بماضى العزم وأنت مضاء على ما عزمت علليه». 


باب اللطظ الواحد للمعانى المختلطة ٦‏ 


9 الرجم 


الرجم: أصله الرّمى”؟: كقوله تعالى: ظ وجعلتاها رجوما للشیاطین 4 (اللك:٠]‏ أى : 
مرامی . 

ثم یستعار فيوضع موضع القتل؛ لأنهم کانوا یقتلون بالرجم. وروی" أن ابن آدم 
قتل أخاه رجمًا بالحجارة» وقتل رجمًا بالحجارة» فلما كان أول القتل کذلك سمى 
رجما وإن لم يكن بالحجارة» ومنه قوله تعالی: ظط لنرجمتكم 4 [یس:۱۸] أى: 
لنقتلنکم . وقال تعالی: « وانی عذت بربی وربكم أن ترجمون 4 [الدخان: ۲۰] أی: 
تقتلون . وقال : ظ وولا رهطك ُرجمناك © (ھود:۹۱] ی : قتلناك . 

ویوضع موضع الشتم؛ لان الشتم رمی» ولذلك یقال: قذف فلانٌ فلائا؛ إذا 
شتمه. وأصل القذف: الرمی؛ ومنه قول أبى إبراهيم له: « لارجمئك ۳6 [مريم:+؛] 
أى: لأشتمنك . 

ويوضع موضع الظن؛ ومنه قوله: ل رجما بالغیب 6 [الكيف:؟5] أى: ظنًا. 

ويقال: رجم بالظّن؛ كأنه رمى به. 

والرجم: اللعن. والطَّرد: لعن» ومنه قيل: ذئب لعین: أى طريد. 

وإنغا قيل للشيطان: رجیم أى طريد؛ لأنه يطرد برجم الكواكب. 


¥ ¥ + 


.)۱۱۷ /۱۵( اللسان‎ )١( 

(۲) انظر تفیر الطبری (۲۲۰/۱۰ - 4 ۲۲). 

(۳) تام الابة: ظ قالوا انا تطیرنا بكم لن لم تتهوا ٹر جمنکم ولیمس‌کم منا عذاب أليم 4 . 
1 إنا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لثر لیم 

. 4 تام الآية: © قال أراغب أنت عن آلھتی يا إنراهيم ان لم نته لأرجمنك واهجرنى میا‎ )٤( 
تھتی یا وار ۳ ر ر هی‎ : 


٢‏ تأويل مشكل القرآن 
2 اٹسعی 


السعى: الإسراع فى المشى” قال الله تعالی: وجاء رجل من فص الْمدینة 
يسعئ © [القصص: ]۲١‏ أى: يسرع فى مشيه» وهو العدو أيضًا. 

والسعی: الشی. قال الله تعالی : ظ فلما بلغ 2 السعی 4 [الصافات: ۱۰۲] يعنى 
الشی » ویقال : العاونة له على آمره. 

وقال: ‏ فاسعوا إلى ذکر الله [بلممت:٩]‏ أى: امشوا. وقرأ بعض السلف: 
«قامضوا إلى ذکر ال . 

وقال: ط ثم ادعهن يأتينك سعیا ۳4 دبتره:۷۰۰] أى: مشيّاء کذلك قال بعض 
الو 

والسعی: العمل › قال الله تعالی : لإ فأولتك كان سعیهم مُشکورا 4 [الإسراء:۱۹]. 

وقال: :ل ومن آراد الآخرة وسعی لها سعيها ۲۳ [الإسراء:19] أى : عمل لها عملها. 

وقال: ل والّذين سعوا فى آیاتنا معاجزين 4 [الحج:51, ا ات 

وقال: إن سعيكم لشتی 6 [الليل:4] أى: عملكم لَشتّی. أى مختلف. 

وأصل هذا كله: المشى والإسراع فيه. 


# 4 تنا 


.)۱۰۷/۱۹( اللسان‎ )١( 

(۲) قرأ ذلك عبد الله بن مسعودء كما فى اللسان (۰)۱۰۷/۱۹ وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن 
الزبير» كما فى القراءات الشاذة لابن خالويه ص١١٠‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبری (۳/ ٠‏ 5). 

4 بعد ذلك: فوك كان معيهم مُشکورا‎ )٤( 


باب اللمّظ الواحد للمعانى المختلطة ا 
١‏ -امحصنات 


الاخصان هو: أن يحمى الشىء ويمنع م 

والمحصنات من النساء: ذوات الأزواج؛ لان الارواج اوه تیا میتی 
قال اللہ تعالی : ر وت جس وت 

والمحصنات: ا حرائر وإن لم يكن متزوجات؛ لان الحرة تحصن تن وتحصن ولیست 
کالامت قال اللہ تعالى: ل ومن لم يستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات 4 
[النساء :۰.۲۲۵ وقال: ظ فعلیھن نصف ما على المحصتات من العذاب 4 [الاء:۲۵] یعنی 
ا حرائر 

والحصنات: العفائف. قال الله تعالی: 9 والّین برمون اْمحصنات 4 [النور:؛] 
ا ` 

وقال الله تعالى: « ومريم ابنت عمران الى أحصنت فرجھا 6 لتحریم:۱۷] أى : 


2 
عفت . 


۔)۱۷۸/۱٦( اللسان‎ )١( 


٤‏ تأويل مشکل القرآن 
"+ المتاع 


:الق قال الله تعالى  :‏ ولكم فى الأرض مستقر ومتاع ی حين © [البقرة: 0+ . 

وقال تعالى: ( وإن أَدرى لَعله فتنة کم ومتاع إلى حين © [الابیاء:۱١١].‏ 

ومنه يقال: متع النهار. ويقال: أمتع الله بك. 

والتاع: الآلات التى ينتفع بهاء قال الله تعالى: وما بوقدون عليه فى الثار ابتقاء 
حلية أو متاع # [الرعد: ۱۷]. 

والتاع: التفعةء قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوین 4 
[الواقعة : ۷۴]۔ 

وقال تعالی : « متاعا کم ولأنعامكم 4 [النازعات : ۰۳۳ وعبس :۳۲] . 

وقال تعالی: ‏ أحل کم صید البحر وطعامه متاعا کم وللسیارة © 1الائد:٦۹].‏ 

وقال : ظ ليس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتا عير مسکونة فیها ماع کم ۳ انور:1۹] 
أى: ينفعكم ويقيكم من ا حر والبرد» يعنى الخانات. 


رو كس 


ومنه: متعة المطلقة" . 


.)۲۰۹/۱۰۱( انظر اللسان‎ )١( 
.)۲۰۷ ۰۲۰/۱۰( متعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق. راجم اللان‎ )۲( 


باب اللمّظ الواحد للمعانى المختلمة 10+ 
۳ الحساب 


الحساب: الكثيرء قال الله تعالی: «جزاء من ربك عطاء حسابا 4 [البا:<) أى : 
ویقال: بت فلانًا: ای أعطيته ما يحسبه» می وه فول زرا 
0کک نم 

والحساب: الجزاء» قال اللہ تعالى: لثم إن علینا حسابهم © 1لفائیة:٦٢]‏ أى: 
جزاءهم . 

وقال تعالی : ل إن حسابهم الا على ربى لو تشعرون © (لشمراه: ٩0۱۱۳‏ لان الجزاء يكون 
انا 

وا حساب: المحاسبة» قال الله تعالی: « فسوف يحاسب حسابا یسیرا © [الانشقاق:8]. 


1 ۶ 


(۱) فى اللسان (۳۰۳/۱): «والساب: الکثیر» وفی التنزیل: ‏ عطاء حسابا 4 ای کثیرا كافيّاء وکل من 
أرضى فقد اُحسب؛ وشىء حساب: أى كاف ويقال: أتانى حساب من الناس؛ أى جماعة كثيرةء 
وهی لغة هذيل. وقال ساعدة بن جؤية الھذلی: 

لمحت حاط پور حاب وب کرو 
والبیت بهذه الرواية لساعدة فى ديوان الهذلیین (۰)۳۲۹/۱ وأساس البلاغة للزمخشرى (۱۷۳/۱). 


٦‏ تأويل مشكل القرآن 
٤۔‏ الأمر 


الأمر: القضاءء قال الله تعالی: ۵ يدير الأمر من السّماء إلى الأرض »© [السجدة:ه] 
أى: يقضى القضاء. وقال تعالى: ظ ألا له الخلق والأَمر ‏ [الاعراف:24] أى: القضاء. 

والأمر: الین قال الله تعالى: ل فتقطعوا آمرهم بينهم 4 (الوسرن:٥٠]‏ أى: دینهم. 
وقال تعالی : ظ حت جاء الحق وظهر أمر الله 4 لسبة:۸]. 

والأمر: القول. قال الله تعالى: إذ یتنازعون بينهم آمرهم 4 [الکهف : ۲۱] یعنی 
قولهم . 

والأمر: العذاب؛ قال الله تعالی : ظ وقال الشیطان لا قضی الأمر © رام :۲۲) آی : 
وجب العذاب . وقال تعالی: ظ وغیض الْمَاء وقضی الم 4 لمود:٤٤].‏ 

والامر: القیامةء قال الله تعالی: إأَنَئ أَمْرْ الله فلا تستعجلوه © [التحل:١].‏ وقال 
تعالی  :‏ وتریصتم وارتبتم وغرتکم الأمانى حى جاء أمر الله 4 [الحديد:14] أى: القيامة 
أو الوت. 

والأمر: الوحی. قال الله تعالی: ف یتتزل الأمر بينهن 4 [الطلاق .]٠٠:‏ 

والامر: الذنب قال الله تعالی: ظط فذافت وبال آمرها 4 [لطلاق:٩]‏ أی: جزاء 
ذنبها . 

وهذا كله وان اختلف نأصله واحد. 

ویکنی عن کل شیء: بالامر؛ لان كل شىء یکون فإنما يكون بأمر الّه» فسمیت 
الأشياء أمورا+ لان الامر سببهاء يقول الله تعالی: فا إلى الله تصير الأمور 4 
[الشوری: ۵۳]. 


با ¥ بات 


باب تضسير حروف العانی وما شاكلها من ال أفعال التى لا تتصرف ۷ 


باب تمسير حروف المعانى وما شاكلها 


من الأفعال التى لا تنصرف 
كاين 


كأين هی بعنی: کم'''. قال الله تعالى: ظ وکاین من قرية عتت عن أمر ربها 
ورسله 4( [الطلاق:8] أى: وكم من قرية. 
وفيها نان ان: كأين ال وتشدید الياءء ٠‏ وکائن من تن قائل وبائع» وقد قُرِىّ 


وکائن آریتا الوت من ذى تَحیة إذا مساازدراتا 2 لمأ“ 
وقال آخر : 
ہے ۰ ره علا 
وکائن تری من صامت لك معجب زیادته أو 2001 فى الہ 8 


HF‏ نا كن 


. نقل هذا أحمد بن فارس فى كتاب الصاحبى ص۱۳۲ء ولم ينسبه إلى ابن قتيبة‎ )١( 

(۲) فى تفسیر الطبرى (۹۷/۲۸): «يقول تعالى ذكره: وكأين من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم 
وخالفوه» وعن أمر رسل ربهم فتمادوا فى طغيانهم وعتوهم ولجوا فى کفرهم. . . قال ابن زيد: 
العتو ههنا: الكفر والمعصية» عتوا: كفروا. عتت عن أمر ربها: تركته ولم تقبله. وقيل: إنهم كانوا 
قومًا خالفوا أمر ربهم فى الطلاق فتوعد الله بالخبر عنهم ‏ هذه الأمة أن يفعل بهم فعله بهم إن 
خالفوا أمره فى ذلك؛. 

(۳) الصاحبى ص۱۳۲ . 

)۱۷۰/۱( البیت لزهیر من معلقته فى شرح الزوزنی ص ۰۹۰ ونسبه الحاحظ فى البیان والتبیین‎ )٤( 
للاعور ال وذکر بعده بیّا آخر وهو:‎ 

لسان الفتی نصف ونصف فواده فلم يبق الا صورة اللحم والدم 
وذکرهما ابن سنان الخفاجى فى سر الفصاحة ص۲۹ من غير نسبة» ثم آعاد ذکرهما فى ص٩٩‏ 
ونسيهما لابی الاعور السلمی. 


۸ تأويل مشكل القرآن 


كيف 
كيف: بمعنى: على أى حال؛ تقول: كيف أنت؟ تريد: بای حال أنت؟ 
وتقع بمعنى: التعجب. فی مثل قوله: ‏ كيف تكفرون باللّه وکنتم أمواتا فَأحيّاكم 4 
[البقرة :۲۲۲۸ 


له عد 


باب تمْسیر حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف 44 


و 


سوى وسوى 


سوى وسوی بمعنى: غیر؛ وهما جميعًا فی معنى بدل. وهی مقصورة. وقد جاءت 
تمدودة مفتوحة الأول» وهی فى معنى غير. 

قال 0 الرمّة : 

تا تاي الق عنه فما به سَوَآء الحَمَام الحضن الخضر حاضو) 

يريد: غير ال حمام. 

وسواء - مفتوحة الأول تمدودة ‏ بمعنى: وسط. قال: ففَاطَلم فرآه فی سواء 
الجحيم 46 [الصافات: 00] أى: فی وسطه. ۱ ۱ 

وقد جاءت أيضا بمعنى: وسط مكسورة الأول مقصورت قال الله تعالى: ظ مکانا 
سوی 4 (طہ:۸٠]‏ أى: وَسطا . 


)۱( دیوانه ص۸٤۲.‏ وفی هامش (م) : لاسوى: غیر » ا حمام: جمع حمامة» ا حضن : جمع حاضنة 
الخضر: جمع أخضر. يصف ماء ومفازة بعيدة عن الریف. وقیل : أراد ماء بثر لا ماء مطر» . 


۰٤۰‏ تأويل مشكل القرآن 


حست 


يان 


3 ال 

أيان بمعنى: متى» ومتی بمعنى: أى حین . 

ونرى أصلها: أى أوانء فحذفت الهمزة والواوء وجعل ا حرفان واحداء قال الله 
تعالی : « ان يبعفون 4 [النحل:۲۱]؟ أى متی يبعثون؟ وف ان يوم القيامة پ4 [القيامة:1]؟ 


ند له تن 


باب تضسير حروف اثعانی وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف 51 
الان 


الآن: هو الوقت الذى أنت فيه مرح الا 22.0 من آخره؛ وت 
الزمان المستقبل من أوله. 

قال الفراء۳: «هو حرف بنى على الألف واللامء ولم یخلعا منه» وتركٌ على 
مذهب الصفة؛ لانه فى المعنى واللفظء كما رأيتهم کر لزي كا فتركوه على 
مذهب الأداة» والالف واللام له لازمة غير مفارقة». 

واری اصله: وان حذفت منه الألف: وغيرت واوه إلى الالف؛ كما قالوا فى 
الراح: الرپام. وانشد: 

کان مکاکی الجواء غدية تشاوی تاقوا بلریاح ال 

قال می رم غ تقد «فعل ومرة على قدیر الف كما قالوا: رمن وزمان: 

وان شئت جعلتها من قولك: آنَ لك أن تفعل كذا وكذاء أدخلت عليها الألف 
واللام ثم تركتها على مذهب «فَعل)”*» منصوبة» كما قالوا: «نهی رسول الله ِا عن 


(۱) راجع اللسان ۱۸٤ /١١(‏ - ۱۸۷)ء والخصص .)85/١5(‏ 

(۲) فی معانى القرآن (۱/ ٦1۷‏ ۔ 1359). 

(۳) فى اللسان :)۱۸۵/۱٦١(‏ «بالذى والذين فتركوهما». وكذلك فى معانى القرآن للفراء (451//1). 

(4) غير منسوب فى معانى القرآن للفراء »)478/١(‏ وفى اللسان :)۱۸٦/٦٦(‏ «وأنشد آبو القمقام» 
وروایته كما هن ورواه فى (1۸/۱6) من غير نسبة: «صبحن سلانًا من رحيق مَفَلقل؛. والبيت فى 
الصاحبی ص۱۱۵ لابی القمقام الاسدی. والکاکی: جمع مکاء نمو طائر یال ارف وار اا 
جمع جوء وھو الھواء الذی بین السماء والارض . ویقال: خمر مفلفل: ألقى فيه الفلفل فهو یحنی 
اللسانء وشراب مفلفل ای يَلَدّع لذع الفلفل. وقد رواه ابن قتيبة فی المعانى الكبير من غير نسبة 
(۱/٥۲۹)ء‏ وقال فى شرحه: «أراد بالریاح: الراح» فزاد ياء. شبهها بنشاوى لكثرة أصواتها 
وغنائها». ونسب فی اللسان (۳/ 5946) لامرئ القيس» وهو له فى ديوانه ص٤‏ ۰۱۰ وشرح القصائد 
العشر ص64 . 

)٥(‏ فی اللان :)۱۸1/١١(‏ «على مذهب فَعَلء فأتاها النصب من نصب فَعَلُء وهو وجه جيدء كما 
قالوا. . . إلخ». ١‏ 


۲ تأويل مشكل القرآن 
قیل وقال وكثرة السؤال»”" فکانتا كالاسمين وهما منصوبتان» ولو خفضت" على 
لتر لهما من حد الافعال إلى الأسماء فی النية كَانَ صوايًا. 

وسمعت العرب تقول : من شب إلى دب» ومن شب إلى ذب مخفوض منون» 
هون ه ملعت شاه وال مذ كان یقت إل انا دب كيزا 

قال الله تعالی: « آلن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدين 4 (یونس:۹۱)؟ «آلآن 
وقد كنتم به تستعجلون © [ [يونس:01)]؟ أى: آفی هذا الوقت وفی هذا الاوان تتوب وقد 


عصيت قبل؟ 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه: كتاب الاقضیة باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهى عن 
منع وهات (۱۳۱/۳): أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد. فإنى سمعت 
رسول الله ا يقول: «إن الله حرم ثلاناء ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد وواد البناتء ولا 
وهات . ونهى عن ثلاث : قيل وقال» وكثرة السژال. وإضاعة الال». 
ورواه من حديث ابی هريرة (۳/ ۱۳۸۰) بلفظ : «إن اللہ يرضى لكم ثلائا ويكره لكم ثلانًا: فيرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیثّا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السژال» وإضاعة الال . 
وهذه الرواية أخرجها مالك فى الموطأ: كتاب الکلام» باب ما جاء فى إضاعة ا ال وذى الوجهين 
(۲/ 4۹۰). 

(۲) فى معانی القرآن ص٩11‏ : «ولو خفضتهما على آنهما أخرجتا من نية الفعل إلى نية الاسماء كان 
صوابا» . 


باب تسیر حروف العانی وما شاکلها من الأفعال التی لا تتصرف 1۷۳ 


آنی 

الى :يكون تعن 

يكون بمعنى: کیف؛ نحو قول الله تعالى : انی یحی هذه اللّه 4 [البقرة: ]۲٥۹‏ أى : 
كيف یحیها؟ وقوله: «( فاتوا حرتكم انی ش شت شئتم © [البقرة:177] أی: كيف شتتم . 

ويكون بمعنی: من أين» نحو قوله: ۰ الله ی يوفكون )4 (التوبة:۴۰]ء وقوله: 
ل أَنَىْ يكون له ولد 4 [الانعام:١١01.‏ 


ص وعم 


والمعنيان متقاربان يجوز أن یتأول فى كل واحد منهما الآخر. 


وقال الكميت : 
ی ومن أبن ايك الطَّرب؟ من حیت لا صبوة ولا ريب 


فجاء بالمعنیین جمیعا . 


)١(‏ مطلع قصيدة له فى الهاشميات ص۰۵1 وهو له فى تفسير الطبرى (۰)۳۳۹/۲ والبحر المحيط 
(۷/ 1۳ ومجمع البيان (۱/ ۳۲۰)ء وشرح شواهد الشافية ص ۰۳۱۰ والشطر الأول غير منسوب 
فى مقاييس اللغة (۰)۱5۳/۱ واللسان (۰)۳۲۲/۲۰ وشرح ا حماسة للمرزوقی (۵۳/۱). وقال 
عبد القادر البغدادی فى شرحه: «آبك: جاءك وغشيك. وهو فعل ماض من الاوب. والطرب : خفة 
من فرح أو حزن والراد الاول. والصبوة: الصبا والشوق. ا جمع ریبة» وهی الشبهة. 
يقول: كيف طربت مع كبر سنك من حیث لا يوجد الطرب ومواضعه؟ الصبوة للفرح؛ والريب 
للحزن؟ . 


۷٤‏ تأويل مشكل القرآن 


ویکان 


ویکان. قد احتلف فيها: فقال الكسائى: معناها: ألم ترء قال الله تعالى: 
ذل ويكأن الله سط الرزق لمن يشاء 4 (القصص :۸۲ء وقال: ( ویکَنه لا يقلح الکافرون 4 
[القصص:۸۲] يريد: ألم تر . ۱ 

وروی عبد الرّراق» عن معمرء عن قتادة۳) أنه قال: ویکان: او لا یعلم أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء. 

وهذا شاهد لقول الکسائی . 

وذکر الیل آنها مفصولة: وی؛ ثم تبتدی فتقول : کان الله'٣.‏ 

وقال ابن عباس فى رواية آبی صالح: هی : کان اللہ يبسط الرزق لمن يشاءء كأنه 
لا يفلح الکافرون. وقال: وی صلة فى الکلام. 

وهذا شاهد لقول الخليل. 

زا بان على ابا كان : تھا ند تخت يفنا كنا لت كان قال لاف 


وقال بعضهم : ويكأن: أى رحمة لك بلغة حمير. 

4 فى سيبويه (۱/ ۲۹۰): «سألت الخليل عن قوله: « ريكاته لا يقلح » وعن قوله: « ویکأن الله‎ )١( 
فزعم أنها مفصولة من كأن. ولمعنى على أن القوم انتبهوا فتکلموا على قدر علمهمء أو نبهوا فقيل‎ 
لهم ما يشبه أن يكون ذا عندکم هكذا. والله أعلم».‎ 

(۲) فى تفسير الطبرى (۷۷/۲۰): «فأما قتادة فانه روى عنه فى ذلك قولان. .. أحدهما: ويكأنه: ألم 
تر أنه. . . والقول الآخر: ظ ويكَأن الله یسط الرژق4: او لم يعلم أن الله. « وَيكأنّه4: أو لا يعلم 
آنه . . .ا . 

(۳) اللسان (۰)۳۰۰/۲۰ وسیبویه (۱/ ۲۹۰). 

(4) البيت لزید بن عمرو بن نفیل كما فى عیون الاخبار (۱/ ۰6۲۲ وسیویه (۱/ ۲۹۰)ء والبحر الحیط 
(۷/ ۰۱۳۰ وال حزانة (۳/ ۹۷ وفى اللسان (۰۳۰۱/۲۰ ۳۸۱) له أو ليه بن ا حجاج السهمی. 
وهو غير منسوب فى الصاحبی ص۰۱۳۷ ومجالس ثعلب (۰)۳۸۹/۱ ومجمع البیان (۰)۱۹0/۱ 
والخصائص (۰۱/۳ ۹٦۱)ء‏ والصحاح /٦(‏ ۷٥٥۲)ء‏ وتفسیر الکشاف (۱۵۱/۲). 


باب تضسير حروف العانی وما شاکلها من الأطعال التى لا تتصرف ۶:۷۵ 


C+ 0 


کا 


كأن: تشبيه وهى: «أن» أدخلت عليها «كاف التشبيه» اخافضة. ألا تری آنك 
تقول كييك انا كمسل وشريك هرانا كانه يل "كران و 
وقد يخفف كأن. ویحذف الاسم فيكون کالکاف» قال الشاعر يصف فرسًا: 
جموم الح شائلة الذتابی وهاديها كأن ا جذع و 
آراد : کجذع . 
وقال آخر : 
۵ض Jorgo”,‏ ۳ سل 
٭ کان ظبية تعطو إلى اضر السلم۳) * 


* و 4 


(۱) البيت للمفضل النَكْرِى» كما فى اللسان (۲۳۲/۲۰). وفیه (۳۷۲/۱6): افرس جموم: إذا ذهب 

منه إحضار جاءه إحضاز وكذلك الا قال ابر بن تولب: 
جموم الشدً شائلة الذنابى تخال بياض غرتها سراجا 

قوله: شائلة الذنابى: يعنى أنها ترفع ذنبها فى العدو». وفيه (۲۳۲/۲۰): «وکل متقدم: هادء 
والهادى: العنق لتقدمه» والجذع: ساق النخلة. وفيه (۱۹/۱۲): ونخلة سحوق: طويلة. وأنشد ابن 
بری للمفضل النكرى : «كأن جذع سحوق». والبيت فى الجمهرة (۲۵۲/۱). 

(۲) صدره كما فى الكامل (۵۰/۱): «ویومًا توافينا بوجه مقسم». وهو غير منسوب فيه. وهو مطلع 
قصيدة فى الأصمعيات ص۱۷۷ لعلباء بن أرقم بن عرف ومعنى تعطو: تتناول. والسلم: شجر 

كثير الشوك. وفى اللسان (۳۸۲/۱6): «ودجل مقسم الوجه أى جميل كلهء كأن كل موضع منه 

أخذ قسما من الجمال. وفلان فيم الوجه ومقسّم الوجه. وقال باعث بن صریم الیشکری؛ ويقال: 
هو کعب بن آرقم الیشکری: 


ويومًا ثوافينا بوجه مقسم کان تَمطُو إلى وارق السلم 
ويومًا ٹرید مانا مم مالها نان لم لها لم تنمنا ولم تنم 
نظل كان فى عنُص وم غرامة شنم جیرانی الحالى والقسم 
فقلت لها: إن لا تاه فاننی اخو کر حتی تَقرعی الس من ندم 


وانظر تفصيل الخلاف فى قائل هذا البیت فى الخزانة (5/ ۳٦٣‏ ۔ ۷٦۳)ء‏ وهو فى سيبويه (۰۲۸۱/۱ 
١4؛).‏ 


1۷۹ تأويل مشكل القرآن 
لات 


لات. قال سیبویه(): «لات» مشبهة باليس» فى بعض الواضع؛ ولم تمکن 
تمکتها؛ ولم یستعملوها الا مُضْمَرا فیھا؛ لانها ليست کلیس فى الخاطبة والاخبار 
عن غات آلا ترق انك تقول ليست ,ولسوا ود الله لیس ذاهیّا» فتبنی عليهاء 
و«لآت» لا يكون فيها ذاك قال الله تعالى: ولات حين مناص 4۴ (ص:۳] أى: لیس 
رج 

قال: وبعضهم یقول: ولات حين مناص 4 يرْقَم؛ لأنها عنده بمنزلة «لیس» 
وهی قليلة» والنصب بها الوجە'''. وقد خفض بهاء قال أبو زبید الطائى : 


طلبوا صلحتا ولات آوان فاا أن لس حن قا 
وقال آخر: 
فلما علمت آلتی قد له ندمت عليه لات ساعة مندم 
واغا تكون «لات» مع الأحيان وتعمل فيهاء فإذا جاوزتها فليس لها عمل . 


“: «التاء» تراد فى أول «حين»» وفى أول «أوان؟» وفى 


وقال بعض البغداديين” 

.)۱۷١/۲( راجع نص کلام سيبويه فى الکتاب (۲۸/۱). وانظر مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) فى اللسان (۱۰/ :)۳٥۷‏ «وقال الفراء: معنى « ولات حين مناص 4 : أى لیس بحين فرار» وتنصب 
بها لانها فى معنى ليس» وأنشد: اتَذكرَ حب ليلى لات حينا»» قال: ومن العرب من يخفض 
بلات» وانشد: «طلبوا صلحنا ولات آوان»» قال شمر : آجمع علماء النحويين من الكوفيين 
والبصریین أن اصل هذه التاء التی فى «لات» هاء وصلت بالا فقالوا: «لا» لغیر معنی حادث» 
كما زادوا فى «ثم وثمة» ولزمت. فلما وصلوها جعلوها تاء». 

(۳) البیت له فى خزانة الادب (۰)۱5۱/۲ وشرح شواهد الغنی ص۰۲۱۹ والکشاف (۰)۳۱۱/۳ وهو 
غير منسوب فی اللسان (۰)۳۵۷/۲۰ والازمنة والامكنة /١(‏ ۰۳8۰ وتفسير الطبری (۰۷۷/۲۳ 
۸ وتفسير ابن کثیر (٤/٦۲)ء‏ والبحر الحیط (۰)۳۸6/۷ والخصص (۱۱۹/۱۱). 

)٤(‏ فى اللان (۱۸۷/۱۲): «قال آبو عبيد: قال الاموی: قوله : تلان: يريد الآن» وهی لغة معروفت 
یزیدون التاء فى «الآن» وفی «حین» ویحذفون الهمزة الاولی» یقال: تلآن وتحین . قال ابو وجزة: 

العاطفون تَحينَ ما من عاطف والطعمون زمان ما من مطعم 5 


باب تضسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف WY‏ 
أول «الآن» وإنما ھی «لا» ثم تبتدی فتقول: تحین وتلان . والدليل على هذا أنهم 
يقولون: تحين من غير أن يتقدمها «لا». واحتج بقول الشاعر: 
تاعكر ا لف کا ای ما 
وبقول الآخر: 
4 وصلينا كما زعمت تلان" ٭ 

وجر العرب يها يُقْسدٌ عليه هذا المذهب؛ لانهم إذا جروا ما بعدها جعلُوها 
كالمضاف للزيادة. واغا 7 «لا» زيدت عليها «الهاء». كما قالوا: تم وه 

وقال ابن الأعرابى فى قول الشاعر: «العاطفون تَحین ما من عاطف»: 

إنما هو: «العاطفونه» بالهاء» ثم تبتدئ فتقول: «حین ما من عاطف» فإذا وصلّه 
صارت الهاء تاء. وکذلك قوله: «وصلينا كما زعمته» ثم ي فتقول : لاناء فاذا 
رف ارت الهاء تام وذهيت نز الات 


= وقال آخر: «وصلينا كما زعمت تلانا»» قال: وكان الکسائی والأحمر وغيرهما يذهبون إلى أن 
الرواية: «العاطفونة» فيقول: جعل الهاء صلةء وهو وسط الکلام؛ وهذا ليس يوجد الا على 
السکت . قال: فحدثت به الأموى فأنکره. قال أبو عبيد: وهو عندى على ما قال الأموى». 

)١(‏ لأبى وجزة كما فى اللان )۳٦٣/۲۰۰۱۹۱/۱٦(‏ وفيها: «العاطفون حين ما من عاطف». وفى 
الطبرى (۷۸/۲۳): «العاطفونة حين» وهو غير منسوب فيه . 

(۲) غير منسوب فى الخصص (٦۱۱۹/۱)ء‏ واللسان /۱٦(‏ ۱۸۷)ء وفى ص۲۹۱ وقبله فيها: «تَولى قبل 
ای دارى جمانا»» وفى ص ۲۲۲: «الأحمر: تلان فى معنى الآن. وأنشد لجميل بن معمر: 


تولی قبل نَأى دارى جمانا وصلينا كما رَعمْت تلاا 

إن ير الواصلين فتاه من يوافى خلیلّه حيث كانا 
وفى تفسير الطبرى (۷۸/۲۳) غير منسوب: 

نولى قبل يوم سبی جمانا وصلينا كما زعمت تلانا 


ثم قال الطبری بعد ذلك «... وأما ما استشهد به [يعنى ابا عبيدة فيما أرى] من قول الشاعر: «کما 
زعمت تلانا» فان ذلك منه غلط فی تأويل الكلمةء وإنما أراد الشاعر بقوله: «وصلينا كما زعمت 
تلانا» : وصلينا كما زعمت أنت الآنء فاسقطت الهمزة من آنت؛ فلقيت التاء من «زعمت» النون 
من «آنت» وهی ساكنة» فسقطت من اللفظ. وبقيت التاء من «أنت» ثم حذفت الهمزة من «الآن» 
فصارت الكلمة فى اللفظ كهيئة «تلان» والتاء الثانية على الحقيقة منفصلة من «الآن» لانها تاء أنت» . 


1۷۸ تأويل مشكل القرآن 
قال: وسمعت الکلابی ينهى رجلاً عن عمل» فقال: حسيك تثلآن. آراد: حسبکه 
الآن» فلما وصل صارت الهاء تاء. 


وے و 


وسنبین كيف الوقوف عليها"“ وعلی آمثالها من التاءات الزوائده فى کتاب 
«القراءات» إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ فى البحر الحیط (۳۸4/۷): «والوقفب علیها [لات] بالتاء قول سیبویه والفراء وابن كيسان 
والزجاج. ووقف الکسائی والبرد [لاہ] بالهاء. وقوم على لا وزعموا أن التاء زیدت فى حين» 
واختاره أبو عبيدة وذکر أنه رآه فی الإمام مخلوطا «تاژه» بحین . وکیف یصنم بقوله: ولات ساعة 
مندم» ولات أوان؟». وانظر تفسير الطبرى (۷۸/۲۳). 


باب تسیر حروف العانی وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف ۲۹ 


مهما: ھی بمنزلة «ما" فى الجزاء”" . 

ال اله ما :ول مت اب لحرن بها فم ند مؤي" 
[الاعراف: ۱۳۲] آی : ما تأتنا به من آية . ۰ 

وقال الخليل فى مهما: ھی «ما» أدخلت معها «ما» لغواء كما أدخلت مع «متی» 
لرا تقول مت ا آنك, ومتی ما تا آنك وكما أدخلت مع «ما» آی لغواء 
کقوله : ل أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستی 4 [الإسراء: ۰6۱۱۰ أى : ۳ تدعوا. 

قال: ولکنهم استقبحوا أن یکرروا لفظا واحذا فیقولوا: «ما ما فأبدلوا الهاء من 
الالف التی فى الاولی . 

هذا قول الخليل. 

وقال سیبویه: وقد يجوز أن تکون «مه» ضم إليها ما 


¥ HF ¥ 


.)٤۳۳/۱( سيبويه‎ )۱( 

(۲) قال الطبرى فى تفسيره (۲۱/۱۹): «يقول تعالى ذكره: وقال آل فرعون لموسى: يا موسى» مهما 

تأتنا به من علامة ودلالة لتلفتنا بها عما نحن عليه من دين فرعون فما نحن لك فى ذلك بمصدقين» 
على أنك محق فيما تدعونا إليه. وكان ابن زيد يقول فى معنى 8 مهما تأتنا به من آية ‏ : ما». 

(۳) فى تفسير الطبرى (۱۲۱/۱۵): «يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لمشركى قومك ا منکرین دعاء 
الرحمن: ادعوا الله أيها القوم أو ادعوا الرحمنء أيا ما تدعوا فله الاسماء احسنی. بأى أسمائه 
تدعون ربكم» فإنما تدعون واحدا فله الأسماء الحسنی؛ وإنما قيل ذلك له پل لأن المشركين ‏ فیما 
ذكر ‏ سمعوا النبى يدعو ربه : يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزل الله على 
نبيه هذه الآية احتجاجًا لنبيه عليهم». قال أبو جعفر: «ولدخول «ما» فى قوله: «أَيّا ما تدعوا4 
وجهان: أحدهما: أن تكون صلة. كما قيل: عم قليل ليصبحن نادمين » [المؤمنون: ٠‏ 4] والآخر: 
أن تكون فى معنى «إن» كررت ا اختلف لفظاهماء كما قيل: ما إن رأیت كالليلة ليلة». 

)٤(‏ فى اللسان (۳۱۳/۲۰): «وزعم الخليل أن «مهما»: ١ما»‏ ضمت إليها اما٤‏ لغواء وأبدلوا الالف 
هاء. وقال سيبويه: يجوز أن تكون كإذء ضم إليها ما . 


سے 


ماومن 


«ما» و«من»: أصلهما واحدٌ فجعلت من للناس» وما لغير الناس. 

تقول: من مر من القوم؟ و: ما مر بك من الإبل؟ 

وقال أبو عبيدة فى قوله تعالی: وما خلق الذكر والأنقئ ۲۳ للیل:۳: أى ومن 
خلق الذّكّر والأنئى. وكذلك قوله تعالی: ظ والسماء وما بناها 2 والأرض وما طحاها 
422 تفس وم مها 4 [الشمس:0-/]: هی عنده فى هذه الواضع بمعنى هم 

وقال ابو عمرو: هى بمعنی فالذڈی؟: قال: واهل مكة يقولون إذا سمعوا صوت 
ال شان ما سحت ل ۱ 

وقال الفراء: هو: وخلقه الڈکر والأنثى» وذكر آنها فى قراءة عبد الله : «والذَكَرَ 
والأنتى 29# , 


0 ۷ 


(۱) انظر قول أبى عبيدة فى مجار القرآن (۳۰۱/۲). 

(۲) انظر مجاز القرآن (۳۰۰/۲). 

(۳) تفسير الطبری (۳۰/ ۱8۰). 

(4) فى تفسیر الطبری (۱۳۹/۳۰): «وقوله: وما خلق الذكر والأنئئ 4 یحتمل الوجهین اللذین وصفت 
فى قوله: ۵ والسّماء وما بناها 7 والأرض وما طحاها. وهو أن یجعل «ماا بمعنى «من؟ فیکون 
ذلك قسما من الله جل ثنازه بخالق الذکر والانی. وهو ذلك الخالق. وأن تجعل «ما» مع ما بعدها 
بمعنى المصدرء ويكون قسما بخلقه الذكر والأنثى. وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء 
آنهما كانا يقرآن ذلك : «والذکر والانٹی؟ وباثرہ آبو الدرداء عن رسول الله ك . 
وجاء فى البحر المحيط :)٤۸۳/۸(‏ «والثابت فی مصاحف الأمصار والتواتر: «وما خلق الذكر 
والأنثى» وما ثبت فى ا حدیث من قراءة: «والذكر والانثى» نقل آحادء مخالف للسوادء فلا يعد 
قرآئا» . 


باب تضسير حروف العاتی وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف ۹ 
کاد 


كاد: بمعنی هم ولم يفعل 
ولا يقال: يكاد أن یفعلء إنما يقال: كاد یفعل» قال الله تعالى: «فَذَبحوها وما 
کادوا یفعلون 4 [البقرة:1/] . 
وقد جاءت فى الشعرء قال الشاعر 
ون طول البلی ات 
وأنشد اللأصمعى 


مر هم بے سار گر ۳ 


كادت النفس أن تفيظ عليه إذ وی حشو ريطّة وبرودا 
وم بات مها کس سس سی ولم یبن منها شىء غير ذلك. 
وقال بعضهم: قد جاءت «كاد» بمعنى «فعل»., وأنشد قول الأعشى: 
* وکاد ی ای الجرفين فا رتَفَعا(٣'‏ *« 
أى : سما فارتقع . 
23 
قال: ومثله قول دی الرمة: 
ولو أن لَقَمَانَ الحكيم تَعَرْضَت ليه می سافرا كاه یر 
أى : لو تعرضت له لبرق» أى : دفو او کی 
(۱) قبله: «ربع عفا من بعد ما قد الْمَحَى» وهو لرؤبة» كما فى سيبويه (۷۸/۱٦)ء‏ واللسان /٤(‏ ۳۸۷)ء 
والخزانة (٤/۹۱)ء‏ والجمل للزجاجى ص ۲۱۰. وهو غير منسوب فى الإنصاف ص۰۲۳۶ والدرر 
اللوامع 42٠١5 /١(‏ وأدب. الكاتب ص٤٤٢٦‏ . وقال ابن السيد فى الاقتضاب ص۳۹1: «هذا البيت 
يروى لرؤبة بن ن المجاچ». ولم أجده فى ديوان شعره. يصف منزلاً بلى حتی كاد لا يتبين له أثر. 
ویقال : کو وص بم کم ذھب؟۔ 
خرجت روحه. 5 
(۳) صدره كما فى الصاحبى ص۱۷۲: «حتى تناول کلبّا فی دیارهم» وهو غير منسوب فيهء وللاعشی فى 
مقاييس اللغة )٤٤۹/۱(‏ وفيه: «(يسمو إلى الجرباء» والجرباء : السماء ۔ وفی دیوان الاعشی ص۸۱ : 


وما مجاور هيت إن عرضت له قد كاد يسمو إلى الجرفين فارتفعا 
)٤(‏ ديوان ذى الرمة ص ۰۳۹۲ واللسان .)۲۹٦۱/۱۱(‏ 


1۸۲ تأويل مشكل القرآن 


بل 


بل: تأتی لتدارك كلام غلطت فیهء و 

ويكون لترك شىء من الكلام وأخذ فى غيره. 

وهى فى القرآن بهذا المعنى كثير» قال الله تعالى: ص والقرآن ذى الذكر 4 ثم 
قال : بل الّذين كفروا فی عزة وشقاق 4 (ص:۰۱ ]٢‏ فترك الکلام لا ار يلاف 
کلام ثان . 

ثم قال حكاية عن الشرکین: « أؤتزل عليه الذكر من بيننا 4 ثم قال: بل هم فى 
شك من ذكرى 4 فترك الكلام وأَحَذَ بل فى کلام آخر فقال: ‏ بل لما یذوقوا عذاب 4 
[ص :۸]. ۰ 

فى أشباه لهذا كثيرة فی القرآن. 

قال الشاعر: 


مر هاس ٠»‏ 2 و ر ىر ي 0 رتاس سے رە مه سم ۶ 
بل هل أريك حمول ای غادية کالنخل زيت ا ينع وافضاح 
وقال آخر : 


ا © مر عم پت 3 | ری 
* بل من يرى البرق يشرى بت 


رفبه ٭ 
«أراد: يا هذا هل أريك. ويروى: «بل هل اريك» وینم : إدراك. والإفضاح: يقال: قد أفضح 
البسر: إذا ما اختلط فى خضرته بصفرة أو حمرت قال الاخفش: شبه الابل وما عليها من الزينة 
بالصفرة والحمرة بالنخل الحامل. وفى اللسان (۳۷۹/۳): «وأفضح البسر: إذا بدت فيه الحمرةء 
وأفضح النخل: احمر واصفرء قال أبو ذؤيب: لیا هل رأيت َو الحى» - البیت . وسٹل بعض 
الفقهاء عن فضيح لیر فقال: لیس بالفضيح ولكنه القضوح. آراد أنه یسکر فيفضح شاربه إذا 
سكر منه . والفضيحة : اسم من هذا لكل أمر سیئ یشهر صاحبه با يسوء». 

(۲) فى اللسان (۱۹/ :)۱٥۷‏ «شری البرق - بالکسر - شری: لمع وتتابع لمعانه». وكلمة «يشرى» زائدة» 
والبیت للبید بن ربیعة ویروی: ۱ 1 

بل من یری البرق بت آرقبه یزجی حبيا إذا خا لب 


باب تضسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التی لا تتصرف ۳ 
وإذا وليت اسما - وهی بهذا العنی - خفض بھاء وشبهت پرب وبالواو. 
وتأتى مبتدأ قال أبو الجا 
٭ بل مهل تام من الخياض ٭ 
وكذلك «الواو إذا أنت مد غير نَاسقّة للکلام على كلام - كانت بمعنى رب. 
وهی كذلك فی الشعرء کقوله: ۱ 


ملعم الک مه م لوم 
۰ 5 


٭ ومهمه مغبرة أرجاؤه ٭7 


وقال آخر : 
سم كات 7 2 سم 7 
٭ ودوية قفر تمشی نعامها ` ٭ 
وقال آخر : 


2٥076‏ بت لها ںو 
يدون بهذه الواو الخافضة على ترك الکلام الأول» وائتتاف کلام آخر . 


3 یی‎ +H 


(۱) لرؤبة» كما سبق فى ص۲۲۱. 

(۲) للشماخ» كما فى اللسان (۱۰۸/۳)ء والعانی الكبير (۰)۳4۱/۱ وفى دیوانه ص۱۱: «تمشى 
نعاجها؟. وعجزه: «کمشی النصارى فى خفاف اليرندج». والدوية: الفلاة المترامية الاطراف. تمشى: 
أصله تتمشى. واليرندج والأرندج: جلد أسود تعمل منه الأخفاف. قال ابن قتيبة فى شرحه: «شبه 
سواد أرجل النعام بسواد خفاف الارندج فى أرجل النصارى؛ لانهم كانوا یلبسونھاء والعرب كانت 
تلبس الادم» . 

(۳) قال الب العبدی من قصيدة له فى الفضلیات ص۲۸۹: 

فقلت لبعضهن وشد رَحلى لهاجرة عبت لها جینی 


۸٤‏ تأویل مشکل القرآن 


هل 


هل": تکون للاستفهام ویدخلها من معنی التقریر والتوبیخ ما یدخل الألف التی 
یستفهم بها. کقوله تعالی: هل لَكُم من ما ملكت أَيْمَانَكُم من شرکاء 4 دلررم:00۸. 
وهذا استفهام فيه تقریر وتوبیخ . وکذلك قوله تعالی: هل من ش ركائكم من يدأ 
الق ثم ُعيدة © (برنس: 664 . ۱ 

والمفسرون يجعلونها فى بعض الواضع بمعنى: «قد»» كقوله تعالى: «إهل أتئ علی 
الإنسان حين من اهر 76" [الإنسان:١]‏ أى: قد أتى. وقوله: هل أتاك حديث الغاشية » 
[الغاشية: ۱]» وهل أتاك حدیث موسئ 4 [طه:۹]» « وهل أناك بَا الخصم » [ص:١؟]»‏ 
و: لهل أتاك حديث ضیف إبراهيم 4 [الذاریات:۲1]. 

هذا كله عندهم بمعنى: «قدا . 

ويجعلونها أيضا بمعنى: «ما» فى قوله: هل ینظرون الا أن تأتيهم الملائكة 4 
[الانعام:۸١٠]»‏ و : هل ینظرون إلا أن بأنیهم الله فى ظلل من الغمام ‏ [البقرة: ١٠؟]»‏ 
3 هل ينظرون الا الساعة 4 [الزخرف:57]» و وہل ینظرون إلا تأويله ‏ [الاعراف :۴٠ء‏ 
و: طفهل على الرسل الا البلاغ المبين © (السل:۳۰. 

هذا كله عندهم بمعنى: «ماا . 

وهو والاول عند اهل اللغة تقریر. 


¥ ¥ * 


.)۲۳۱/۱6( اللسان‎ )١( 
.)۲۳۲/۱۶( انظر اللسان‎ )۲( 


باب تسیر حروف العانی وما شاكلها من الأفعال التی لا تتصرف ۵ 
لولا ولوما 


لولا"؟: تكون فی بعض الأحوال بمعنى: هت وذلك إذا رأیتھا بغير جواب. 

تقول: لولا فعلت كذاء ترید: هلاً فعلت كذاء قال الله تعالی: فلولا کان من 
القرون من فلکم 4 (مود: ۰۲۱۱۱ ل فلولا نفر من کل فرقة منهم طائقة 4 [التوبة : ۰]۱۲۲ 
ظ فلولا إذ جاءهم بأستا تضرعوا » [الأنعام : 41 ]» 9 فلولا إن کتم غير مدینین » 
[الواقعة:٦۸]ء‏ أى: فهلا. وقال: ل فلولا كانت قرية آمنت ۳4 [يونس:48]. 

وقال الشاعر: 


ہو۵ ۔ مهم 3 با کے را وھ اد َ‫ رر هل سمس ےہ a‏ 
تعدون عقر النیب أنة مجدکم بنى ضوطری لولاً الکمی المقنى" 


.)۳۵۸/۲۹( اللسان‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبری (۱۱۷/۱۱). 

(۳) البيت ریر فى دیوانه ص۰۳۳۸ والصاحجبی ص۰۱۳ وشرح شواهد الغنی ص۲۲۹ واللسان 
/٦(‏ ۰۱۱۰ ۲۰/ ۰ وهو غير منسوب فى مجمع البيان (۱/ ۱۹6 والکامل (۰)۱۱۳/۱ وفی 
زیادات الاخفش علیه: الجريرء وقيل: للاشهب بن رميلة». وله فى الخصص (۰)۱۹۹/۱۳ وفی 
تفسیر الطبری (1۰۷/۱) للاشهب» وکذلك مجاز القرآن (۰۵۲/۱ ۰۱٩۱‏ ۰)۳۱ وقد جاء فى 
اللسان /٦(‏ ۱۰): «ویقال للقوم إذا کانوا لا یفنون غناء: بنو ضوطری. ومنه قول جرير یخاطب 
الفرزدق حين افتخر بعقر أبيه غالب فى معافرة سحیم بن وتیل الریاحی مائة ناقة بموضع يقال له: 
صوار» على مسيرة يوم من الكوفة» ولذلك يقول جرير أيضًا: ‏ _ 

وقد سرنى الا تمد مجاشم من الجد إلا عقر نيب بصوآر 

قال ابن الأثير: وسبب ذلك أن غالبا نحر بذلك الموضع ناقة وأمر أن يصنع منها طعام وجعل يهدى 
إلى قوم من بنى تميم جفائا. وأهدى إلى سحيم جفنة فکفاها وقال: امفتقر أنا إلى طعام غالب إذا 
نحر ناقة؟ فنحر غالب ناقتینء فنحر سحيم مثلهاء فنحر غالب ثلاثاء فنحر سحيم مثلھنء فعمد 
غالب فنحر مائة ناقة» ونكل سحیمء فافتخر الفرزدق فى شعره بكرم أبيه غالب فقال: تعدون عقر 
النیب - البيت» يريد: هلا الکمی؛ ويروى «الدججاا ومعنى تعدون: تجعلون وت حسبونء ولهذا عداه 
إلى مفعولين. . . قال: وقد يجوز أن يكون: تعدون فى بيت جرير من العدء ويكون على إسقاط «من» 
الا تقديره : تعدون عقر النيب من أفضل مجدكم » فلما أسقط الخافض تعدى الفعل فش 
والنيب: جمع ناب والناب: الناقة المسنة» سموها بذلك حين طال نابها وعظم وهو مما سمی فيه 
الكل باسم الجزءء كما فى اللسان (۰)۱۷۶/۲ وانظر الخزانة (۱/ 8757). 


۸٦‏ تأويل مشكل القرآن 

أی: فلا تمدون الكمى . 

وكذلك «لوما»: قال: لو ما تأتينا بالملائكة 4 [الحجر:/] أى : هلا تأتينا. 

فإذا رأيت لوا جوابًا فليست بهذا العنی» كقوله: 9 فلولا أنه كان من المسبحین 
252 للبث فى بطنه إلى يوم يعقُونَ © [الصافات: ۰۱۸۳ ٤ء‏ فهذه «لو لا 5 و زر 
لا يقع لوقوع غيره. 

وبعض المفسرين يجعل ولا فى قوله: « فلولا كانت قرية آمنت 4 بمعنى «لم» أى : 
فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب الا قوم يوئس. 

وكذلك قوله: 9 فلولا کان من القرون من فلکم 4 أى: فلم يكن . 


با د كنا 


باب تضسير حروف المعانى وما شاكلها من الأقعال التى لا تتصرف AY‏ 
لما 


از تكون بمعنى الماء فى قوله: « بل لما یذوقوا عذاب 4 (ص:۸] أى: بل لم 
یذوقوا عذاب . 

وتكون بمعنى الا قال تعالی: إوإت كل ذلك ما متاع الحياة الدنیا 4 
[الزخرف :۳۵] أى : إل متاع الحياة الدنیا» إن کل نفس لما عليها حافظٌ 4) [الطارق: 4] 
أى: الا علیها. وهی لغة هذيل مع (إن؛ الخفيفة التى تکون بمعنى «ما». 

ومن قرأ «وإن كل ذلك لما متا بالتخفيف ان کل تنس لما عليْهًا حافظ4 
جعل «ما» صلة وأراد: وان کل ذلك لمتاع الحياة» وان کل نفس ًا عليها حافظ . 

فاذا رأيت للم جوابًا نهی لامر بقع بوقوع غيره بمعنى «حین» کقوله تعالی: 
فما آسفونا انتقمنا منهم 4 (الرخرف:٥٠]‏ أى: حين آسفوناء وطلما جاء آمر رَبك 4 
[مود: ۱۰۱] أى: حين جاء أمر ربك . 


HK ¥ ¥ 


.)55/1( اللسان‎ )١( 

(؟) انظر اللسان /۱٦(‏ ۲۲۷)۔ 

(۳) انظر تفسير الطبری .)٦۴/۲٥(‏ 
)٤(‏ انظر اللسان .)۲۳/۱١(‏ 


AA‏ تأويل مشكل القرآن 


ع8 


أو 


أو: تأتى للشك" تقول: رأيت عبد الله أو محمدا. 
وتكون للتخبير بين شیئین. كقوله: « فکفارتہ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تط تطعمون أهليكم أو کسوتھم أو تحریو رقبة > [المائدة : ]۸٩‏ » وقوله: ل ففدية من صیام آو 

صدقة أو نسك 6 [البقرة:143]» أنت فى جمیم هذا مخير أيه فعلت أجزأ عنك . 
وربما كانت بمعنی واو النسق: كقوله : ( فالملقیات ذکرا عذرا أو نذرا 4 

[الرسلات :۰۵ ]١‏ يريد : عذرا ونذرًا. وقوله: <لْعلّه یتذکر أو بخشی 4 [طه:٤؛].‏ وقوله: 

« لعلّهم ییون أو یحدث لهم ذكرا 4 [طه:۱۱۳] آی: لعلهم یتقون ویحدث لهم القرآن 

ذکرا. 
هذا كله عند المفسرين بمعنى واو النسق. 
راتا قوله : © وأَرسلناه إلى مائة ألف أو یزیدون 4 [الصافات: ۰]۱۷4 فان بعضهم 

يذهب إلى أنها بمعنى: بل یزیدون" على مذهب التدارك لكلام غلطت فيه. 
وكذلك قوله: © وما آمر السُاعة لا كلمح البصر أو هو اقب 4 (النحل :۷۷ء وقوله: 

ط فكان قاب قوسين أو أدنئ 4 (النجم:۹]. 

۰ عو ۰ 
وليس هذا كما تأولواء واغا ھی ععنی «الواو» فى جمیع هده الواضع: وأرسلناه 

قاب قوسين وأدنى . 

.)٥۷ /۱۸( اللسان‎ )۱( 

.)۵۷/۱۸( انظر اللسان‎ )٢( 

(۳) فی اللسان (۵۷/۱۸): «وقال ثعلب: قال الفراء: بل يزيدون. قال: كذلك جاء فی التفسير مع 
صحته فی العربية». وجاء فی تفسير الطبری (77/77): «يقول تعالى ذكره: فارسلنا يونس إلى مائة 
ألف من الناس أو يزيدون على مائة ألف. وذكر عن ابن عباس أنه قال: بل یزیدون كانوا مائة ألف 
وثلاثين ألما“ . 


باب تمسیر حروف العانی وما شاکلها من الأفعال التى لا تتصرف 1۸۹ 


رەو سر فم 
۰ 


قری عنكما فھرین أو تلف الت إلى ذاكما قد غيبتنى غیابيا' 
وهذا البيت يوضح لك معنى الواو. وأراد: قرى شهرين ونصفاءولا يجوز أن 
يكون أراد: قرى شهرين بل نصف شهر ثالث. 
وقال آخر: 
أتَعلَبَّةَ المُوارس أو رياحًا عدلّت بهم هي رسب 
آراد: وعدلت هلین بهذین۳. 


+« ¥ بت 


(۱) الانصاف ص ۰ ۰۲۰ والازمنة والامکنة (۳۰۷/۲). وفی الصاحبی ص ۱۰۰ : «فذلکما شهرین؟. 

وفی الخزانة (8۲6/۶): «فأما قوله: 

ألآ فالبئا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاك ما قد غییتنی غيابيا 
فهو من باب: جالس الحسن أو ابن سيرين. آلا ترى أنه إن لبث شهرين فقط أو شهرين وبعض 
ثالث فقد ائتمر؟. 

(۲) البيت لجحرير كما فى ديوانه ص۰1 وفى مجاز القرآن (۱8۸/۲) غير منسوب؛ وهو فيه (۲۲۷/۲) 
لجريرء والبحر المحيط (8/ ٤٥)ء‏ ومجمع البيان (۱/ ۱8۰ واللسان (۱/ ٤٤٣۳ء‏ 147/19). وفى 
أمالى ابن الشجرى (۲۹۷/۱): «مدح ثعلبة ورياحاء وذم طهية والخشاب» فلذلك وصف ثعلبة 
بالفوارس؛ فالتقدير إِذا: أحقرت ثعلبة؟». وسیویه (۵۲/۱ 184). وقال الأعلم فى شرحه: 
«استشهد به لنصب ثعلبة بإضمار فعل دل عليه ما بعده. فكأنه قال: أظلمت ثعلبةء عدلت بهم 
طهیة. ونحوه من التقدير» خاطب الفرزدق فاخرا عليه برهطه الادنی إليه من تميم؛ لان ثعلبة وریاحا 
من بنى يربوع بن حنظلة» وجرير بن كليب بن يربوع» وطهية والخشاب من بنى مالك بن حنظلت 
والفرزدق من بنى دارم بن مالك بن حنظلة. فهم أدنى الیه. وإنما قال: الفوارس؛ لأن فرسان تميم 
معدودون فى بنى يربوع بن حنظلة». 

.)٦٢٤٤/٤( الخزانة‎ )۳( 
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ع 


ام 


أم: تكون بمعنى أو » كقوله تعالی: أأمنتم من فى السّماء أن یخسف بكم الأرض 
فا هی تمور 52 أم أمنتم من فى السماء أن برسل علیکم حاصبا پ4 لك :۰۱۱ ۱۷] 
وكقوله: ل أفأمنتم أن يخسف بكم جانب ار أو يرسل علیکم حاصبا نم لا تجدوا كم 
ركيلاً 4 أم تم أن يعيد كم فيه ار رى وریہ مج 

هكذا قال المفسرونء وهی كذلك عند أهل اللغة فى العنی» وان كانوا قد يفرقون 
بينهما فى الأماكن . 

وتكون آم بمعنى ألف الاستفهام. كقوله تعالى: فإ اَم يحسدون الئاس على ما آتاهم 
الله من فضله 46 [النساء: 54] أراد: أيحسدون الناس؟ 

وقوله: «إما لا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار 5> أَنَخْذناهم سخریا أم زاغت 
عنهم الأبصار» (س: ۰37 +5] أى: زاغت عنهم الأبصارء وألف «اتخذناهم» موصولة. 

وكقوله: ام له البنات ولکم البنون» أراد: أله البنات ظط ام تسألهم أجرا فهم من 
مفرم مثقلون 4 آراد: أتسألهم اجرا؟ «أم عندهم لغب فهم یکتبون © [الطور: ۳۹ - 4۱] 
آراد : آعندهم الغیب؟ 

وهذا فى القرآن كثيرء يدلّك عليه قوله: الچ 4# تنزیل الکتاب لا ریب فيه من 
رب العالمين + ام يقَولُون افتراه بل هو الحق من ريك 4 [السجده:۱ - ۳ء ولم يتقدم فى 
الكلام : أيقولون كذا وكذا فترد عليه: أم تقولون؟ وإنما أراد: أيقولون افتراه؟ ثم قال: 
بل هو الحق من رَبك 4 . 


¥ ¥ د 


.)۳۰ ۰ /١٤( اللسان‎ )١( 


باب تضسير حروف العانی وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف 4۹1 


لا: می > قال الله تعالى: ظ فلا صدق ولا صلّئ ۳4 [القيامة :۰ أى: لم 


سدق ولم یصل 
وقال الشاعر : 
اکس اکا SG‏ اک کا 
رامق .اسمس 
أى: لم نفئ نهابه 
وقال آخر 
r»‏ داهم ره oO‏ مه سے 8ة مه َ‫ سی 


.)۱۲۳/۲۹( انظر: تفسير الطبری‎ )١( 

(۲) البيت لطرفة فی ديوانه ص۰۵ ومجاز القرآن (۰)۲۷۸/۲ والكامل (۹۳/۲): و ا میس : ا چیش؛ 
أفأنا: رددناء والنهاب: الغنائم»» وهو منسوب فی الصاحبى ص١۱۳ء‏ والبحر المحیط (۰)۳۹/۸ 
وأمالى ابن الشجرى (۲۲۸/۲). 

(۳) البيت غير منسوب فى الصاحبى ص١۱۳ء‏ والبحر المحيط (۰)۳۹۰/۸ وتفسير الطبرى (۰۳۹/۲۷ 
۰ وأمالى ابن الشجرى (۰)۱۲۷/۱ واللان ,)905/5١(‏ وفيه )۳۷۱/۱٣(‏ لأبى خراش 
الهذلی. (۲۳/۱) لأمية بن أبى الصلت أو لأبى خراش الهذلی» وفى شرح شواهد المغنى لابی 
خراش» ثم قال السيوطى ص۲۱۳: «وأخرج الترمذى وابن جرير والبزار وغيرهم من طريق زكريا بن 
أبى إسحاقء عن عمرو بن دينار» وعن عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إلا الم 4 
[النجم: ۳۲] قال: هو الرجل الذى يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال رسول الله پل : 

إن تغفر اللهم تغفر جم وأى عبد لك لا الما 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح غریب». ورواية الطبرى لهذا الحديث فى تفسيره (۰)۳۹/۲۷ 
والحم : الكثير. 
والحديث فى المستدرك (559/5) وقد صححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبى» وهو فى 
الترمذى (۲۲/۲). 


۲٢‏ تأویل مشكل القرآن 


أولى 


أولى: نهد ووعید" قال الله تعالى: طأولئ لَك فاولی یھ تم أولیٰ لَك 
فأولی 6 (التبمة: :۳ ۰۱۳۰ وقال: طفَأولَئ لهم 4 ثم ابتدأ فقال: ل طاعة وقول معروف 4 
[محمد: ۰۲۰ ۲۱]. 
وقال الشاعر منهزم : 
نت بتاك عند ال انی اول لت ارات 


(۱) اللسان (۰۲۹۳/۲۰ ۲۹۶). 

(۲) البیت غير منسوب فى الصاحبی ص۰۱۸ وامالی ابن الشجری (۰)۱۱۲/۱ والعانی الکبیر 
(۸۹۹/۲). وهو فى نوادر آبی زيد ص۱۲ من قصيدة لعمرو بن ملقط الجاهلى» وكذلك هو فى 
شرح شواهد الغنی ص۱۱۳ . قال السیوطی فى ص۱۱: «ومعنی البیت : وصفه بالهرب فهو يلتفت 
إلى ورائه فى حال انهزامه فتلفی عیناه عند قفاه» وأولی كلمة تهدید. قال الاصمعی : معناه: قاربه 
فأهلكه. وذا واقية : أى وقاية» مصدر على فاعلة» . 


باب تضسیر حروف العانی وما شاکلها من الأفعال التى لا تتصرف ۳ 


لا جرم 


لا جرم : قال الفراء(۳: هی بمنزلة لا بد ولا محالت ثم كثرت فى الكلام حتى 
صارت بمنزلة حقًا . وأصلها من: سن أى O‏ 


ستی ادم E‏ 
أى : کستهم الغضب أبدا . 
قال: ولیس قول من قال «حق لمَزارة الخضب» بشیء" 


۰۳۹۰ /۱( الفاخر للمفضل بن سلمة ص۱۹۹ء ومجاز القرآن (۱/ ۰۱8۷ ۰)۳۵۸ واللان‎ )١( 
.)۱۱۸ ۰۱۱۷/۱۳( ۱ء وادب الکاتب (ص ۰1۳ ۰/1۳ والخصص‎ 

(۲) فى اللسان (۳۱۱/۱6): «قال الفراء: لا جرم كلمة كانت فى الاصل بنزلة لا بد ولا محالت فجرت 
على ذلك وکثرت حتی تحولت إلى معنی القسم وصارت بنزلة حقّاء ات جات نعنها لام كما 
يجاب بها عن القسم أل تراهم یقولون: لا جرم لاتینك . قال : ولیس قول من قال جرمت حققت 
بشیء» وإنما لن عليه الشاعر أبو أسماء بقوله: «جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا» فرفعوا فزارة 
وقالوا: أن ثم عل الفعل لفزارة كانها بنزلة حق لها أو حق لها أن تغضب. قال: وفزارة منصوب فى 
البیت» ال جرمتهم الطعنة الغضب أى کم وقال أبو عبيدة: احقت عليهم الفضب. ای 
احقت الطعنة فزارة أن يغضبواء وحقت ایض من قولهم: لا جرم لافعلن کذا أى حقا». 

(۳) البيت لابی أسماء بن الضريية أو لعطية بن عفيف كما فى اللسان ۳٦٣ /۱١(‏ ٣٦۳)ء‏ والخزانة 
/٤(‏ ۰/۳۱۰ سال القرآن /١(‏ ۰۱۲۰ والاقتضاب ص7١”7.‏ وللفزاری فى سيبويه (١/۹٦٦٥)؛‏ 
وهو غير منسوب فی أدب الكاتب ص۰1۳ والفاخر ص ۰ ۰۲۰ والصاحبى ص۱۲۱ء ومقابيس اللغة 
( وامالی المرتضى (۰)۷/۱ وصواب البيت: «ولقد طعنت أبا عینةہ بفتح التاء؛ لأن 
الشاعر يخاطب کر العقيلى ويرثيه» وكان قد طعن ابا عیینة. وهو حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزارى يوم الحاجرء ويدل على ذلك قوله قبل هذا البيت: 

يا کُرز نك قد فتكت بفارس بطل إذا هاب الكماة وجیوا 
قال ابن السيد: «وقوله: «جرمت فزارة يمدق أن یغضبو!»: أى كسبت فزارة الغضب عليك» . 

)٤١(‏ قول الفراء هذا ذكره ابن قتيبة فى أدب الكاتب ص۰1۳ وعلق عليه ابن السيد ص۳۱۳ بقوله: 
وقول الفراء: وليس قول من قال «حى لفزارة الغضب بشىء؛ رد منه على سيبويه والخليل؛ لان 
معناه عندهما: أحقت فزارة بالغضب. فأن یغضبوا على تأويلهما مفعول سقط منه حرف ال = 
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۳ ۳ ٴ ۰ 5 7 ۳ سال 
ويقال: فلان جارم أهله؛ ای کاسبهم» وجریمتهم"". 
وب و 3 


5 سر و ۶ ۵ بر 5 ر چ ~~ 
ولا أحبن الذني ہیں جرم إلا من هدا لا كسب واقراف: 


نط ې 


= وهو على قول الفراء مفعول لا تقدير فيه حرف الجرء وكلا التأويلين صحيح'. 
وقد آخطاً أحمد بن فارس فى نسبة قول الفراء إلى ابن قتيبة حيث يقول فى كتاب الصاحبی 
ص۱۲۱ : «قال ابن قتيبة: وليس قول من قال «حق لفزارة الغضب» بشىء. والأمر بخلاف ما قاله؛ 
لان الذى يحصل من الكلمة ما قلناہ أنه بمعنى: حق؛ فيكون على هذا: جرمت فزارة بعدها أن 
يغضبواء العنی : احقّت الطعنة لفزارة الغضب». 

(۱) فى اللسان :)۳٥۹/۱١(‏ «قال الفراء: وسمعت العرب یقولون: فلان جريمة اهله. أى کاسبهم 
وخرج یجرم أهله أى یکسبهم. . .». وقول الذراء فى معانی القرآن (۲۹۹/۱). ۱ 


باب تعسير حروف العانی وما شاکلها من الأفعال التی لا تتصرف 1۹۵ 
إن الخفيفة 
2 


إن الخفيفة: تكون بمعنى «ما؛» كقوله تعالی: إن الكافرون إل فى غرور) 
(لللك: ۰۲۲۰ وف إن كانت إلا صيحة واحدة ) (یس:۲۹ء وف إن كل تفس لَمَا علیها حافظ 4 
[الطارق ]٤:‏ . 

وقال المفسرون: وتكون بمعنى لقد كقوله: »ان كان وعد ربنا لمفعولاً 4 
[الاسراء :۰۱۰۸ و تالّه إن كنا لفی ضلال مبین » [الشعراء: ۹۷]ء وط تاللّه إن كدت لتردين » 
الصانات: +۰1۵ وه کف الله شھیدا یتنا وبینکم إن كنا عن عبادتکملففلین ‏ [برنس :609 . 

وقالوا أيضا: وتكون بمعنى إذء كقوله: لإ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن کنتم 
مۇمنین پ4 [آل عمران:۱۳۹] أى : إذ تم وقوله: ل فَاللهُ أحق أن تخشوه إن 5 مومنین 44 
[التوبة : »]١*‏ وقوله: فإ وذروا ما بقى من الربا إن کنشم مُؤمنين © [البقرۃ:۲۷۸]. 

وهی عند أهل اللغة: «ٍن» بعينهاء لا یجعلونها فى هذه المواضع بعنی اد 
ويذهبون إلى أنه أراد: من كان مؤمنًا لم یهن ولم يدع إلى السّلْمء ومن كان مؤمئًا لم 
خش إلا الله ومن كان مؤمئًا ترك الربا. 


اي لا 


٦‏ تأويل مشكل القرآن 
ها 


ها: بمنزلة خُدْ وتَتاول» تقول: ها یا رجل. وتأمر بهاء ولا تنهى . 

ومنها قول الله تعالى: هام افرءوا كتابيه ي [الحافة:15]» ويقال للاثنين: ماما 
اقرءا. ۱ 

وفيها لغات"» والأصل: هاكم اقرءواء فحذَفوا الکاف» وأبدلوا الهمزت وألقَوا 


ا 


حركة الكاف عليها. 


)١(‏ فى اللسان (۳۷۲/۲۰): «جاء فی التفسير أن الرجل من الژمنین يعطى كتابه بیمینه. فإذا قرأه رأى 
فيه تبشيره بالحنة فیعطیه اصحابه فیقول : هازم اقرهءوا گتابی؛ ای دوه بوائرموا ساقي لتفلموا فوزی 
بالجنة. يدل على ذلك قوله: (إنى ظنت 4 ای علمت انی ملاق حسابیه © > فهر فى عيشة 
راضية 4 [الحاقة: ۰ N‏ 

(۲) راجم هذه اللغات فى اللسان (۳۷۲/۲۰). 


باب تغسير حروف العانی وما شاكلها من الأفعال التی لا تتصرف ۱۷ 
هات 


هات: معنی اعطنی( مكسورة التاءء مثل رام وغاز وعاط فلانًا. قال الله 
تعالی : اط قل هاتوا برهانگم ان کم صادقین 4 ابر ١:‏ آی: ائتو 

قال الفراء: ولم أسمع هاتيا فى الائین» انا يقال للواحد کے وللمرأة: 
هاتى» وللنّساء: هاتين. وتقول: ما أهاتيك» بمنزلة مَا أعاطيك. وليس من كلام 
العرب هاتيت. ولا هی بها. ۱ ۱ 


(۱) اللسان (۲۰۱/ ۲۲۷). 
(۲) اللسان (۲۲۷/۲۰). 


۸ تأويل مشكل القرآن 


تعال 

تعال: تقاعل من علّوْت. قال الله تعالى: «فقل تعالوٰا ندع آبناءنا وأبناءكم » 
[آل عمران: .]51١‏ 

ويقال للائنین من الرجال والنساء: تعالیاء وللنساء: تعالین. 

قال الفراء: اصلها: عال إِلبِنَاء وهو من العلو . 

ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إيّاها صارت عندهم بمنزلة هل حتى استجازوا أن 
يقولوا للرجل وهو فوق شرف: تعال» أى اهبط وإنما أصلها: الصعود. 

ولا یجوز آن ینهی بها ولکن إذا قال تعال فلت: قد تعالیت» والی ای شق 
انعَال ی۲۶ 


پا 3% بد 


.)۳۲۶/۱۹( اللسان‎ )١( 


باب تضسيرحروف العانی وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف ۹۹ 


هلم : معنی مال 
ویجمعون ويؤنثون. وتوصل باللام فیقال : هلم لك وهلم لکما. 

قال الخليل: أصلها دم زیدت الهاء فى أولها" . 

وخالفه الفراء فقال : آصلها «مل) ضم إليها ۸ 3ھ التى فی اللام من همزة 
«ام» ما ثرکت انتقلت إلى ما قبلها. 

وكذلك «اللهم» نرى أصلها: لیا الله اما بخير» فکثرت فى الکلام فاختلطت» 
وتركت الهمزة. 


د جا بد 


.)85/١5( اللسان (۰)۱۰۱/۱۲ والخصص‎ )١( 

(۲) فى اللسان :)۱۰۱/۱١(‏ «قال الجوهرى: هلم يا رجل - بفتح الیم - بمعنى تعال؛ قال الخليل: أصله 
«لْم» من قولهم: «لَمَ الله شعثه» ای جمعهء كانه أراد: لم نفك إلينا أى اقرب وها للتنبيه» وإنما 
حذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا اسمًا واحداء. 


0۰۰ تأويل مشکل القرآن 


كلا 

كلاً: رذع ورجر" قال الله تعالى: «آیطمع کل امرئ متهم أن يدخل جنَة نعيم 
لي کلاً 4 [المعارج :۰۳۸ .]۳٩‏ 

وقال : بل يريد کل امری منهم أن یوتی صحفا مشر 357 کل 6 [الدثر :۵۲ 0۳]. 

وقال : «ا ثم إن علینا بیانه 4 کلا 4 [القیامۃ:۱۹ء ۰ یرید : انته عن أن تعجل به. 

وقال: ظ يحسب أن مال أخلده 4 کل 4 [الهمزة:*: 4] أی: لا يخلده ماله . 

وقال: فى أى صورة ما شاء ركبك 9 كلا » [الانفطار :۰۸ ]٩‏ أى: ليس كما 
ےس 

وقال: ویل للمطقفين > الذین إذا اکتالوا على الئاس یستوفون +22 وإذا 
كالوهم أو وزتوهم یخسرون ۲© ألا یفن أولدك هم مرن ج لوم عظیم 207 
يوم يقوم الئاس لرب العالمین 4# كلا 4 [الطنفین :۱ - ۷] يريد: انتهوا. 


د ۶ بد 


)١(‏ فى اللسان :)۹٦/۲۰(‏ «وقال الأخفش: معنی كلا الردع والزجر. قال الأزهرى: وهذا مذهب 
سیبویه. والیه ذهب الزجاج فى جمیع القرآن». 


باب تضسير حروف المعانى وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف 0۰1 


سے 


رويدا 


رود : بمعنى مهللا ورويدك: بمعنی آمهل قال الله تعالى : « فمهل الكافرين 
آمهلهم رويدا 4 [الطارق:۱۷] أى: أمهلهم قليلاً . 
وإذا لم يتقد قدمها «امهلهم» كانت بمعنى مهلا. 


0 


ولا یتکلم بها إل مصغرة ومأمورًا بها. 

وجاءت فی الشعر بغیر تصفیر ي معنی اس قال الشاعر: 
٭ کانھا مثل من یمشی علی رود" ٭ 

أى : على مھل. 


.)۱۷۱/۶( اللسان‎ )١( 

(۲) كذا أنشده ابن قتيبة» وتبعه ابن فارس فى الصاحبى ص۰۱۳ ومقايس اللغة »)٤0۸/۲(‏ 
والمخصص AND‏ والتاج (۰)۳۹/۲ والصواب ما فى اللسان (٤/۱۷۱)ء‏ والتاج (۲/ :)۳٥۹‏ 
«قال الجموح الظَفّرى: 

تکاد لا تلم البطحاءً وَحدّها كانها تمل یمشی على رود 
وفى أساس البلاغة (۳۷۹/۱): «قال الهذلى: تكاد لا تلم البطحاءً ء اخطوتها:؛ ۰ إلخ. 


2 تأويل مشكل القرآن 


4 


ألا: تبي وھی زيادة فی الکلام . 
و ر 
وتقول: آلآ لد القوم خارجون. تريد بها: افْهّم اعلّم أن الامر كذا وكذا. 


د 36 


باب تمُسیر حروف العانی وما شاکلها من الأفعال التى لا تتصرف ۰۳ 


الويل 


الويل: كلمة جامعة للشر كله”". قال الأصمعى: ويل تقبیح» قال الله تعالى: 
ل ولکم الیل مما تصفون 6 [الانياء:18]. 

تقول العرب : له الويّل» والأليل . والالیل: الائین. 

وقد توضع فی موضع الَحَر والتفجم» کقوله : يا ویلنا ۳4 [الانبياء: 214 وظ یا 
ويلتئ أعجزت أن أكون مغل هذا الغراب 46 [الاندة: ۳۱]. 


كذلك ۰ کا کا و و یں (۳) 
و + وم :و وین دصر . 


.)۲۱/۱( اللسان‎ )١( 

(۲) تمام الآية: « قالوا يا وَيلنا إا كنا ظالمين 4 . 

(۳) فى اللسان :)۲٦٦ /۱٤(‏ «قال الازنی : حفظت عن الاصمعی: الویل : قبوح والویح: رحن 
والویس: تصغيرهماء أى هی دونهما. وقال آبو زید: الویل هلکة. والویح: قبوح» والویس: 
ترحم. وقال سيبويه: الویل: يقال لمن وقع فى هلكة. والویح: زجر لمن آشرف على هلکت. ولم 
یذکر فى الویس شیثا؟ . 


04 تأويل مشكل القرآن 
لعمرك 
و موي و 
لعمرك ولعمر الله: هو العمر" . 


ويقال: آطال الله عمرك» وعمرك» وهو قسم بالبقاء. 


چو عو 6 


(۱) اللسان (٦/۲۷۹)۔‏ 


باب تمسير حروف اثعانی وما شاكلها من الأفعال التى لا تتصرف 0٥‏ 


إى 


5 5 ہس مه همم ۶ و تس یھ د دك 
إى: بمعنى بلی» قال اللہ تعالی: « ويستبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق ¢ 
[یونس : .]٥٤‏ 
ولا تأتى إلا قبل اليمين» صلة لها. 


¥ ¥ د 


0۰1 تأويل مشكل القرآن 


م و 


لدن 


لدن: بمعنى عند قال تعالی : قد بلغت من لُدتى عذرا 4 [الكيف:1/] آی : بلغت 
من عندی. 
وقال: © لو اُردنا أن تخ لهوا لنْخذناه من لد 4 [الابياء:1] أى : من عندنا. 
وقد تحذف منها النون كما تحذف من «لم یکن؟ء قال الشاعر: 
* من لد لَحييّه إلى متو 
أى : من عند لحييه . 
وفيها لغة أخرى أيضًا: لدی؛ قال الله تعالى: «وألفيا سيدها لدا الباب 4 


[یوسف:۲۵] أى: عند الباب'''. 


(۱) الصاحبی ص ۰۱8۰ وسیبویه (۰)۳۱۱/۲ واللسان (۰)۳۹۹/۱۷ وشرح شواهد الشافية ص۱۱۱ . 

وهو لقیلان بن حریث الربعى» فى وصف جمل» وقبله: 
٭ یستوعب البوعین من جريره * 

والبوع : لغة فى الباع. واطریر: الحبل. وقوله: «ییه: مثنی حی ۔ بفتح اللام وسکون الحاء الهملة 
- وهو العظم الذی ينبت عليه الاسنان. والنحور - بضم الیم وبعد النون حاء مهملة - لغة فى 
اللحر والمتحرء ومعناه أعلى الصدرء وهو الموضع الذى تقع عليه القلادت والموضع الذی ینحر فيه 
الهدى وغيره. يريد الشاعر: أن طول حبل هذا ابحمل - الذى هو مقوده - من لحه إلى موضع نحره 
مقدار باعين» أى أنه طويل العنق». 

(۲) نقله ابن فارس فى الصاحبى ص ۰ ۱۶ . 


باب دخول بعض حروف الصفات مکان بعض ۷ 
باب د خول بعض حروف الصفات مکان بعض 
(فی» مکان «علی »۲ 


قوله تعالى: 9 ولأصلبتكم فى جذوع الخل 4 (طہ:۷۱) أى: على جذوع النخل. 


قال الشاعر : 
وهم صلیوا العببدى فى جذع تَخلَة فلا عطست شيبان الا باج دى“ 
وقال عنترة: 

عر ی ا 


+ د بد 


. أدب الكاتب ص۵۰۲‎ )١( 

(۲) البیت غير منسوب فى أدب الكاتب ص۰۵۰۲ والاقتضاب ص۰۳۱ والبحر المحيط 2))551١/5(‏ 
وتفسير الطبرى »)۱٤١/١١(‏ والصاحبى ص۱۲۸ء والكامل (۰)۷۱/۲ وهو فى اللسان (۲۷/۲۰) 
لامرأة من العرب. وفيه )۲٦۷ /٤(‏ لسويد بن ابی كاهل. والجمهرة ۰)4٩۳/۳(‏ ومجاز القرآن 
)۲٢/٢(‏ غير منسوب؛ وفى (۲۳۶/۲) للشيبانى» قال ابن برى: «قوله: «باجدعا» أى بأنف أجدع» 
فحذف الوصوف وأقام صفته مكانه». وقال السيوطى فى شرح شواهد المغنى ص٦٦‏ : «هذا البيت 
من قصيدة لسويد بن أبى كاهل اليشكرى. . . هكذا فى کتاب منتهى الطلب؛ وعزاه صاحب الحماسة 
البصرية إلى قراد بن حنش الصاردى. . .». 

(۳) البيت له من معلقته فى شرح القصائد العشر ص۱۹۹ء والكامل (۰)۵۵/۱ والعمدة (۰)۲۸۸/۱ 
واللسان (۳/ ۳۱٣‏ ۲۷/۲۰)ء وشرح شواهد المغنى ص١٦۱ء‏ وأمالى المرتضى (۱۵/۲) والعانی 
الكبير .)588/١(‏ وهو غير منسوب فى البحر المحيط (۲۵۸/۲). والسرحة: ضرب من الشجرء 
ويحذى: یلبس؛ والسبت ۔ بالكسر ‏ کل جلد مدبوغ. وفى اللان (۳۶۳/۲): «مدحه بأربع خحصال 
كرام: أحدها أنه جعله بطلاً أى شجاعاء الثانى: أنه جعله طویلاًء شبهه بالسرحة. الثالث: أنه 
جعله شریقا لليسه نعال السبت. الرابع: أنه جعله تام الخلق ناميًا؛ لان التوأم يكون أنقص خلقًا وقوة 
وعقلاً وخلقّا». 


0۸ تأويل مشكل القرآن 
(الباء) مكان (عن) 


قال الله تعالى: ل فاستل به خبیرا ‏ [الفرقان:55] أى: عنه. 
قال علقم بن عبذة: 

فان تَسَألُونى بالنسَاء فاننی يعبر ادوا اا 
أى: عن النساء . 


0 


م و ۰ چ ۵ مرس مر ۵ رل ر رم ٭ ردو و 1 °< Wer‏ 
تسائل بابن أحمر من رآه أعارت عينه أم لم تعارا؟ 
سر #6 


)١(‏ فى ديوانه ص۰۱۱ وأدب الكاتب ص۵۰۵ والادواء: جمع داء. 

)٢(‏ البيت لعمرو بن أحمر الباهلى» وقد رواه ابن قتيبة بهذه الرواية فى أدب الكاتب ص۰۵۰ ورواه 
ابن دريد فى الجمهرة (۳۸۹/۲): «وربت" سائل عنى حفی* وابن السّيد فى الاقتضاب ص٤٤٣٤‏ 
وكذلك روى فى اللسان .)۲۹۱/٦(‏ ورواه الجوهرى : «وسائلة بظهر الغيب عنى». وقال الحواليقى 
فى شرحه ص۳۵۹۵: «يقول: تسائل هذه المرأة عن ابن أحمر أصارت عيئه عوراء آم لم تعور؟ يقال: 
عارت العين وعرتها آنا وعورتهاء ويروى: «تعارا» بفتح التاء وكسرهاء وهی لغة فيما كان مثله؛ 
وآراد: تعارن - بالنون الخفيفة التى للتأكيد ‏ فابدل منها ألقًا لينة للوقف». وقال ابن السيد: «وبعد 
هذا البيت: 

فان یفرح با لاقيت قومى لثامهم فلم أكثر حوارا 
والحوار: مصدر حاورته فى الأمر: إذا راجعته فيه. يقول: لم أكثر مراجعة من سر بذلك من قومى» 
ولا عنفته فى سروره با أصابنى» وكان رماه رجل يقال له مخشى بهم ففقاً عينه. . .۷. 
وانظر شرح شواهد الشافية ص٣٥۳.‏ 


باب دخول بعض حروف الصطات مكان بعض ۵۹ 
(عن) مكان (الباء) 
قال الله تعالى: « وما ينطق عن الهوی 4 [لنجم:۳] آی: بالهوی. 


والعرب تقول : رميت عن القوس› أى: رمت بالقوس”'. 


¥ ۶ KF 


(۱) أدب الكاتب ص ۰۵۰۷ وشرح المفضليات لابن الأنبارى . 
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«اللام» مكان «عل » 


قال الله تعالى : ولا تجهروا له بالقول کجھر بعضكم لبعض » [الحجرات: ؟] أى: لا 
تجهروا عليه بالقول. والعرب تقول: سقط فلان لفیه. أى: على فيه. قال الشاعر: 


و لك سر رہ کہ 0١‏ 
٭ فخر صريعا لليدين وللفم ' ٭ 


وقال آخر : 
و ہ> رو ر رور اه 


* معرس خمس وقعت للجناجن" ۹ 


(۱) أدب الکاتب ص ۰۵۱۰ والبحر الحیط (7/ ۰۱۰ ۸۸) غير منسوب أيضًا. وفال ابن السید فى الاقتضاب 
ص۳۹ : «هذا البیت يروى للمكعبر الاسدی» وقیل: انه للمكعير الضبی ویقال : انه لشریح بن 
آوفی العبسی . وقیل: إنه لعصام بن القشعر العبسی . وذکر ابن شبة أنه للاشعث بن قيس الکندی 
وصدره: «تناولت بالرمح الطویل ثیابه». وهذا الشعر قیل فى محمد بن طلحة» وقتل یوم صفين» 
وکان على قال لاصحابه : اجعلوا شعارکم حامیم لا ییصرون. وکان محمد بن طلحة من أصحاب 
معاوية » فکان إذا حمل عليه رجل من اصحاب على بقول له محمد: أسألك بحاميم» فيكف عنهء إلى 
أن حمل عليه الاشعث بن قيس» فقال له محمد: آسالك بحاميم» فلم يلتفت إلى قولهء فقتله وقال : 


وأشعمث قوم بآیات رت قليل الاذی فيما ترى العين مُسلم 
تساولت بالرمح الطويل ثيابّه فخر صریعا لللحدين وس 
یذکرنی حاميم والرمح شاجر e‏ 
على غير شىء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع ا حق يندم 


وانظر شرح شواهد المغنى للسيوطى ص۱۹۱ء ۱۹۲ . 
وفى شعر جابر بن حنى التغلبى: 1 

تناوله بالرمح ثم انٹنی له فخر صريعًا للیْدينِ وللشُم 
راجع معجم البلدان (۷/ ۰۲۳۰ ۲۳۱). 

(۲) ذکره ابن قتيبة فى أدب الکاتب ص ۵٩۱۰‏ ولم پنبه وذكر صدره» وهو: : كان مخواها على تّفناتهاء 
وقال بعقبه: «وقعت على الجناجن؟» ونسبه فى المعانى الکییر (۲/ ۱۱۹۰) للطرماح بن حكيم» وهو 
فى دیوانه ص۷٦۱ء‏ وأمالى المرتضى .)۳/٤ ۲٥/٢(‏ وقال ابن السيد فی الاقتضاب ص۳۹ : 
«الخوی: مصدر خوی البعير تخوية ومخوى: إذا تجافی للبروك. ويقال للموضع الذى يبرك فيه: 
مخوى؛ ایضا. والثفنات: ما أصاب الارض من البعير إذا برك. والمعرس: موضع التعریس؛ وهو 
النزول فى السحرء ويكون مصدرا أيضًا بمعنى التعريس. والجئاجن: جمع جنجن وجنجن وهی 
عظام الصدر. وصف ناقة بركت فشبه آثار ثفناتها فى الأرض - وهى قوائمها الاربع وصدرها - نایار 
خمس من القطا وقعت على جناحيها فاثرت فى الأرض». 


باب دخول بعض حروف الصمات مكان بعض 01١١‏ 





«إلى» مکان (مع» 


قال الله تعالى: ظ ولا تأكلوا أموالهم إلئ أموالكم 4 [الناء:؟] أى: مع آموالکم. 
ومثله : ل من أنصارى إلى الله © لال عمران: 0۲] أى : مع الله . 
ال ادن الذود ابل آی: مع الذّود. 


۔ ےل 

قال ابن معرع : 
سح 2 ۶ 2و 7 ۳ 1 0 ۱ بر و للم - 6 
شدخت غرة السوابق فيهم فى وجوه إلى اللمام الجعاد 


ید + بد 


)١(‏ المثل فی اللسان (٤/۸٤۱)ء‏ ومجمع الامثال (۲۸۸/۱)ء يضرب فى اجتماع القليل إلى القليل حتى 
یدی إلى الكثير. والذود: القطیع من الابل الثلاث إلى التسم . 

(۲) البیت له فى أدب الکاتب ص۰۵۱۸ واللسان :)۲٥/۱٢(‏ «مع اللمام»» وهو فى (۵۰۱/۳) غير 
منسوب . وقال ابن السید فى الاقتضاب ص۹١٦‏ : «هذا البیت لابن مفرغ الحميرى مدح به قوماء 
وأراد آنهم مشهورون بالسبق إلى الفضل کشهرة الفرس الذی شدخت غرته حتی ملأت جبهته. وآن 
لهم لمم جعاداء وهی الشعور التی تلم باللکب» واحدتها لمة» فاذا لم تجاوز شحمة الاذن فهی 
وفرة وازاد بالجعودة عنا غيل المترطلف رانا اتحمودة المفرطة فليسع' نما يتفحية. رق السا 
(007/5): «قال أبو عبيدة: يقال لغرة الفرس إذا كانت مستديرة: وتيرة» فإذا سالت وطالت فهى 


5 . ۳ ہر نو و 72 
شادخحة» وقد شدخت شدوخا: اتسعت فى الوجه؟. 
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«اللام» مكان «إلى» 


قال الله تعالی: ظا بأن ربك أوحئ لها 4 [الزلزلة:5] أى: آوحی إليها . 

وقال : ل الحمد له الذی هدانا لهذا 4 [الاعراف: 6۳] أى: إلى هذا. 

يدلك على ذلك قوله فى موضع آخر: ١‏ وأوحئ ربك إلى الحل © (النحل:۸٥]ء‏ 
وقولّه : ل هداه إل صراط مستقیم © انحل:۱۲۱]. 


د ¥ عد 
«على» مكان امن) 


قال الله تعالى: < إذا اکتالوا على النّاس یستوفون © [الطففین:٢]‏ أى: مع الناس . 
وقال صخر الغى: 
می ما تنکروها تعرفوها على أقطارها علق تفیت 
أى: من أقطارها. 
ومنه قوله تعالى: « من الّذين استحق علیهم الأَولَيان 4 (لاند::۷٠٠]‏ أى : منهم . 


¥ 4 F 


. ۴۱٤ص سبق فى‎ )١( 


باب د څول بعض حروف الصطات مکان بعض 01 


«من» مكان «الباء» 


قال الله تعالى : ذإ یحفظرنه من أمر الله 4 [الرعد: ]1١‏ أى : بأمر الله . 

وقال تعالی : ل يلقى الروح من أَمره 4 [غافر:١٠]‏ أى : ناو 

رند: نع فیا پاد رم زی انر م4 رد.0 
أى: بکل آمر . 


«الباء» مکان (من» 


تقول العرب: شربت باء کذا وكذاء أى من ماء کذا. 
قال الله تعالى: لإ عينا يشرب بها المقربون ) [الطنفین :۲۸]ء و عينا یشرب بها عاد 
اله 4 [الإنان:7]» ويكون بمعنى: يشربها عباد الله» ويشرب منها. 
قال الهذلی وذگر السّحائب: 
شبن بماء البحر ثم تَرفَعتْ متی لج خضر لَھَنَ تَْيجْ۷) 


)١(‏ البيت لابی ذؤيب الهذلى كما فى أدب الكاتب ص۵۱۷ واللسان (۷/۷)ء وشرح شواهد المغنى 
ص٩‏ ۰۱۰ والاقتضاب ص ۰1۷ وا حوالیقی ص۷٦۳ء‏ وديوان الهذلبين (۰)۵۱/۱ وفيه رواية أخرى 
وهى: 

تروت بماء البحر ثم تنصبت على شبات هن تيج 
ويعنى بالحبشيات: السحائب السود. وقوله: نثیج: أى مر سريع. والبیت فى الصاحبى ص۱8۵ غير 
منسوب. وقال ابن السيد فى الاقتضاب ص447: «وصف سحابًا ارتفعت من البحرء وهذيل كلها 
تصف أن السحاب تستقى من البحر ثم تصعد فى الجو... وفى قوله: «متى لحج؟ قولان: قيل: 
أراد من لجج. كما قال صخر الغى: «متى أقطارها علق نَفِيث» آراد من أقطارها. وقيل: بمعنى 
وسط. وحكى أبو معاذ الهراءء وهو من شيوخ الکوفیین: جعلته فى متى کُمی. والتئيج: الر 
السريع معه صوت؟. 
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أى: شربن من ماء البحر. 
رهد و 


وقال عنتره : 





ا 2 2 مومه سي ماس هم مه مق و ماه ۳ 


وقال عر وجل: إن لم يستجيبوا كم فَاعلَمُوا نما أنزل بعلم الله ) [مود::۱] أى : 


من علم الله . 


)١(‏ البيت من معلقته فى شرح الزوزنى ص۰۱8 وشرح القصائد العشر ص٦۱۸ء‏ واللسان (۹۵/۱۵)ء 
وسر الفصاحة ص۰۱۵ وأساس البلاغة (۲۸۱/۱)ء وأدب الكاتب ص7١5.‏ وفى أمالى المرتضى 
:)١/٤(‏ «معناه: شربت الناقة من ماء الدحرضین؟. وقال ابن السيد: «والدحرضان ماءانء يقال 
لاحدهما وشيع وللآخر الدحرضء فلما جمعهما غلب أحدهما على الآخرء وإغا يغلبون فى مثل 
هذا الاشهر أو الاخف لفظا. هذا قول الاصمعی. ویقال : وسیع ووشیع » بالسين والشين. وقال أبو 
عمرو : هو بلد. وقال غیرهما: هو ماء لبنی سعد. وزوراء: مائلة منحرفة . واراد بالدیلم : الاعدای 
واصل الدیلم : خیل من العجم . فشبه بهم آعداءه . هذا قول الاصمعی وابن الاعرایی . وقال آبو 
عمرو: الديلم الجماعة, ویقال : الطلمت ويقال: أرض» ويقال: هو ماء فى أقاصى البدو . وحکی 
يعقوب فى «المعانى» عن الاصمعی قال: الديلم: ضبة وذلك أنهم دلمان فى ألوانهم» وذكر النفار 
عن حیاضهم؛ لأن بنی عبس لما راغموا قومهم مروا بضبة فأرادت ضبة أخذ أموالهم » فنجوا ومالوا 
إلى بنی عامر مستجیرین» ثم ساروا على الدحرض ووسيع ورداعفء حتی عاذوا بمالك ذى الرقيبة 
القشيرى . فحكى عنترة ما كان. قال: وهذه مياه ہنی انف الناقة بن بهدلة. . .٩.‏ 


باب دخول بعض حروف الصطات مكان بعض 010 
(من) مکان (فی) 


قال الله تعالى: ظ أرونى ماذا خلقوا من الأرض ‏ [فاطر: ٠‏ 4] أى : اشن 


+ جد % 
«من) مكان «على» 


قال الله تعالی : ل وتصرناه من الوم [الانياء:/7] أى: على القوم. 


جو پر بے 
«عن» مکان (من) 
قال الله تعالى : « وهو الّی یقبل التوبة عن عبادہ 4 [الشوری: ۲۵] ی : من عباده. 


وتقول: أخذت هذا عنك. أى منك . 


له بد 
(من) مكان (عن) 


تقول: آهیت من فلان» أى عنه. و: حدثنی فلان من فلان» أى عنه. 


¥ 4 * 
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(علی) بمعنى (عند) 


قال الله تعالی : ل وهم علی دنب 4 [الشعراء:15) أی: عندى . 


جو جو جع 
(الباء» مکان (اللام» 


قال الله تعالی : ما خلقناهما إل بالحق 7 (الدحان:۳۹] أى: للحق. 


عو 4 ہے 


(۱) فی تفسير الطبرى :)۷۷/۲٢(‏ «وقوله: ‏ ما خلقناهما إلا بالحق 4 یقول: ما خلقنا السموات والارض 
إلا بالحق الذی لا یصلح التدبیر إلا به واغا یعنی بذلك - تعالی ذکره - التنبیه على صحة البعث 
والمجازاة . 


ملحق تمْسير بعض ما ورد هی الكتاب 014¥ 


وجدت فی آخرکتاب المشكل تطسير بعض ما فيه 
من الأحاديث والأمثال فأ لحقته به“ 


١‏ قول النبى قٌ: «النّاس كإبل مائة یس فيها راحلفه۳. 

الإبل الائة: هى الراعيةء وانما يجتمع منها فى المرعى الواحد مائةء فتقام الائة 
مقام القطيع. يقال: لفلان إبل مائة. وهى أيضا هتيدة9؟. 

وإذا كان الابل مائة ليست فيها راحلة تشابھت فى المناظر؛ لأن الراحلة تتميز منها 

فأراد: أنهم سواء فى الأحكام وفى القصاص» ليس لشريف فضل على غيره. 

وهذا مثل قوله عليه السلام: لاس سواء كأسنان الْط»(. 


والعرب تقول فى هذا المعنى: هم سواء كأسنان الحمار. 


)١(‏ هذا ما قاله ناسخ الكتاب بعد فراغه من نسخه فى جمادى الأولى من شهور سنة اثنتين وثلائین 
وخمسمائة وهو ما أقوله بعد فراغى من طبعه فی ربيع الأول من شهور سنة ثلاث وسبعين بعد 
الالف . 

(۲) ورد فى ص۱۳۳ . 

(۳) فى اللسان (48۹/6): «وهنیدة: اسم للمائة من الإبل خاصة قال جریر : 

اعطوا ع بحدوها ات ما فى عطائهم من ولا سرف 

)٤(‏ البيان والتبیین (۱۹/۲). وفی علل ابن أبى حاتم (۱۱۱/۲): سالت ابی عن حدیث روا رود بن 
الحراح قال: حدثنا آبو سعد الساعدی قال: سمعت انس بن مالك قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: الناس مستوون كأسنان الشطء لیس لاحد على أحد فضل إلا بتقوى الله. قال أبى: هذا 
حديث منكر. وأبو سعد مجهول. 
والحديث برواية أخرى فى ميزان الاعتدال (۲۱۷/۲) عن السیب بن اسحاق. حدثنا سليمان بن 
عمروء حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس مرفوعا: «الناس سواء كأسئان المشط وإنما يتفاضلون 
بالعافية» والمرء كثير بأخيه» يرفده ویحمله ويكسوه». 
وسلیمان بن عمرو قدری کذاب كان يضع الحديث وضعاء ويتظاهر بالصلاح. 
راجع أيضًا: تنزيه الشريعة الرفوعة (۲/ ۰۳۹۶ ۲۹۵)؛ وکشف الخفاء (۲/ ٦۳۲)ء‏ والکنی للدولابی 
(١/۸٦۱)۔‏ 


014 تأويل مشكل القرآن 
5 |2 6 وھ :ےھ ےھ یا و له 
۲ - وقوله: إن مما ينبت الربیع ما یقتل ۲ أو يلم : 
فالحبط : أن تأکل الناقة فى الرعی فتکثر حتی تنتفخ بطنها. ولذلك قيل لقوم من 
العرب : ابطات؛ لان آباهم كان أكل صما حتى حبط بطنه فسمی: ا لحبط. وهو 
الحارث بن تیم . 
وقوله : أو يلم؛ یعنی یقارب أن یفتل . 
وإنغا تھی رسول الله کل عن الاستکثار من الدنیا ومن غضارتها وحسنها إذا كان 
فى ذلك ما یهلك . فضرب استکثار البهيمة من العشب فى الربيع حتی يقتلها حبطا 
مثْلاً لذلك . 
پر كد عله 
۴ - وقوله للضحاك بن سفيان: إِذا هم فَاربض فى دارهم ظَبيّا". 
براد: أقم ولا تحدث شیئًا كأنك ظبى قد استقر فى الكنّاس . 
جع بد 
5 2 ف اه ںہ 
٤‏ - وقوله: الکاسیات العاريات لایدخلن الجتة. 
يعنى النساء اللّواتى يلبسن رقاق الاب فهن كاسيات إذا لبسن» عاريات إذا كن 


ےر مور و و 5 


لا یسترهن . 


() ورد فی ص۱۳۳ . 

(۲) فی اللسان (۱8۱/۹): «واخبط والحبط - بفتح الباء وکسرها - الحارث بن مازن بن مالك بن عمرو 
ابن تميم» سمی بذلك لأنه كان فى سفر فأصابه مثل الحبط الذی یصیب الاشية» فنسبوا إليه» وقیل : 
اما سمی بذلك لان بطنه ورم من شىء أكله» والحبطات والبطات - بکسر الباء وفتحها - آبناژه على 
جهة النسب. والنسبة الیهم : ی وهم من میم والقیاس الکسر؟. 

(۳) ورد فى ص۱۳۳ . 

. ورد فى ص۱۳‎ )٤( 


ملحق تمُسير بعض ما ورد فى الكتاب 014 


1 سیت مسوم ال وم عو س ول و 


© وقوله فى کتاب صلح: وإن بيننا وبینکم عيبة مكفوفة 

یرید : صدرا نقيّا من الغل والعداوت منطویّا على الوفاء. الت سیت الف 
العیاب . قال الشاعر : ۱ ۱ 

وکادت عياب الود متا ومنکم - وان قیل أبتاء العمومة - نف 

تَصفر: تخلو من الحبة. 

والمكفوقة : ا مشرجة: يقال : آشرج صدره على کذا؛ أى طوی. 

قال الشماخ : 

وكادت غَداة البين ينطق طَرفُها ہما تحت مکتُون من الصدر مشر 

«+ 

7 - وقوله وَك: «أجد نفس ربكم من قبل اليَمّن. 

يريد: أجد الفرج يأنينى من قبل اليمن » فأتاه الله من جهة الأنصار. 

وکذلك قوله: «لا تسبوا الریح م فإنها من نفس الرحمن»*۲. 

يريد: أن لله ینس بهاء ےت وقد 0 الله بها عنه ليلة الاحزاب. قال الله 

وقال: ا الکروب» ونس عنی الاذی . كما قال : فرج عق : 

وما يزيد ذلك وضوحا قول عمر رضی الله عنه: الريح من روح الله فلا تسبوها. 


() ورد فی ص۱۳۶ . 

(۲) البیت غير منسوب فى اللسان (۲۱8/۱۱): «الود بینی وبینکم»» ولبشر بن آبی خازم فى آساس 
البلاغة (۲/ »)١١١‏ زللكفيت في الا پس یت «الود منا ومنهم؟ء وقبله : 

لقد ما رأيت الناس اور وأرحامهم أكر اش دمن 0 

الکرش تمرغ فى التراب والسرجين ليطيب ريحهاء وعياب الود: الصدور» وتصفر: تخلوء ویقال: 
الکرش البعیر بعینه . 

(۳) دیوانه ص۸ ۔ 

. ورد فى ص۱۳۶‎ )٤( 

.)۱۲۲/۸( اللسان‎ )٥( 


0۲۰ تأويل مشكل القرآن 
- وقول أبى بكر رضی الله عنه: نحن حفنة من حفنات الله(). 
يريد: نحن وان كنا کثیرا فى العدد قليل عند الله کالحفنة والحفنة: ما حفته 
الرجل بيده فألقاه. يقال: حفن له من ا ال؛ إذا أعطاه بكفّه . 


عو ¥ # 


مھ یہ ھ2 


۸ - وقول عمر رضى الله عنه للمریف الذى آتاہ بالنبوذ: ع عسی الغوير أَبُوسا'''. 

فقال بعضهم: هو تصغیر غار. وهو مثل للعرب. ويقال: إن أول من قالّه بيهس 
الذى يلقب بالنعامة فى حمقه» وكان قد وجد قاتلى إخوته فى غار فهجم عليهم فى 
ذلك الا فلي نهو اعد من ظا جار فة رفا سی اند کون الي شر 
لنا وأخفى أبؤساء وهو جمع بائس. ويقال: الغوير: ماء. 

3 ۶ ¥ 

4 - وقول على کرم الله وجهه: من يطل هن أبيه يتطق به 

يريد: من کثُر إخوته عز بهم فامتتم. وضرب التّطاق مثلاً لذلك؛ لأنه ید 
الظهر. ومثله قول الشاعر: 

اعادو عي ارا کٹ طویلاً کار الحارث بن سس 
والحارث بن سدوس من شيبان» وكان له أحد وعشرون ذكرًا. 


عو ¥ 4 


ری مت ۳ ورور 
- وقول عمر رضى الله عنه: أيما رجل باي عن عبر مشتاورة» فلا یور واحد 


س‫ کپ ه 9و 60 


منهما تغرة أن يقتلا 
يريد: إذا بايع الرجل رجلاً عن غير مشاورة الناس» يعنى مبايعة الإمرق فلا يؤمر 


. ورد فى ص۱۳4‎ )١( 

(۲) ورد فى ص۱۳4 . 

(۳) ورد فى ص۱۳۵ . 

.)۲۳۳/۱۳( البیت غير منسوب فى جمهرة الآمثال ص ۰۱۸۷ ومجمع الأمثال (۲/ ٢٥۲)ء واللسان‎ )٤( 
. ورد فى ص۱۳۹‎ )٥( 


ماحق تفسير بعض ما ورد فى الكتاب 0۲1 


ور و ور رو 2 
وتر ههنا: مصدر و و مثل عللته تلا وتعلیلا. وهذا قول 


جو ۶ ¥ 


0َ 


1 والعرب تقوب حور فى محار 
و المصان. والمحارة: الھک وهذا كما يقول الناس: هذا نقصان فى 
نقضان» اوران فق خسران. 
عد 4۶ بد 
۲ - وقولهم: جَرى لت غلاب" 
ات : الخيل الَسَان. والغلاء : أن تتخالی فى ا جری؛ أى کأنها تتباری فی 
ذلك» وليست كالصغيرة ة التی لا تتغالى . وقد يروى: : غلاب مكان «غلاء) . 
+ 4 ۶ 
۳ - وقوله: عيل ما هو عائله". مثل. 
ومعنى عیل: ای أنْقل. يقال: عالنى الشىء ای أثقلنى. كانه قال: ال ما هو 
'مثله. كأنه يدعي له ویدعی على الذى أثقله . . قال ابن مقبل يصف فرسا : 


خَدی مل دی القالجى ینوشنی قبط یه عل سا عو نله 





(۱) ورد فى ص۰۱۳ 

(۲) ورد فى ص۱۳۱ . 

(۳) ورد فى ص۱۳۱ . 

)٤(‏ البیت له فى اللسان (۵۱۱/۱۳): «ينوشنى بِسَدُو يّديه»» والعانی الکبیر (۰)0۸/۱ وقال ابن قتيبة 
فى شرحه: اخدی: من الخديان. ینوشنی: : من النوش وهو التناول. يقول: يكاد يتناولنى بيديه من 
خبطه بهما وذلك من تزقه ومرحه . . عيل ما هو عائله وإغا هو كقولك: عالنى الشىء ء أى أثقلنى» 
ولم يرد بذلك مذهب الدعاء عليهء وإنما هو کقولك للشىء ء يعجبك قائله : أخزاه اللہ أى شدد هذا 
الشىء ء عليه وأثقله؟. 


0۲ تأویل مشکل القرآن 
4 - وقولهم: إنه تشراب بالقع". 
قاله احجاج لأهل العراق: انکم يا أهل العراق شاربون بأنقع" . وأصله فى 
الطيرء وذلك أن الطاثر إذا كان حذرا منکرا لم يرد مياه التى يردها الناس؛ لان 
الأشراك تُنصّب عندهاء وورد النْقَاعَ والتاقع التی فى الفلوات . ۱ 
بد ہد عي 


5ے 


۵ - وقولهم: عاط بغیر أنُواط”. 

العاطی : ناو . ویقال: e‏ إذا تناولت» آعطو. ومنه قول الشاعر فى صفة 
الظبية : ۱ 

٭ وتعطو بظلفیها إذا الغصن طالَهَا ٭ 

والأنواط ای 4 کنا ی اراد إن هذا مت عليه با بر زفق كم اون 

٦۔‏ وقوله: الا دہ قلا دوا“. 

يريدون: إن لم يكن هذا الأمر لم يكن غيره. وهو مثل قول رژبة: 

* وقول إلا ده فلا ده »* 

يروى أهل العربية أن الدال فيه مبدلة من ذال» كأنهم أرادوا: إن لم تكن هذه لم 

تكن أخرى . 


. ورد فى ص۱۳‎ )١( 

(۲) اللسان (۲۳۹/۱۰). 

(۳) ورد فى ص۱۳۱ . 

. ۱۳ ورد فى ص۷۱‎ )٤( 

.)٩۹۲ /۱6( دیوان رؤبة ص۰۱۲ والعقد (۰)۱۲/۳ واللسان‎ )٥( 


ملحق تضیر بعض ما ورد فى الکتاب ۲۲۳ 
۷ - وقولهم: النقاض بقطر لب" 
لتقاض: الفقر » یقال: آنفض القوم وأنفدوا؛ إذا ذهب ما عندهم. 
وقولهم: یقطر الب يريدون: آنهم یجلبون من البادية إلى المصرء لیبیعوها من 
فقرهم . 


۸ - وقولهم: به داء ظَبى”". 
يريدون: اقم تخرف كما أن الظبی لا داء به . 
کو بد بد 
۹۔ وقولهم: أراك بشر ما أحار مشر . 
يريدون: بشرة البعير - ومشفره: سمته - تدلك فا کسر الہ وهار .رد إلى 
جوفه. 


¥ % بے 


سي م 


۰ - وقولهم: فلت فلان بجريعة القٌ. 
يريدون: أنه أفلت نفسه فیه» كما قال الهذلى : 


و رن رات و 


KF‏ ¥ بے 


. ورد فی ص۱۳۷‎ )١( 

() ورد فی ص۱۳۷ . 

(۳) ورد فى ص۱۳۷ . 

. ورد فى ص۱۳۷‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لحذيفة بن أنس الهذلى. كما فى ديوان الهذليين (۲۲/۳). والنفس بشدقه: أى كادت تخرج 
فبلغت شدقه. يريد: ولم ین ينج إلا بجفن سيف ومثزرء فلما حذف حرف الجر نصبه. وهو له فى 
اللسان (۳۶۱/۱۲): «وجفن السيف: غمذهة. 


0 تأويل مشكل القرآن 
-١‏ وقولهم: غبار ذَيْل المرأة القاجرة يورث السل*. 
يريدون: من اتبع الفواجر ذهب 2 57 السل فى البدن مثلاً لذهاب المال. 
جو د 
۳۲ مود كبارح وی" 
يريدون أنه مشئوم من وجهتيه» وذلك أن الأروى یتشاءم بها من حیث أتت. وإذا 
برحت كان أعظم لشؤمها. 


+ + جو 


مم 


7" - وقولهم: عبد وحَلَى فى بدیه(. 
وا رت للثیم البطر . والخلى: هو. ۲,۰۰ عندهم الکلا خصبوا؛ وال 
لثيم» فإذا وقع فى الخصب بطر. 


إذا نبت الربيع لهم نبتت عداوتهم مم البق (*) 
وم إذا نبت الربيع لهم وتهم مع البقل 
وقال آخر: 
6 متام فد اس لن نم یی يونس وتا 
HF‏ ا 


)١(‏ ورد فى ص۱۳۷۔ 

() ورد فى ص۱۳۷ . 

(۳) ورد فى ص۱۳۸ . 

. ص۱۳۸‎ )١( بياض بالاصل مقدار أربع كلمات. وانظر الهامش رقم‎ )٤( 

۰۸۹۰ البيت للحارث بن دوس الإيادى يخاطب النذر بن ماء السماء: كما فى العانی الكبير (؟/‎ )٥( 
.)1٥ /۳( واللسان‎ ء٦‎ 

() لرؤبة فى الصناعتين ص۲۹۱ء ومن غير نسبة فى اللسان (۱۳/ ٠٥‏ ۲۱۸/۱۷)ء والبيان والتبيين 
(۱۰۷/۳)ء وإصلاح المنطق ص۰۱۳ والعانی الكير (۸۹۰/۲): «يقول: لا جاء الربيع وأصابوا 
اللبن قووا وغزوا. والقرن الجعبة». وفی اللسان (۲۱۸/۱۷): «القرن ‏ باك‌حريك - الجعية من جلود 
تكون مشقوقة ثم تُخْرَرَ وانما تشق لتصل الريح إلى الريش فلا يفسد». 


ملحق تمُسير بعض ما ورد فى الکتاب 00۵ 


2 ۸ رو ماس 6 مه 


سے ۰ ہہ )۱ 


۶ - وقولهم: رمدت الضأن فربق ربق ورمدت العزی فرنق رنق 

الترميد : نزول اللبن فى الضرع . 

وقولهم فى الضأن: أى هى الاریاق لأولادها. 

والأرباق: عر تُجعل فى حبال وتُدخل فى أعناق الصغار لثلا تتبع الأمهات فی 
الرعی؛ وهی الربق أيضاء واحدها ربقة. ومنه قيل: من فعل كذا وكذا فقد خلع 
ربقة ة الإسلام من عنقه۲۳. 

واغا أراد أن الضأن رمك أى تنزل اللبن فى ضروعها فى وقت وضع الحمل. 
والعزى ترد فى ول الحمل. 

يقول: رنّق رنّق؛ ای انتظرء یقال: رق الطائرٌ فى الهواء؛ إذا دار فى طيرانه ولم 
یجر. دور قت السفینة؛ [ذا دارت مکانها ولم ہو 


# 4 بر 


و زس 2 


۰۵ وقولهم: آفواهها مجاسها". 
يريد: آنها إذا كانت كثيرة الاکل أغتتك بذلك عن أن تجسها فتعرف كيف هى ؛ 
لان كثرة الأكل تدل على السمن. 
رب نت 
5 - وقولهم: نجارها نارها"". 
النار ههنا : السمة . ویقال لكل شىء وسم بالکوی: نار. قال الشاعر: 
حتی سق وا آبالهم بالثّار والنار قد تشفى من الأوار”*» 


(۱) ورد فى ص۱۳۸ . 

(۲) اللان (8۰۳/۱۱). 

() ورد فى ص۱۳۸ . 

. ورد فى ص۱۳۸‎ )٤( 

)٥(‏ في اللسان (۱۰۲/۱۷): «أى سقوا ابلهم بالسمة. أى إذا نظروا فى سمة صاحبه عرف صاحبه 
فسقى وقدم على غيره لشرف أرباب تلك السمةء وخخلّوا لها الماء». 


0 تأويل مشكل القرآن 
والأوار: العطّش. وسقيهم آبالهم بالنار: يريد أنهم قدموها على مواسمها فى 
الشرب؛ فقدموا الاعز منها فالاعز أربابًا . 
والنّجَارٌ: الطبيعة والجوهرء فأراد أن سماتها تدلك على جواهرها. 
جو یہ بے 
تم كتاب مشکل القرآن وتفسیر الشکل والأمثال التى فيه 
بحمد الله ومئه وحسن توفيقه» سلخ جمادى الأولى 
من شهور سنة اٹنتین وثلاثين وخمسمائة 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


جو یہ اد 





فهارس الکناب 


١‏ فهرس الآيات 

۲ فهرس الأحاديث 

۳ فهرس الأمثال 

+ فهرس الأعلام 

0 فهرس القبائل والأمم والصّرق 
1 فهرس الأماكن والبلدان 
١‏ فهرس الأيام 

4 فهرس القوافی 

۹۔ فهرس الفروق الخطية 
۰ فهرس المراجع 

١‏ فهرس الموضوعات 
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0. 08 ۱۷ ۱۰ 

۳۱۵ 1۳ Yo ۸ء‎ ۷ ۵۵ ۱۱ 

A ٦ 1Y هم‎ ۱۲ 

۳۰ ۷۷ {00 ۳ 

٥ ۸۰ ء٤‎ ۱۷ 

TAO ۸ ۸۱ YAO 5۰ 

AT ۷ 3 

٤‏ 5 + سورة الدخان 
۳۰ 1 

۲-سورة الشوری ۹ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 

۶۳۱ ۳۳ ۲۲ ۱۱ 

۳۹ ۳۹ کہ‎ ۲١ 

6015 ۳۹ ۶۱۹ ۳۳ 

AA 2 010 ۲0 

1۳ ۹ ۱۳۳ ۳۳ 

٤٤ ۷ 04 YAY ۰ 

١560 cA“ 605 {4O0 ۲ VEN ء٠‎ 0١ 

ET ء٤‎ o۲ 

٣‏ 111 8ور الجاقية 
۱۰ ۳۱۵ 

٢۔‏ سورة الرخرف 

oY ۱۸‏ 7 سورة الا" حقاف 

۲٦۱1۰۱۲ ۲۵ ۶:۱۵ ۳۲ 

۲۳ ۳۹ ۶۰:۱۵ ۳۳ 

۳۵ ۷ء ۳۹ 1:۰۱ 

5 ۱۸۱ 34 

7 ۷ - سورد محمد 

01 ۹ 1 GAV ۵۵ 


ET ۱۱ (0. 65 


١‏ ظهرس الآيات 


رقم الآية رقم الصمّحة 
۲۳1٦ ۱۳‏ 
۱6۵ .0 
4Y ۵ ۳۰‏ 
۳۱ ۹ء ۲ ۲ ۲ ٦۹٤‏ 
۳۲ ۶۵ ۳۹7 
۳۲ ۰:۳۹ 
۸(۔ سورة المح 
١‏ €۸ 
۸ ۳۹۲ 
۹ ۳۹۲ 
Tot ۳۵‏ 
۳۹ ۹۲ 
۳۹ ۶ ۱۳۰ 
۹ سورة | لحجرات 
۲ ۳ 01۰ 
YA“‏ 
۷ ۲۹۱ 
۱۰ ۳۷۹ 
1١١‏ ۶ ۳۰ 
٤ ۱۳‏ 
۳ك ۵ TV‏ 
6 سورةق 
١‏ ۱۸ ان 
۲٤1 ۲‏ 
۳ ۲۱ 
۷ ۹٤ء‏ 


040 
رقم الآية رقم الصمحة‎ 
۳:۷ ۹ 
۲۹۰ ۶۸ ۱۷ 
44 ۳ء‎ ۱۹ 
۳۹۷ ۲١ 
۳۹ ۲ ۳۲ 
۳۹۷ ۳۳ 
۳4V «4۲ ۲٤ 
۳۹۷ ۳۵ 
۳۹۷ ۲٢ 
۳۹۷ ۳۷ 
۳9۹۰۷۱٦ ۲۸ 
۳۹۷ ۳۹ 
۱۵۳ ۹ ۳۰ 
۱۸۵6۵ ۳۷ 
سورة الداریات‎ ١ 
۲A1 ۱۰ 
tT 1۳ 
tT ١ 
CA ۲٤ 
۷ ۸۷ ۳۳ 
۹0 0 
(۰ 3 
TOA «YAT 0٦ 
YT ۱ء‎ "۷ 
۱۸۳۳ ۹ 
سورة الطور‎ ۲ 
۷ ۵۰۵ ۳6 


١ ۵4‏ فهرس الآيات 
رقم الآية رقم الصمّحة رفم الآية رقم الصطحة 


۳۸۹ ۳۲ 1€ ۲۷ 
۱:۷ ۳١ 1A0 ۳۲ 
۱۱۹ ۳۷ ۳٤١ ۳۸ 
١١١ ۵ ۳۹ ۹۰ ۳۹ 
۱۸۷ 3 ٠ ۶۰ 
کک‎ 05 ۹۰ ١ 
۷ O۸ 
of 1۸ سورة النجم‎ 6" 
۱1۰ ۷ 0.84 ۳ 
۳۹۹ ۷۸ ۳۸ ۸ 
7 ۸ ۹ 
و ٦۔ سورة الواقعة‎ 5 
۳۳۳ ۱۷ to ۲ 0 
۳۳۳ ۸ 
1 5 سورة القمر‎ ۔.٤‎ 
۳۳۳ ۳۰ ۲٥ ۱۵ 
۳۳۳ ۲١ ۳9 ۱۷ 
۳۳۳ ۳۲ ۲٥ ۲۲ 
۹۳ ۳۹ ۲٥٤ ۳۲ 
۳۹۰ ۳۰ Yo ٠ 
۳۲ ۳۵ ۳۹ 3 
۳1٤ ار‎ of 0١ 
۳1٤ ٤ 8 
٦٤ VF سورة الرحمن‎ ۵ 
Ao ۸٦ ۳۹۳ 5 
Ea ۸۹ ۳:6 ۱۳ 
۳:6 ۱۵ 
سورة الحديد‎ ۷ ۸۹ ۹ 


٦1٤ ٤ 1١ ۳۸۹ ۳۰ 


۱ فهرس الایات 04¥ 


رقم الآية رقم الصفحة رقم الآية رقم الصطحة 


ہے تی ۱۲۶ 
۵۔ سورة الطلاق 
٩۳ ۶‏ و 
۹ ۲۵۸ ۲ ۸۵ 
۸ ۷ 
۸۔ سورة المجاد له ۹ 5 
۱۲ 11 
١ 1۲۷ ١‏ 
EF ۷ ۳۲‏ 7 سورة التحريم 
0 ۲ 1۳۵ 
٩‏ سورة الحشر 
یا ٤‏ ۷ ۲۸۸ 
r ۲ OR ۶‏ 
٠‏ سورة الممتحنة ۷۔ سورة الملك 
۳٣٣ ۳۵ ٦ ۱‏ 0 1۱ء 
٤‏ ۳:1 ۸ ۴ 
٥‏ 4 15 1۹۰ 
۱۷ ۹۰ 
۲ سورة الجمعة ۰ + 
8وہ ۸۔ سور القلم 
۸ ۲۳ 
۵ ۱ 
۲ 
۱ 
۰٥ ۱۰‏ 
YoY‏ 
0 ۱۳ ۱۹۱ 
۳ سورة المنافقون ۷٦‏ ۷۸۶۸ ۱ء JAA‏ 
۰ ۲۱۳ 
٤١ E۸ ۳‏ ۱۱۰ 
٤‏ ۰ ی۲۸۲ ۲ ۱۷۳ 


۱۹۹ 5 1۰۸ ۱۰ 


۵۸ 
رقم الآية رفم الصمحة 
TA ۳ ۸‏ 
١ه‏ ۰ ۳۹۵٣‏ 
۹۔ سورة الحافه 

2۹٦ ۱۹ 

۳۹ ۳۰ 

۲۹٦ ۲١ 

۱۹۳ ۳۲ 

١١8 ۹۵ ۳۵ 
١۸۸ ۵ ۳۹ 
۱۸۷ ٤ 

۸۷ ٤ 

۸۷ ٦٢ 

۲۷ ۷ 

۷۰ سورة المعارج 

۱۳۱ ۱ 

۱۳۱ ۲ 

٤‏ کہ 

١4 ۱۷ 

١٠ ۳۹ 

۵۰ ۳۸ 

۵۰ ۳۹ 

۰۸ ۳ 

۱۔ سورة توح 

۳۱۹ ۱۳ 


۱ فهرس الآيات 


رقم الآية رقم الصمحة 

۲۔ سورة الجن 

3 CEY °١ كلها‎ 

1۰.۷ ۰6۰71۱ ٥ 

5 ۱1۰ 
۲۔ سورة المزمل 

۳۲ ۱ 

YoY ۲ 

YoY ۳ 

۳۵۳ ۲ 1 

Tor ۷ 

6٤ ٤ ٤۲٢ ۳۰ 
سورة المدثر‎ + 

۷ ٤ 

۲ ۵ 

۲۱ ٦ 

1۰ ۱۷ 

۲ ےق 

6۰ or 
سورة القيامة‎ .0 

۲٥۹ ۱ 

۳۰۹ ۲ 

T4 ۸ ۳ 

۳۳۸ 1 

۳۳۰ ۸ ۵ 

٢٣۷ ۹ 5 





رقم الآية رقم الصمحة 

۳۳ ۹ 

۲1۸ ١: 

۵۰ ۱۹ 

0٠ 5 

۹۱ ۳١ 

٢۲۹٤ ۱ ۳ 

۶٩ ۱ ۳۵‏ 
71 سورة الانسان 

CAE ١ 

|٥ ۱ ٦ 

۶۳۷ 7۵۶٥ ۹ 

۰۷ «AT 1١6 

۷۸ 15 

tor ۳۰‏ 
۷ سورة اگرسلات 

, ۸ ء۱٦‎ ۱ 

۳۸ ۲ 

EAA ٥ 

CAA ١ 

۳۸ ۱۲ 

۳۸ ۱۳ 

۳1٤ ۳۹ 

۳1€ ۳۰ 

1٤ ۳۱ 

1€ ۳۲ 

۳۹ ۳۳ 

١١5 مع‎ ۳6 


رقم الآية رقم الصمحة 
۳۹ 6 1171 
۸ سورة النبأ 
۲٤ ۱‏ 
۲٤ ۲‏ 
cA“ ۹‏ 1۲7 
۳۹ 10 
٢ ۳۸‏ 
۶۰ ۳۷۲ 
۹۔ سورة النازعات 
۱ ۳:۲ 
۲ ۳:۲ 
۳ ۳:۲ 
1 ۳:۲ 
0 ۲۲ 
٦‏ ۳:۲ 
1١١‏ ۳:۲ 
۳۷ ۰۸۵ ۱۷ 
۳۸ ۵ 11¥ 
۳۹ ۱۷ 
١١۰۰۸۸۰۰۵ ۳۰‏ 
A ۳١‏ 
٦1٤ ۸ ۳۳‏ 
١‏ سورة عبس 
۱۷ ۲۸۱۷ 
٤ ۳۲‏ 


١ 00۰‏ -فهرس الآيات 


رقم الآية رقم الصفحة رقم الآية رقم الصطحة 
۱ سورة التكوير 86 سورة الطارق 
٤ ۷ ٤ to ۷‏ 
۳۹۹ 
"4 سورة الانمطار 3 ۷ 
٤9 ۹ ٦‏ ۱ 
۸ ۱8۷ ۵.۰ ۷ سورة الا علی 
۹ 0.۰ ۳ ٤ء‏ 
505١ ۱۷‏ 
۸ ۲۵۱ ۸-سورة الغاشية 
٤ ۱ E‏ 
"4 سورة المططمين ٦‏ ۵ء 11۸ 
۱ 0۰۰ ۳۹ ۵ ۶ 
۵٥١٥٢ ۰۰ ٦٤ ۲‏ ۹۔ سورة الجر 
۳ ۵ ۵۰۰ 
٤‏ .6 ۱۳ ۱۸۵ 
0.٠ ۵‏ ۱۵ ۹ 
۳۸٦ ۳ 0۰ 1‏ 
۷ 0.۰ 
۸ ۵۱۳ ۰ سورة البلد 
۱ ۳۹ 
+4 سورة الانشهاق 
7 
۲۷۹۰۱١۷ 1‏ ۹۱۔ سورة الشمس 
۸ 10 ۳ ۳:۳ 
A. ٤ 0۹ 15‏ 
A. 0 ۲۱۹ ۱۷‏ 
CA‘ ٦‏ 
۵ سورة الیروج ۳۳٣٣۷‏ 1۸۰ 
۳٣٣-۰ TF ۰‏ 


١‏ فهرس الآيات یف 


ا حي > 2 ا ا ار ہے سیت 


رقم الآية رقم الصفحه رقم الآية رقم الصضحة 
۹ ۳۳۹ 5 
٠‏ - ۷ سورة القدر 
١‏ ۳۳۸ ۱ ۳:۳ 
٤ ۱۶:۳ ۱6‏ 9۱۳ 
۲۔ سورة الليل , 00 
٦ 8‏ ۸۔ سورة البینةه 
ETA ۷ 1۲ ٤‏ 
"6 سورة الصحى ۹۔ سورة الزلزلة 
(Efo ۵ {٤ ۷‏ ۵۱۲ 
۶6 سورة الشرح ۰ .سورة العاديات 
۲ ۱۷۹ ۳:۳ 
٥‏ ۳6 
۱ ۸ ۰۲۲۳ ۲۲۷ 
5 ۲01 
١‏ .سورة القارعة 
۵ سورة الین 
0 ۹۳ 
٤‏ ¢ ۷ ۲۱ 
٥‏ ۳۳۶ 
۱:۷ 
5 ۳۳ 
۳۳۱٣ ۶ ۷‏ ۲ سورة التكاثر 
۸ ۳۳ 
۳ ۲۱۷۱ 
٦۹۔‏ سورة العلق ٤‏ ۲01 
٦ ١‏ ۳ - سورة العصر 
10 ۸۷ 
e ۸۷ 15‏ 
۷ ۲۳۳ ۴ ,۲۳۶ 


00۲ ١۔فھرس‏ الآيات 


رقم الآية رفم الصطحة رقم الآية رقم الصطحة 
4 سورة الهمرة ۹۔ سورة الكافرون 
CAA ١ ۰۰ ۳‏ .5ل YOY‏ 
YoY ۲ 0۰ ٤‏ 
YoY ۳ ۳۹ 5‏ 
YoY ٤ ۳۹ ۷‏ 
٥۔‏ سورة الیل 8 
۱ ۳۸۹ ۱ - سورة السد 
۲ ۳۸۹ 
١‏ ۳۲۰۰۱۸ 
۳ ۳۸۹ 
۲ 14۹۲« ۳1 
٤‏ ۳۸۹ 
۵ ۳۸۹ : 0 
۵ ۱۹۱ 
٠‏ سورة قریش 
۲۳ - سورة الطلق 
١‏ ۹" ۳۹۰ 
E 8 ۳۹۰ ۳‏ 
٥ ۳۹۰‏ ۱۵ 


٢۔فھرس‏ الأحاديث 00۲ 


اسه سح ا ص 


۲.فهرس الأحاديث 
الحديث الصمحة 
۱ - «أوتيت جوامع الکلم». ۷ 
رس ھت ۷ 
ب فنزل. القرآن على سبعة أخرف كلها شاف كاف فاقرءوه كيف شتم؛. 44 

4 من أحب أن يقرأ أ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن ام عبد . ۱۰۲ 
٥۔‏ الا صلاء الا بسورة امد . ۱۰ 
00 اناس كزيل وب وت ۳ ۵۱۷ 
_ دلا 7 تستضیٹوا بنار الشرکین» . ۱۳۳ 
ا E‏ ۳ ماه 
٩‏ «إذا أتيتهم فاریض فى دارهم ظبيًاء . ۳ ماه 
۰ ا «الکاسیات العاریات لا يدخلن انة» . ۶ ۵۱۸ 

- «وإن بيننا وبینکم عیَةٌ مکفوفة» . ٣٤ء‏ 0۱۹ 
۲ _ «أجد نفس ربكم من قبل الیمن؟. ۶ ۵۱۹ 

_ «کل الصید فى جوف العیر. ۱۱ 
٤‏ - «حرم رسول الله ما بين عير إلى ُور". ۱:۱ 
6 «اللهم علمه التأويل» وفقهه فى الدين». ۱:۳ 
75 (إن النار تقول: قط قط. ۳ 
۷ - اما الف کے تعادنی: فهذا آوان قطعت آبهری" . ۱۸۸ 
۸ - اسم أبى لهب: «عبد العزى». . ۳۸ 
۹۔ «إن فى العاریض عن الکذب لمندوحة». ۳۷۵ 
۰ قال ابراهیم : نها أختى». ۳۷۹ 
١‏ - إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات؛ ما منها واحدة الا وهو ماحل بها 

عن الإسلام؟ . ۳۷۹ 

_ «عقری حلقی". ۳۸۲ 


۳ - «اللهم إن فلانا هجانی وهو یعلم آنی لست بشاعر» اللهم والعنه عدد 
ما ھجانی؟۔ YAY‏ 


00 "-فهرس الأحاديث 


الحديث الصمحه 


4 - «ويلك ذاك الله جل وعز؛. ۳۸۹ 
۵ _ «الواحد شیطان. والائنان شیطانان والثلائة رکب . ۳۹۳ 
۲ - «یقول الله للکرام الکاتبین: إذا مرض عبدی فاکتبوا له ما كان يعمل 

فى صحته حتی آعافیه أو أقبضه». ۳۳ 
۷ - «نه لیس من نبى الا وقد أخطأ أو هم بخطيئة غير يحبى بن زكرياة. ۰ ۳۸۲ 
۸ - «قی شان صاحب احوت: انه كان ضيق الصدر فلما حمل آعباء 

النبوة تفس تشخ الربع تحت الحمل الثقيل» فمضی على وجهه 

مضی الآبق الناد» . ۳۸۵ 
۹۔ إن حسن العهد من الإيمان». 1۷ 
۰ سئل ی : «أى الصلاة أفضل؟؟ فقال: «طول القنوت». 1۲ 
۱ - «مثل الجاهد فى سبیل الله کمثل القانت الصائم" . 1۲۰ 
۲ «أيما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنکاحها باطل». t۳‏ 
۳ «اللهم صل على آل آبی آوفی" . 1۳1 
۶ - «الناس سواء کأسنان الشط؟ . 9۷ 


# ¥ *% 


٢۔فھرس‏ الأمثال 


؟.فهرس الأمثال 
المثل 
لاشو سیا 
- إل ده فلا د 
- الامر مخلوجة ولیس بسلكَى . 


“نك إن فى الا سن عن اکا رتا 
- إياك أعنى واسمعى يا جارة. 
5 _به داء ظبى. 
۷ - هو كبارح الاروی. 
۸ ۔ جری الذکیات غلاب . 
۹ ےہ 
- الذود إلى الذود بل . 


نوس ںیہ یم 


2 کو ے یی ۶ 2 ۰ ز ا و 
٢‏ ۔ رمدت الضأن فربق ربق» ورمدت المعزى فرئق رلق۔ 


۳ - اسجد للقرد فى زمانه. 
۶ - انه لشراب بأنقع . 
- عاط بغير أنواط . 
٦۔‏ عبد وخلى فى يديه. 
۷ - کعکمی البعير . 
۸- صلی الي أو ا 
- عيل ما هو عائله. 
۰ -غبار ذيل المرأة الفاجرة يورث السل. 
- آفلت فلان بجريعة الذقن. 
۲ - كما تدین تدان . 
۳ _ من آشبه آباه فما ظلم . 
۶ - من يطل هن آبیه ینتطق به . 
۵ نجارها نارها. 
۰ - التفاض یقَطر الب . 


T° ۶ 


الصمحة 
o09 ۸‏ 
or ۹‏ 
۱۶۱ 
۳۷6۵ 
۲۷۷ 
۷ض of‏ 
o4 ۷‏ 
٦‏ ۰۳۱ 
۹ ۵۲۱ 
۱ھ 
۷ ۰۲۳ 
۸ ۵۲۵ 
۳۹۲ 
oY ۹‏ 
oT ٦‏ 
۸ ۵۲۶ 
۳۷۳ 


۵۰۲۱ ۹ 
۵۲ ۶ ۷ 
۵۲۳ ۷ 
۲ 
۰۳۰ 
o۰ ۵ 
۵۲۵ ۸ 
oT ۷ 


000 


o. 


005 


4 فهرس الأعلام 





6 فهرس الأعلام 


٭ آدم ۵ ۲ ٠٣٠۹ FAY‏ 
٭ الآمدی ۷۹ء ۰۱۲۱ ۲۰۳ 


٭ إبراهيم ۱۷۳ 
٭ إبراهيم الیل ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۲۲۸ 
۸ ۰۳۳۰ ۰۳۸۱ ۰1۱۷ ۰1۲۵ 
1٤ ۷‏ 


# إبراهيم بن يزيد = آبو عمران النخعی 

٭ إبليس ۰۱۵۳ ۰۲۷۱۸ ۲٦۹‏ ۰۳۸۲ 114 

۵۰۸ ۰1۸٩ ۰۱۵۹٩ ابن آحمر‎ # 

* ابن الاعرابی ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰۱8۲ 
۷ الكل ۲ VV CTPA‏ 

٭ ابن أبى الحدید ۹۹ 

٭ ابن أبى عبلة ۳۱۲ 

٭ ابن أبى مليكة ۳۸۷ 

* ابن أبى نجیح ۰۱6۳ ۳4۸ 

# ابن الأثير ۰۱۳۵ 486 

٭ ابن أم دؤاد - أبو دؤاد الإيادى 

* ابن برى ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۲۳۷ 2455 
۵٥‏ ۵۰۷ 

* ابن بیض ۱۷۹ 

# ابن جریج ۰۱۹6 ۰۲۳۹ 2514 ۲۸۱ 
TAY‏ 

* ابن الجزری ۹۲ء ٩٤‏ 

٭ ابن خالويه ۹۳ء ١۹ء‏ ۱۲۹ء ۰۱۱۲ 
1۲ 

# ابن دريد ۰۱۳۳ ۲٦٤‏ ۵۰۸ 


* ابن الدمينة ١56‏ 


# ابن راهويه = إسحاق بن إبراهيم 

٭ ابن رشيق 20159 ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ ۰۲۷ 
o.‏ 

# ابن الرقاع ۷۹ 

# ابن الزبير 477 

٭ ابن زمل ٦۰‏ 

٭ ابن زيد ۰۲۸۱ ٤١٦٦ء‏ 1۷۹ 

٭ ابن السجستانى ٠٤١‏ 

٭ ابن سعد ۳۲۷ 

٭ ابن سلام ۷۳ء ۲۵۷ 

٭ ابن سنان الخفاجی ٦٦1٤۷‏ 

٭ ابن السيد ١٦۱ء‏ ۱۷۲ء ٣٢۲۳ء‏ ۰۲۲۱ 


۰۵۰۸ EAT ۰8۸۱ EFT ۶ 
”اه‎ ۲ ۰ 

# ابن سیده ۰۱۹۳ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

# ابن سیرین ۱۱۲ 

# ابن شبة ۵۱۰ 

* ابن شهاب الزهری ‏ ۰ ] 

٭ ابن عامر ۰۱۱۶ ۰۲۲۹ ۲4۹ 

# ابن عباس ۰۸ ۸۳ء ۹۹ء ۰۱۱۲ 
٦ء‏ ۷ ۱۱۹۹ء IYI‏ 
۳ ١١٦۱ء‏ ۰۱۸6۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ 
TYE ۲ ۰ ٩ ۳‏ 
۸ ۰۲۳۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۷۱ 
۵ ۷( كا ۳ ۵ ۳ 
۰8۱٩ ۰۶6۰۸۵ ۰6۰۰ ۰۳۸۸ ۷‏ 


1٩۱ (EAA ۰4۷۶ ٩ 


٤‏ فهرس الأعلام 

٭ ابن عیینة ۸٥۲ء‏ ۳۸۹ 

٭ ابن فارس الى کے 18-۱ 6005 

د ابن قتبية ۷ ۰ ۰۷ ۰۷٩ VF‏ 


۸+٦‏ ۹۸ء ۹۹ء ۰۱۰۷ الك 
۰۳ ۰۱6۰۵ ۵۰ء ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ 
AIA CIVA ۲ ٩۱‏ 
۱ ۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۲۰ 
TT TTA 0 TYE ۳‏ 
٦ی‏ ۰۲۳۸ ۰۲۵۳ ٣٢٦۲ء‏ ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۱۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ 
۲ ۰۳۱۰ ۰۳۹۶ ۰۳۸۰ ۰۳۸۶ 
۴۳ ۰۰ ۰۶۱۸ ۰4۲۶ ۰8۳1۰ 
۷ ۰۷۱ ۰۸۳ ۰886 ۰۵۰۱ 
05١ ۵۰ ۸‏ 

٭ ابن الکلبی ۲۲ 

# ابن كيسان ١٦۷۸‏ 


٭ ابن ماجه ۹۸ء ۹۹ 

٭ ابن محیصن ۱۱۳ 

# ابن مسعود ۸۴ء ۹۰ء ١۹ء‏ ۹۷ء ۹۸ء 
٠ ٤ 6۰ ۰ ۹‏ ۳۹۵ 

٭ ابن مضرس = توبة بن مضرس العبسى 
۱۳۲ 

# ابن مطرف الکنانی ۱۱۰ 

٭ ابن مفرغ ا حمیری ۰۱۹۸ ۵ ۵۱۱ 

# ابن مقبل ۵۲۱ 

٭ ابن ميادة ۰۲۰۶ ۰۲۲۵ ۲۱۳ 

# ابن هشام (فى شعر) ۵۲4 

٭ ابن وهب ۳۶۸ 

٭ ابن يعمر ١۸‏ 

# أبو الأحوص ۳۳۲ 


0۷۲ 


* آبو إسحاق الزجاج Mo‏ ا ل ۵ ۳ 

٭ آبو (سحاق الفزارى ۳۸ 

# آبو إسحاق = النظام 

٭ آبو آسماء بن الضريبة 1٩۳‏ 

٭ أبو الاعور السلمی ٤1۷‏ 

* آبو آیوب الانصاری ١51١‏ 

* ابو بكر الصدیق ۰۷۲ ۰۸۳ ۰۱۳ 
۹ء ۰ ۰۲۷ ۰۲۸۱ ۵۲۰ 

# آبو بکر بن مجاهد ٩۱‏ 

# أبو بكر محمد بن القاسم الانباری ۰۲4۹ 
۳۳۱ 

٭ آبو البلاد الطهوی = آبو الغول الطهوی 

# آبو براء (فی شعر) ۱۷۰ 

# آبو تمام ۰۱۲۲ ۰۱۷6 1۱۳ 

# آبو جعفر ۰۱۱6 ۲۵۸ 

# آبو جعفر الرازی ۳۲۱ 

# أبو جعفر الطبری ۰۱۹۵ ۰۲۲۸ ۰۲۰۸ 
۲ 74 

٭ آبو جعفر القاری ۰1۰۲ ٦٥۹‏ 

٭ آبو جندب الهذلی ۱۷ 

٭ آبو جهل ۰۲۱۳ ۲۷۲ 

٭ آبو جهمة الاسدی ۱5۶ 

# آبو حاتم ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 
۹ء .ككل ۰۱1۵ ۱۷٦‏ 

# آبو حفص (عمر) فى شعر ۰۱۷۸ ۲۷۳ 

# آبو حمزة ۳۶ 

٭ آبو حنيفة الدینوری ۰۲۰۲ ۲۳ 

* آبو حيان الاندلسی ۰۱۸4 ۲۲۹ 

٭ آبو حیان التوحیدی ۷۲ 


# آبو حیان الفقعسی ۲۱۹ 


004 

٭ أبو خراش الهذلى ۱۸۲ 

# أبو ا خطاب = ابن أحمر 

٭ أبو الدرداء ٦۸۰‏ 

٭ أبو دؤاد الایادی ۷۳ء ۳٣٣ ۰۱۰٩۹‏ 

٭ أبو ذر ۲٦۷‏ 

* أبو ذؤیب الهذلى ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۲۱۱ 
۲ء ۲۳۹ ۰۲۸۲ ۰۱۲ ۰1۸۲ ۵۱۳ 

# آبو رجاء ۱۱۳ 

* آبو رویم = نافع بن عبد الرحمن 

٭ أبو ریاش ١٦١٤‏ 

٭ أبو زرين 11۲ 

٭ أبو زبيد الطائی ٦۷٤ ۰8۲۹ 2١77‏ 

٭ آبو زيد ١٦۱۰ء‏ ۰۱۳۰ ۵۰۳ 

٭ أبو السرار الغنوى ٤‏ ۳۰ 

٭ أبو سعيد = ا حسن البصرى 

٭ أبو سعيد السيرافى ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۲۱۹ 

* آبو سفیان بن حرب ۰۱2۱ ۰۲۱۷ ۲۸۲ 

٭ أبو سفيان بن العلاء ۲٦۷‏ 

٭ أبو شفقل راوية الفرزدق ٠١١‏ 

۳۹۵ ء۲٥٢‎ ۰۱۹۱ 219١ أبو صالح‎ # 
4٠٤ ۲ 

* أبو طالب ۸٦۲ء‏ 504 

٭ أبو طلحة ۹۹ 

* أبو العالية 47١‏ 

* أبو العباس ۱۶۱ 

٭ أبو عبد الله الكوفى 
خالد 

٭ أبو عبد الله الهمدانى = طلحة بن مصرف 

٭ آبو عبيد ۷۹ء ۸۰ ۸۶6 ۹۰ ۰۱۰۸ 
۳ ۲ء TOA‏ ۲۸۲ء ۰۳۸۵ ٦۷٤‏ 


٤‏ فهرس الأعلام 


٭ أبو عبيدة ۲۱ ۲۲۰۶ ۰۲ ۰۱۰ 


۱۸ الال ٠٣١۲ء‏ اكاك 7ل 
TET‏ ٥۸٥۲ء‏ ۹٢٥۲ء‏ ٣٦٦۲ء‏ ۰۲۸۸ 
CEVA ۰۶۶۳ ۰۳۶۸ TAA‏ ۰8۸۰ 


۵۲۱ ء١‎ ۳ 

٭ أبو العتاهية ۱۵۱ 

٭ آبو على (صاحب السائل البصریة) ۷۹ 

٭ آبو على القالی البغدادی ۰۲۰۲ ۰۲۵۸ 
۲ 

٭ أبو عمارة الكوفى - حمزة بن حبيب 

٭ أبو عمران النخعی ١١7‏ 

٭ أبو عمرو ا حرمی ۱۱۲ 

* أبو عمرو الشيبانى - سعيد بن إياس 

٭ أبو عمرو بن العلاء ۹۱ء ۰۱۰۹ ۰۱8۰ 
۲ ۹ءء ۷٢٦۲ء‏ ۰۳۸۵ TAT‏ 
۲ 04 ۰4۸۰ ۵۱6 

٭ آبو عیسی الترمذی ١51١‏ 

# آبو عيينة = حصن بن حذيفة 

٭ آبو الغول الطهوی ۰۱۰ ١١١‏ 

٭ آبو الفرج الاصفهانی ۰۷۳ ۰۱۱۱ ۰۱۸۲ 
۳۰ 

٭ آبو القمقام الاسدی 1٩‏ 

٭ آبو لهب ۰۸۸ ۲٦۸‏ 

٭ آبو مالك ۱۳۲ 

* آبو الثلم الهذلی ۰۱۸۹ ۳۹۶ 

٭ آبو مجلز ۹۷ 

# ابو محمد = اسحاق بن إبراهيم 

٭ أبو محمد الأسدى الكوفى - الأعمش 

٭ آبو محمد الأعرابى ٦١٤‏ 


٭ أبو محمد = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


٤‏ ۔فھرس الأعلام 

٭ أبو محمد الفقعسى ۰۲۰۷ ۳۸ 

٭ آبو مرئد ۳٤٢‏ 

٭ أبو معاذ الهراء ۵۱۳ 

٭ أبو معاوية = محمد بن خازم ۸۶ 

٭ أبو المنهال = بقيلة الأكبر الأشجعى 
٭ أبو موسى الأشعرى ۱٦١‏ 

٭ أبو ميمون العجلى ۱۷٦‏ 


* أبو النجم ٠‏ ۰ ۰ مهال 
EAT ٢۲۷۲ ۸‏ 


۰ 


٭ آبو نعیم ۰۲4۹ ۳۱۳ 

٭ آبو هريرة ۰۱۱٩‏ ۰۱۳ ۰۲7۷ ۰۲۹۳ 
٤۷١‏ 

٭ أبو هلال العسکری ۰۲۰۳ ۰۲۳ ۰۲۳۷ 
۷ء ٥ء‏ ۲۵۳ 

# أبو وجزة السعدى ۰۱۲۷ ۶۷۷ 

* أبو يسار = ابن أبى نجيح 

٭ أبى بن خلف ۲۷۱ 

* أبى بن كعب ۹۱ء ۰۹6 ۹۷ء ۹۹ء 
۲٢۷ (TIT IY ۵‏ 

٭ الأبيرد بن المعذر الریاحی ۲۰۵ 

# أحمد بن حنبل ۷٦ء‏ ٦۷ء‏ ۸۹ء ۰۹6 
۷ 44 

٭ أحمد بن فارس ۰۲۸۱ ۰11۷ ٦۹٤‏ 

٭ الأحمر ٤۷۷‏ 

٭ الاخطل ۷۱ء ۱۸۹ء ۲۱۹ء ۲۲۳ 

* الأخفش ۰۲۳4 ۰۳۰۰ 24487 ۰4۸۵ 
۰ 

٭ الأزهرى ۷۷ء ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
٦ئ‏ ۱۹۲۴ء ۱۹۹ء ۰۲۰۳ ۰۲۲۵ 
۷۲ ۰۳۲۷ ۰11۳ ۵۰۰ 


005 
٭ إسحاق عليه السلام ۹۸ 
٭ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ۸۶ 
* إسرائيل بن يونس ١5‏ 
٭ إسماعيل عليه السلام ۹۸ 
٭ إسماعيل بن أبى خالد ۰۲4۹ ۲۸۱ 
# الأسود ۲۷۲ 
# الاسود بن عبد الطلب ۲۵۳ 
# الأسود بن عبد يغوث ۲۵۳ 
٭ الأسود بن يعفر ۷۳ 
# الأشعث بن قيس الكندى ٩۱۰‏ 
# الأشهب بن رميلة ۰۳۵۰ 586 


۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۲۵ ۰۱۰۵ الاصمعی‎ # 
۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱:۲ ٩۷ ۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ۸ 
YE ء۲۳٢۵‎ ۲۲ ۸۲۳ 
۰۵۰۳ ۰8۹۲ ۰8۸۱ ۰4۲ ۶ 
ھ٤‎ 

٭ الأعرج ۰۸۲ ۳۲۱ 

* الأعشى ۸٥۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۰۱۷۳ ۱۹۹ء 
۹ ٢٢۲۲ء‏ ۲۲۹۹ء ٢٢٦۲ء ۳٣‏ 
٦ء‏ 4 ۸٤٤‏ 

٭ أعشى باهلة ۱۸۱ 

٭ أعشى بكر ۲٦٢‏ 


# أعشى بنی ثعلبة ۳۱۹ 

٭ الأعلم ۲۱۹ء ۲۲۹ء ٦۸۹‏ 
٭ الأعمش ۰۱۱۳ ١۱١۱ء ٦٢٤‏ 
٭ الأعور الشنى ٤1۷‏ 

٭ أفنون التغلبى ۱٦۷‏ 

* أكثم بن صیفی ۱۳۲ 

# أمامة (فى شعر) ٠٤٤‏ 


03 

٭ أم البنین (فى شعر) ۲۲۲ 

٭ أم جمیل (امرأة أبى لھب) ۱۹۲ 
٭ أم خالد (فى شعر) ۳۵۰ 

٭ ام سالم ۲۳۲ 

٭ أم الضحاك المحاربية ٠١ ٤‏ 

٭ أم مالك (فى شعر) ۱۸۲ 

٭ أم المؤمنين (عائشة) ۳۸۸ 


* امرؤ القيس ۰۱۱۸ ۰۱8۰ ۰۱۹6 
۲۳٢٣ ١‏ ۲ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۱۵ 
۲ ۹ء ۶۷۱ 

٭ الأموى ۶۷۲ 

٭ أمية بن أبى الصلت ۱۳۹ء 2١45‏ 
۲ 14۱ 


# آنس بن مالك ۰۱۰۱ ۰۲۱۱ ۲۶۹ 
# انس بن النضر ۲۱۱ 

# أوس بن حجر ۰۲۲۵ ٠:٠٤‏ 

* آیوب عليه السلام ٤۳۹‏ 

٭ آیوب السختیانی ۹۷ 

٭ باعث بن صریم الیشکری ٦۷٤‏ 

٭ الباقر ۳۱۲ 

* الباهلی (فی شعر) ۱۰۵ 

٭ البخاری ۹۰ء ١۹ء‏ ۹۸ 

٭ برد ۲۱۵ 

٭ بربر بن جنادة = أبو ذر 

٭ البزار 54١‏ 

٭ بسباسة (فى شعر) ۱۹١‏ 

٭ بسطام بن قیس ۷۱ 

٭ بشار ۲۰۳ 

٭ بشامة بن الغدیر ۱۷۹ 

٭ بشر بن أبى خازم الأسدى ٤‏ ۰1۰ ۹ھ 


٤‏ ۔فھرس الأعلام 


٭ البطليوسى ۲۱۹ 

٭ البعیث ۷۱ء ۱۸۹ 

٭ بقیلة الاکبر الأشجعی ۲۷۳ 

٭ بیهس ۵۲۰ 

٭ تابط شرا ۰۱۲۱ ۲۰ 

# التبریزی ۰۱۲6 ۰۲4۰ ۰۲۹۰۰ 1۱۳ 

٭ تبع (فی شعر) 4۱۲ 

* التدمری ۲۱۹ 

* الترمذی ۹۸ء ۰۲۹۳ ٦۹٤‏ 

٭ یم الداری ۲۷۹ 

* توبة بن مضرس العبسی ۱۲۲ 

٭ الثعالبی ۰۲۳۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۵ 

# ثعلب ۰۲۰۳ ۰۲۳۷ ۰۲۵۳ ۰1۰۵ AA‏ 
# تعلبة بن عمرو العبدی ۱۸۶ 

# جابر بن سحیم ۲۱۸ 

٭ الحاحظ ۸٦ء ١۷۰‏ ۱0۸ ١١٦۱ء‏ موك 


۳٣۷۰ ء۲٢٢۲‎ ٣٢۸ ٣٢٦٢٦٣ ٥ 
EV ۱۸ ۳ ٥ 

* جبريل ١۹ء‏ ۰۳۷۵ ۸٤١٦ء‏ 4۱ 
۲ 440 


٭ جببھاء الأشجعى ۱۸۲ 

٭ جحاش (جد الشماخ) ۲۲۰ 

# جران العود ٤‏ ۲۰ 

٭ جریر ۷۱ء ۰۱۰۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ 
1۸٩ (EAS ۰۲۲۳ ۸‏ 

# جزء بن ضرار ۶۱۳ 

# جعدة بن عبد الله السلمی ۰۲۷۳ ۲۷٢‏ 

# جعفر بن أبى طالب ۱۲۲ 

# جمان (فی شعر) 1۷۷ 

* جمل (فی شعر) ۱۷۰ 


٤‏ ۔فھرس الأعلام 


٭ الجموح الظفرى ۵۰۱ 

٭ جميل بن معمر بن حبيب بن وهب 
CVV ۰۲۰۸ ۱۸۲ ۶۵‏ 

# جندب بن جنادة = آبو ذر 

# جندب بن السکن = آبو ذر 

٭ اخوالیقی ۰۱16 ٩۱۳‏ 

# الجوهرى ۷۸ء ۰۱۵۸ 2١85‏ ۰۲۹5 
048 ۵۰۸ 

٭ جويرية ۱۹۵ 

# حاتم ۲6 

# الحارث = ابلیس 

# الحارث الاکبر الغسانی ۷۳ 

# الحارث بن تيم ۵۱۸ 

# الحارث بن حلزة 

٭ الحارث بن دوس الإيادى ۵۲ 

# الحارث بن سدوس ۵۲۰ 

٭ حارثة بن بدر الغدانی ۲۰۵ 

٭ حاطب بن أبى بلتعة ۳٤٣‏ 

٭ حجاج ۳۸۸ 

٭ الحارث بن ورقاء الصيداوى 4۲۲ 

# ا لحجاج ۲ھ 

٭ ا حاکم ١1١‏ 

٭ حجل بن نضلة ۷۹ 

٭ حذيفة بن أنس الهذلى ۰۲۳ 

# حذيفة بن اليمان ۲۸۳ 

٭ حسان بن ثابت ۰۲۹۰ 5١8‏ 


۱۰۵ الحسن البصرى ١۹ء ۹۷ء‎ 
٣۳۹ ء۱۹٣١‎ IAA ء٦٦‎ ء٣۲‎ 
4۰۰ ۳۸۸ ۰۳۸۷ ٢٥٢ ۹ 
۳ 


07۱ 


# الحسن بن سهل ۱۱۳ 
# الحسن بن على بن أبى طالب ۰۹۷ 44 
٭ الحسين بن على بن أبى طالب ۹۷ء ۹۹ 
٭ الحصرى القیروانی ٦١٤‏ 
# حصن بن حذيفة بن بدر 1٩۳‏ 
# ا حصین بن ا حمام المرى ۱۹۵ 
٭ الحطيئة ۰۱۸۲ ۰۲۱۸ ۳٣٣‏ 
٭ حفص ١١5‏ 
٭ حماد الراوية ١51١‏ 
٭ حمزة بن حبيب ۰۱۱۰ ۰۱۱86 ۲۱۰ 
# حميد بن ثور ۰۱۵۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳ ٢٦٢‏ 
٭ حواء ۸٦۲ء ۲٦۹‏ 
+ خالد بن الطيفان ۲۳۳ 
# خالد بن عبد الله القسری ۱۵۱ 
٭ خالد بن الولید ٤٤۸‏ 
# خداش بن زهير ۲۲۲ 
٭ خديجة (أم المؤمنين) ۰۳۹۰ ٦١٤‏ 
٭ الخطفى (فی شعر) ۲۲ 
# الخطيب البغدادی ۱۱۳ 
# الأخحفش ۰۷۱ ۱۱6 
# الخرنق بنت همان ۱۰۲ 
# الیل ۰۲۱6 ۰۲۲۸ ۰1۲6 ۰1۷5 
۹ء ٤۹٣٦ء‏ 5:44 
٭ الدارمى (صاحب المسند) ۹۸ 
٭ داود عليه السلام ٦١٤٤ 2١55‏ 


٭ داود بن عبد الرحمن ١57‏ 


٭ درواس الأعرابى ٠١١‏ 
# دريد بن الصمة ۰۲۱6 ٥٢٦٢‏ 
٭ دعبل الخزاعى ۰٢‏ 


٭ دكين الراجز ۰۱۷۳ ۲۰۷ 


0۲ 
٭ دهماء ۲۳ 


# ذو اطناحین = جعفر بن أبى طالب 
د ذو الرمة ۰ ۲ ۱٤۹‏ ۸٥ک‏ 


٤ء‏ ۱۷۹ء ۰۲۰۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲ 
۹ ۰.۳۳۲ ۰۲۵۵ ۰۳۰۳ ۰881۲ 
۹ء 1۸۱ 

# ذو النون > يونس بن متی 

۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵6 ۰۱۶۲ رؤبة‎ # 
۰1۸۳ ۰۶۸۱ ۰۳۰۱ fo ۷۱ 
oO ۲۳ 


# الراعی ۰۱7۷ ۰۲۲۰ ۳۷۷ 


* رسول الله يلل ۷٦ ۱۷۱ ٦۷‏ ۸۲ 


ک١۹‎ ٩ كق‎ AE AY ۰ 
AE ۰ ۳ 
لكل‎ ء۱٦.‎ ء۱٥٢۹‎ ء۱٥١١‎ ۸ ۳ 
۰۲۱۰ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ ۰۱۸۸ ۲ں‎ 
۰۲۱۷ ء٦٦٢٣‎ ۰۲۵۲ ۰۲۶٩۹ ۸ 
۲۷۹ ۲ ۲ ۷ ۷۱۷ ۰ 
+۰۲" TAT ٩ ۲ ۰ 
۳٥۸ ۷ 66 (6 ۴ 
۰۳۹۲۰ ۰۳۸۵ ۲ ۷ ۰ 
۰11۷ ۰8۰7 ۰8۰6 ۰ ۰ 


۲۲۱ ۲ الاق ۷١۱۵ء‏ ۵ ۵ 
٭ رميلة (فی شعر) ۱۲۲ 
٭ الروح الآمین (جبریل) ٤۹ء‏ ۱۵۲ 
* روح بن زنباع ۲۹٢‏ 
٭ ريا (فى شعر) ۱۹۲ 
٭ الریاشی ١55‏ 
٭ زائدة بن قدامة الٹقفی ۳٣٣‏ 


+ فهرس الأعلام 

٭ الزباء ۱۳۵ 

٭ الزبير بن العوام ۳٣٤٤‏ 

٭ الزجاج ۱۰۸ء ۰۱۱6 
CEVA ۸‏ ۵۰۰ 

# زرعة الکندية 11۸ 

٭ زکریا ۱٩۱‏ 

# زکریا بن أبى اسحاق 1٩۱‏ 

٭ زکریا بن أبى زائدة ۳۹۱۳ 

٭ الزمخشری ۰۱۱6 ١۱۸۰ء‏ ۰۲۵۸ ٦1٤‏ 

# زهدم (رجل) ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

٭ زهرة الکندية 11۸ 

٭ الزهری ۰۳۲۲ ۰۳۸۷ ۰1۰۰ 
ء ۰ 

٭ زهير بن أبى سلمی ۰۱۵ ۰۲۸۸ ۰۳۶۱ 
٦٦٤٤ cE. ۰ ۰ ۲ ۵‏ 

٭ زهیر بن العجوءة ۱۸۲ 

* الزیادی ۱۶۱ 

٭ زید بن آرقم 4٠١‏ 

٭ زيد (بن ثابت) ۹۲ء ۲۵۲ 

* زيد الخيل ۳۹۲ 

٭ زيد بن عمرو بن نفيل ٤۳۷‏ 

٭ زيد بن كثوة العنبری ۱۶۱ 

٭ زین العابدين ۳۱۳ 

# ساعدة بن جؤية الهذلى ٦٦1٤‏ 

٭ سالم الهذلی (فی شعر) ١٢٢٥‏ 

٭ السجستانى ۱۷۰ء ۳۰۱ 


٭ السدی ۲۸۱ 


حم ہت كال 


۳ 


# سعد بن معاذ ۲۱۱ 


٤‏ ۔فھرس الأعلام 

# سعید بن جبير ۰۲۷۵ ۰۲۹۸ ۰۳۱۷ 
٦٤٠٤ ۸‏ 

٭ سفیان ٩۷‏ 

٭ سفیان بن عبيئة ۳۶۸ 

# السکری ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۲۱۹ 

# سلامة بن جندل ۳۶۷ 

٭ سلامة الغتية ١15‏ 

# سلمان الفارسی ۲۷۹ 

٭ سلمی (فی شعر) ۱٦١‏ 

٭ السلمی ۱۳۹ 

# سلیمان عليه السلام ۱۵6 

٭ سلیمان بن مهران = الاعمش 

٭ سماك بن حرب ۱۶۳ 

# سواد بن قارب ۱۲۰ 

٭ سويد بن کراع ۰۱۷۱ ۲۹۳ 


٭ سیبویه ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ ۰۱۷۲ ۰۲۹۱ 
۰1٩۲ ۰۶۷۹ ۰8۷۱ ۸4 ۳‏ 
۳ ...۰ 

٭ السیوطی ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۰۲۲۶ ۰81٩۲‏ 
0۰¥ 

٭ الشافعى ۳٣۸‏ 

٭ شبل ٠٤١‏ 


٭ شبیب بن جعيل التغلبى ۷۹ 

٭ شتيم بن خويلد ۲۱۳ 

* شریح بن أوس ٥٠٤‏ 

٭ شریح بن أوفى العبسی ۵۱۰ 

٭ شريك ١٤١۱ء‏ ۲۸۱ 

٭ شعبة ۳۸ 

٭ الشعبی ۱۹۱ء ۹٤٤۲ء‏ ۰۲۸۱ ۰۳۱۳ 
۳۹۹ 


059 
# شعياء النبی عليه السلام ۳۸۲ 
# الشماخ ۷ ۱۹۱۵ء ۰۲۳۰ ٣٥٦٥‏ 
EAT ۳‏ ۵۱۹ 
* شمر ٦۷٤‏ 
٭ الشنفرى ۲۰ 
٭ شيبة بن ربيعة ۲۷۱ 
٭ الصادق بن الباقر ۳۱۲ 
# صالح عليه السلام ۲۲۸ 
٭ صالح بن إسحاق = أبو عمرو الجرمى 
۲ ۳ 
٭ صالح بن عبد القدوس ۳۸۰ 
٭ صخر بن حرب - أبو سفيان 
# صخر الغى ۰۳۹6 ۰۵۱۲ ۵۱۳ 
٭ صریم بن معشر بن ذھل = آفتون التغلبی 
* الصغانی ۲۱۹ 
* الصلتان ۲۳ 
# ضابی* البرجمی ١٦۱۰ء‏ ۲۶۲ 
٭ الضحاك بن سفیان ۰۱۳۳ ۵۱۸ 
٭ طارق (فی شعر) ۰۱۲۲ ۱۹۳ 


* طالوت ۲۵۵ 

٭ الطبرانی ٩۰‏ 

۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۹۶ ٭ الطبری ۹۰ء ۹۱ء‎ 
۰۲۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳۸ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۲۵6 ۰۲8۸ ۰۳8۱ ۰۲۵ ٤ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۸ ء۲٥٢۷‎ ۰۲۵۲ ۶۵ 
TTI FIT ء۱١٤١‎ ۲۸۸ ۸۰ 
۰۳۵۰ ۰۳۶۸ ۰۳6 ۰۳۶۱ ۸ 
۰۳۹۸۰ ۰۳۵۸ ۰۲۵۷ Foo ۶ 
۰۳۸۷ ۰۳۸6۵ ۰۳۷۲۹ ۰۳۲۵ ۶ 
۰8۰.۲ ۰8۰۱ ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۸ 


034 


كدق ل۷ گا ۰۷۷ CEVA‏ ۰1۸۰ 
9-۷ 
* طرفة ١١٦۱ء‏ ۰۱۹۸ ۰۲۲۷ ۰۲۹۶ 
AI FV. ٠‏ 
* الطرماح ۰۲۰۶ ۰۳۰6 0۱۰ 
٭ طریح الثق ۳۰ 
٭ طفیل الغنوی ۱۷٦‏ 


٭ طلحة بن مصرف ۱۱۳ 

٭ طاوس ۰۱۹6 ۳۸ 

٭ عاصم بن أبى الصباح الجحدرى ۱۰-۰ 
۱۰۷ 

٭ عاصم بن آبی اللجود ۹۱ء ۰۱۰۷ 4۰۲ 

٭ العاص بن وائل ۲۵۳ 

* عامر بن جهم (فی شعر) ۱۷۸ 

٭ عامر ال خصفی ۲۸۸ 

٭ عائشة (أم المؤمنين) ۰۸۳ ۱۰۹ء ۰۱۸۸ 
۲ ۰۳۲۵ ۳۸۸ 

٭ عباد بن زياد ۱6۶ 

# العباس بن أنس ۱۹۵ 

# عبد بنی عبس ۲۱۹ 

# عبد الحارث (ابن آدم) ۲٦۹‏ 

# عبد خير ۲۸۱ 

# عبد الرحمن = آبو هريرة 

# عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار - 
القس 

٭ عبد الرزاق ۱۲۹ء ۰۱4۳ ۰۲۵۲ ۰۳۸۷ 
۰ ا ا VE‏ 

٭ عبد شمس - أبو هريرة 

# عبد عمرو = أبو هريرة 


# عبد العزى = أبو لهب 


٤‏ ۔فھرس الأعلام 

# عبد القادر اليغدادى "الا 

٭ عبد القيس بن خفاف البرجمى ۱۷١‏ 

* عبد الله = أبو هريرة 

٭ عبد الله بن أبى بكر ۱۳۲ 

٭ عبد الله بن أبى نجیح الثقفى = ابن أبى 

00 

* عبد الله بن الزبعری ۲۳ 

٭ عبد الله بن سلام ۷۷١۲ء‏ ۲۷۹ 

٭ عبد الله بن عباس ۹۸ء ۰۲۲ ٤٠٤‏ 

٭ عبد الله بن عمر ۹۷ء ۳٣۸‏ 

٭ عبد الله بن محمد بن أسماء ۱٦١‏ 

* عبد الله بن مسعود ۹۱ء ۹۷ء ۹۸ء 
9۹ ۰۱۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۳۳ ۰۲۹ 
۷ ۷۸ ۰11۲ 1۸۰ 

# عبد اللك بن صالح ۱۵۶ 

ف ف افك انر طالك 

٭ العبدی (فى شعر) ٥۰۷‏ 

# عبيد بن الأبرص ۰۲۱۳ ۲۵۱ 

* عبید الله بن عبد الله ۳۲۲ 

٭ عبيد الله بن قيس الرقيات 2١55‏ ۰۲۲۲ 
۱ 

٭ عبید الله بن موسی ۳۲٣‏ 

٭ العتابی ۳۹۲ 

٭ عتبة بن ربیعة ۲۷۱ 

٭ عثمان بن طارق ۱۹۳ 

# عثمان بن عفان ۰۸۶ ۰۱۰6 ۰۱۰۵ 
۹ء ۰۲ ۳۰۲ 

٭ العجاج 267 .لاك ۷۱ء ۹٢١۲ء‏ 
٤٤٤ ۰۲۵۹ ۰۲۵ ۰ ٠‏ 


1 شفهرس الأعلام 


010 





٭ عدى بن حاتم ۳۰٣‏ 

* عدى بن زيد ۱۷۸ء ۱۷۹ 

# عدی بن قيس 507 

٭ عرابة الأوسى ۲٥٢‏ 

٭ عروة بن الزبير ۳۸۷ 

٭ عصام بن المقشعر العبسى 6٠١١‏ 

٭ عطاء ۰۱۹6 ۰۳۱۲ ٦۹١‏ 

* عطية بن عفیف ”597 

٭ عقبة بن أبى حمزة ۱۹١‏ 

* عقبة بن أبى معيط ۲۷۱ء ۲۷۲ 

٭ عقبة الهجيمى ۱۹۳ 

* عكرمة ۰۱6۳ ۰۲۵۸ ۳۱۲ 

* علقمة الفحل ۰۲۳۰ 0۰۸ 

# على بن ابراهیم ۲۸۱ 

٭ على بن آبی طالب ۹۳ء ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ 
٣‏ ٣١٦۱ء‏ مكل ٢٦۸ cT‏ 
٤ ۱‏ آ٣‏ ۰۳۵ ۰۵۱۰ ۵۲۰ 

# على بن أصمع ۱۰۵ 

٭ على بن حسين ٠٠٤‏ 

٭ على بن زيد ٠٠١‏ 

* على بن عبد العزيز ۲۸۱ 

* عمارة بن طارق ۱۹۳ 

٭ العمانی ۱۵ 

٭ عمر بن الخطاب ۹۰ء ۹۱ء 
٣٦٦ ء۲٢٤۹ ء۱٦١١ ٠‏ 
۳ء ۳۵ ۰۵8۱٩ EY‏ 

٭ عمر بن أبى سلمة الخزومی ٩۰‏ 

# عمر بن عبد العزیز ۱۹۸ 

# عمران بن حصین ۲۷۵ 

٭ عمران القطان ۱۰۰ 


۳ 
۷۰ 
o. 


# عمرو بن أحمر الباهلى = ابن أحمر 
٭ عمرو بن دینار ۰۱۸۶ ٦۹٤‏ 

٭ عمرو بن شعیب ۰۲۹۳ ۳٣۸‏ 

٭ عمرو بن العاص 01١56‏ ۲۸۳ 

٭ عمرو بن كلثوم ۷۹ 

٭ عمرو بن امرئ القیس الأنصارى ۲۹۱ 
٭ عمرو بن ملقط الجاهلى ٦۹٤‏ 

٭ عمرو بن معديكرب ١۳٦۱ء‏ ۲۹۷ 

٭ عمرو بن هند (الملك) ۰۷۳ 1۲۲ 

٭ عميرة بن طارق ۷۱ 

۰۲۰۳ ۰۱4٩ عنترة‎ # 
ه١5‎ ۷ 

* العوام بن شوذب ۷۱ 
# عوف (فی شعر) ۱۲۲ 
# عوف بن الخرع ۰۱۵۱ ۱ ٠۰٤٤‏ 

٭ عیسی بن عمر ۰۱۳۹ ۱۱۵ 

٭ عیسی ابن مریم = السیح 

# عبينة بن حصن ۲۸۲۱ 

* غالب 1۸۵ 

٭ الغلاق بن عمرو الریاحی ۱۸۲ 

٭ غنم بن تغلب بن وائل ۲۷۰ 

٭ الغنوى ۲۰۳ 

٭ غيلان بن حريث الربعى ٤١٥‏ 

٭ الفراء ۷۱ء ١۱۱ء‏ ۱۱۸ء ٦١٦۱ء‏ ۱۷۰ 


۲۷٢ ٤٠ 


TTY 6 oI ء۲٢٣٠‎ ۳ 
۰۲6 ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۸ 
۰۲۹۲ ۰۲۵٩۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۶۵ 
۰1۷" الاق‎ ۰۳۰۲ ۲ ۰ 
۰18۷ ۶۲ CEASA CEA. ۸ 

۹۸ 


كك 


بد الفرزدق ككل الاك ٣٥٦ (IAA‏ ٣ک‏ 


* فرعون ٦۹ء‏ ۰۱۲۰ ۲۷۲ء ۰۳۱۱ 
CYA ۶۳۲‏ 

٭ الفزاری ٦۹٤‏ 

# الفقعسى (شاعر) ۳٣۸‏ 

# قارون ۲۷۱ 


٭ القاسم ابن الرسول مي ۳۰ 

٭ قتادة ۹۷ء ۰۱۱۷ ۰۱۷۱۵ ۰۲۵۲ ۰۳۱۷ 
EVE ۰۳۸۸ ۷‏ 

القحيف بن خمیر ۲۰۳ 

قراد بن حنش الصاردی ۵۰۷ 
القس ٠١١‏ 

القطامی 1۲۲ 

٭ قطرب بن الستنیر ۲۳۱ 

٭ قيار (فی شعر) ۱۰١‏ 

# قيس بن الخطيم ۰۲۰۳ ۲۹۱ 

# قيس بن زهير العبسی ۱۳۹ 

# قيس بن عيزارة الهذلی ١١9‏ 

٭ قيس بن معديكرب 478 

٭ کثیر ۲۳۲ 

# کردم ۳۸ 

٭ کرز العقیلی ٤۹۳‏ 

٭ الکسائی ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱۳ ۰۲۵۹ ٦۷٤‏ 
# کسری ۳۶۷ 

٭ الکسعی (فی شعر) ۱۹۲ 

# کعب بن أرقم الیشکری ٦۷٤‏ 

۶ بت بن جعيل ۱۱۶ 

# کعب بن زهیر ۱۵۸ 

# کعب بن سعد الغنوی ۰۲۶7 ۲۸۲ 


ا لذ لے نا 


٤‏ فهرس الأعلام 

* كعب بن مامة ۷۳ 

٭ الكلابى ٦۷۸‏ 

٭ الکلبی ۰۱۱۸ ۰۲۳۰ ۳۳۸ 

٭ کلیب وائل ۱۶۱ 

۰۱۸۹ ۰۱۵۱ ۰۱۳۱ الکمیت بن زید‎ # 
CVT TVA ٥ 

٭ لبيد ۰۱۳۶ 11۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۲۶ 
۶ ۲۱۷ ۰۳۰ ۰۳۳۲ ۳۹۱ 

٭ اللحیانی ١56‏ 

# اللجلاج ۹ 

٭ لقمان الحكيم (فى شعر) ٦۸۱‏ 

* لوط ۲۵۰ 

٭ الليث ۷۷ 

٭ ليلى الأخيلية ۱۷۷ 

٭ الازنی ۰۱۳۵ ۵۰۳ 

٭ مالك (فی شعر) ۲۲۲ 

# مالك بن عوف ۲۸۲ 

# مالك ذو الرقيبة ۵۱۶ 


۰۱1 ۰۱۵۷ ۰۱44 ۰۱۳۵ برد‎ # 
EVA ۰۳۹۲ ۰۲۱۷ ۶ 

# التتخل الهذلی ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

# المثقب العبدی ۰۱6۸ ۰۲1۵ 1۸۳ 

٭ مجاهد ۸۳ء ۰۱۱۸ ١٤٣۱ء‏ ۰۱۹6 
۷ ۰۲۵ ۰۳۸۸ ۰۳۵۸ ۰۳۱۰ 
۷ .۰1۰ 1۱۸ 


# محارب بن قيس = الکسعی 

# محرق = عمرو بن هند 

# محمد بن ذؤیب الفقیمی = العمانی 
٭ محمد بن طلحة ۵۱۰ 

# محمد بن عبد العزیز ١57‏ 





0۷ فهرس الأعلام‎ ٤ 
۱۰ ۶ ٭ محمد بن كعب القرظی ۲۹ء ۲۵ ٭ الفضل الضبی‎ 
۳۰۲ ٭ محمد بن يزيد = المبرد ٭ المفضل العبدى‎ 
٦۷٤ محمود محمد شاكر ۳۳۰ ٭ المفضل النکری‎ # 
۲۵۳ ٭ مقاتل‎ ۱٦١ ٭ المرار بن سعيد الاسدی‎ 
۳٣٤ ٭ الرار الفقعسى ۲۰۱ ٭ المقداد‎ 
۱۸۱ ٭ المرتضى ۰۲۰۱ ۰۲۲ ۰۲۵۰۳ ۰۲۷۹ | ٭ المنتشر بن وهب الباهلى‎ 
۵۲ ٭ المنذر بن ماء السماء‎ ۳۸۰ ۲ 
۹۸ ٭ الرصفی ۲۹ ٭ المنذرى‎ 
۲۰۷ ٭ مریم (أم السیح) ۰۱۹6 445 ٭ منظور بن حبة الاسدی‎ 
۲۷۵ ٭ مزرد بن أبى ضرار ۰۲۰۸ 1۱۳ ٭ النهال‎ 
۲۰ ۲ ٭ الساور بن هند ۰۱۲۵ ۲۱۹ * مهلهل‎ 
۰۱۵۲ مسلم (صاحب الصحیح) ٦ء ۰۹۸ | * موسی عليه السلام ۰۷۶ ۹۹ء‎ # 
۰۲۵۰ ۰۲۸ ۰۲۵ ۰۲:۳ ۸ ۳۹۳ 
۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ٭ السیب بن علس ۲۰۸ ۸ ۹ءء‎ 
۱8۳ السیح ٦ھ ۰۱۸۵ ۰۱۹6 ۲۲۵ | * موسی بن مسعود‎ # 
٦۸٤ می (فی شعر)‎ # EY ۰ 
۰۲۱۲۱ ۰۱۷۷ ٭ مضرس بن ربعی الأسدى ۲۹۲ ٭ النابغة الجعدى ۱۹ء‎ 
YT ۱ ۷١ ٭ مطیع بن الاسود‎ 
۰۱۷۶ ۰۱۱۸ ۰۱۵۹ ٭ معاوية بن أبى سفیان ۰۱1۵ ۰۲۱۸ | * النابغة الذبیانی‎ 


۲۹٤ 
۳٦٣٣ ٭ معاویة بن عمرو‎ 
٭ معاوية بن مالك جعفر بن كلاب - معود‎ 
ا لحکماء‎ 
۵٩۱۰ ٭ الکعبر الأسدى‎ 
۵۱۰ ٭ المكعير الضبی‎ 
۰۱۲۹ معمر ۱۱۷ء‎ # 
VE ۰8۰۳ ۰8۰ ۰. ۷ 
۱۷۲ معود الحكماء‎ * 
۲۷۱ الغيرة‎ # 


# مغيرة بن طارق ۷۱ 


۱۳۳۵ ۵ ۹۲ 


۸ء ۲۳۱ ۶۲۶ 
٭ ناجية بن رمح ۱۰۵ 
* نافع بن عبد الرحمن ۰۱۱۶ 017 4۰۲ 
٭ نبيه بن الحجاج السهمى ٦۷٤‏ 
* النحاس ۰۱۱۲ ۲۵۸ 
٭ نصر بن باب ۲۸۱ 
٭ نصیب ۳۵۲ 
٭ النضر بن الحارث ١١١‏ 
* النضر بن سلمة - أبو ميمون العجلى 
٭ النظام (إبراهيم) ۹۹ء ۱۵۲ 
٭ النعامة = نيهس 
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# النعمان بن المنذر ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ ۳۶۷ 

* نقيلة الأكبر الأشجعى ۱۷۸ 

# النمر بن تولب ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ ۰4۳1 
و33 

# غرود ۰۲۷۲ ۳۲۸ 

٭ نوار (فی شعر) ۰۷۹ ٤۲۲‏ 

* النوار (زوجة الفرزدق) ۱۹۲ 

# نوار بنت عمرو بن كلثوم ۷۹ 

# نوح (علیه السلام) ۲۵۰ 

٭ هامان ۲۷۱ 

٭ هشام بن حکیم ٩۱‏ 

* هشام الرقاشی 1٩‏ 

# هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام ۸۶ 

٭ هوبر الحارثى 5 ۱۰ 

٭ الورل الطائی ۰ ۱۶ 

# الولید بن عبد اللك ۶ ۲۰ 


٤‏ ههرس الأعلام 
٭ الولید بن عقبة ۳۰۰ 
# الولید بن الغيرة ۲۵۳ 
* یحبی بن زکریا ۳۸۲ 
# یحیی بن وثاب الأسدى ۱۱۳ 
٭ يزيد بن جعشم (فی شعر) ۱۹۰ 
٭ يزيد بن الصعق ۱۹۵ 
# يزيد بن مفرغ الحميرى ۱6 
٭ يزيد بن هوبر ۲۲۶ 
* الیزیدی ۰۱۸۱ ۲۰۲ 
٭ يار (راعی زهیر) ٦٢٤٤‏ 
٭ یعقوب ۱۳۸ 
# یعقوب (اين السکیت) ۵۱6 
# یوسف عليه السلام ۰٩۲‏ ۰۲۸۲ ۲۹۵ 
FAY‏ 
٭ يوشع بن نون ۲۸۹ 
# يونس بن تی ۰۳۸۱ 1۸۸ 


# 4 ¥ 
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۵ فهرس القبائل والأمم والمرق 


٭ آل أبى أوفى ٦٢٤‏ 

* آل جعفر ۲۸۱ 

٭ آل فرعون ۰۱۲۹ ۰۳۷۲ 1۷۹ 

# آجواد العرب ۳۳۲ 

٭ الازد ۱۳۶ 

* آزنم (فى شعر) ۷۱ 

٭ آزواج النبى ۱۶۷ 

٩۹۵ الاسدی‎ * 

# اسلم (فی شعر) ۲۷۳ 

٭ اصحاب الرسول ۰۸۳ 
«TAT ۹‏ ۳۷۲ 

٭ أصحاب على ۰۱7۵ ۵٩۱۰‏ 

٭ أصحاب الفیل ۳۸۹ 

٭ أصحاب الخاریق ۱4۵ 

٭ أصحاب معاوية 6٠١‏ 

* أصحاب النحو ۱۰۷ 

* أمة محمد ۱۸۲ 

٦١۷٤.۳۸۸ ٠٤٤ ۰۱۵۲ الأنبياء‎ # 

٭ الأنصار ۰۱۳۶ 61١9‏ 

٭ أهل بدر ۳٤٤‏ 

٭ أهل التأويل ۳۵۵ 

٭ أهل ا حاعلیة ۰۱۲۲ ۳۰۸ 

٭ آهل الحجاز ۰۱۱۱ 414 


CTIA ۰ 


٭ آهل حجر (فى شعر) ۲۰۲ 
٭ أهل حضرموت ١95‏ 

# أهل الذمة ۳٦٣‏ 

٭ أهل سبأ ۹٦‏ 


* أهل العراق 677 

٭ أهل العربية ۰۳۸۹ 677 
٭ أهل فارس ۳۹۹ 

٭ أهل القدر ١77‏ 

٭ أهل الكتاب ۳۱۳ 

٭ أهل اللغة ۰۱۸۷ 547 

٭ أهل مكة ۰۱۳6 ۰۱۹۵ ۰۳۸۵ ۳٣٣‏ 
٭ آهل الیمن 4 ۰۱۰ ۱۹١‏ 

٭ الأوثان 1۳۲ 

٭ إياد (قبيلة) ۷۳ 

٭ البابلیون ۱۵۵ 

٠١5 البصریون‎ # 

# بنو آسد ۲۰ 

# بنو إسرائيل ۰۱۲ ۰۲۵۵ ۲۷۷ 
# بنو أمية ۲۷۸ 

# بنو أنف الناقة ۵۱6 

٭ بنو تغلب ۷۹ 

٭ بنو یم ۰۲۰ ۸۵ 

# بنو جشم بن معاوية ٠١١‏ 
# بنو جعدة (فی شعر) ۲۲۱ 
# بنو ا حارث بن کعب ۱۰ 
* بنو حصن (فی شعر) ۱۲۲ 
٭ بنو ربيعة (فی شعر) 477 
# بنو سعد ۵۱6 

# بنو سلیم ۰۱۱۳ ۱۹۵ 

# بنو طهية ۱۱۱ 


# بنو عامر ۵۱6 


0۷۰ 

# بنو عبد شمس بن أبى سود ۱۲۱ 
٭ بنو عبد الله بن دارم ۲۹۳ 
٭ بنو عبد الله بن غطفان 1۲۲ 
# بنو عبس ۵۱۶ 

٭ بنو عقيل (فی شعر) ۱۷۰ 
# بنو فينة الباهلیون ۷۹ 

# بنو قريظة ۳۰۷ 

# بنی كسيعة ١11‏ 

٭ بنو مالك بن حنظلة 1۸٩‏ 
# بنو النضير ۳6۷ 

# التابعون ۱۱۱ 

4١7 التبابعة‎ # 

1۸٩ ۳۵۹۹ تیم‎ # 

٭ تعلبة 1۸۹ 

# جرم ۱۲۳ 

٭ الجن ۱۸۰ 

٭ جهينة (فی شعر) ۲۷۳ 
# الحارئيون ۲۲۶ 

* الحبشية ۸۱ 

٭ الحکل ١65‏ 

١6١ الحكماء‎ * 

# حمله العرش ٠٤٤‏ 

٤۷٤ حمير‎ # 

# الحنقاء ۱۸۳ 

# خثعم (فی شعر) ۱۲۷ 

٭ خزنه جهنم ۲۹۲ 

٭ اخشاب ٦۸٤۹‏ 

٭ الخوارج 110٥‏ 

٭ دارم ۰۲۸۰ ۳۵۹ 

٭ الديلم 0١5‏ 
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٭ الربانيون (من الصحاية) ۱۳ 

٭ الرواة ٠٤٤‏ 

٭ الروم ١٦١۱ء‏ ۳۹۹ 

٭ الرومية ۸۱ 

٭ رياح 1۸٩‏ 

# سبأ ۱۲۳ 

٭ السريانية ۸۱ 

# سلیم ۲۷۳ 

٭ الشیاطین ۰۳۷۱ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

٭ الشعويية ۲۷۰ 

٭ شيبان ۰۵۰۷ ۵۲۰ 

٭ الصابئون ۲۳۱ 

٭ ضبة ۵۱6 

٭ طهية 1۸۹ 

# عبید (فی شعر) ۷۱ 

# العجم ۸۱ 

٭ العرب ۰۷6 ۰۷۵ ۷۸ء ۸۱ ۰۱۱۱ 
۷۸ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۱4۰ ۰۱81 
٦ء‏ ۲ ۵ الال 
۶ ۱۷۸ء ۰۱۸۶ ۱۸۱۱ء ۰۱۸۸ 
٦‏ ۱۷ ۰۳۰۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۰ 
۷ ۰۳۱۹ ۰۲۷۰ ۰۳۸۱ ۰۲۸۷ 
147( ۰۰ ۰۳۱۵ ۰۳۸ ۰۳۹۲۰ 
۰ 7 7 2 604« 
۲ ۰۷۷ ۰8۹۸ ۰۵۱۳ ۰۵8۱۸ 
05١ 8‏ 

٭ غدانة (فى شعر) ۲۰ 

٭ غفار ۲۷۳ 

٭ الغوير (ماء) ۲۰ 

٭ فارس ۳۹۹ 
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٭ فزارة (فى شعر) ۰۲۵۱ ٦۹٤‏ 

٭ فقيرة (فى شعر) ۱۰۸ 

# القراء ٤۸ء‏ ۰۱۰6 ۱۰۷ء ۰۱۰۸ ۱۱۲ 
# قریش ۰۳4۵ ۰۳۸۹ ۰۳۹۹ ۰1۱۸ ٤۱۹‏ 
٭ قوم شعیب ۰۲۱۲ ٦٢٤‏ 

* قوم فرعون 1۳۲ 

# قوم يونس ۱۷۸ 

# قيس ۰۱۹۵ ۲۰6 

٭ کتاب الصحف ۱۰۹ 

# کلیب (فی شعر) ۰۲۲۶ ۳۵۹ 

٭ کندة ۲۱۳ 

٭ الکهنة ۰۷ 

# الکوفیون ۱۰۹ 

# مجاشع (فی شعر) ۰۱۸۹ ۰۲۳۲۶ ٦۸٤‏ 
# مشرکو قريش 4۱۱ 


0۷1 


۰۳۱6 ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۱4۶ المفسرون‎ * 
۰۳۲۸۷ ۰۳۹۲۹ ۰۳۶۵ ۰۳۰۵ ۶ 
1۸4 ctor 2555 ۰0 

٭ اللائکة ۰۱۵۳ ۰۱1۹6 
TEY ۷‏ 

# التجمون ۳۲۸ 

٭ الهاجرون ۳4۵ 

٭ النحویون ‏ ۱۰ 

۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۱۹6 ۰۱87 التصاری‎ # 
EAT ۱ 

٭ النمل ۱۵ 

# مير بن عامر (فی شعر) ۳٥٣‏ 

* هذيل ۰47۵ ۰4۸۷ ۵۱۳ 


۰۳۶۳۵ ٦ 


0 ولد إبراهيم ¥ 
٭ الیھود ۲۲۵ ۰۲۳۱ ۳٣٣‏ 


¥ جج ہے 


0۷۲ 


1١‏ فهرس الأماكن والبلدان 
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٭ آبان (فی شعر) ۳۰۶ 
٭ الابلة ۷۳ 

# آحد ۱۶۲ 

٭ أربل ۳۱۳ 

٭ أرض الحزيرة ۳۹۹ 
# آرض الروم ۳٣٣‏ 

٭ أنقرة ۷۳ 

# بارق ۷۳ 

# البصرة ۰۳۵۰ ۳۵۳ 
٭ بطن النسیر ۱۸۶ 

٭ بغداد ۱۱۳ 

٭ ور (جبل) ۱۶۱ 

٭ الجزيرة (موضع) ۲۰۲ 
٭ الجلهمتين (موضع) ۱6۱ 
٭ جو (موضع) ضف 

٭ الجولان (موضع) ۱٦۸‏ 
٭ ال حجاز ۲٦۸‏ 

* حجر (موضع) ۲۰۲ 
٭ الحديبية ۰۱۳۶ ۳۹۹ 
# الحرم ۳۸۹ 

# حضرموت ۳۷۰ 

# الحيرة ۷۳ 

* الخورنق ۷۳ 

# خیبر ۰۲۳۲ ۰۳۵ ۳۹۹ 
# الدحرض ۵۱6 

# دقوقا ۳۳ 


* دمشق (فی شعر) ۳۳۲ 


# ذو آروان (بثر) ۱۵۵ 

٭ رامه (فی شعر) موضع ۱۶ 
# رداعة ۵۱۶ 

# روضة خاخ ۳۵۵ 

# السدیر ۷۳ 

٭ سعير ۱۲۸ 

* سلوق (قریة) ۲۰۲ 

# سنداد ۷۳ 

# سوق عکاظ ۰۳ 

۰۲۷6 ۰۲۰۶ ۲٢٢ ٦ ت الشام‎ 
۳۸۹ ۳ 

٭ صوار ٦۸٤‏ 

٭ ضریة ۳۰۰ 

٭ طور تینا ۳۰۰ 

٭ طور زيتا ۳۰۰ 

٭ العراق ۷۳ 

٭ العلیاء (فی شعر) ۲۹۱ 

٭ عير (جبل) ۱۶۱ 

٭ فدك ۶۲۲ 

٭ الفرات ۰۷۳ ۰۲۰۲ ۲۹۰ 
# فلج (فی شعر) ۳۵۰ 

٭ قدار (فی شعر) ۲۰۱ 

# كاظمة (فی شعر) ۲۳ 

# الكعبة ۳۸۹ 

٭ الکوفة ۰۲۳۸ ۰۳۱۳ ۰۳۸۹ 1۸۵ 
# متالع (فی شعر) ۳۰۶ 

٭ الديتة ۰۱۰ ۰۱۶۱ 1۰۰ 


1 فهرس الأماكن والبلدان رف 


# السجد ا حرام ۳۵۶ * نجران (فی شعر) ۲۱۹ 

# مسجد الكوفة ۳۲۳ ٭ نطاة ۲۳۲ 

# مصر ۲۲ # نینوی ۳۸۲ 

# مکة ۰۱6۲ ١٦٦۱ء‏ ۰۳۶۵ ۰۳۵۰ ۳۵۳ | ٭ هجر (فى شعر) ۲۱۹ 
۶5 ۰۳۱۰ ۰۳۸۹ 01۰۰ 11۸ ٭ وشیم ۵۱6 

# ناذق (فی شعر) ۲۰۱ ٭ اليمامة ۷۳ء ۲۰۲ 


جو ۷ 9 


0۷4 فهرس الأيام 


١‏ فھرس الأيام 


٭ آحد ۲۱۱ # يوم حنين ۱۸۲ 
# یوم بدر ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۳۹ ۰۳4۲ | # یوم صفین ۱۹۶ 
۵ 1۱1۱ # یوم طلح ۷۹ 
٭ یوم الحاجر 4٩۳‏ # یوم العظالی ۷۱ 


٭ يوم احدييية ۳۹۹ 


لد ڳڍ بد 


۸ فهرس القوافی 


ملکت سار ینا اکا 

کأن قلوب. . ال 
طَلبُوا صلْحنا. . . حين بقاء 

كأن فوق. . . على عبائه 
ظاهرات الجمال. . . الأراك الظباء 
زعموا آن. ۰ . انا الولاء 

ومهمه مغبرة. ارضه سماژه 
العلية الفوارس . . . طهية والخشابا 
إذا سقط . . . كانوا غضابا ۱ 
ولو ولّدت. . . الجرو الكلابا 
تانقضی کالدری: د ناله طا 
زعمت غذانة. : 


وللخیل أيام. . 5 بر ناب 
ا 
من البیض . . . بالخطر الرطب 


اا بقل سي اكلم ارائ 


ما إن و 


تلك خیلی. ... أولادها کالربیت 


۸فھرس القوافی 


(حرف الهمزة) 


(حرف الباء) 


قيس بن الخطيم طویل 
المرار الفقعسی متقارب 
عبد الله بن قيس الرقيات طويل 
الحارث بن حازة خفيف 
رؤبة رجز 
جریر وافر 
معود ال حکماء وافر 
جریر وافر 
الأبيرد کامل 
طفيل طويل 
دريد بن الصمة كامل 
5 طويل 
2 طويل 
الأعشى خفیف 
قيس بن الخطيم طويل 
النابغة طويل 


0۷۹۵ 


۲۰۳ 
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إنا إذا. . . وله ذنوب 
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ولا رهب 


اورا ۰۰ معا وصبيب 


فان تسألونی.: الشتاه:ظبیب 


أخى وأخوك. . . معد عريب 
فمن يك. . . بها لغريب 
اغ دعا ي اك مب 
07 سد رت 
اتی ومن. .. ولا ریب 

دعا شج :ادر والأنات 
ولق امش أن ضعا 


ے 
حتى إذا. . . ناکم ضرا 
ہے ۔ ره 


وأسقیه 4و شتا ره وملاعبه 


ام 


ولو ان. . . عليك حجابها 
توصل بالركبان. . . الأمان ربابها 


. . انقضاض الكوكب 


بشر بن أبى خازم 
الكمست 


ذو الرمة 


علقمة الفحل 
علقمة بن عبدة 
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العبدى 

ضابئ البرجمى 

كعب بن سعد الغنوى 
كعب بن سعد الغنوى 
الکمیت 

السیب بن علس 

أبو أسماء بن الضريبة 
ذو الرمة 

ابن ميادة 


أبو ذؤيب 


أتوها ا وساغ شرابها اہو ذژیب 
عفیت الا .. : رشد طلایه أبو ذؤيب 
صبحن من . .. عيدا 0 - 
(حرق الناء) 
وحى لها. . . بالراسیات نے العجاج 
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منسرح ۱۵۲ 
کامل ۲۲٤‏ 


طویل ۳۸۰ 
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و و ےھ 


07 آرئت 5 

ده ۳ في ور وه 3 

وعطک ااك 2ال حدق ابو العتاهية 
(حرف الثاء) 

عض یف ای 


( حرف الجیم) 


جموم الشد. . . غرتها سراجا التمر بن تولب 
وكادت غَداة. . . الصدر مشرج الشماخ 
بأرعن مثل . . . والركاب تهملج احعدی 
لو قلت. ٠‏ بالهضب يعتيج طريح الثقفى 
حدیث لو ان. ٠‏ وهو منج جران العود 
فجاء بها. . . فوقها ویموج أبو ذؤيب 


ال نم و 


( حرف الحاء) 
فقل- لصاحبی . . . واجتز شیحا مضرس بن ربعی 
۳ 7 سز وه م 
وبوأت بیتك. . . الباءة والسرح کچ 


بل هل. . . ينع وافضاح 1( 
لما لمن .وهر عا ذو الرمة 


طويل 
كامل 
كامل 


وافر 
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منسرح 
طویل 
طويل 
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0۷۸ + فهرس القوافی 
فلا وأبى. . . الرَنْدَ قادح ہے طویل ۲٤۳‏ 


(حرف الدال) 
تقلط افو اما رما وما الكميت بن زيد طويل ١84‏ 
غراف یدعون. ۰ . والراکب المتغودا الحطيئة طویل ۱۸۹ 
دة فك : میلّها وسنادها ابن الرقاع کامل ۸۰ 
ودوية مثل . . . الحصى بسواد ذو الرمة طویل ۱۷۹ 
كميش الإزار. . . طلاع أنجد ريد بن الصنمة طويل ۱۷١‏ 
وان الذی. .. يا أم خالد ۱ تفت رة وك ۳۵۵ 
ماذا أذمل . ا الاسود بن يعفر كامل ‏ ۷۳ 
لدت ھی ال اعد ابن مفرغ خفيف ۵۱۱ 
راز تو کا .ارين متا آمية بن آبی الصلت “كافل ۱۳۹۰ 
فقلت لهم. . . ا فونه بن اقا طول ۷۰ 
كادت النفس. . . ريطة 07 ۰ عق ۸۷ 
مه ولدت .+ العلياء بالعوة الشماخ نظ ا 
آری: الوت . الباخل المتشدد طرفة بن العبد طويل ‏ ۲۲۷ 
ناط أمر. . . العادية الممدود أبو زبيد الطائى خفیف 1۲٩‏ 
50 والساقين والهادى النمر بن تولب بسیط ۲۰۲ 
الا أيهذا. . انت مخلدی طرفة طويل  ٢٦٢‏ 
أكل الدهر . . . أو وعيد جعدة وافر V€‏ 
يا دار. . . سالف ؛ ابد النابغة بسیط ۲۹۱۰ 
وضع یر . الدكادك اعد سويد بن کراع طویل ۱۷۱ 
وک ا قيس بن عيرارة الهذلى کامل ‏ ۱۱۹ 
الا هویت. . . سی تو ۳ طويل  ۳٥۸‏ 


و و 


والارض معقلنا. . . وفيها ولد أمية بن آبی الصلت كامل  ١55‏ 


فهرس القواهى 


7 ا , نها ابن الرقاع 
ويفهم قول. . . فته سوادها ا 
لهم مجلس. . . أحرارها وعبيدها ذو الرهة 
وصهباء منها. . . شهرا عدیدها حميد بن ثور 
إذا رأيت. . . ا خراۃ والكتد دكين 

(حرف الراء) 
إو رة مد ا فا أمية بن أبى الصلت 
وکادت قزارة. . . ولی قَزارا عوف بن الخرع 
ولا مثل يوم... قرن أعفراً اموق شین 
الشمسر طالعة. . . الليل والقمرا و 
رموھا بآلواب. 7 اھ لمنفرا لیلی الأخيلية 
واعلت سے بيُوتى. . . الحمولة طائرا النابغة 
ا بت حميد بن ثور 
وققت بها. .. الا سرار عوف بن ا خرع 
آخبرت عن . . . الیباب والمعمورا الکمیت 
عسل ما. .. وعالت البيقورا أمية بن آبی الصلت 
وسقط کعین. .. وقعها وکرا ذو الرمة 
نجا سالم. 1 سیف ومئزرا حذيفة بن أنس 
شائل باين. . . لم تمارا از ان 
۳+ لہ ذو الرمة 
رعته آشهر!. . . فيها واستغارا (الراعی) 
يا ويح. . . للتراب الاعفر أبو كبير الهذلى 


يا عاذلاتی . . . لی بأمير کے 


كامل 
طويل 
طويل 
طويل 


۵۸۰ 
فلا تدفئونی. . . خامری أُمٌ عامر 
وترگب خیل . . . بالضیاطرة الحمر 
فصبحته كلاب . + العين کال ثر 

ولولا الريح. . . تقرع بالڈکور 
فما رقد... اتاد وسار 

أجل أن. . . ا 
ا ثقة إزارى 
وكنت إذا. .. الساق مثزری 
«كالكرم إذ نادى من الکافور» 
ومن سابق. . . در 
وازدادت الأشباح . ا بالنقر 
إذا حتهن . . . اصطخاب الضرائر 
يعفد سحر. . . من الخمر 
اجاعل الت الله والمطر 

لا ییعدن قُومى. . . وآفة الجزر 
بی سو ارتا من الأوار 

0 -گ- 8 نیب ببصوآر 
رات ےت 
ولانت تفری... لا یفری 
بجنم تفیل. .. سح للحوافر 
سواء عليك . . . یر ون عامر 
ایب ی حرم قر 
فقلنا اسلموا. . . الاحن الصدور 
هم المُولى. . وم لور 
أماؤى مات تھا الضدر 


الشنفری 
خداش بن زھیر 
الراعی 

مهلهل 


عدى بن زيد 


أبو المنهال 


أبو جندب الهذلى 


العجاج 
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رمل ۱۷۹ 
وافر ۱۷۸ 
طويل  ۱۷١‏ 
رجز ۱۷۰ 


اگرار بن سعيد الأسدى طويل ١56‏ 


ذو الرمة 
ذو الرمة 
الورل الطائى 


الخرئق بنت هفان 


جریر 


زید بن عمرو بن نفیل 


زھیر بن أبی سلمی 


زید الخيل 


طرفة 


العباس بن مرداس 


عامر اخصفی 


حائم 


سريع  ۱٥١۹‏ 
طويل  ١66‏ 
طویل ۱6۵ 
بسيط ١‏ 
سریع ٠١5‏ 
رجز o0‏ 
طویل ٤۸٩‏ 
خفیف ٤۷٤‏ 
كامل ‏ 450 
طویل ۳۹۲ 
طويل ‏ ۳۵۲ 
طويل ۳۷۰۰ 
وافر ۲۸۸ 
وافر ۲۸۷ 
طويل ‏ 14" 
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27 - و 
تراه كأن. . . له وفر 


سے dm‏ مر مر و 


یه كر القوع فور 

إن سراچا. . . ما تجهره 
E‏ سوآتھم هجر 
فلما غیت الل اف 
تلمك تام ب طا نواد 
زوروا بنا. . . بیننا القدر 

أقدر أمرا. . . فالله قادر 

قروا جارك . . . الشراب مشافره 


مر مر و 


ی أتتنى. .. ولا سخر 
ترا من. . . القتيل ازارها 
منها خلقنا. . . لو أنّنا شكرٌ 


نجار کل . . . العالمين نارها 

نی كبرت. ۰ ۰ یل ور 
وکادت عیاب. . . العمومة تصقر 
وما تجاقی . ر اهر 
ولولا آن. . . النشأ الصغار 

رگا رات میب احص فا 
إذا تشه : . . ذلك یذکر 
وإنك لا. . . الغيث ناصره 
آقسم بالله . . . ولا در 

ترکوا جارهم. . . ویرمیه الشجر 
إن تتوله . . . یجری بالظهر 
Sut‏ 


الزبرقان بن بدر 
ذو الرمة 


الا خطل 


طویل 
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۷۹ 
0۱۹ 


0۸۲ 
( حرف الرای) 
فذاق فاعطته . . . السهم حاجز الشماخ 
(حرف السین) 
إذا ما الضجيع. . . فكانت لباسا النابغة الجعدى 
لقد فتنت . .۰ . ولا سنا ابن قيس الرقيات 
فلو شام ابن سدوس 5-2 
وك 022 دكين 
فلا کمن .., والعبلٍ اليبس 5 
رر اھت ٦‏ 
(حرف الصاد) 
( حرف الضاد) 
متی ما. . . على حيض آبو الثم الهذلى 
( حرف الطاء) 


یمشی بيننا. . . الصراصرة القطاط المتدخل الهذلى 
09 بقرون شمط أبو القمقام الأسدى 
(حرف العين) 


فأقسم لو. .. لك مدقعا امرؤ القیس 
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طویل ۱۹1 
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رجز ۲۰۷ 
طویل ۱۹۲ 
طويل ‏ ۲۰۸ 


متقارب ۱۹۹ 


۲۳۲  رفاو‎ 


طویل ۲۳۵ 


۸ فهرس القوافى 


كاذ ا 


۳ 


رالا رسوم. . . ابن آصمعا 
وهم صلبوا. . . الا بأجدعا 
تعدو غ 2 الكمى الق 
إذا اغتبّقت. . . اللیل طالع 


إذا قال. . . دوى المسامع 
يستخبر الریح. . . الصفا الرثو 

أرى الخطفى . ع كلب انيع 

کل شىء. ۰ ٠‏ تفرق ےت 


تری الثور . .. الشمس آجمع 


وعلیهما مسرودتان . . . السوابغ تبع 
5 ت 7 2 ۶ 
أمن ريحانة. . . وأصحابى هجوع 


و ممم 


ر 


إذا د نهی. . . إلى خلاف 
فما برحوا. , . بالاکف المصاحف 
صلی زان الف 
نحن بما. . . والرأى مختلف 
اعطرا هندة: ب ولا شرف 
عجيز تحلف. . . الحماط آعرف 
قلت لها. . . تسین الإيجاف 


سويد بن كراع 


جریر 
ذو الرفة 


ذو الرمة 
الصلتان 
النابغة 


أبو ذؤيب 


عمرو بن معديكرب 


( حرف الماء) 


الحصین بن الحمام 
عمرو بن امرئ القیس 
عمرو بن امرئ القیس 


جریر 


وافر 


۸۳ 
۳۹۳ 


۵۰۷ 
Ao 
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۱5۸ 
۱6۰ 

۳۳ 


110 


۲1۸ 
۲ 
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٤ 
۱۹ 
۲۹۱ 
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0۸4 
فقلت لسيدنا. . . آسوا رفيقا شتيم بن خويلد 
ومد ا ولا حقائق عمارة بن طارق 

ھ8 او شق 9 
فأتبعتهم طرفى . آلاء وشبرق امرژ القیس 
قضيت أمورا. . . لم تفتق الشماخ بن ضرار 
۳۳ 0 بیت سر سلامة بن جندل 
آبی الله . . العضاه تروق حمید بن ثور 
رأتنى بحبلیھا. .. الفؤاد قروق حمید بن ثور 
وتکسو المجن. . . فهو اخلق ذو الرمة 
ولو أن 00ھ" ذو الرمة 
او ا الفضل النکری 
١‏ عو بعض حنيق ٭ الفضل النکری 
جاء الشتاء . . . منى التّواق 55 
من شاء. . . له بالضیق هب 
(حرف الکاف) 
وما زال. . . بعض ذلك طرفة 
لعن حللت. . . دونتا قدکد زمر ین انق سای 
(حرف اللام) 
فانعق بضأنك . . . الخلاء ضلالا الأخطل 
كثوب ابن . 7 السالكين السبيلا بشامة بن الغدير 
يجمع الجيش. . . العدو فتيلا النابغة الذبيانى 


يا جملی لیس . . . فكلانا مبتلی - 


وشعر قد. . . المساند والحالا ذو الرمة 


۲۲ 
۱۹۳ 
۸ 
۱۱۸ 
۳ 
۳:۷ 
YY‏ 
۳۳۷ 
کو 
۱ء 
1:۷۵ 
۳۰۲ 
۳۸۹ 
۱ء 


٦٤ 
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۳۳۳ 
۱۷۹ 
۱۷ 
۱:۹ 


4 فهرس القوافی 0A0‏ 


ما زلت رو علیکم ورجالا رر كامل ‏ ۷۱ 
المت وي عار زید بق عفرو بن تفيل شقارب ۳۷) 
وإذا تجوزها. ۰۰ اليك الها الأعشى كامل  ٤۲۸‏ 
فلما أجزنا. .. ققاف عققل امرؤ القیس طویل ‏ ۲۱۵ 
فلما تنازعنا. . . شماریخ ميال امرژ القیس طویل ۲۱۱ 
حزیت لوث تطاة ارفا کثیر شش ۲۳۲۰ 
۳ 0 ۳ خالها آبو النجم رجز ۲۲۵ 
وقد غفت. . . ا طارة غاقل النابغة طويل ‏ ۲۲۱ 
اف اوت 82 ابو ذویب الهذلی طويل ‏ ۲۱۰ 
0 0 تہ 
ترامی بکذان. . . الاصارم باشل الكميت طویل ۲۰۵١‏ 
وأنا اک سایق ال جال عنترة كامل ‏ ۲۰۳ 
یت ار نال امرؤ القیس طويل ۱۹١‏ 
وأوقات نارى . برور شال الحطيئة طويل ‏ ۱۸۹ 
رفع الطی. . 7 الأجلال الحطيئة كامل ‏ ۱۸۹ 
لا وضعت. .. آلف الأخطل جرير کامل ۰ ۱۸۹ 
يريد الرمح. . . بنى عقيل -3 وافر ۱۷۰ 
وق ديمومة . . من الآجال الاعشی خفیف ۱٥۸‏ 
لو كنت... کلام النمل رؤبة رجز ۱۵ 
مات امہ أعشبت انزل أبو النجم رجز ١٠6١‏ 
ا العين خذل ذو الرمة طویل ١54‏ 
نطعنهم سلکّی. . . على نابل امرؤ القيس سريع ٠٤١‏ 
وم إذا. . . مع البَقل الحارث بن دوس الإيادى سريع ‏ 014 
کان مكاكى. . . بالرياح الُقلقَل آبو القمقام طویل  ٦۷٤‏ 


فقلت يقد باب تداك ا ضا ام ژ الق یا ۲۶۲ 
یمن : 7 0 


0۸٦ 
ولست بآنيه. . . ذا فضل‎ 
أراك فما. . . خاشع متضائل‎ 
آستغفر الله . . . الوجه والعمل‎ 
فإنّى وإياكم. . . تَسقه نامله‎ 
7 نايد افیا‎ 
حتی إذا. . . الشمال كاهله‎ 
فی ات الحيلة الیل‎ 


فلیس کعهد. . بالرقاب السلاسل 
یضاحك الشمس. . . النبت مکتهل 
ران مسار . حزم ونائل 

إلى ایی فلاة تقول 

تری الثعلب. . حصان عمجلل 
رف تار من گنت ما یخیل 
کرت اناس + أبين فأعقل 
خدی مثل. . . هو عائله 

غضبت لكم. . رحم توصل 

ما روضة. . . مسبل هطل 

إن الكريم. . . من یتکل 

کأن حیث۔ . کے 


١ 
u 


2 
C u 
r 


ا تصنادفه أينما 


. الوحش توهل 


امرؤ القیس 


+ فهرس الفوافی 


كامل ‏ 458 
طويل ‏ ۳۰۳ 
طويل ‏ ۲۳۵ 
بسيط 5550 
طويل ‏ ۲۶۲ 
طويل ‏ ۲۲۹ 
د :۲۷۹ 
سيط ١597‏ 
طويل ‏ ۱۸۲ 
سيط ۱۷۳ 
طویل ۰۱۰۸ 
٤‏ 

طویل ۱٥۹‏ 
طویل ۱٥۹‏ 
طويل  ۱٥۸‏ 
طويل  ۱۵٩‏ 
طويل ‏ ۵۲۱ 
متقارب ۳۸۰٣‏ 
بسیط ۳۱۹ 
رجز ۲۲۰ 
رجز ۳۳۵ 
رجز ۱۰۸ 
متقارب ۲۳۷ 


إن تغفر. . Ns‏ 
رق خمیس. . . کیشه دما 
سی ما . . لا محالة الما 


يا شاةً. . . لم تَحرم 


ثلاث واثنتان. ا 
هل تبلغثى. . . الشراب ٠‏ مصرم 
لعرفانها والعهد. . . أُمّ سالم 
كانت قريضة. . . فريضة الرجم 
يتقارضون. . . مواطئ الأقدام 
آقول لهم. + فارس زهدم 
لاهم إن. . . ثیاب دسم 

0 ٠ فازور من‎ 
e a 


شریت بماء . . . حیاض الدیلم 


أوس 


ابن مفرغ 


۸۷ 


۳۹ 
۳۵ 
۱1۷ 
۰۳ 
ء٤‎ 
۱۹۸ 
١ 
۱۳۷ 
۷۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۳۸ 
۲۷٤ 
۲0٦ 
€ 
۲۳۹ 
۳۳۲ 


۳۷ 
۱۷۸ 
۱:۹ 


1۹ 
ھ٥٤‎ 
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عنترة کامل ات 
أبو وجزة كامل ۰ 1۷۷ 
- طويل  ٦۷٤‏ 
زهير بن أبى سلمی طويل  ٦٦۷‏ 
طویل ٦٦1۷٤‏ 
زهير بن أبى سلمی طویل ۳٣٤‏ 

۸ 
- طویل 418 
امو انت وافر ٤۱۸‏ 
جریر بسیط ۲٢٦٢۳‏ 
لبید کامل ۲٤٢٢‏ 
الأعشى طويل  ۲۲٩‏ 
لبید كامل  5١7‏ 
الس كامل  ١55‏ 
النابغة بسیط ۱۹۸ 
5-5 کامل ۱۵ 
لبيد كامل  ١١5‏ 
ساعدة بن جؤية الهذلى طويل ‏ 115 
عوف بن الخرع طویل ٠٦٠٤‏ 
لبيد رجز ۲۳۲ 
جح رجز ۲۷۳ 
- رجز 70١‏ 
الأعشى متقارب ۲۰۹ 
الاعشی متقارب ٦٢٤‏ 
الطرماح رمل ۳٣٣‏ 


4 فھرس القوافی 

(حرف النون) 
إن شرخ :++ کان جنونا سال و ات 
هلا سألت. . . این ای لاب ای 
اقا ناريت اجب زالکرتا الراعى 
أا خمور الأندرينا عمرو بن كلثوم 
كأن متونهن . . . إذا جرينا عمرو بن كلثوم 
رات شب بحفظه فخازا بقل 
إذا ما. . . عرابة باليمين الشماخ 
فما أدرى. کہ المثقب العبدى 
اک اریہ لينا فانی -- 
ماوق با .. ومن قطران _- 
إن 08 يهم بالإحسان 3 
تقول ذا أبذا ود الثقب العبدى 
اوس ذم ليقن کات العتابى 
ا فالسوبان لبید 
يا ابن هشام. . . بقوس وقرن رؤبة 

(حرف الهاء) 
علفتها تبنًا. . . همالة عيناها 7 
وان له . . . خفتها قلاها بل اب اش 
رد سا وا آبو الغول 
فهو لا. . . من نفره امرژ القیس 

( حرف الألف اللینة) 


سط الأقنات > ہے خر 


۵۸4 


۳۹۰ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۷۹ 
۷۹ 
٢ 


٥|۱ 


۱۹۳ 
۱۹۰ 
۱۷۰ 
۱:۸ 
۳۹۲ 
۳۰ 
o4 


۳۳ 
۱۹6 


YAY 


کرس 


0۹° 4 فهرس القوافی 


(حرف الياء) 


لعمرك ما. . . الله واقيا أفنون التغلبى طویل ١58‏ 
وهن یحاذرن. ۰۰ كنت فا الراعى طويل  ۱١۷‏ 
شرا ودارینا. , . الا تُداویا ارت عمق طويل ‏ ۱5۷ 
7 اليبانا ابن مضرس طویل ‏ ۱۲۲ 
فأبلونى لوت رارج بویا أبو دؤاد راف ۳۹ 
قری عنکما. ٠.‏ غیبتنی غیابیا شر طويل ‏ 484 
ألا فالا . . . یی غیای ابن أحمر طویل ٦۸۹‏ 
موا ات کات الأتاويًا النابغة الجعدى طويل  ٦٣٢٤‏ 
إذا کت 8 فتّی دارمیا ۱ .- متقارب ۲۸۰ 
لْفِينًا عيناك. . . ذا و 5 رجز 497 
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أنصاف الأبيات 


شطر(ء) 


ده ل وو 1 9 ٦‏ 

* قبل دنو الأفق من جوزائه * أبو النجم رجر گت 
و ےھ ا کاو ری 1 

٭ هاو تضل الطیر فی خوائه ٭ آبو النجم رجز ۲۰۵ 
وه وو 5 

٭ ومهمه مغبرة أرجاؤه * رؤبة رجز 1۸۳ 


٭ آذنتنا ببينها أسماء ٭ الحارث بن حلزة خفیف 5١١‏ 


رسام وو 
٭ کان لون أرضه سماؤه ٭ رؤبة رجر ۳۰4١‏ 


د 


لا يحسن التعریض إلا تلا ٭ 2 ر ۷۴:۰۰ 


٭ فكأنما تذکی ستابكها الحبا ٭ أبو دؤاد کامل ٠۰٣٥‏ 
٭ لَمَّا رأت ماء السلا مشروبًا ٭ 5 کامل ۸۰ 
٭ وصار ا حمر مثل ترابها * الأعشى کامل 55١‏ 
* بل مُن یری البرق بت أرقبه * لبيد بن ربيعة منسرح 4/5 
٭ كلمعة البرق يبرق خله ٭ أبو النجم رجز ۲۲ 
2 ال من ماء الب ٭ 5 رجز ۲٢٢٢‏ 


شطر(ت) 


۶ وحی لها القرار فاستقرت 2# العجاج رجز 5۲ 
3 

7 ۰ کل ۳ و 
# أو فضه أو ذهب کبریت ٭ رژبه رجز ۳۳۵ 


٭ ملعونة بعقر أو خادج * ۳۳ رجر ۳:۰ 
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٭ لضرب بالسیف ونرجو بالفرج * التابغة اعدی رص ۲۹۰ 
شطر(ح) 

٭ قد كاد من طول البلى أن يمصحا ٭ رؤبة رجز ۸۱ 

٭ مثل النصاری قتلوا السیحا ٭ سے رجز ۲٢٢٢‏ 

٭ ضمنّت برزق عيالنا آرماحنا ٭ الأعشى کامل 55١‏ 
شطر(د) 

٭ ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى ٭ طرفة طويل  ٢٤٤‏ 
شطر(ر) 

٭ إذا الله سنی عقد شىء ترا ٭ ۶٠‏ طویل ۲۹٢‏ 

٭ فما ألوم البیض ألا تَسْخَرا ٭ أبو النجم رجز ۲٥۸‏ 

۳۰۲ 

* من لد حیه إلى منحوره * غیلان بن حریث ١‏ رجز ۵۰5 

* شکا إلى جملی طول السری * سب ر جر ۱1۹ 

٭ تحت الذی اختار له الله الشجر ٭ العجاج رجز ۲۶۵ 

٭ فى بثر لا حور سرى وما شعر * العجاج رجز ۲٥۵۹‏ 
شطر(ض) 

٭ بل منھل ناء من الغياض * أبو النجم رجز 1۸۳ 
شطر(ع) 


03 اوح رھ اا اش 
٭ كأنه حامل جنب أخذعا * رؤبة شخ ٤۴۴‏ 


۸۔ فهرس القوافى 

٭ فکاد يسمو إلى الجرفين فارتفعا * الأعشى 

٭ نحن بنو أم البنین الاربعه ٭ لبيد 
شطر(غ) 

3 يم رشع بن وله فى الأهيغ ٦‏ رؤبة 
شطر(ق) 

٭ إن تدن من فتن الألاءة تعلق ٭ الكميت 

٭ وجف أنواء السحاب الْرَتَرق ٭ رؤبة 

* فعف عن أسرارها بعد الم ٭ رؤبة 

٭ ا ال هدی والنساء طالق ٭ نت 
شطررك) 

٭ وض ضحك از بها ثم بکی ٭ 
شطر(ل) 

٭ فى لَجة أمسك فلانا عن فل * أبو النجم 

٭ أقول إذ خرت على الکلکال * 53 

٭ فأبلاهما خر البلاء الذى یلو ٭ زهير 


٭ وتعطو يظلفيها إذا الخصر طالها ٭ 2 
شطر(م) 


* ودوية قفر تمشى نعامها ٭ الشماخ 
قرط م من ورق الحمى 95 العجاج 


رجر 


04۹ 


A1 


۲ 


۱۷۲ 
۱۷۷ 


۳۸۸ 


۱۷۳ 


AAAI 
۳۰۵ 
۳۰۲ 
۱ 


EAT 
۳۰۵ 


03 


٭ كان الزناء فريضة الرجم ٭ 


ہپ رها هم و 
# واعبد أن تهجی نیم بدارم * 


٭ فخر صریعا لليدين وللفم * 
# ولو نال أسباب السماء بسلّم * 
* كأن ظبیة تعطو إلى ناضر السلّم * 


# وصلینا كما زعمت تلانا ٭ 


* كانت توار تدینك الادیانا * 


وہہ ھ مره مسمس ه 


٭ معرس خمس وقعت للجناجن ٭ 
٭ وهاجرة نصبت لھا جبینی ٭ 
* فالخيل والخيرات فی قرنين ٭ 


٭ إذ لا يزال قائل أبن أبن * 
٭ وقول إلا ذه فلا ده ٭ 


و اك ره 56 
٭ واب مضلوه بعين جلية ٭ 
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شطر(ن) 


شطر(ھ) 


شطر(ی) 


النابغة احعدی رجز 
الفرزدق طویل 
| طويل 
زهير بن أبى سلمی طويل 
كعب بن أرقم اليشكرى طويل 
القطامی كامل 
الطرماح طویل 
المثقب العبدی وافر 
آبو میمون العجلى ‏ رجز 
ابن ميادة رجز 
رؤبة رجز 
النابغة طويل 


۳ 
۳۹ 
۳۸ 
01۰ 
ہس 


V0 


۷ء 
۲ 
.01 
AY‏ 
۱۷۹ 
۲٦‏ 


oY 


۹4۰ 
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۸ ۸ 3 ونخوہ 
1۹ ۲ د: ارتدع من كان يهم بالقتل» فكان فی القصاص له حياة 
۷۰ ۱ د: فکان 

۷۰ 4 د: الحنة حين قال 

۷۰ ۶ د ولم یشترط 

_٦ ۷۱‏ د: بهاتین القبیلتین. وهذا فی القرآن 

1١ ۷۱‏ م د: الخبر 

١ ۷۲‏ م د: من ا بل 

۷۳ ه م: أرض الخورنق 

۷۳ ۱ د من دکرهم 

V٤‏ ب م. د: خلتا من العنوان 

۷ ۳ د: اجتمعت عليه 

٣ Vo‏ د؛ الاعجمین 

٦ Vo‏ د: فى حروفنا 

٤ ۷٦‏ د: ودل بحذف 

۷۷ 4 د: [ذا سبه الناس 

۷۷ 1 د: العنیین بتغيير 

۷۷ ۱ د: ذلك قيل 

۸ ۷ د: وللنهم مبطون. وللعرب الشعر 

۷۸ ۷ د: کمایخف 

٦ ۷۹‏ ج: هذا السطر منها 

۸۰ ۸ د: ذهب حرف 

۸۰ ۹ د: فقد ذهبت منه قوة من ا حبل لما قال 

۸۰ ۶ د: فمنها الاستعارة 

۸۱ 8 د: أنت وهو 

1١ ۸‏ م لآدیت 
٠ ۸۱‏ د: وعرضت 


0۹1 
صمحة سطر‎ 
۲١ ۸۱ 
٥ ۸۲ 
۱۳ ۸۲ 
۱6 ۸۲ 
۱ ۸۳ 
۱۵ ۸۳ 
۱۰ ۸ 
۱۵ ۸٤ 
1 ۸۷ 
۱۳ ۸۸ 
16 ۸۸ 
٦ ۸۹ 
۳ ۹۲ 
٦ ۹۲ 
۷ ۹۲ 
۹ ۹٢ 
٥ ۹۲ 
18 ۹۲ 
۱۲ ۹۳ 
۱۳ ۹٤ 
۲ ۹0 
۱۰ ۹۵ 
۱۵ ۹۵ 
۲١ ۹۵ 
۱ ۹۹ 
٥ ۹۹ 
15 045 
۷ 45 
8 ۹۷ 
۱۲ ۹۷ 


مج 
9 
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: ولو كان ما جروا إليه 


د: سحر ومرة هو شعر» ومرة هو قول 


مام اس 

: أو أقضى فيه 

: الحكاية عنهم. د: باب الحكاية عنهم 
: من مصحفه المعوذتين وأم الكتاب 
: هی خطأ 

: ليس فیها کلمة: فقال 

: الليل وقالوا 

: آراد بالقرآن والتییان 

: لثلا يطول 

: فمن قرأ 

: وتقع الكلمة على الرسالة بأسرها 
: وكذلك الكلمة ألا ترى 

: الكفر وقال: ولقد سبقت 


: وجه واحد ومذهب واحد 


د: وجوه الاختلاف 


: فى الكلمة ما یعترضون بها فى الکتاب 
: فى ذلك ما يشاء 


د: يلفظ بها ويسمعها 


: ولو أراد هؤلاء أن يزول 

: وصلاتهم وصیامهم وحجهم وصلاتهم وعتقهم 

: وليست واحدة. 

: أى بعد نسيان له فأنزله الله جل وعز على نبيه َد بالمعنيين 
: فى غرضين. م: والمعنيان جميعًا 

: يقال: هو الأترج 

: جمیعا فى غرضين 


د وسوم طباعهم القرأة 


: أن نعدده 
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صفحه سطر 

۹۷ ۲ د: وزيادة مصحف آبی 

۷ ۱۸ د: والرقية للعين 

١ ۱۰۰‏ د: آخر السحور 

٤ ۱۰‏ مء د: يقول فيه 

۲ ۷ م د: السبع من الثانی 

۱۰۲ ۸ د: أو آقدم 

١ ۱۰‏ د: باب الحجة فى اللحن 

٠٤‏ ۲ د: غلط الکتاب وحدیث عثمان فیما وقف عليه من اللحن فى الصحف 


۶ ۱ د: على أن القرأة 

۱۰۰ 1 . م: سقط منها من قوله: «وکان يقرأ. . .2 إلى آخر السطر الرابع 
۱۰ ۸ د: وناجیه بن مخ 

: آبو حاتم السجستانی 
١ ۱۰‏ د: یعنی الشك 

٠١‏ ۷ د: النبى» برفع الملائكة 
١١۲١ ۰‏ م د: إليك) ویومنون 
۷۱۰ ۷ د: النازلون 

۱۰ ۲ م د: والقرأة 

: وهذه وجه 

١١ ٠‏ م: والطوافين 

۱۰ ۹ د: وأنشد بعض 

٠ ۱۰‏ د: خطاً من الکاتب 

٠٦‏ ۱ . د: فى کتاب الصحف 
٠‏ ۱۶ د: یحذف فى الصحف 
۰ ¬ ۳۲ د: بلام وکتبوا 

کی 1 د: هی کسرة 

۱۱۰ ۸ و خلك اه كله ورلا 
١1١‏ ۷ د: الذاهب كلها 

۱۱ ۱ د: من الخنسة 

٦ ۱۹۹‏ د: باب الحجة فیما ذکروا أنه متناقض . م: باب التناقض 


ما 
م 
ص 
ج- 
o‏ 


عا 
ی 
سے 
لے ئے لہ سے کہ کہ کک چ7 ھ مه ہہ 


0۹۸ 


1١15 
١15 
۱۹ 
۱۹ 
1۸ 
۱۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۲۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
ای‎ 
۱۳۹۵ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 


حم مد ہم ف ہم 


1١6 
۱۹ 


۱۸ 
٤٤٣ 
15 


° 
د 
د 


د 


وہہ چہ چہ چہ چہ ص ن 


و“ 
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د: خلتا منه 
(خمسو ن٤‏ وفيها. وفى م: ففی هذا الیوم 
تختصون. وال حجواب 


لأنهم يحتكمون 


: العرب ععنی واحد 

: ولا يشبع» والعرب تصفه 

: الزقوم جنس من النار 

: أى وفیهم من يستغفر یعنی 

: بشیء ولا آلیق. م: بشیء وألیق | 

: ما أباح لهم من ملك اليمين لم يستطع العدل 
: فأربعوا 

: رجل واحد 

: لكل صبار مؤمن 

: فى السلاح ومنه 

: خلت من الشطر الأول 

: لا فى الجنة ولا فى النار 

: سقط منها من قوله: «أى تأكل...» إلى آخر السطر الثانی من 


١١ص‎ 


: أفهل ترى 


8 سبيت المرأة 


د: مال جثل. د: سدى واهلات 


: وقال آخرون: مخطخطة 


ف خلتا من قوله: «أى حجر وطین» 


: من أكلة الوجبة 


معناها 


: ماکلهم 
: الرائعة 
: ذلك صفتهم 
: رجل بعثه ولا 
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صمحة سطر 


۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۰ 


۱۰ 
۱۶۰ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱:۲ 
۱: 
۱1۲ 
۱:۳ 
۱4 
١5 
۱:۸ 
۱6۰ 
۱۵۰ 
۱۵۰ 
١6١ 
١6١ 
101 


1۸ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۱ 
1۲ 


۱۹ 


۷٦ 


1 
۱۷ 


ہہ ہہ أوسا ہے ی 


ہہ چہ هع بو 


~~ وت ما 


0343 


: فاعلمنی 

: المتشابه. د: باب اس حجة فی المتشابه 
: آراد الله 

: العرب ومبانيها 

: والإطالة للتوكيد 

: على حسب 

: عاا ولا متعلمًا ولا خفيًا ولا جلا 
: وغلط بعير أنواط وإلاده والنفاض 


3 وأسفده 


: عاورت صاحبى» وهيأنا لموضعها 
: قال أبو حاتم: الرواية البيقوراء الباء قبل الياء. قال أبو محمد: هو 


خطأ من الرواة» هكذا رواه عسل ما 


: عن الأصمعى عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال 
: وأنا والولاء 

: قال: وفسره 

: فى جوف الفرإء مهموز ومقصور 

: قال بوهم بعد أن 

: ابن الأعرابى أراه كأنه 

: سقط منها قوله: «والخذع الیل» 

: تعالی: لا يعلمه إلا الله 


۰ 


: شجوه 
: قال: وأما الجاز 

: وإنما هو عبارة لتکوینهما فکانتا 

: یقول للرائد: آعشبت» آی هذا عشب 
: فجعل يشمه 

: خلت منه 

: دلك ععنی 

: أحداث» د: وبعتك آزمنة حفت 

: آراد أنه قد حفت فیها 


: ابن ا حرع 


۰۰ 


صمفحة سطر 
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۹ فھرس الطروف الخطية 


د: قد أ عطيت 


: لأنها تصوت 
: يعقد بها 
ا يحله فكلما 


قال عبيد بن ثور 


: وأجناس الطير 

: قال الأخطل : ترى الثعلب 

: البرزخ بعد الممات 

: من آمن بالشياطين. . . بتخبطه 


د: خلتا من قوله: «كما سمانا» 


: والنجى من الجن 

: أبيانا فى القدر. م: ينشد من الشعر فى إثبات القدر أبيانًا ذكرتها 
: سقطا منها 

: وقال: قد كنت. م: وقال قس بن ساعدة الإيادى 

: ليس فيها ومكانه فيها: 


أحمد الله فلا ند له بيديه الخير من شاء أضل 


: العرب فى القدر ومذھب. د: وان الله يعلم ما فى السماء. ما ترکت 


: ولم تقل 
: «والقرية لا تسأل». م د: «والقرية لا تقصم». والأولى إشارة إلى 


قوله تعالى: 9 واسأل القرية 4 (یوسف:۸۲]ء والثانية إلى قوله تعالی: 


: شملى بسلمى 
: جعلوه كأنه 
: العرب . م من الآخر آو مجاورا له 


3 ويقولون: ما زلنا 


: إلى المعاناة. . . عن ساقيه 


د دريد بن الصمة یرٹی رجلاً 


: على الجلى 
: النقرة فى طرفها 
: وهو الفوقة 


۹فھرس الضروق الخطية ٦۹‏ 

صطحة سطر 

٩ ۱۷۰‏ م: خیرا إلا أن 

۱۷۵ ۲ م: مکان التبیین 

۷ ۲ د: بعد الغسق 

۱۷۷ ۲ م د: خلتا منه 

۹۸۰ ۳ _ د: الطریق يريد لم یجعل لی سبيلاً حين أعفى با عليه فكأنه سد الطریق 
فکنی. م: حن أعفى با عليه . . . الطریق ومضی فکنی 

۷۲ . ل : ورد فى هامشها: ومنه التحیات للّهء يراد اللك له وأصله أن اللك 
كان يحيا بتحية اللك فیقولون: أبيت اللعن وأنعم صباحاء فکنی عن 
اللك بالتحية» قال عمرو بن معدیکرب : 


أسيرها إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندى 
أى على ملكه. وقال الآخر: 
ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه 


يقول: لما أملك فأحيا بتحية الملوك 

٩ ۳‏ ء: النصاری وردها على ملة إبراهيم 

۳ ۱۱ د: تنظر ونكث 

٤ ۱۸‏ مء د: ليس به من معد. د: غريب 

۱۸۹ ۷ م: تقول: هم غلیظ 

۷ ۳ د: لا یریدون بها دون 

۱۸۸ ے م: جاء فى هامشها: «حاشیة: قال آبو محمد: أصل الیسم: موسم 
فقلبت الواو ياء للکسرة قبله فاذا اجتمعت انفتحت الیم وردت 
الواو إلى آصلها كما قالوا: میزان ثم قالوا: موازین» وقالوا: 
مواسم ومياسمء فمن قال: میاسم بالیاء جمعه على اللفظ وجعله 
فرقا بينه وبين مواسم العرب وهی آسواقهم». 


٩ ٠۰‏ م: یحك على شجر 

۱۹۱ ۲ د وصفه با حلف والصلم والائم واطفاء والدعوة 

۱۹۱ 1 د: لته سمة 

14۲ ۳ د لم یقطد! 

۱۹۲ ۸ د: سقط منها هذا السطر وما يليه إلى قوله: «جلود الابل» فى السطر 


۱۹۵ ۱ د: سقط منها 
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۹ فهرس الطروف الخطية 


فی وصف فرس 


: يريد أنه راز القوس 

: مطمئتين ينتحعون 

: لا يعلمون ولا يباعثهم 
: ولا تجهم عليه 

: وعمت. والسامع 

: شجوها 


د :حلت من هذه الأسطر 


د 


۴ 


سقط منها وما يليه إلى آخر الصفحة 


: يقاربون أن يعقلوا 

: تبلغ القلوب الحلوق 

: من شدة الجزع والفزع 

: سقط منها وما يليه إلى آخر السطر الرابع من ص٢١۲‏ 
: سقط منها وما يليه إلى آخر السطر الثالث من ص۲۰۷ 
: ويقولون فى جميعه 

: سقط وما يليه إلى السطر الحادى عشر فى ص۲۰۸ 

: وطاب ألوان 

: الشراب نبیذا بأن يبال 

: آراد مکث 

: مکان «السدر» فیها بیاض 


د: على الوغم ج: اعلی الرغم» وهی الصواب 


: ومنه فول الشعراء . 
: سقط منها من قوله: «وأصل هذا. . .» إلى قوله: «فقتلوا» فى السطر 


ا خامس عشر 


: ولهذا جعلوا. 
: سقط منها من قوله: «قال الهذلی» إلى قوله: «لم يخفها». 


قال الشاعر: حتی إذا 


4 فهرس الفروق الخطية ۰۲ 

صفحة سطر 

۸ ۱ د: خلت من هذه الاسطر من السطر السادس عشر ص۲۱۸ إلى قوله: 
«بلغك» فى السطر السابع ص۲۱۹ 


۳۹ ۸ د: سقط منها هذا وما يليه إلى السطر الثالث عشر ص۲۲۱ 
۳۱۹ ۹ م حالف ا حیات 
٤ ۳۳۲‏ د: أى بعض الضياطرة 


٥ ۳۳۲‏ د: أى یعطیون. وسقط منها ما بعد هذه الکلمة إلى آخر السطر الأول 
من ص۲۲۳ 

٦ ۲٤‏ د: سقط هذا منها وما یلیه إلى آخر ص۲۲۵ 

۲٢٢ص م: سقط هذا منها وما یلیه إلى آخر السطر السادس من‎ ۱۵ ٥ 

٦-٤ ٦‏ د: خلت من هذه الأسطر 

١١ ٦٣‏ د: سقط منها من قوله: «قال الفراءة إلى آخر السطر الرابع ص۲۲۷ 

١ ۳۳۹‏ د: سقط منها من أول: «قال الأعشی؟ إلى آخر السطر السادس 

۱ ۱۰ م: سقط منها من قوله: «أى آجعلتم . . ٠.‏ إلى قوله: «کمن آمن» 

٣۳ ۳۳۲‏ د: سقط منها وما يليها إلى آخر السطر التاسع من ص۲۳۳ 

۳۳ ۳ د: سقط منها وما یلیها إلى آخر السطر الثالث 


١١ ۵‏ م: إنى لامرها 

۳٦‏ ۲ء : والعنی» وال اعلم 

۳۳ ۷ م: والعنی: يقولون 

٣‏ ۱۱ م: وقال آخر 

۶ ۱۰ م: ووصی ربك بالوالدین احسائا 
۳۳۷ ۵ م: فحذف الریح 

۳۳۷ ۰ م د: مرسل ولا مبعوث 


۸ ۱۳ م: فى الکلام مکانه 

۹ .6 م. د: وبعض النحویین یجعل 

۰ ۲ د: سقط منها وما يليه إلى آخر الصفحة 

۰ ۱۲ م: سقط منها من قوله: «فإذا لم تحمل. . .» إلى قوله: «آقوی لها" 

۰ ۱۵5 د: سقط منها وما یلیه 

۱٩ ۰۱‏ م» د: فائذا متناء کأنه قال والّه أعلم: ق والقرآن الجید لتبعئن» فقال 
الکافرون هذا شىء عجیب أئذا متنا نبعث» ولکن هذا غير موجود 
فى (ج) ولا فى (ق). 
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4 فهرس المروق الخطية 


: لعلم المخاطب. . . من قولهم 


: خلت منهما 

: سقط وما يليه منها إلى آخر ص۲44 

: وضاق به 

د: قبل ذلك الإنسان 

: خلت منهما 

: سقط منها من قوله «فحذف. . ٠.‏ إلى قوله: «بالهدی» فى السطر 
الخامس عشر 

: تكرار الأنبياء . . . ثلاثة وعشرين 


د: بآمره وينتهوا بزاجره 


8 


: وبه 

: خلت منهما 

: وکثرت عنده 

: راجل آفتتکر هذا؟ 

: سقطت منها هذه الاسطر 

: يريد لثلا یعلم 

: تسخر فزاد لأن فى آخره جحدا 

: خلت من هذه الاسطر 

: سقط منها وما يليه إلى قوله: «وأما زیادة» فى السطر ا خامس 
: سقطت منها هذه الأسطر 

: خلت منهما 

: سقط منها من قوله: «قال حمید. . .» إلى آخر السطر السادس عشر 
: سقطا منها 

: سقط منها من قوله: «کقول الشاعر . . ٠.‏ إلى آخر السطر العاشر 
: سقط منها من قوله: «قال امرژ القیس» إلى آخر السطر الثامن 
: قال الراجز 

: وقال: إن كانت الكنية 

: ابن أبى طالب ... أبى سفيان 


: فى المسمى والمكنى 


سقط منها من قوله: «ولو كان من دعا» إلى آخر السطر الحادى عشر 


۹۔فھرس الطروق الخطية 1۰0 

صمّحة سطر 

1١١ ۳۷۰‏ م فيها: «ثور؟ يدل «نمر» 

٥ 

۳۷۰ 1 د: من المقسمين بالمسلمين. وفى م: وذهب قوم. وما أثبت من ج 

۲۷۱ 6 م: بیکر 

٦ ۲۷۱‏ د: سقط منها من قوله: «وأن الحمرہ إلى قوله: «وجهالاتهم' 

1٤ ۲۷۱‏ م“ 5 سبب نزولھما 

۱٩ ۷۱‏ م: بسخط الله 

۱ ۲۱ د: اعتبة بن ربيعة والغيرة وفلان». م: عتبة بن أبى ربيعة 

۳۷۲ ۷ د: سقط من قوله: «والشاعر. . ٠.‏ إلى قوله: «كف» فى السطر العاشر 

٣ ۲۰۷۴۳‏ د: سقط وما يليه إلى آخر ص٢۲۷‏ 

۲۵ ۷ د: سقط من قوله: «كما كنى. . .» إلى آخر السطر الثامن 

٥۵‏ ۱۳ م د: النسيان تعريضًا 

ْٛ۸٦٦‏ ۷ م: فسلوهم النطق 

۲ ۱۲ م. د: بعض السلف 

١١ ٦‏ د: حاجرًا بين ا حلال والحرام 

۸ 8*8 د: سقط منها من هذا السطر إلى آخر السطر السادس من ص۲۷۹؛ 
وورد فيها مكان المحذوف ما يلى: قال على بن أبى طالب فى تأويل 
هذه الآية : لإ واسأل من أرسلنا © [الزخرف:45]: إنها نزلت ليلة أسرى 
به ببيت المقدس ونْشر له النبيون أنزل الله عليه. 8 واسأل من أَرَسلنا 
من قبلك من رسلنا 4. وهذه الآية مقدسية نزلت ببيت القدس. وهذا 
الكلام تفردت به (د) مقحم على الكتاب وليس منه فى شىء 


۸ ۸ م: فيك الضجاج 

۲۷۹ م: فى مدحه تفریط 

۹ ۱۰ م: غير النبی َة كما قال: يا أيها الانسان ما غرك 46 (الانفطار ]٦٦‏ 
۰ 2 د: سقطت مھا 


۲۳۸۰ ۸ م: جاء فیها بعد آخر هذا السطر ما یلی: قال: فان كنت فى شك ما آنزلنا 
إليك والنبی گل لم يشك. وقد قال پل : لا أشك ولا أسأل. والله 
يعلم أن النبى گل لم يشك». ولكن هذا مثل قول القائل: «إن كنت 
عندی. فكذلك إن كنت فى شك مما أنزلنا اليك»۰ أى لست أنت فى 
شك» هذا قول الفراء. وهذا الكلام الذى انفردت به (م) لم يرد 
كذلك فى القرطین» ولعله تعليق فی هامش أصلها أدمجه ناسخه فيها 
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4 فهرس الضروق الخطية 


سقط منها إلى قوله: «كأنه قال» فى السطر الثامن 
د: بشاعر فاهجه اللهم والعنه 


نتف مزا 
سقطا منها 


: سقطت منها 

: سقط هذا السطر منها وما يليه حتی نهاية الصفحة 

: النساء طالق 

5 ونعل أسقاط . م آهدام ونعل آسماط قال الشاعر 

: سقط منها وما يليه إلى آخر السطر الخامس 

: سقطا منها وورد مكانه: وأنشد لبعضهم. . . إلى آخر الصفحة 

: سقط منها من قوله: «قال الشاعر» إلى آخر الصفحة 

: سقط منها من قوله: «وأنشد لبعضهم» إلى آخر السطر الثانى من 


ص۹۳ ۲ 


: سقط منها إلى آخر السطر الثالث 


د: من الأعوان 


: سقط منها من قوله: «قال وعلة» إلى آخر الصفحة 
: باب تأويل الحروف. . . إلخ. م تأویل الشکل الذى ادعى على 


القرآن به الاستحالة وفساد النظم 


: اختلف الناس 

: علیم 

د: بالطور وبالعشر 

: يسميان 

: سقط منها من قوله: «کقول الشاعر» إلى آخر السطر الثانی من 
ص۳۰۳ 

: سقط منها من قوله: «وقال ذو الرمة» إلى آخر السطر التاسع. كما 


سقط من (م) قوله: «یذکر حمیرا». 


: سقط منها من قوله: «ویقولان ولاك» إلى آخر السطر الرابع من 


ص٤‏ ۳۰ 
سقط منها 


۹۔فھرس الطروق الخطية ۷ 
صطحة سطر 
٠‏ د: سقط منها من قوله: کما قالوا» إلى آخر السطر العاشر من ص۳۰۵ 





۳۰ 

۶ ۰ ۱ م: سقط منها قوله: «یذکر بقرا» 

۳۰۵ ۲ م : آراد نار ا حباحب 

۹ ۱۲ د: الرحم نون هو الرحمن 

1١ ۳۰1‏ م : وقد قال قوم 

۳۰۸ د قال: وما كان له علیهم من سلطان. یقول: ما كان تسیلطنا 
۳۰۸ ۷ د: جهاده وخبره 


>٤ ۳۰۹‏ م: وساحر وكذاب. د: من خوضهم 

۲ ۱۲ د: سقط منها من قوله: «منزلا» إلى قوله : «ليلة» فى نفس السطر 
٤ ۳۳‏ م: فاذا أصاب 

٤‏ ۱۱ م: فیکونوا فيه 


٥‏ ۳ د: سقط منها من قوله: «قال الشاعر» إلى آخر السطر ا خامس 
١١ ۳1۸‏ م خلت من قوله: «وطفولة الولد» 

4 1 د: سقط منها من قوله: «روى ذلك» إلى آخر السطر السابع عشر 
۳۴ ۱۳ م: لا يقال عثرة كافر 

۳۲٢‏ ۱ م: ويقولون لنا 

۳۳۹ ۱۳ م وشجرة وصنم 

۹۹ ۱۸ د: ما قد أفضلنا 


٣ ۳۳۰‏ د: فلندعوه 

۳۳۳ ۳ م: فالارحام تشتمل على الذکور والاناث» فكل 
۳۳ ۰ د: یهز ویخزف 

۳۳۵ ۱ د: فاکتبوا له مثل 

5 ۱۵ د: الحارم والفواحش 

5م ۷ د: آحرار العرب 

۳۳۷ ۲ د: الادلاج والاطواف 

٤۷‏ د: سقط منها من قوله: قول الشاعر» إلى آخر الصفحة 
۳۳۸ ۳ د: طریق الانسان 

۳:۰ ۱ د: سقط منها وما يليه إلى آخر ص۳۵۶ 

۳۶۰ 7 م: الجهات یعنی 

۲ ۱" م: ولا لانفسهم إلا بها 
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4 فهرس الفروق الخطية 


: بل أدرك 

: أن يتعرف إليهم 

: سقط منها وما يليه إلى آخر ص۳۷ 

: حتى نحدئك وتكلمك 

: وبين القرية 

: ونحوه قوله 

: سقط منها قوله: «بالخير لھلکوا؛ 

: سقط منها من قوله: «قال الراعى» إلى آخر السطر العاشر 

: وخلاله 

: سقط منها وما يليه إلى آخر السطر السادس عشر من ص۳۸۲ 
: خلت من قوله: «یذکر قوسّا؛ 

: ولا تقول حائط 

: ولا يراودهن 

: ولم يعلمها 

: سقط منها وما يليه إلى آخر ص۳۹۰. وجاء فيها بدل الساقط قوله: 


#وعصی آدم ربه فغوی» وليس فى غوى شىء... إلخ؟. وهذا 
موجود فى هذه الطبعة من السطر الأول فى ص۳۸۲ إلى آخر السطر 
التاسع منها 


5 تساموا اللقاء 


وتشديد الذال 


: السجود التطامن 

: لقرد السوء 

: إذا أبطأ 

: سقط منها من قوله: «یعنی» إلى قوله: «ویقال» فى السطر السادس 


عسر 


: أرض الحزية 
: إلى مكة وينزل عليك القرآن ظاهرً 
: سقط منها من قوله: «فإن شئت أن تنصب» إلى قوله: «وإن شئت أن 


تكسرها» فى السطر الثالث 


6 فهرس المروق الخطية 1۰۹ 





صفحة سطر 

۵ .1 ۳ م: دون إلفه 

5ت ۱ م: فتنة علیهم 

۹ ۱۲ م: سقط مھا 

۱ء ۳ م: سقط منها إلى قوله: «أى یکون العذاب» فى آخر السطر الثامن 

۱۲ ۵ . د: ثم تصیر القضاء بمعان 

٤ا‏ 4 د: الإرشاد بمعنين 

t1٤‏ ۷ م: هذه البيان 

t10‏ ۵ د: والتماس الرزق 

٦ء ١‏ م: ذو دين واحد 

٦ء ٤‏ م: وشرعة 

۱۷ء 5 د: العهد الإيمان 

۸ ۸ د: سقط منها من قوله: «كما قال الشاعر» إلى قوله: «وقد قال الله فى 
السطر العاشر 

4 5 م: سقط من قوله: «قال ابن عباس» إلى قوله: إلا أن تودونى» 


١ ٠‏ م: كمثل الصلی الصائم 

۱ ۷ د: أصل القنوت 

۲ ۸ ۔ ٠١‏ د: سقط منها من قوله: «ومنه قول القطامی» إلى قوله: «أى تذلك» 
۳ ۱۲ : موالى حليف 

٦ ٦‏ د: سقط منها قوله: «وقال الاعشی» إلى آخر السطر السابع 

١ ۹‏ د: سقط وما يليه إلى آخر الصفحة 

۹٣ ۳1‏ د: سقط منها من قوله: «قال زهير» إلى آخر السطر الخامس عشر 


4° ه م: ومن الضيق الاثم 
33 ۳ م: حركة البناء 

١‏ ۸ د: اللسان واللسن اللثغة 
٣ ٤٤‏ م: يكون بها 

٤ء‏ ۸ د: فاأصله كله 

٤٣‏ د: بمعنى الصفة 


4 
٤ 0٤‏ د: والنسیان: ا حفظ كقوله جل اسمه: ظإ ولقد عهدنا 4 [طه:۱۱۰]. 
0 ۸ د: والصاعقة نار 
٦ ٦‏ د: لا يقبل منها فدية 
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۹ فھرس المروق الخطیه 


: قول آبیه لابراهیم 
: هو أن یحصن 
: ذوات الازواج وان لم يكن مزوجات. والحصنات الحرائر ذوات 


الازواج لأن الازواج 


: یعنی بیوت الخانات 

: فیها بعد ذلك : «أى متی یوم القیامة؟» 

: السلم. أراد كظبية 

: سقط منها من قوله: «وبقول الآخر» إلى آحر ص۷۸٦‏ 

: ومتی تأنتی. وکما أدخلت ما مع إن لغوا فتقول: متی تأتنى آتك 


: بمعنى فعلء قال ذو الرمة: ولو أن لقمان 
: حمول الجن 


وإفضاخ. والإفضاخ فى البسر أن يحمر أو يصفر مثل الزهوء وأصله 
الشهرة ومنه الفضيخة . 
سقطا منها 


: منهل يأتى 

: وهو عند 

: آمنت» أى فھلاء وكذلك لو ما تأتينا 

: رأيت جوابا للولا 

: لامر يقع ١‏ 

: سقط من آول قوله: «جعل» إلى آخر السطر 

: سقط من أول قوله : «ولم يتهدم» إلى قوله : «نم فال» ذ فى السطر 


التالى 


: قال ابن الأعرابى 

: كسبت . وقال الشاعر 
: ليس فيها كلمة «قال» 
: العرب هاتيك 

: وتخالفت الفراء فقال 
: انتقلت إلى ما بعدها 
: من غير تصغير 


4 فهرس المروق الخطية ٦٦‏ 
صمّحة سطر 





٢٦٢ 9.۳‏ د: سقط منه إلى قوله: «قال الأصمعى» 
۷ 6 د: خلت منهما 

9.۷ 1 م: وقال عتبة 

0۰۸ ۲ م: آی أسأل عنه خبیرا 

۸ ۰.۵ 0 م: خلت منهما 

ہ68٦‏ م: خلت منهما 

٩۰۸ ۲‏ م: سقطت منها 

۰۶ ۰۲ ۳ د: خلت منهما 


٥‏ ۱۳ د: جاء فیها بعد ذلك ما یلی: تم کتاب الشکل والحمد لله ولا وآخراء 
وصلی الله على محمد النبی سرمدا دائمًا واله وسلم کثیراء وحسبنا 
الله حیاتنا وبعد وفاتنا ونعم الوکیل والمعين ربنا ونعم النصیر . 
وکتب محمد بن آحمد یحیی رحمه الله فی شهر ربیع الآخر من سنة 
تسم وسبعین وثلاثمائة . 
رحم الله کاتبه ومن نظر فيه من السلمین» آمین رب العال مین ویقول: 
سوف تبلی یدی ويبقى الکتاب. وقال : 

إن آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

0۱۷ ۰ م: سقط عنها بعد ذلك ما یلی: لا تستضیئوا بنار الشرکین؛ يريد لا 

تستشيروهم» جعل السراج فى الظلمة مثلاً للرائى فی الحيرة 


۹ھ 4 م: وان قل 

۱١١ ۹‏ من الأنصار وهم من الیمن 

۰ ۱۵ م: وعشرون ذکورا 

۱ھ ۷ م: جری مثل جری 

o۲‏ ۰ م نواط 

۳۳ ۹ م: إياك نشر ما أحار. . . يريدون نشرة 


یو بد 


۱۲ ۰ فهرس المراجع 


۰.قهرس الراجع 


# أدب الکاتب لابن قتيبة (الرحمانیة ۱۳۵۵ه). 

٭ الأصمعيات للأصمعى (ليبسك ۴۱۹۰۲). 

٭ أساس البلاغة للزمخشرى (دار الکتب ۱۳۶۱ه). 
٭ الإتقان للسيوطى (حجازی 7750١ه).‏ 

٭ الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى (بولاق ۱۲۸۵ھ). 
٭ أمالى المرتضى (السعادة ۱۳۲۵ه). 

٭ أمالى ابن الشجرى جا (الأمانة ۱۹۳۰م). 

٭ أمالى ابن الشجرى ج ۲ (حیدرآباد ٣۹‏ ۱۳ھ). 

٭ أمالى الزجاج (المحمودية ۹٥۱۳ھ).‏ 

٭ أمالى اليزيدى (حیدرآباد ۷٦۱۳ھ).‏ 

٭ إصلاح المنطق لابن السكيت (العارف ۸٦۱۳ھ)۔‏ 
٭ الاقتضاب لابن السيد (بيروت ۱۹۰۱ھ). 

٭ الأمالى لأبى على القالى (دار الكتب ۱۳46 ه). 

٭ أمثال العرب للمفضل الضبى (الجوائب ۱۳۰۰ھ). 
# الانصاف لابن الأنبارى (الاستقامة ٣١‏ ۱۳ھ). 

٭ أبواب مختارة من کتاب يعقوب الأصفهانى (السلفیة ۱۳۵۰ه). 
# الأزمنة والأمكنة للمرزوقی (حیدرآباد ۱۳۳۲ھ). 

٭ إعجاز القرآن للباقلانى (السلفية ١٣۱۳ھ).‏ 

٭ الأشربة لابن قتيبة (الترقى بدمشق ١٦۱۳ھ)۔.‏ 

٭ الأضداد لابن الأنبارى (الحسينية ۱۳۲۵ه). 

٭ الأضداد لابن السكيت (الکاثولیکیة ببيروت ۱۹۱۳ع). 
٭ الأضداد للسجستانى (الکاثولیکیة ببيروت ۱۹۱۳م). 
٭ الإصابة لابن حجر (السعادة ۱۳۲۳ھ)۔ 

٭ أحكام القرآن للشافعى (السعادة ۱۳۷۱ھ). 


51 فهرس المراجع‎ ٠ 
البحر المحيط لابی حيان النحوی (السعادة ۱۳۲۸ھ).‎ # 
.)ه١59 ٭ البيان والتبيين للجاحظ ( جنة التأليف‎ 

٭ بغية الوعاة للسيوطى (السعادة ۱۳۲۲ھ). 

٭ البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدى (لحنة التأليف ۱۳۷۳ھ). 
٭ تأويل مختلف الحديث (كردستان ۱۳۲۲ه). 

٭ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى (السعادة ۹٣۱۳ھ).‏ 

٭ تهذيب التهذيب لابن حجر (حیدرآباد ۱۳۲۵ه). 

٭ تفسير الطبرى (بولاق ۱۳۲۹ھ). 

٭ تفسير ابن كثير (عيسى الحلبى ۱۳۷۳ه). 

# تيسير الوصول للشيبانى (السلفية ۱۳۶ه). 

٭ تهذيب الالفاظ لابن السكيت (بيروت ۱۸۹۵ع). 

٭ تهذيب إصلاح المنطق (السعادة ١۱۳۲ھ).‏ 

٭ ثمار القلوب للثعالبى (الظاهر بالقاهرة ۱۳۲۲ھ). 

٭ جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى (بمباى ١٦۱۳۰ھ).‏ 
٭ الجمهرة لابن دريد (حیدرآباد ١0١ه).‏ 

٭ جمهرة أشعار العرب (بولاق ۱۳۰۸ه). 

# جمهرة أنساب العرب لابن حزم (المعارف 59/8١م).‏ 

# الجمل للزجاج (الجزائر 1977م). 

٭ ا حیوان للجاحظ (مصطفى الحلبى ١٣۱۳ھ)۔‏ 

٭ حياة ا حیوان للدميرى (بولاق ١۱۲۸ھ).‏ 

٭ حماسة البحتری (الكائوليكية ۱۹۱۰م). 

٭ حماسة ابن الشجرى (حیدرآباد ١٣۱۳ھ).‏ 

٭ خزانة الادب لعيد القادر البغدادى (بولاق ۱۲۹۹). 

# خلاصة تذهيب الکمال للخزرجی (الخيرية ۱۳۲۲ه). 
٭ ديوان جرير (الصاوى بالقاهرة ص ١٣٣۱۳ھ).‏ 

٭ ديوان الخرنق (بيروت ۹4م( . 

٭ ديوان ذى الرمة (كمبردج ۱۹۱۹م). 





114 ٠-فهرس‏ الراجع 
# ديوان امرئ القیس (الرحمانية ۱۹۳۰م). 

٭ ديوان أمية بن أبى الصلت (الوطنية ببيروت ۱۳۵۲ه). 
# ديوان رؤبة (ليبسك ۱۹۰۲م). 

٭ ديوان أبى العتاهية (بيروت ۱۹۱۰م). 

٭ ديوان العجاج (ليبسك ۱۹۰۲م). 

٭ ديوان الأعشى (فيينا ۱۹۲۷م). 

٭ ديوان کعب بن زهير (دار الكتب ۹٦۱۲ھ).‏ 

٭ ديوان الأخطل (بيروت ۱۸۹۱م). 

٭ ديوان النابغة الذبيانى (المصباح ببيروت ۷٣۱۳ھ).‏ 

٭ ديوان الفرزدق (الصاوى 7615١ه).‏ 

٭ ديوان الشماخ (السعادة ۱۳۲۷ھ). 

٭ ديوان لبيد (فيينا ۱۸۸۰م). 

٭ ديوان المغانى لأبى هلال العسكرى (القاهرة 7057١ه).‏ 
# ديوان الهذليين (دار الکتب ۹٦۱۳ھ).‏ 

٭ ديوان أبى ذؤیب الهذلى (دار الکتب). 

* ديوان ال حطیئة (التقدم ١۱۳۲ھ)۔‏ 

٭ دیوان طرفة (قازان ۱۹۰۹م). 

٭ ديوان قيس بن الخطيم (ليبسك ۱۹۱۰عم). 

٭ ديوان عنترة. 

٭ ديوان الطرماح (ليدن /1951م). 

٭ ديوان جران العود (دار الكتب ۰٥۱۳ھ).‏ 

٭ ديوان المسيب بن علس (بيانة ۱۹۲۷ع). 

٭ ديوان جميل بثينة (الوطنية ببيروت ۱۳۵۲ ه). 

٭ ديوان عبيد بن الابرص (ليدن ۱۹۱۳م). 

٭ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات (فيينا ۲ ۱۹۰ع). 

٭ ديوان علقمة الفحل (المحمودية بالقاهرة ۱۳۵۳ه). 

٭ ديوان كثير عزة (الجزائر ۱۹۲۸م). 


۰ فهرس المراجع 110 
# ديوان زهير (دار الكتب ٣٣۱۳ھ).‏ 

٭ ديوان حسان (الرحمانية ۱۳۶۷ه). 

٭ ديوان القطامى (برلين 2۱۹۰۲). 

٭ الدر اللوامع للشنقيطى (الخانجى ۱۳۲۸ھ). 

٭ رغبة الامل للمرصفى (النهضة ۸٣۱۳ھ).‏ 

٭ زھر الآداب للحصرى (الرحمانیة ۱۹۲۵م). 

# سيبويه (بولاق ۱۳۱۷ھ). 

٭ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى (المصرية . . .). 

٭ سر الفصاحة لابن سنان (الرحمانية ۱۳۵۰ه). 

# سمط اللآلى للميمنى (لحنة التأليف ۱۳۵۶ه). 

٭ شرح القصائد العشر للتبريزى (السلفية ١٣۱۳ھ).‏ 

٭ شرح شواهد المغنى (البهية ۱۳۲۲ه). 

# شرح شواهد الشافية للبغدادى (حجازى ۱۳۵۹ه). 

# شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد (الحلبى ۱۳۲۹ه). 
٭ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (القدسى ۱۳۵۰ه). 
٭ الشعر والشعراء لابن قتيبة (الحلبى ۱۳۷۰ھ). 

٭ شرح المعلقات للزوزنى (طبع الرافعی). 

٭ شرح حماسة أبى ام للتبريزى (حجازی ۱۳۵۷ه). 

٭ شرح حماسة أبى تمام للمرزوقى ( جحنة التأليف ۱۳۷۱ھ). 
٭ شرح الألفية لابن الناظم (العلوية بالنجف ۱۳۶۲ه). 

٭ شرح أدب الكاتب للجواليقى (القاهرة ۱۳۵۰ه). 

٭ الصاحبى لابن فارس (المؤيد ۱۳۲۸ھ)۔ 

٭ صفة جزيرة العرب (ليدن 1885م). 

# الصناعتين لأبى هلال العسكرى (الآستانة ۱۳۲۰ه). 

٭ طبقات القراء لابن الجزرى (السعادة ۱۳۵۱ه). 

٭ الطرائف الأدبية (لجنة التأليف ۱۹۳۷م). 

٭ طبقات الشعراء لابن سلام (المعارف ۱۹۵۲م). 


٠ ٦٦‏ فهرس المراجع 
٭ عيون الأخبار لابن قتيبة (دار الكتب ١٣۱۳ھ).‏ 
٭ العمدة لابن رشيق (حجازی ۱۳۵۳ه). 

٭ العقد الفرید لابن عبد ربه (لحنة التأليف ۹٥۱۳ھ).‏ 
٭ غرائب القرآن للنيسابورى (بهامش الطبرى) . 

٭ القراءات الشاذة لابن خالویه (الرحمانية ۱۹۳۰م). 
# القرطين لابن مطرف الكنانى (ا-خانجی 608١ه).‏ 
٭ القرطبی (دار الكتب ۱۳۵6ه). 

# الفائق للزمخشرى (ا حلبی ١٦۱۳ھ).‏ 

٭ فقه اللغة للثعالبی (الحلبى ۱۳۵۷ ه). 

٭ الفاخر للمفضل بن سلمة (ليدن ۱۹۱۵۰م). 

* الكامل للمبرد (مصطفى محمد ۱۳۵۵ ه). 

* الكنايات للثعالبی (السعادة 755١ه).‏ 

# لسان العرب (بولاق ۱۳۰۸ه). 

# الوتلف والختلف للامدی (القاهرة ۱۳۵۶ ه). 

٭ الجتنی لابن درید (حیدرآباد ۱۳۰۲ه). 

# مجمع الأمثال للمیدانی (القاهرة ۱۳۵۲ه). 

# العانی الکبیر لابن قتيبة (حیدرآباد ۸٦۱۳ھ).‏ 

# الحلی لابن حزم (النهضة ۱۳۶۷ه). 

# معجم الشعراء للمرزبانی (القاهرة ۱۳۵۶ه). 

٭ مقاييس اللغة لابن فارس (الحلبى ۱۳۲۱۲ ه). 

٭ مجاز القرآن لأبى عبید (مخطوط). 

# مسند أحمد بن حنبل (العارف ۱۳۱۵ه). 

٭ الوشح للمرزبانی (السلفية ۱۳۳ه). 

* العارف لابن قتيبة (الاسلامية بالقاهرة ۱۳۵۳ه). 
٭ الفضلیات (العارف ۱۹۵۲ م). 

٭ مبادی اللغة للاسکافی (السعادة ۱۳۲۵ه). 

# الخصص لابن سیده (بولاق ۱۳۱۸ه). 
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# المختار من شعر بشار (الاعتماد ۱۳۵۳ه). 

# معجم البلدان لياقوت (السعادة ۱۳۲۳ھ). 

# الوازنة بين الطائیین (حجازی ۱۳۱۳ه). 

# مجالس ثعلب (العارف ۱۳۱۹ ه). 

# مجموعة العانی (الجوائب ۱۳۰۱ ه). 

# مجمع البیان للطبرسی (العرفان بصیدا ۱۳۵ه). 
# مختارات ابن الشجری (العامرة ١‏ ۱۳۰ه). 

* ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن للمبرد (السلفية ۱۳۵۰ه). 
# القصور والمدود لابن ولاد (السعادة ۱۳۲۰ ه). 
# الیسر والقداح لابن قتيبة (السلفية ۱۳۳ه). 

* الزهر للسیوطی (ا حلبی ۱۳۱ ه). 

٭ النشر فى القراءات العشر (مصطفی محمد). 

# النقائض (ليدن ۵ ۱۹۰م). 

# نقائض جریر والأخطل (ليدن 6 ۱۹۰ع). 

٭ نوادر آبی زید (الكائوليكية ۱۸۹4ع). 

٭ نظام الغریب للربعی (أمين هندية). 

* النکت فى إعجاز القرآن للرمانی (دهلى ۱۹۳۰م). 
٭ نقد الشعر لابن قدامة (الجوائب ۱۳۰۲ه). 

٭ النهاية لابن الاثیر . 

٭ نسب قريش (العارف ۱۳۷۳ه). 

٭ الوحشيات (مخطوط). 

# وفيات الأعيان لابن خلكان (السعادة ۷٦۱۳۲ھ).‏ 
* وقعة صفين لنصر بن مزاحم (الحلبى ١٣٦۱۳ھ).‏ 
٭ الوساطة للجرجانى (الحلبى ١٣٦۱۳ھ).‏ 

٭ الهاشميات (شركة التمدن ۱۳۳۰ه). 


¥ ا 


١ ۸‏ فھرس الموضوعات 


۱ فھرس الموضوعات 


اموز وع الصفحة 
مقدمة المحقق ۳ 
مقدمة المؤلف ٦۷٦‏ 
١‏ باب ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز وفيه 
سبب تأليف الکتاب ومنهج المؤلف فی تأليفه ۷٤‏ 

؟ ‏ الحكاية عن الطاعنین ۸۳ 
۳ باب الرد عليهم فى وجوه القراءات ۹۰ 
 :‏ باب ما ادعى على القرآن من اللحن ١‏ 
ه ‏ باب التناقض والاختلاف 5 
١‏ باب التشابه ۱۳۲ 
۷۔ باب القول فى المجاز O To‏ ھت 
۸ باب الاستعارة ۷۲ 
4 باب المقلوب ا کت رر ا ااا مت 
٠۔‏ باب الحذف والاختصار جس جی دسج و رز 
۱ ۔ باب تکرار الکلام والزيادة فيه ۳:۸ 
۲ ۔ باب الكناية والتعريض ee eS‏ ہکرس یت ۲۱۷۰ 
۳ ۔ باب مخالفة ظاهر اللفظ معتاه ۸۱ 
٤۔‏ باب تأویل الحروف التی ادعی على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم .... ۲۹۸ 
فى سورة سبأ )١(‏ ۳۰۸ 
فى سورة الفرقان ۳۰ 
فى سورة يس ۳ 
فى سورة المرسلات ۳1٤‏ 
فى سورة الانعام (۱) ۳۹۹ 


۳۹۷ O وس‎ 
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الوض وع الصفحة‎ 
۳۸ )۱( فى سورة البقرة‎ 
۲ فی سورة الرعد میٹ ہیی مس نپ سماسج 10101 هس‎ 
۳۲۱ )١( فى سورة النور‎ 
۳۳۳ )۲( فى سورة سباً‎ 
۳۲۵ )۲( فى سورة النور‎ 
۳۳۸ )۲( فى سورة الأنعام‎ 
۳۳۱ )۳( فی سورة الانعام‎ 
۳۳ فی سورة التين‎ 
۳۳۹ فى سورة والشمس وضحاها‎ 
EAA I فى سورة لا أقسم بيوم القيامة ا‎ 
ی‎ E O تر سس‎ )١( فى سورة الصافات‎ 
۳:۱ فى سورة ص‎ 
۳:۳ فی سورة السجدة‎ 
۳٤ فى سورة النمل‎ 
OO سسب ا ا‎ ae فى سورة الامتحان‎ 
۳:۷ فى سورة احج‎ 
۳۰ )۲( فى سورة البقرة‎ 
2 فى سورة المزمل‎ 
rok فى سورة الفتح‎ 
۳۵ فى سورة الأعراف‎ 
۴۴۷ )۳( فى سورة البقرة‎ 
۸ فى سورة الزخرف‎ 
TNE فى سورة النساء (۲) ماكو وا و خسن و‎ 
۲ )۱( فى سورة الائدة‎ 
۴,۵ فى سورة الروم‎ 

۳۹۷ 


فى سورة النحل (۱) ون 


كن 
الوضسوع 
فى سورة النحل (۲) 
فی سورة الصافات (۲) 
فی سورة النساء (۳) 
فى سورة يونس 

فى سورة هود 

فى سورة الانعام (4) 
فی سورة المائدة (۲) 
فى سورة الأنبياء 

فى سورة يوسف 

فى سورة لإيلاف قريش 


فی سورة النحل (۳) لاك سس RRND‏ 


فى سورة ويل لكل همزة 
فی سورة محمد وا 

فی سورة ق 

فى سورة الروم 

فى سورة القصص 


فى سورة البقرة (4) 

فى سورة الأحزاب 

فى سورة الفرقان 

باب اللفظ الواحد للمعانى المختلفة 
القضاء 


الأمة 
العهد 
الإل 


١‏ ۔فھرس الموضوعات 

الصفحة 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
VY‏ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
۳۸۷ 
۳۸۹ 
۳41 
۳4٤‏ 
۳۹۵ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 


۰۸ 
۹ 
1۱١ 
1۲ 
۲ 
٤ 
10 
1۷ 
1۸ 
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٦ 


Y۰ 
۲ 


CTE ee يد رسس‎ 


{Yo 


کت کت مم اتا ا 


YY 


ENA SESE AREER نے‎ 


tT. 


اٗسھ اش تسچ یی ٦٤7٤‏ 


Ai 
۰:۳۳ 


بھوشٗوف سایق ٦٤۳۹‏ 
کا سس ھی سو رش یں ۲۲۷ 
کہ اتا سا تاس CTA Sm‏ 
ساس ین لان س تھی ٦٤۹‏ 
نیز اھ جات ھا لبا رو کان اص انا 


٤١ 


اور رر رہ رر وک ہے CEO‏ 


۷ڈ 


امسن اا لگ یمن CENT‏ 
میس سض می ا ٦:٤٤٤‏ 


56 
۶ ۱ 
to 


١ ٦٦‏ فهرس الموضوعات 


اموز وع الصفحة 
الرؤية t0۳‏ 
النسيان 0٤‏ 
الصاعقة والصعق 00۵ 
الأحذ NO‏ ھا مت کو سی جک ہیں COV‏ 
السلطان ة > >6 7 ا ا م « « « سح ح<-.أح_ _ O‏ 
البأس والبأساء جتحاو ل یسل که سو او ااا LOR‏ 
اخلق 16 
الرجم 1:۱ 
السعى 1۲ 
اللحصنات 1۳ 
المتاع O TT‏ ا ٹہ CE OT‏ 
الحساب 10 
الأمر 1٦‏ 
٥‏ ۔ باب تفسير حروف العانی وما شاكلها من الأفعال التی لا تتصرف ٦۷٢‏ 
كأين ۷ء 
کشت ۸ 
سوی وسوى 1۹ء 
أيان ٦٠٤‏ 
الآن 1۷۱ 
آنی ۲۳ء 
ويكأن ٦۷٤‏ 
كأن Vo‏ 
لات ۷٦‏ 
مھما ۷۹ء 
ما ومن EA:‏ 


کاد ۱ 


1۳ فهرس الوضوعات‎ ١ 


الوز وع الصفحة 
بل AY‏ 
هل At‏ 
لولا ولو ما A0‏ 
ما ۸۷" 
أو EAA‏ 
أم ASS‏ ا N‏ 9 ۲ 
لا ١‏ 
اولی ۲ 
لا جرم ج ا رت سا ا مین سس یمم سس رن ٤۹۴‏ 
إن الخفيفة 9 ۶ ۶ ۶ستىئ٘‌۷ٗٴفیی۹ و 
ها ۹٦‏ 
هات ۷ 
تعال افو انق اق طاقن ام ESR‏ شمو پیوس CAA Eee‏ 
هلم CAN OES SSA‏ 
كلا کجفشکھ کت SESS gS‏ 9 
رويدا 0۰1 
ألا 0.۲ 
الويل 0.۳ 
لعمرك 0۰ 
إى 806 
لدن 0۰٦‏ 
٦۔‏ باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض OV eA‏ 
«فى» مکان «علی» 0۷ 
«الباء» مكان «عن» کس رھ امرف مہ هم اماد اس ا ساسا OSA‏ 
۷(عن) مکان «الباء» 9۰-۹ 


«اللام» مكان اعلی» له 


١ 14‏ فهرس الموضوعات 
امف وع الصفحة 
«إلى» مكان ل۷امع؟ ۸۱ھ“ 
«اللام» مكان «إلى» o1۲‏ 
«علی » مكان امن » o1۲‏ 
«من» مكان «الباء» o1۳‏ 
«الباء» مكان «من» o۱۳‏ 
(من) معان افیا هاه 
امن" مکان اعلی» 010 
«عن» مكان «من» 0\0 
«من» مکان اعن» ٥ھ‏ 
«على» بمعنى «عند» اس ای کتیکھہ گا چھمشمھی که 110001 
«الباء» مكان «اللام» “٥٦‏ 
ملحق مشکل القرآن 9۱۷ 
فهارس الکتاب 

١‏ فهرس الآيات هه 
۲ - فهرس الأحادیث 92۳ 
۳ - فهرس الامثال ی از ما کر ار یی س897٦‏ 
٤‏ - فهرس الأعلام OV E OA REA‏ 
۵ - فهرس القبائل والامم والفرق OVA ass‏ 
7 - فهرس الأماكن والبلدان ONT u RRR Ese‏ 
۷۔ فهرس الأيام 5 لاه 
۸ - فهرس القوافى ۷۰۵" 
4 فهرس الفروق الخطية O‏ ا 03 

11۲ فهرس المراجع‎ - ١ 
2۱۷ SOSRET فهرس الموضوعات‎ - ۱ 


